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 واتبع الكاتب المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي في التأليف. 

والسنة  القرآن الكريموهي :  الاختلاف في مرتكزات التراث الإسلامي محاورويبين الكتاب أهم      
 . علم التصوف والسلوك ، الفقه وأصوله ، والعقيدة وعلم الكلام ، الشريفة

 في التراث الإسلامي مع بيان أسبابه  وهي : مراحل الاختلافويستعرض الكتاب     

 . العصر الحالي ، عصر التقليد ، عصر الأئمة ، عصر التابعين ، عصر الصحابة

كتاب أهم مسائل الخلاف في هذه المحاور عبر المراحل المختلفة مع ضرب الأمثلة ويناقش ال    
 واستخلاص العبر والنتائج .
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 الحرج وترقية وتذهيب النفوس البشرية .

 د. أنس محمد رضا القهوجي 

 تركيا-دينزليجامعة 
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م  وَالخفَاء  وله عدة معانٍ : الخلاف : أص   اَء  وَاللاا  له ثلاثي من  )خَلَفَ(  الخخ

امِي الأول: : هَذَا خَلخفِي،وَهَذَا ق دا امٍ، ي  قَال  ت  خِلَافَ ف لَانٍ، أَيخ بَ عخدَه .قال 1غير ق دا ، ومنه قولنا: قَ عَدخ
وََالِفِ{ ]التوبة:  وََالِف  ه نا النِّسَاء ، لِأَنا الرّجَِالَ يغَِيب ونَ في ح ر وبِهِمخ [87تَ عَالَى:}رَض وا بَِِنخ يَك ون وا مَعَ الخخ ،َ الخخ

نَ ه مخ في الخب  ي وتِ وَالخمَنَازلِِ.   وَتَِِاراَتِهِمخ وَه نا يََخل فخ

تِلافِ اللا  الثاني: ءٍ يَ ق وم  مَقَامَه ، ومنه قوله تعالى : }إِنا في اخخ ءٌ بَ عخدَ شَيخ يءَ شَيخ يخلِ وَالناهارِ{ أَنخ يجَِ
: مَا جَاءَ بَ عخد ، فيقال للِخجَيِّدِ خَلَفٌ وَللِرادِيِّ خَلخفٌ. قاَلَ اللَّا  تَ عَالَى: }فَخَلَفَ مِنخ بَ عخدِ 6]يونس: لََف  هِمخ [، وَالخخ

يء  بَ عخدَ الأخَ 169خَلخفٌ{ ]الأعراف:  لَافَة ،وس ِّيَتخ خِلَافَةً لِأَنا الثااني يجَِ والِ قاَئمًِا مَقَامَه . قال تعالى: [.ومنه الخخِ
َرخضِ يََخل ف ونَ{ ]الزخرف:  [، وَمنه قولنا  في الدُّعَاءِ: " خَلَفَ اللَّا  60}وَلَوخ نَشاء  لَجعََلخنا مِنخك مخ مَلائِكَةً في الأخ
لَِيفَةَ عَلَيخكَ لِمَنخ  : كَانَ اللَّا  تَ عَالَى الخخ لَف عليك "، أَيخ يمٍ. عَلَيخكَ،أو أًخخ تَ مِنخ أَبٍ أوَخ حََِ  فَ قَدخ

لَفَ. وَه وَ ق َ  وَالثاّلَث: .يقال : خَلَفَ الراج ل  عَنخ خ ل قِ أبَيِهِ: تَ غَي ارَ ،ومنه:خَلَفَ ف وه ، إِذَا تَ غَي ارَ، وَأَخخ وخل ه  الت اغَي ُّر 
لَاف  في 2«عِنخدَ اللَّاِ مِنخ ريِحِ الخمِسخكِ  لخَ ل وف  فَمِ الصاائمِِ أَطخيَب  »صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَآلِهِ وَسَلامَ:  ،وَمِنخه  الخخِ

لَفخني، وفي الحديث:  َ و ج وهِك مخ »الخوَعخد،َ ي  قَال  وَعَدَني فأََخخ ،أي:التغيير، 3«لتَ سَوُّنا ص ف وفَك مخ، أوَخ ليَ خَالفَِنا اللَّا  بَ ينخ
رى لي حوِّلَنا الله وجوهَكم إلى أقفائِكم، وَقِيلَ : ،ومن هذا المعنى يأتي التنوع والمغايرة 4تَ غخيِير  ص ورهِا إِلَى ص ور أخخ

تِلَاف   َرخضِ وَاخخ وهو الاختلاف في الألوان والأجناس والأنواع، قال تعالى :}وَمِنخ آيَاتهِِ خَلخق  السامَاوَاتِ وَالأخ

                                                           

 .4/265الخليل بن أحَد : العين 1
 .2/806-1151، صحيح مسلم3/24-1894متفق عليه ، البخاري 2
 .1/145-717-بابر تسوية الصفوف-كتاب الأذان-صحيح البخاري 3
سى )المتوفى: ، محمد بن عمر بن أحَد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو مو 2/67ابن الأثير الجزري: النهاية في غريب الحديث والاثر 4

جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء • المحقق: عبد الكريم العزباوي   1/610ه (: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 581
عربية المملكة ال -مكة المكرمة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة  -التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 م( 1986 -ه   1406) 1السعوديةالطبعة: الأولى،ج  
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[، وقال عز وجل:}ألَخَ تَ رَ أَنا اللَّاَ أنَ خزَلَ مِنَ 22مِيَن { ]الروم: ألَخسِنَتِك مخ وَألَخوَانِك مخ إِنا في ذَلِكَ لََيَاتٍ للِخعَالِ 
بَِالِ ج دَدٌ بيِضٌ وَحَ خرٌ مخ ختَلِفٌ ألَخ  نَا بِهِ ثَمرَاَتٍ مخ ختَلِفًا ألَخوَان  هَا وَمِنَ الجخ رَجخ ( 27وَان  هَا وَغَرَابيِب  س ودٌ )السامَاءِ مَاءً فأََخخ

نَ خعَامِ مخ ختَلِفٌ ألَخوَان ه  كَذَلِكَ ....{ ]فاطر: وَمِنَ النااسِ وَالدا   [28، 27وَابِّ وَالأخ

: أن يأخذ كلّ واحد طريقاً غير طريق الَخر في ومن هذه المعاني الثلاث؛نستنتج  مناط تعريفنا؛ وهو
تَ لَفَ النااس  في كَذَا، وَالنااس  خِلخفَةٌ أَيخ مخ ختَلِف ونَ  ي قَ وخلَ حاله أو قوله،فيقال: اخخ ، لِأَنا ك لا وَاحِدٍ مِن خه مخ ي  نَحِّ

 صَاحِبِهِ، وَي قِيم  نَ فخسَه  م قَامَ الاذِي نََااه . 

 : مفهوم الاختلاف في الإسلام ومجالاته .المطلب الثاني  ●

، أي:  الاختلاف في المسائل الاختلاف في الاصطلاح الشرعيالمقصود بالاختلاف في الإسلام هو :       
رعية، وهو لا يَتلف عن المعنى اللغوي، إلا أنه مقصور على الاختلاف في المسائل الشرعية فالعلاقة بين الش

، فعلماء الشريعة يطلقون الخلاف على المسائل الشرعية التي لَ 5المعنيين هي علاقة عموم وخصوص مطلق
6يجمع عليها، فالخلاف ضد الإجماع 

. 

الشرعية ما هو أشمل من الخلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية ،  ويقصد بالاختلاف في المسائل       
تَ لَف وا  فيدخل في ذلك المخالفة في المسائل الاعتقادية ، كما في قوله تعالى:  ﴿ وَلَا تَك ون وا كَالاذِينَ تَ فَراق وا وَاخخ

﴾]آل عمران عضهم شرعاً على التمييز بين [،لذلك اصطلح ب 105/  3-مِنخ بَ عخدِ مَا جَاءَه م  الخبَ يِّنَات 
؛الأول: فيما لايحتمل المنازعة والشقاق،والثاني: فيما يدل في مضمونه على ذلك،يقول والخلاف لاختلافا

لاف: ه وَ أَن  تِلَاف: ه وَ أَن يكون الطاريِق مخ ختَلفا وَالخمَقخص ود وَاحِدًا،وَالخخ العلامة الكفوي في الكليات:) الِاخخ

                                                           

العموم والخصوص المطلق مصطلح في علم المنطق يقصد به:النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم،وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق  5
الأفراد التي ينطبق عليها قرينةً، مثال على كل ما ينطبق عليه الَخر من أفراد،دون العكس،أي أن الثاني ينطبق فقط على بعض 

معنى كلي ينطبق على كل أفراد اللفظ الثاني)إنسان(،ولكنه أيضاً ينطبق على أفراد أخرى -ذلك:لفظي:حيوان وإنسان؛فالدائرة الكبرى: حيوان
من دائرة الحيوان،فالنسبة بينهما عموم غير الإنسان،كالفرس، والغزال  والطير،..،فدائرة الحيوان أعم مطلقاً. ودائرة الانسان أخص مطلقاً 

وخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للاختلاف اللغوي والشرعي،فالاختلاف اللغوي هو الدائرة الكبرى،فهي تعم الاختلاف بكل أنواعه وأجناسه : 
ختلاف الشرعي هو الدائرة الاختلاف الشرعي،الاختلاف الخلقي،الاختلاف الفكري،الاختلاف في العرف والعادات واللغةوالفكر...،والا

العموم والخصوص -الصغرى،التي تخص مطلقاً الدائرة الكبرى . انظر:ضوابط المعرفة وأصول المناظرة للدكتور عبد الرحَن حسن حبنكة الميداني
–م والخصوص باب القول في العمو -مجلد واحد، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي-م2004-ه 1425الطبعة السابعة:-دار القلم-1/48-المطلق

 مجلد واحد.-م2002-ه 1423الطبعة الثالثة:-دمشق-دار ابن كثير-تحقيق:د محيي الدين مستو ،د يوسف بديوي-ومابعدها68ص
 . 492، أصول الفقه الإسلامي  للدكتور وهبه الزحيلي 1/294انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  6
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اَ تِلَاف من آثََر  يكون كِلَاهم  تَند إِلَى دَليِل وَالِاخخ لاف: مَا لَا يسخ تَند إِلَى دَليِل،وَالخخ تِلَاف: مَا يسخ مخ ختَلفا،وَالِاخخ
عَة(  لاف من آثََر الخبِدخ 7الراحَخَة، وَالخخ

. 

 ومجالات الاختلاف العامة كثيرة ومتنوعة وواسعة في خلق الله، كالألوان والأعراق واللغات والأديان. 
 لكن مجال الاختلاف في الإسلام )الاصطلاح الشرعي( تكون في : الرأي. 

رِ، وَجَمخ    َمخ نخسَان  في الأخ ٍ أَوخ بَصِيرةٍَ، أو: مَا يَ راَه  الإخِ ع ه  والرأي:  هو مايدل يَد لُّ عَلَى نَظَرٍ وَإِبخصَارٍ بعَِينخ
ءَ  راَء . رَأَى ف لَانٌ الشايخ ليين والفقهاء لفظ الرأي مرادفاً لمعنى القياس ويستخدم كثير من الأصو  8الَخ

،إلا أن الرأي أوسع من الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو الرأي الناتج عن استفراغ للجهد والوسع. 9والاجتهاد
. وأما القياس فهو نوع من أنواع الرأي ،ولذلك نجد ابن القيم رحَه الله يعرف  10أي هو : خلاصة الرأي

رٍ وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات الرأي: بما يراه القلب ، ويقسمه إلى 11بعد فِكخ
،ومجالات الاختلاف فيه كثيرة 12ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي هو موضع الاشتباه ،ورأي صحيح

، أهمها: الاختلاف في العقيدة،الاختلاف في التفسير، والاختلاف في الحديث ،الاختلاف في الفقه
 الاختلاف في أحكام السياسة الشرعية، ولكل مجال أصنافه.

-جدال-نزاع-تفاوت –ضد -مخالفة -المطلب الثالث : الألفاظ المترادفة والمتعلقة :خلاف ●
 مناظرة وحوار.-مراء

13بمعنًى واحد في اللغة، وهو ضد الاتفاق  المخالفةالخلاف والاختلاف و     
. 

15،ولكنه أعم منه، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلُّ مختلفين ضدّين14دّ الضّ وقد يأتي الِخلَاف بمعنى     
. 

                                                           

ه (: الكليات معجم في المصطلحات والفروق 1094، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي 7
 .13. محمد عوامة :أدب الاختالاف في مسائل العلم والدين ص 61ص-بيروت-محمد المصري،مؤسسة الرسالة-اللغوية،تحقيق:عدنان درويش 

 .2/472ابن فارس: مقاييس اللغة 8
لَمَةَ: 9 تِهَاد  فِيمَا يَج وز  فِيهِ الراأخي  وَليَخسَ أَحَدٌ في رأَخيٍ عَلَى حَقِيقَةِ أنَاه  الحخَ » قاَلَ مح َماد  بخن  مَسخ اَكِمِ الِاجخ اَ عَلَى الحخ تِهَاد  إِنَّا اَ حَقِيقَت ه  الِاجخ ابن «. قُّ وَإِنَّا

 .1/775- 1434-عبد البر: جامع بيان العلم وفضله
ين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فَ قَالَ: " كَيخفَ تَصخنَع  إِنخ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قاَلَ: نستنبط هذا المفهوم من حديث معاذ ح 10

مَ. قاَلَ: " فإَِنخ لَخَ يَك نخ في س ناةِ رَس ولِ اِلله  عَلَيخهِ وَسَلا أقَخضِي بماَ في كِتَابِ اِلله. قاَلَ: " فإَِنخ لَخَ يَك نخ في كِتَابِ اِلله؟ " قاَلَ: فبَِس ناةِ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  
تَهِد  رأَخيِي، لَا آل و. قاَلَ: فَضَرَبَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَ  د  للَّاِِ الاذِي وَفاقَ رَس ولَ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ؟ " قاَلَ: أَجخ مَخ ُ ا قاَلَ: " الحخ ريِ،   سَلامَ صَدخ

. وهو في مسند أحَد 3/303-3592-باب اجتهاد الرأي في القضاء-كتاب الأقضية-رَس ولِ اِلله لِمَا ي  رخضِي رَس ولَ اِلله ".سنن أبو داود
 : إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به.190-1/189وغيره،قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 

 .14.عوامة /أدب الاختلاف 2/124ابن القيم :إعلام الموقعين عن رب العالمين  11
 . 2/125إعلام الموقعين  12
 مجلدان.-م1922-مصر-المطبعة الاميرية-وزارة المعارف-1/69-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للمقري الفيومي 13
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تِلَاف الواقع على غير سنَن، التفاوتوقد يكون بمعنى  تِلَاف والتفاوت:أَن الت افَاو ت ه وَ الِاخخ ،والخفرق بَين الِاخخ
م وم، وَقد نَ فَاه  الله تَ عَالَى عَ  ن فعله، فَ قَالَ سبحانه:)مَا ترى في ويدل على جهل فاَعله ،لذلك يكون ك له مَذخ

تِلَاف مَا ليَخسَ بمذموم ويكون على سنَن وَاحِد وَه وَ دَال على علم فاَعله   خلق الراحَخَن من تفَاوت(، وَمن الِاخخ
 16كاختلاف التنوع والتغاير.

 

ة والمجادلة، وقد ورد هذا ولماّ كان الاختلاف بين النّاس في القول قد يقتضي التّنازع استعير ذلك للمنازع     
تَكِي إِلَى اللَّاِ  المعني في آيات كثيرة في القرآن الكريم،قال تعالى: عَ اللَّا  قَ وخلَ الاتِي تِ َادِل كَ في زَوخجِهَا وَتَشخ }قَدخ سَِ

ن خيَا فَمَنخ 1{ ]المجادلة:  يََاةِ الدُّ مَ الخقِيَامَةِ أمَخ مَنخ يَك ون  [، }هَاأنَ خت مخ هَؤ لَاءِ جَادَلخت مخ عَن خه مخ في الحخ يج َادِل  اللَّاَ عَن خه مخ يَ وخ
 [.109عَلَيخهِمخ وكَِيلًا{ ]النساء: 

دََل ل غَةً: م قَابَ لَة  الحخ جاةِ بِالحخ جاةِ، وَ      : إِنه لجََدِل إِذا كَانَ شَدِيدَ الخم جَادَلَة  والجخ : الخم نَاظَرَة  وَالخم خَاصَمَة ، وَي  قَال 
د ول وَقَدخ جَادَلَ،الخِ  َجخ

ءٍ جَدَلًا{ ]الكهف:  صام، وإِنه لم ثَ رَ شَيخ نخسَان  أَكخ [،وقال 54قال تعالى: }وكََانَ الإخِ
دََل اصخطِلَاحًا 58أيضاً عز وجل:}مَا ضَرَب وه  لَكَ إِلاا جَدَلًا بَلخ ه مخ قَ وخمٌ خَصِم ونَ{ ]الزخرف:  [،وَلَا يََخر ج  الجخ

.عَنِ الخمَعخنَى ا 17 للُّغَوِيِّ
 

،قد يكون للسفسطة والمنازعة مثل قوله تعالى : }فَلَا 18: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبةالِجدَالو        
جِّ { ]البقرة:  بَغِي 197رَفَثَ وَلَا ف س وقَ وَلَا جِدَالَ في الحخَ [ فالجدل المقصود هنا هو هذا النوع ومَعخنَاه : لَا يَ ن خ

بَغِيللِراج لِ أَ  رجَِه  إِلى مَا لَا يَ ن خ  ،وقد يكون الجدل بالباطل وهو منهيُّ عنه مثل قوله تعالى :19ن يج َادِلَ أَخاه فَ ي خخ

}مَا يج َادِل   [، وقوله عز وجل :3}وَمِنَ النااسِ مَنخ يج َادِل  في اللَّاِ بِغَيرخِ عِلخمٍ وَيَ تابِع  ك لا شَيخطاَنٍ مَريِدٍ{ ]الحج: 
قِّ 4تِ اللَّاِ إِلاا الاذِينَ كَفَر وا فَلَا يَ غخر رخكَ تَ قَلُّب  ه مخ في الخبِلَادِ{ ]غافر: في آياَ  [، وأما إذا كان في سبيل إظَهار الحخَ

سَنَةِ وَجَادِ  مَةِ وَالخمَوخعِظةَِ الحخَ كخ لهِِ عَزا وَجَلا: }ادخع  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحخِ لهخ مخ بِالاتِي هِيَ فهو مطلوب ومَحخم ودٌ لقَِوخ

                                                                                                                                                                             

 9/90ابن منظور : لسان العرب 14
 .3/360فارس:مقاييس اللغة. ابن 1/503، الراغب : مفردات غريب القرآن137الجرجاني: التعريفات ص 15
،محمد   1/156ه (: الفروق اللغوية، 395أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نَو  16

 مصر -إبراهيم سليم،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
،تحقيق: عبد  213- 2/210-ه (، معجم مقاييس اللغة395، أبو الحسين )المتوفى: ابن فارس: أحَد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 17

 م. 1979 –ه 1399ط:-السلام هارون،دار الفكر

 مجلد واحد.-م1986-ه 1406الطبعة الأولى:-بيروت-مؤسسة الرسالة-1045 -.القاموس المحيط للفيروزآبادي4/265الخليل : العين 

 ه (: المفردات في غريب القرآن،صفوان عدنان الداودي502روف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: أبو القاسم الحسين بن محمد المع

 293ه  ص 1412 -دمشق بيروت،الطبعة: الأولى  -الناشر: دار القلم، الدار الشامية 
 189الراغب الاصفهاني:المفردات في غريب القرآن 18
 11/103ابن منظور: لسان العرب  19
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تَدِينَ { ]النحل:  سَن  إِنا رَباكَ ه وَ أَعخلَم  بمنَخ ضَلا عَنخ سَبِيلِهِ وَه وَ أَعخلَم  بِالخم هخ [ ، وقال أيضاً عز 125أَحخ
سَن { ]العنكبوت:  وجل: لَ الخكِتَابِ إِلاا بِالاتِي هِيَ أَحخ  [.46}وَلَا تِ َادِل وا أهَخ

واء ، وما يَ رخجِع  إليه فالتنازع وأما  زَعَة ، بالفتح: القَوخس  الفَجخ َن خ
،من النزع وهو الجذب الشديد،والم هو: التاجاذ ب 

رةَ  يقوم  عليها الساقِي. رهِِ، والصاخخ جَازِ، قاَلَ الله  20الرج ل  من رأيهِِ وأمخ
َ
ومنازعة الكأس: معاطاتها وَهو من الم

نَازعة في الخخ ص ومَة: مجاذبة الح جَج 21 [23أخسًا لَا لَغخوٌ فِيهَا وَلَا تَأخثيِمٌ{ ]الطور: تَ عَالَى:  }يَ تَ نَازَع ونَ فِيهَا كَ 
 
. والم

جَادَلَةِ، ومِنخه  قَ وخل ه عَزا وجَلا: }إِذخ يَ تَ نَ 
 
نَ ه مخ فِيمَا يتَنازع فِيهِ الَخصخمان. وي  عَب ار  بِهمَا عَن التاخَاص مِ والم ازَع ونَ بَ ي خ

رَه مخ  هَبَ ريح ك مخ{ 21{ ]الكهف: أمَخ شَل وا وَتَذخ [، وقوله عز وجل:  }وَأطَِيع وا اللَّاَ وَرَس ولَه  وَلَا تَ نَازَع وا فَ تَ فخ
22[. 46]الأنفال: 

   

دَال،قال تعالى:الخمِراَء  و  اَريِ، [، وَه وَ مَصخدَر  مَارَ 55}فبَِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَ تَمَارَى{ ]النجم:  وَالخم مَاراَة : الجخِ ى، يم 
لهِِ تَ زخييِفًا للِخقَوخل، وَتَصخغِيراً للِخقَائِلِ، قاَل الخ  فَيُّومِيُّ: وَلَا يَك ون  أَيخ جَادَل، وَي  قَال أيَخضًا مَارَي خت ه  إِذَا طَعَنخت  في قَ وخ

دَال فإَِناه  يَك ون  ابختِدَاءً وَاعختراَ 23ضًا.الخمِراَء  إِلاا اعختراَضًا بِِِلَافِ الجخِ
 

لهِِ وَإِبخطاَل قَ وخل صَاحِبِهِ مَعَ  الخم نَاظَرةَ  و  ِ يَ قخصِد  ك ل وَاحِدٍ مِن خه مَا تَصخحِيحَ قَ وخ صَينخ َ شَخخ  هِيَ تَ رخدَاد  الخكَلَامِ بَ ينخ
، أو هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخ قِّ الف رَغخبَةِ ك لٍّ مِن خه مَا في ظ ه ورِ الحخَ

وجهة نظر الفريق الَخر، ويحاول كلُّ من الفريقين إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر المخالف مع رغبته 
24الصادقة بظهور الحق والاعتراف به عند ظهوره ولو من مخالفه .

 

قِّ غَالبًِا  .الحوار والخم نَاقَشَة  و  دِ الخو ص ول إِلَى الحخَ   :وهو م راَجَعَة  الخكَلَامِ بقَِصخ

نَاقَشَةَ أَخَصُّ غَالبًِا. 25وكَ لُّهَا ألَخفَاظٌ م تَ قَاربِةٌَ إِلاا أَنا الخم 
 

 المطلب الرابع:معنى ثقافة الاختلاف في الإسلام ●

 لمعرفة معنى ثقافة الاختلاف في الإسلام لابد من تعريف الأدب وبيان ارتباطه بالثقافة وعلاقته بها:    

                                                           

 1/766قاموس المحيطالفيروز ابادي: ال 20
 22/247الزبيدي: تاج العروس 21
 2/84الازهري : تهذيب اللغة 22
 .2/569الخطيب الفيومي : المصباح المنير 23
 .371عبد الرحَن حبنكة : ضوابط المعرفة 24
 المصادر السابقة . 25
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بَ الرجل "بكسر الدال وضمها لغةً: إذا صار أديبًا في خلق أو علم، وقال ابن الَأدَب  : مصدر أدَِ          
فارس: الأدب: دعاء الناس إلى الطعام، والمأدبة: الطعام، والَدب بالمد: الداعي، قال الشاعر الجاهلي طرفة 

26بن العبد
:       

تاةِ ندعو الجفََلَى ... لا ترى الَدبَ فينا             َشخ
تَقِرخ نَن في الم 27يَ ن خ

 

ومن ذلك المأد بة بمعنى الطعام الذي يدعى إليه الناس. واشتقوا من هذا المعنى أد بَ يأد ب بمعنى صنع مأدبة 
 أو دعا إليها.

 ويقول الشاعر المخضرم يسمى سهم بن حنظلة الغنوي بنفس المعنى:

28ن ذَا أدَبالا يمنع  الناس  منيِّ ما أردت  ولا ... أعطيهم ما أرادوا حس          
 

 

حامِد، ويَ نخهاهم عَنِ المقَابِح
َ
يَ أدََباً لأنَه يَأخدِب  الناسَ إِلَى الم 29واشتق الأدب من ذلك، وس ِّ

. 

ونلاحظ انتقال معنى كلمتي الأدب من معنى حسي إلى معنى تهذيبي لغوي،والأدب بهذا المعنى مندوب      
ما ، وقد كان  صلى الله عليه وسلم من أكمل خلق الله في الإسلام،لأنه يدعو من محاسن الأخلاق ومكارمه

أدبًا في أفعاله وأقواله ومعاملاته ،وكان ح سن الخلق غريزة فيه جبله الله عليها، واكتسابًا من القرآن،ولهذا قال 
 ،والله عزوجل لَ يمدح نبيه بالعلم رغم أن أول كلمة30«أدَبني ربي فأَحسن تأديِبي »عليه الصلاة والسلام: 

نزلت كانت "اقرأ" وهي الأمر بطلب العلم بل طلب منه الاستزادة منه: }وَق لخ رَبِّ زدِخني عِلخمًا { ]طه: 
[، وقد فطن السلف 4[، ولكنه مدحه بحسن الخلق والأدب }وَإِناكَ لَعَلَى خ ل قٍ عَظِيمٍ{ ]القلم: 114

31 هذا العنوان .الصالح لهذا المعنى المعنوي التهذيبي للأدب ، فألفوا كتباً في
  

                                                           

 46بيت  5ينظر ديوان طرفة "طبعة آلوارد" القصيدة رقم  26
الجفلى: العامة، الَدب: الداعي إلى الطعام، لا ينتقر: لا يَتار أناسًا دون آخرين. ينظر:أحَد شوقي ضيف: المشتاة: الشتاء، الدعوة إلى  27

 .1/7تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، 
 .30بيت 12انظر الأصمعيات "طبع دار المعارف" رقم  28
 .1/206، ابن منظور:لسان العرب 1/22.الزمخشري:أساس البلاغة1/74س اللغة. ابن فارس :  مقايي456ابن السكيت: كتاب الألفاظ 29
 .1/73-45أخرجه العسكري في الأمثال، وسنده ضعيف ولكن المعنى صحيح . السخاوي: المقاصد الحسنة 30
 مثل: كتاب الأدب لابن أبي شيبة ، والأدب المفرد للبخاري . 31
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يقال: ثقفت  الثاقافة:لغةً هي الصقل والتهذيب ، ومصدرها ثقِفَ:وهو الحاذق سريع التعلم والفهم، و
ء، أثقفه ثقافة وثقوفة، إِذا حذقته ،وَمِنخه أخذت الثقافة بِالسايخفِ، ويقال عن الرمح مثقف لأنه تم تحديد  الشايخ

 ذة .نهايته وصقلها بحذق فاصبحت مثقفة ناف

ه قسي.  وَثقَِيف: أبَ و حَيّ من الخعَرَب وَثقَِيف لقب واسخ

رَخبِ فَشَرّدِخ بِهِمخ مَنخ خَلخفَه مخ لَعَ  لاه مخ يَذاكار ونَ{ وثقفت الرجل إِذا ظَفرت بهِِ. وَفي الت انخزيِل: }فإَِماا تَ ث خقَفَن اه مخ في الحخ
 [. قاَلَ الشااعِر ]الوافر[:57]الأنفال: 

32ا تثقفوني فاقتلوني ... فإَِن أثقف فَسَوف ترَوخنَ بالي فإما  
 

أدبه وثقفه. ولولا تثقيفك وتوقيفك لما كنت  وقد يطلق مجازاً على الأدب مع العلم والفهم،فيقال: 
33شيئاً.فالثقافة: هي الحذق في العلم والفهم مع سلوك الأدب.

 

34ن الاتِي يطخلب الحذق فِيهَا.تعرّف الثقافة اصطلاحاً : الخع ل وم والمعارف والفنو 
 

 الثقافة في الاصطلاح الحديث:في العصر الحديث جرى تداول كلمة الثقافة لتدل على المحتوى الفكري     
من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتِاهات التي تقبلها أفراد المجتمع ، فربطت بينهم من  الكليّ 

35راكمي ينتقل من جيل إلى جيل .خلال نظم مشتركة ونَّو معرفي ت
  

 ونلاحظ من التعريف اعتبار الثقافة هي المظهر العقلي للحضارة كما أن الحضارة هي المظهر المادي للثقافة . 

ويمكن أن تعرّف الثقافة الإسلامية بِنها العلم بمنهج الإسلام الشمولي في القيم والنظم والفكر ونقد التراث   
36الإسلامي فيها .

   

37ويقصد بالتراث الإسلامي : نتاج العقل البشري المسلم عبر القرون إلى يومنا هذا   
. 

                                                           

 .1/429ابن دريد الأزدي: جمهرة اللغة  32
 .9/19.ابن منظور : لسان العرب :1/110.الزمخشري: أساس البلاغة5/138لخليل بن أحَد: العين ا 33
 .1/98المعجم الوسيط 34
. ت. س. اليوت : نَو تعريف الثقافة ، ترجمة : د شكري محمد عياد ، ابن خلدون ، مصر ،  8الثقافة، مفاهيمها وملولاتها لندا الغاد ، ص 35

 .31-29ص 
، الرياض 3،مفرح بن سليمان القوسي :مقدمات في الثاقافة الإسلامياة، ط17على الثقافة الإسلامية، نادية شريف العمري، ص ينظر: أضواء  36

 .36ه ، ص  1424
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والمقصود بثقافة الاختلاف في الإسلام هي : أنواع الاختلاف التي حدثت في الإسلام وتناقلتها الأجيال    
خلال مصادره  الَداب والمسالك والقواعد والمناهج التي يأمر بها ويقرها من عبر عصوره المختلفة ،و

 التشريعية.

فثقافة الاختلاف في الإسلام ت عنى بالاختلاف المحمود، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتفرق المذموم،     
 وتبين منهجاً للتفريق بين القسمين.

اتباعاً   والصحابة كانوا الرعيل الأول الذين نقلوا إلينا هذا العلم الموروث عن النبي،وهم أولى وأجدر الناس     
للأدب القرآني والنبوي في الاختلاف وثقافته،وبذلك كان فعلهم في هذا الأدب نبراساً وقدوة لمن بعدهم كما  

38كان وقولهم وفعلهم من مصادر التشريع
. 

                   

  

                                                                                                                                                                             

 .13م ،ص  2012-ه  1433: 4المدخل إلى دراسة المذاهب الإسلامية للدكتور علي جمعة،دار السلام،مصر، ط 37
مذهب الصحابي أو الحديث الموفوق عند المحدثين هو حجة ومصدر من مصادر التشريع، وللباحث كتاب قول الصحابي وعمله أو مايسمى  38

 في ذلك.
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 أقسام الاختلاف في الإسلام وأحكامه المبحث الثاني  : ▪

ومه أن نقسم الاختلاف إلى قسمين،قسم يجمع الرأي الباطل يمكننا تبعاً لتعريف الاختلاف ومفه     
والرأي في موضع الاشتباه ومجالاتهما ويسمى اختلافاً مذموماً ، وقسم يجمع مجالات الرأي الصحيح 

 ويسمى الاختلاف المحمود. وفيما يلي بيانهما بإيجاز:

 وحكمه الشرعي وأدلته:المطلب الأول :الاختلاف المذموم)اختلاف التفاوت( ،أنواعه وأسبابه 

هو اختلاف الرأي الذي يؤدي للتنازع والشقاق،ُ ينتج عنه التفرق والتمزق ويولد العداوة والبغضاء      
 ويصل غالباً للقتال بالسيف، وأهم أنواعه:

39الاختلاف في مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. -1 
 

والمقصود بها المسائل التي تكون قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ، مثل الاختلاف في الأدلة القطعية: -2
 وجوب الصلاة والصيام والزكاة ، وقطع يد السار ، ورجم الزاني، وتحريم الخمر ، ونَو ذلك .

 الاختلاف الناشئ عن الجحود والنكران للحق لا عن حجةٍ وبرهان .   -3

40جماع على قتال مانعي الزكاة ،أو جمع المصحف. مخالفة ما أجمعت عليه الأمة،كمخالفة الإ  -4
 

قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع:)وأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين:أحدهما:ما علم من دين     
رسول الله ضرورة، كالصلوات المفروضة والزكوات، وغيرها]الحالة الأولى والثانية[.والثاني:ما لَ يعلم من دين الله 

ل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة،كالأحكام التي بينت بإجماع الصحابة، وفقهاء عز وج
الأعصار،فالحق في ذلك واحد،وهو ما أجمع الناس عليه،فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو 

41فاسق(
. 

o الاختلاف المذموم أسباب : 

 أنفسهم وأسباب خارجية محيطة تؤثر فيهم .يمكننا تقسيمها إلى أسباب داخلية من المختلفين 

 الأسباب الداخلية :

                                                           

 .1/52-لَ يَتلف الصحابة في مسائل الصفات-إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 39
 جزء واحد.-مطبوعات كتاب الأمة-1/7-فعأقسام الخلاف من حيث الدوا-طه جابر علواني-انظر: أدب الاختلاف في الإسلام 40
 .1/259-باب:القول في الاجتهاد،وأقوال المجتهدين،وأن الحق في واحد،أو كل مجتهد مصيب-اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 41
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اتباع الهوى وحب الدنيا وطلب شيخ منها،ويصحب ذلك قلة أو إنعدام الأخلاص والتقوى والغاية التي  -1
لِيفَةً في ، والَيات التي تحذر من هذا السبب كثيرة، منها قوله تعالى: }يَادَاو ود  إِناا جَعَلخنَاكَ خَ 42هي مرضاة الله

{ ]ص وََى فَ ي ضِلاكَ عَنخ سَبِيلِ اللَّاِ قِّ وَلَا تَ تابِعِ الهخ َ النااسِ بِالحخَ ك مخ بَ ينخ َرخضِ فاَحخ [، وقوله تعالى: 38/26-الأخ
43[.43({ ]الفرقان: 43}أرَأَيَختَ مَنِ اتخاَذَ إِلَههَ  هَوَاه  أفَأََنختَ تَك ون  عَلَيخهِ وكَِيلًا )

 

46والمبالغة في التقليد الأعمى 45أو للشخص 44مذهبالتعصب لل -2
. 

 47الكبر والعجب والحسد ، فقد كان الكبر والحسد باعث إبليس على الجدال بالباطل وإغماط الحق-3
48«.إِنا أبَ خغَضَ الرّجَِالِ إِلَى اللَّاِ الَألَدُّ الَخصِم  »،وقاَلَ  صلى الله عليه وسلم: 

 

م مصلحة وخصوصاً من المغالين وطلبة العلم المبتدئين المتفيقهين، والبشر الجهل أو القياس الفاسد ، توه-4
، وهو المقصود من قوله تعالى: }وَمَا  49ليسوا معصومين ون لذلك قد يقع الوهم عليهم في كثير من المسأئل

ئًا إِنا  قِّ شَي خ ثَ ر ه مخ إِلاا ظنًَّا إِنا الظانا لَا ي  غخنِي مِنَ الحخَ عَل ونَ{ ]يونس:  يَ تابِع  أَكخ [، لِأنَاه  قَ وخلٌ غَي خر  36اللَّاَ عَلِيمٌ بماَ يَ فخ
لَافِهِمخ  تَنِدٍ إِلَى ب  رخهَانٍ عِنخدَه مخ، بَلخ سَِع وه  مِنخ أَسخ م سخ

، وعن ابن عَبااسٍ رضي الله عنه: أَنا رَج لًا أَصَابهَ  ج رخحٌ في 50
دِ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ  تِلامٌ، فأَ مِرَ بِالاغختِسَالِ، فَمَاتَ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النابيا صَلاى الله   عَهخ ُ ا أَصَابهَ  احخ وَسَلامَ، 

 ." عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ قَالَ:" قَ تَ ل وه  قَ تَ لَه مِ الله ،ألَخَ يَك نخ شِفَاءَ الخعِيِّ السُّؤَال 
51 

 

                                                           

 1/59ينظر: إحياء علوم الدين،كتا العلم ، آفات العلم  42
 .2/177ينظر :الطاهر بن عاشور:مقاصد الشريعة  43
هَ ينظر: باب حِ  44 َوَائِل والأواخر في الانتساب إِلَى مَذخ تِلَاف بَين الأخ ب من الخمذَاهب وَعَدَمه كَايةَ حَال النااس قبل الخمِائَة الراابعَِة وَبَ يَان سَبَب الِاخخ

تِلَاف بَين الخعلمَاء، الدهلوي: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص  94وَبَ يَان سَبَب الِاخخ
 .1/98 أصول الفقه،أسباب الاختلاف الزحيلي: الوجيز في 45
 2/11ينظر: إعلام الموقعين  46
 3/118الغزالي :إحياء علوم الدين، آفات اللسان 47
 .3/131-2457صحيح البخاري،كتاب المظالَ، باب قوله تعالى: وهو ألد الخصام، 48
 .1/696الطاهر بن عاشور:مقاصد الشريعة 49
 17/251الفخر الرازي: التفسير الكبير 50
،وقال المحققون )الألباني وشعيب أرناؤوط وآخرون(: حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه 5/173-3056مسند أحَد 51

 . 1/227، والبيهقي 192و 1/191( ، والدارقطني 337انقطاعاً بين الأوزاعي وبين عطاء بن أبي رباح، وله شواهد تقويه، وأخرجه أبو داود )
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، 52ليماري به السفهاء، شهوة الكلام والشهرة،وطلب الدنياالسفسطة والجدل الفارغ  من طالب العلم -5
قاَلَهاَ ثَلَاثًَ. المتنطعون:أي المتعمقون الغالون المجاوزون « هَلَكَ الخم تَ نَطِّع ونَ »وقال صلى الله عليه وسلم: : 

53الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
 

 الأسباب الخارجية :

أهل الضلالة والأهواء والزيغ من أعداء الإسلام ، بداية من  تأويل المنحرفين ،واتباع الزيغ،وما أكثر -1
المنافقين  في عصر النبي إلى يومنا هذا ،لَ يتوانوا لحظة عن بث الشبهات والدسائس في الدين بالتعاون مع 

مِنخه  آيَاتٌ  أعداء الدين من الكفار واليهود. وقد حذر الله عز وجل من ذلك }ه وَ الاذِي أنَ خزَلَ عَلَيخكَ الخكِتَابَ 
نَةِ وَابختِغَاءَ مح خكَمَاتٌ ه نا أ مُّ الخكِتَابِ وَأ خَر  م تَشَابِهاَتٌ فأََماا الاذِينَ في ق  ل وبِهِمخ زَيخغٌ فَ يَ تابِع ونَ مَا تَشَا بهََ مِنخه  ابختِغَاءَ الخفِت خ

لَخبَابِ  تَأخوِيلِهِ وَمَا يَ عخلَم  تَأخوِيلَه  إِلاا اللَّا  وَالرااسِخ ونَ  في الخعِلخمِ يَ ق ول ونَ آمَناا بهِِ ك لٌّ مِنخ عِنخدِ رَبنَِّا وَمَا يذَاكار  إِلاا أ ول و الأخ
يَحخمِل  هَذَا الخعِلخمَ مِنخ ك لِّ خَلخفٍ ع د ول ه ، »[،وروي عَنخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: 7{ ]آل عمران: 

اَهِلِينَ  يَ ن خف ونَ  .ويدخل في ذلك البدع والانَرافات 54«عَنخه  تَحخريِفَ الخغَالِيَن ، وَانختِحَالَ الخم بخطِلِيَن ،وَتَأخوِيلَ الجخ
 والفلسفات المنحرفة المترجمة خصوصاً في العقائد .

أمون عقيدة القهر والقوة أو طلباً للدنيا واتبّاعاً السلطان) رغبة أو رهبة(، كما حصل عندما اعتنق الم-2
، فقد يَالف المخالف اتباعاً 55الاعتزال وأجبر الناس عليها، وأنتج فقهاء من المعتزلة يَالفون الأئمة في المعتقد

 56.لهوى السلطان، ولذلك رفض مالك عرض الخليفة أبوجعفر المنصور أن يحمل الناس على الموطأ

قال تعالى : } فَ تَ قَطاع وا  ،57هو من أهم الأسبابكثرة الأهواء والخلافات السياسية ونشوء الفرق عنها ، و   -3
نَ ه مخ ز ب  راً ك لُّ حِزخبٍ بماَ لَدَيخهِمخ فَرحِ ونَ ){ ]المؤمنون:  رَه مخ بَ ي خ  58[. 53أمَخ

o : حكمه الشرعي وأدلته 

                                                           

 .1/59آفات العلم وبيان علماء الَخرة-كتاب العلم-ء علوم الدينينظر : إحيا 52
. ابن رجب :جامع 16/220. ينظر: شرح النووي على مسلم4/2055-(2670) - 7-باب هلك المتنطعون-كتاب العلم-صحيح مسلم 53

 .16/220-لماتكره فيه المناظرة والجد-. ابن عبد البر:جامع بيان العلم وفضله2/840-30لبحديث-العلوم والحكم
 1/344-599. مسند الشاميين للطبراني16/247-9429و  -9423مسند البزار  54
 .5/572ه  ، 218ينظر: الذهبي: تاريخ الإسلام، فتنة خلق القرآن.ابن الأثير الجزري:الكامل في التاريخ ،المحنة سنة 55
 .1/69ماء السلطانعل-آفات العلم-.إحياء علوم الدين1/532-870ابن عبد البر:جامع بيان العلم 56
 .1/76ينظر: طه جابر علوان: أدب الاختلاف في الإسلام 57
 .12/130،14/32. القرطبي23/281،25/99: تقسير الرازي30الروم-53ينظر:تفسير: المؤمنون 58
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حرام ومنهي عنه، وهو ما يطلق عليه الافتراق، قال تعالى : }وَلَا تَك ون وا كَالاذِينَ  من الخلاف النوعهذا  
تَ لَف وا مِنخ بَ عخدِ مَا جَاءَه م  الخبَ يِّنَات  وَأ ولئَِكَ لَه مخ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ ]آل عمران: تَ فَرا  [،وقال تعالى:}إِنا 105ق وا وَاخخ

ُ ا ي  نَ بِّئ  ه   ر ه مخ إِلَى اللَّاِ  اَ أمَخ ءٍ إِنَّا تَ مِن خه مخ في شَيخ عَل ونَ { ]الأنعام:  مخ الاذِينَ فَ راق وا دِينَ ه مخ وكََان وا شِيَ عًا لَسخ بماَ كَان وا يَ فخ
طاابِ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  أنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  :)  يقول الإمام القرطبي في تفسير الَية[،159 عَنخ ع مَرَ بخنِ الخخَ

وَاءِ عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ لعَِائِشَةَ: )إِنا الاذِينَ فَ راق وا دِينَ ه مخ وكَان وا شِ  َهخ اَ ه مخ أَصخحَاب  الخبِدعَِ وَأَصخحَاب  الأخ يَعاً إِنَّا
رَ أَصخحَابِ الخبِدَ  بةًَ غَي خ عِ وَأَصخحَابِ وَأَصخحَاب  الضالَالَةِ مِنخ هَذِهِ الأخ ماةِ، يَا عَائِشَة  إِنا لِك لِّ صَاحِبِ ذَنخبٍ تَ وخ

وَاءِ ليَخسَ لهم توبة وأنا برئ مِن خه مخ وَه   َهخ مخ مِناا ب  رَآء (الأخ
. وعَنخ أَبي ه رَي خرةََ أَنا النابيا صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ قَ رأََ" إِنا 59

زاَبًا. وكَ لُّ قَ وخمٍ أمَخر ه مخ وَاحِدٌ يَ تابِع  بَ عخض ه   مخ شِيَعٌ. مخ رَأخيَ بَ عخضٍ فَ ه  الاذِينَ فاَرَق وا دِينَ ه مخ". وَمَعخنَى )شِيَعاً( فِرَقاً وَأَحخ
ءٍ( فأوجب براءته منهم، وهو كقول عَلَيخهِ السالَام : )مَنخ غَشانَا فَ لَيخسَ مِناا( تَ مِن خه مخ في شَيخ ، أَيخ نََخن  60)لَسخ

ب  رَآء  مِنخه (
والله عز وجل ذم المخالفين الذين يجادلون في آياته اتباعاً للأهواء بغير حجة ولا برهان ، فقال ، 61

رٌ مَا ه مخ ببَِالغِِيهِ ﴾.نا الاذِينَ يج َادِل ونَ في آيَاتِ اللَّاِ بِغَيرخِ س لخطاَنٍ أَتَاه مخ إِنخ في ص د ورهِِمخ إِلاا  سبحانه : ﴿إِ      كِب خ
ركِِيَن،مِ 40/56-] غافر نَ الاذِينَ فَ راق وا [،وقوله تعالى:}م نِيبِيَن إلِيَخهِ وَات اق وه  وَأقَِيم وا الصالَاةَ وَلَا تَك ون وا مِنَ الخم شخ

[،واقتران هؤلاء المختلفين المتفرقين 32، 31دِينَ ه مخ وكََان وا شِيَ عًا ك لُّ حِزخبٍ بماَ لَدَيخهِمخ فَرحِ ونَ {]الروم: 
62بالمشركين في الَية يدل على التحريم الشديد.

 

 المطلب الثاني :الاختلاف المحمود، أنواعه ،أسبابه ، حكمه الشرعي: ●

ع وتعدد في رؤية الحق ،فالحق واحد ولكن له أوجه ومشارب، يراها البشر بحسب هو اختلاف تنوّ         
،وأهم 64، وجاء في الأثر:)لا يزال الناس بِير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا(63ماأعطاهم الله من عقل وفهم

ف في العمل في أنواعه الاختلاف الاجتهادي في فهم النصوص حسب أصول الفقه وقواعده، والاختلا
 وهي كثيرة الأصناف والأبواب. العزيمة أم الرخصة ، والاختلاف في تفضيل أعمال البر والخير

                                                           

مع .وقال الهيثمي في الزوائد : إسناده جيد. مج9/391-6847. البيهقي: شعب الإيمان1/338-560الطبراني: المعجم الصغير 59
 .7/22-11008الزوائد

 .1/99-(101) - 164صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من غشنا فليس منا، 60
 7/150تفسير القرطبي 61
 .14/32تفسير القرطبي 62
 .1/259-باب:القول في الاجتهاد،وأقوال المجتهدين،وأن الحق في واحد،أو كل مجتهد مصيب-ينظر:اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 63
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة.انظر : كنز العمال في الأقوال والأفعال -يل الحسن البصريمن مراس 64

تحقيق:بكري حياني،صفوة -8476-3/690-الفصل الثاني في تفصيل الاخلاق-الكتاب الثالث الأخلاق-لعلاء الدين الهندي البرهان فوري
  .18عدد الأجزاء:-م1981-ه 1401الطبعة الخامسة ، -دمشق-مؤسسة الرسالة-السقا
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وأحيانًا  يكون الاختلاف صورياً،لا حقيقياً، كالاختلاف في المصطلحات مثلًا يسمى البعض الواجب      
 حات. فرضاً والمعنى واحد، والمندوب قد يسمى سنة...ولا مشاحة في المصطل

o الاختلاف المحمود أسباب : 

طبيعة البشر :الله عز وجل خلق الناس مختلفين وفطرهم على ذلك، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ،  -1
منهم من يفضل الوقوف على النص حرفياً، ومنهم من يفضل الغوص في المعاني ومعرفة الحكمة ، منهم من 

 رة الله التي فطر الناس عليها .يحب الرخصة ومنهم من يفضل العزيمة،... وهذه فط

تِلَاف  ألَخسِنَتِك مخ  يقول الله  : طبيعة اللغات -2 َرخضِ وَاخخ عز وجل :}وَمِنخ آيَاتهِِ خَلخق  السامَاوَاتِ وَالأخ
[،فكان ولا زال اختلاف ألسنة البشر من آيات الله 22وَألَخوَانِك مخ إِنا في ذَلِكَ لََيَاتٍ للِخعَالِمِيَن { ]الروم: 

باهرة وسننه في الاختلاف، لأن كل لغة جاءت على وفق ما تقتضيه عقول مجتمعاتها في المفردات والتراكيب ال
والأساليب،وفيها ما يحتمل الحقيقة والمجاز، والعام والخاص ،فاختلفت بين اللغات الأساء والمصطلحات 

ف الَراء، ووجهات النظر والتعريفات وإن كانت المسميات والمعاني واحدة، وكانت سبباً في اختلا
والتصورات، فالله تعالى جعل لكل أمة من هذه الأمم لغة يتخاطبون بها ويتفاهمون، بحيث يعبر كل شخص 
عما يدور في ذهنه بلغته التي يفهمها غيره ليحصل التعايش والوئام بينهم، ويميزهم عن غيرهم من 

وري، كالاختلاف في المصطلحات والأساء والمدلول البشر،واختلاف اللغات غالباً ماينتج عنه الاختلاف الص
65والمعنى واحد .

 

أراد الله أن يكون في دينه الحنيف أحكامه المنصوص عليه والمسكوت  فقد :طبيعة الدين  -2
عنه،والمحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات ، والصريح والمؤول ، لتعمل العقول في الاجتهاد 

ولو شاء الله لأنزل كتابه كله نصوصًا محكمة قطعية الدلالة، لا تختلف فيها ، قبل الاجتهادوالاستنباط، فيما ي
الأفهام،ولا تتعدد التفسيرات ولكنه لَ يفعل ذلك! لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة وطبيعة الناس 

 وضروريات الزمن! 

ية للمجتهدين، ووجود الناسخ تعدد القراءات المتواترة وتوجيهاتها التفسير :الاختلاف  ذلك تحتويندرج    
 والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة،ووجود الرخص الشرعية في الحظر والإباحة ...إلى غير ذلك . 

                                                           

 .25/92تفسير الرازي 65
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هم الرعيل الأول الذي شاهد التنزيل وأسبابه، ونهلو من معين النبي صلى الله عليه و اختلاف الصحابة :  -3 
سلامي،عبر تابعيهم ُ تابعي تابعيهم ، وكان لاختلافهم الأثر الكبير في وسلم مباشرة ،ونقلوا لنا التراث الإ

 اختلاف من بعدهم ، وسيتم تفصيل ذلك في مبحث ثقافة الاختلاف عند الصحابة.

o  :حكمه الشرعي وأدلته 

هذا الاختلاف جائز شرعاً،وقد يكون واجباً عند الضرورة إليه لاستباط حكم  شرعي لَ يرد صريحاً      
اب والسنة،وأدلته كثيرة هي نفسها أدلة الاجتهاد في الدليل،وهي كثيرة تطلب من ظانها في كتب في الكت

 أصول الفقه، ومنها:

 سأكتفي بذكر دليلين والأدلة كثيرة مذكورة في كتب أصول الفقه ،أدلة الاجتهاد(): أولًا: من القرآن الكريم 

رٌ مِنَ  -1  رِ مِن خه مخ قوله تعالى:﴿ وَإِذَا جَاءَه مخ أمَخ َمخ وَخفِ أذََاع وا بهِِ وَلَوخ رَدُّوه  إِلَى الراس ولِ وَإِلَى أ ولي الأخ نِ أَوِ الخخ َمخ الأخ
تَ ه  لَات ابَ عخت م  الشايخطاَنَ  تَ نخبِط ونهَ  مِن خه مخ وَلَوخلَا فَضخل  اللَّاِ عَلَيخك مخ وَرَحَخ -إِلاا قلَِيلًا﴾ ]النساءلَعَلِمَه  الاذِينَ يَسخ

[.وجه الاستشهاد : أن هذه الَية تدعو لرد الأمر بعد الرسول ) أي في الأمور التي لَ ينص عليها الله 4/83
ورسوله ( إلى أولي الأمر وهم العلماء ليستنبطوا الحكم ، ومن المعلوم أن "استنبط" تعني: استخرج ، 

إلى آخر حسب علمه واستدلاله  فيقال:استبط الماء من البئر،أي استخرجه،وهذا الفعل يَتلف من إنسان
العقلي ، وهذا الخلاف جائز للمجتهدين ضمن شروطه المعتبرة التي وضعها الفقهاء والأصوليون وخلاصتها: 
أن المجتهد يجب أن يتحقق فيه العلم)العلوم الشرعية المختلفة وعلوم اللغة والمنطق( مع القدرة على استنباط 

66لة الإجتهاد(،بالإضافة إلى التقوى والورع.الأدلة والإحاطة بمقاصد الشريعة)آ
 

اَ عَلَى  -2 دَاهم  نَ ه مَا فإَِنخ بَ غَتخ إِحخ مِنِيَن اق ختَ تَ ل وا فَأَصخلِح وا بَ ي خ رَى قوله تعالى : ﴿ وَإِنخ طاَئفَِتَانِ مِنَ الخم ؤخ الأخ خخ
رِ اللَّاِ فإَِنخ فاَءَ  سِطِيَن فَ قَاتلِ وا الاتِي تَ بخغِي حَتىا تفَِيءَ إِلَى أمَخ بُّ الخم قخ لِ وَأقَخسِط وا إِنا اللَّاَ يحِ  نَ ه مَا بِالخعَدخ تخ فأََصخلِح وا بَ ي خ

[. وجه الاستشهاد : أن الاقتتال أشد من الخلاف ، ومع ذلك سى الله عز وجل 9/ 49-﴾]الحجرات
  الطائفتين مؤمنين،ولَ يَرجهما كلاهما أو إحداهما من دائرة الإيمان .

  :لسنة النبوية الشريفة ثَنياً: من ا

 ) سأكتفي بذكر دليلين وسيتم مناقشة الباقي في مبحث ثقافة الاختلاف في السنة الشريفة ( 

                                                           

المسألة الثانية شروط -كتاب الاجتهاد-،الموافقات للشاطبي1/254-باب صفة المفتي والمستفتي-انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 66
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م201-ه 1422الطبعةالخامسة:-بيروت-ةدار المعرف-تخريج:ابراهيم رمضان-شرح:عبد الله درارز-4/477-الاجتهاد
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زاَبِ  -1 َحخ لا  عَنخ نَافِعٍ عَنخ ابخنِ ع مَرَ رضي الله عنه قاَلَ:)قاَلَ النابيُّ  صلى الله عليه وسلم لنََا لَماا رَجَعَ مِنخ الأخ
رَ إِلاا في بَنِي ق  رَيخظةََ،فأََدخرَكَ بَ عخضَه مخ الخعَصخر  في الطاريِقِ،فَ قَالَ بَ عخض ه مخ:لَا ن صَلِّي حَتىا ي صَلِّيَنا أَ  َْختيَِ هَا، حَدٌ الخعَصخ  

67فخ وَاحِدًا مِن خه مخ. وَقاَلَ بَ عخض ه مخ:بَلخ ن صَلِّي؛لَخَ ي  رَدخ مِناا ذَلِكَ، فَذ كِرَ للِنابيِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمخ ي  عَنِّ 
(   

 وَلَا عَنخ أنََسِ بخنِ مَالِكٍ قاَلَ:)ك ناا ن سَافِر  مَعَ النابيِّ صلى الله عليه وسلم فَ لَمخ يعَِبخ الصاائمِ  عَلَى الخم فخطِرِ -2
طِر عَلَى الصاائمِِ( قين في عمله .وجه الاستشهاد : لَ يعب الرسول صلى الله عليه وسلم على أي من الفري68الخم فخ

  وفهمه في كلا الحالتين رغم اختلافهما .

: اختلف الصحابة في كثير من الفروع ، ولَ يعب بعضهم على الَخر ، ومثال ذلك اختلافهم ثَلثاً:الإجماع 
في ميراث الجد،ومعنى القرء،ونفقة المبتوتة،وغيرها من الأمور.وسيتم عرض بعض هذه الصور في مطلب صور 

 بة .من اختلاف الصحا

                                                           

 .3893-3/1404-باب مرجع النبي من الأحزاب،ومخرجه إلى بني قريظة-كتاب المغازي-صحيح البخاري  67
 . 1845-1/638-باب لَ يعب أصحاب النبي بعضهم بعضاً في الصوم-كتاب الصوم-صحيح البخاري 68
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 المطلب الثالث :الحكمة من الاختلاف ▪

بإمكاننا أن نستشف حكم الله وإرادته الاختلاف عند استعراض الَيات القرآنية التي يرد فيها لاختلاف     
 لفظاً ومعنى،ويمكن إيجاز ذلك  فيما يلي:

الشجر والحيوان طبيعة خلق الله للكون والحياة:إن اختلاف ألوان البشر وألسنتهم، وألوان الجبال، و -1
والمخلوقات من آيات الله الدالة على كمال قدرته وبديع صنعه،ولولا هذا الاختلاف لما أدركنا الجمال،وأدركنا 
بديع صنع الله ونعمه وآلاءه،والحكمة من خلق الله وإرادته لهذا النوع من الاختلاف تدرك بداهةَ، فهو فطرة 

 وسنة كونية. 

ة  الله في الكون لاظهار العناية الربانية لخلقة. يقول تعالى :﴿وَلَوخ شَاءَ الاختلاف رحَة ،وهو مشيئ -2
 -118/ 11-﴾ ]هودرَبُّكَ لَجعََلَ النااسَ أ ماةً وَاحِدَةً وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ختَلِفِيَن ،إِلاا مَنخ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَه مخ 

سم الإشارة في قوله: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَه مخ ﴾، فمنهم من قال [.وقد اختلف المفسرون إلى أي شيء يعود ا119
: إنه يعود إلى الاختلاف أي : خلقهم ليختلفوا وذهب إلى هذا الحسن البصري ، وذهب بعض المفسرين 
ومنهم عطاء إلى أن اسم الإشارة يعود إلى الرحَة أي خلقهم ليرحَهم ، وبعضهم قال : اسم الإشارة يعود إلى 

69معًا ، أي خلقهم ليختلفوا وليرحَهم. الاثنين
 

الاختلاف ثروة للعلم والمعرفة، ومن وسائل الإدراك، وبضدها تعرف الأشياء، وأكبر مثال على  -4
ذلك اختلاف الَراء الاجتهادية الذي أثرى الفقه،وجعله ينمو ويتسع بشكل يتماهي مع اختلاف العقول 

 والأذواق .

ء والامتحان من الله  ،والحكمة منه هي نفسها حكمة خلق الله الاختلاف من ضرورات الابتلا -6
نَا ت  رخجَع ونَ { ]الأنبياء:  نَةً وَإلِيَ خ يرخِ فِت خ [ ،إظهاراً 35الشر وإبليس والمرض كما قال تعالى: }وَنَ ب خل وك مخ بِالشارِّ وَالخخَ

 وتِلياً لكمال الربوبية وشموليتها.لقدرة الله أن يَلق الشيء وضده ويصرفهما كيف يشاء، وأنه المتفرد بذلك ،

  

                                                           

 (411/ 18(، تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )438/ 2حقائق غوامض التنزيل ) تفسير الزمخشري = الكشاف عن 69
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 الفصل الثاني

 ثقافة الاختلاف في الإسلام

عرفّنا في الفصل السابق الاختلاف،وأقسامه، وأنواعه، والمعاني المتعلقة به، وبَ ي اناا مفهوم ثقافة        
نواعه الاختلاف في الإسلام، وحددنا الاختلاف المقصود؛ وهو الاختلاف في الرأي واستعرضنا أ

 وأحكامه،وفي هذا الفصل سنتناول ثقافة الاختلاف في الإسلام .

 المبحث الأول :ثقافة الاختلاف في القرآن الكريم  ●

القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي،والمرجع والمآل والحكم عند الاختلاف،        
 بد أولًا من توطئة نعرف بها القرآن وعلومه.ولكي نفهم ثقافة الاختلاف في القرآن الكريم ، لا

 المطلب الأول : تعريف القرآن الكريم وعلومه : ▪

تَقّ خَاص بِكَلَام الله، فَ ه وَ غير  القرآن لغة :       م علم غير م شخ ذهب بعض النااس إِلَى أَن الخق رخآن ه وَ اسخ
م وز، وَبهِ قَ رَأَ ابخن كثير، وَه وَ مَرخوِيّ عَن الشا  ء مَهخ تَقّ من )قرنت الشايخ عَريِّ أنَه م شخ َشخ افِعِي، وَذهب قوم مِن خه م الأخ

ء  ء( إِذا ضممت أَحدهما إِلَى الَخر، وَقاَلَ آخرون كالزجّاج: الخق رخآن في الَأصخل مصدر )قَ رأَت الشايخ بالشايخ
م وع الخمَخخص وص ق  رخآنًا( بمعَخنى جمعته، أوَ قَ رأَت الخكتاب قِراَءَة أوَ ق  رخآنًا بمعَخ  اُ نقَله الخعرف إِلَى الخمَجخ نى تلوته 

تَرك بَين الخكل  والمتلو الخمَخخص وص: وَه وَ كتاب الله الخمنزل على مح َماد، وَنقَله أهل الأخ ص ول إِلَى الخقدر الخم شخ
ل ول المقروء. اُ نقَله أهل الخكَلَام إِلَى مَدخ 70والجزء 

 

ات :)قال بعض العلماء: )تسمية هذا الكتاب ق  رخآنًا من بين كتب الله لكونه جامعا وقال الراغب في المفرد  
ءٍ﴾ ]يوسف/  [ 111لثمرة كتبه( بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿وَتَ فخصِيلَ ك لِّ شَيخ

ءٍ﴾ ]النحل/  [ ،﴿ وَق  رخآناً فَ رَقخناه  28رَ ذِي عِوَجٍ﴾ ]الزمر/ [ ،﴿ ق  رخآناً عَرَبيًِّا غَي خ 89، وقوله: ﴿تبِخياناً لِك لِّ شَيخ
رأَهَ ﴾ ]الإسراء/  رِ﴾]الإسراء/ 58[ ، ﴿في هذَا الخق رخآنِ﴾]الروم/ 106لتَِ قخ [ 78[ ، وَ﴿ق  رخآنَ الخفَجخ
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رئِ كَ فَلا تَ نخسى﴾ ]الأعلى77أي:قراءته،﴿ لَق رخآنٌ كَرِيٌم ﴾]الواقعة/  [ ، 6/ [ وأقرأت فلانا كذا. قال:﴿ سَن  قخ
: تفهّمت، وقاَرأَخت ه :دارسته(. 71وتَ قَراأخت 

 

والقرآن إصطلاحاً ) عند الفقهاء والأصولين وعلماء اللغة ( :هو كلام الله المنزل على خاتم الرسل والأنبياء   
 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي نظماً ومعنى بواسطة الوحي )جبريل( ، المعجز والمتحدي

بِقصر سورة منه ، المنقول إلينا بالتواتر على الأحرف السبعة المشهورة،المتعبد بتلاوته، المثبت بين دفتي 
72المصحف ، المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس .

 

 وأهم أنَ خوَاعِ الخق رخآنِ وَع ل ومِهِ هي:   

قاَت ه  وَوَقاَئِ  : مَوَاطِن  الن ُّز ولِ وَأوَخ َوال  ضَريُِّ اللايخلِيُّ الأخ ع ه  وَفي ذلك اثنا عشر نوعا: الخمَكِّيُّ الخمَدَنيُّ السافَريُِّ الحخَ
بَاب  الن ُّز ولِ أوَال  مَا نَ زَلَ آخِر  مَا نَ زَلَ.  الن اهَاريُِّ الصايخفِيُّ الشتائي الفراشي النومي أَسخ

َمخر  الثااني: السانَد  وَه وَ سِتاة  أنَ خوَا  حَاد  الشااذُّ قِراَءَات  النابيِّ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ الرُّوَاة  الحخ فااظ .الأخ  عٍ الخم تَ وَاترِ  الَخ

زةَِ  مَخ مَالَة  الخمَدُّ تَخخفِيف  الهخ َدَاء  وَه وَ سِتاة  أنَ خوَاعٍ الخوَقخف  الِابختِدَاء  الإخِ : الأخ َمخر  الثاالِث  دخغَام   الأخ  .الإخِ

تَ رَك  الخم تَ راَدِف   عَة  أنَ خوَاعٍ الخغَريِب  الخم عَراب  الخمَجَاز  الخم شخ لَخفَاظ  وَه وَ سَب خ َمخر  الراابِع : الأخ بِيه .الأخ تِعَارةَ  التاشخ  الِاسخ

كَامِ وَه وَ أرَخبَ عَةَ عَشَرَ نَ وخعًا  َحخ : الخمَعَاني الخم تَ عَلِّقَة  بِالأخ اَمِس  َمخر  الخخ الخعَامُّ الخبَاقِي عَلَى ع م ومِهِ الخعَامُّ الخمَخخص وص  الأخ
مَل  الخ  م بَ ينِّ  الخعَامُّ الاذِي أ ريِدَ بهِِ الخخ ص وص  مَا خَصا فِيهِ الخكِتَاب  السنة ما خصصت فِيهِ السُّناة  الخكِتَابَ الخم جخ

كَامِ المؤول الخمَفخه وم  الخم طخلَق  الخم قَياد  النااسِخ  وَالخ  َحخ مَنخس وخ  نَ وخعٌ مِنَ النااسِخِ وَالخمَنخس وخِ وَه وَ مَا ع مِلَ بهِِ مِنَ الأخ
ةً م عَي انَةً وَالخعَامِل  بهِِ وَاحِدٌ مِنَ الخم كَلافِيَن.  م دا

: الخمَعَاني المتعلقة بالألفاظ وَه وَ خََخسَة  أنَ خوَاعٍ الخفَصخل  الخوَصخل  ا َمخر  الساادِس  .الأخ طخنَاب  الخقَصخر  73لإيجاز الإخِ
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 المطلب الثاني :أنواع الاختلاف في القرآن الكريم وأسبابها : ▪

 أنواع الاختلافات في القرآن الكريم  -

 يمكن حصر الاختلافات في القرآن إلى ثلاث هي : 

 اختلاف محمود مطلوب في القرآن الكريم: أولاً : -

يم واعتبره وهو الاختلاف في فهم آيات الأحكام ومدلولاتها، وهو اختلاف تنوع قرره  القرآن الكر       
وأغلبه يتعلق بالأحكام الفقهية ، وهذا النوع خاص بالعلماء والمجتهدين،وهو مندوب ومطلوب في حقهم وله 

، ولايمكن لغيرهم الخوض في هذا النوع، وعلماء الصحابة رضوان الله عليه كان لهم قصب السبق في 74شروطه
 ان.هذا الميد

ويدخل في هذا النوع اختلاف القراءات في القرآن الكريم المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء   
عَةِ »في الحديث الشريف:   تَزيِد ه  وَيزَيِد ني حَتىا ان ختَ هَى إِلَى سَب خ يِل  عَلَى حَرخفٍ فَ راَجَعخت ه ، فَ لَمخ أزََلخ أَسخ أقَ خرَأَني جِبرخ

                                                           

 صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط: 74

 أحدها: العلم باللغة العربية وقواعدها وأساليبها  

بِنواع وأقسام الألفاظ ودلالتها في القران الكريم من عموم وخصوص والقطعي والظني،والمبين والمجمل، والناسخ والمنسوخ. الشرط الثاني: العلم 
أصول وهذا الشروط مستوعبة في شروط المفسر وآدابه، ومن شروطه بعد العلم باللغة ، العلم بالقراءات، وأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، و 

 . الفقه والدين  

 الشرط الثالث: العلم بالسنة وأحكامها ، وفيه  خَسة شروط.

 معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والَحاد مظنونه.  -1

 معرفة صحة طرق الَحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عن ما لا يصح منه.  -2

 ه كل واحد منهما.أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجب -3

 أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأساء الرواة إذا عرف عدالتهم. -4

 ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به. -5

ا لا ينعقد به الإجماع وما يعتد به في الاجماع ومن لا يعتد به في الإجماع الشرط الرابع: هو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وم
 ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف.

يجوز أن الشرط الخامس: هو معرفة القياس والاجتهاد، والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليلها والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا 
دلة بعضها على بعض ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى ويعرف وجوه الترجيح ليقدم الراجح على يعلل بها وترتيب الأ

 المرجوح، ويحلق بهذا الشرط المعرفة بِلدالة العقلية وادوات علم المنطق والقياس.

. 2/303ى والورع . ينظر: السمعاني : قواطع الأدلة ،الاجتهاد،الشرط السادس: فهو أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين. أي التقو 
 .4/201وينظر شروط المفسر وآدابه . السيوطي: الإتقان في علوم القرآن
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ر فٍ  ر فٍ، فاَق خرَء وا مَا تَ يَسارَ مِنخه  » ، وفي راوية :«أَحخ عَةِ أَحخ " ليَخسَ  ، وفي رواية :75«إِنا هَذَا الق رخآنَ أ نخزلَِ عَلَى سَب خ

هَا إِلاا شَافٍ كَافٍ". 76مِن خ
 

والقراءة إنَّا المقصود منها هو طرق أدء اللفظ القرآني )نطق كلمات القرآن(،ولا يقصد باختلاف      
اءات؛ اختلاف الكلمات والألفاظ كاملة ، بل الكلمات والألفاظ نفسها، ولكن الاختلاف كائن في القر 

طرق نطق بعض الكلمات وليس كلها في القرآن، وتوجيه حركاتها إعرابها حسب قواعد النحو،وتعدد معانيها 
لايحيط بها إلا حسب اللفظ!، وهذا اختلاف تنوع مطلوب،لأن فيه يسر على الناس، فلغة العرب واسعة 

،ولكل قبيلة من العرب الفصحاء أداء خاص للفظ وفي تعدد أوجه 77النبي كما قال الشافعي رحَه الله
القراءات يسر ورفع حرج، فمن العرب من يمد الأحرف المدية )الالف والواو والياء( ومنهم من يقصرها ، 

بدلًا من أن يقول : " الأرض" يقول:  ومنهم من ينقل الهمزة إلى حركة الحرف الذي يليها فلا ينطقها؛
"الارض" بدون همز، وهكذا ، وتتعلق هذه الاوجه أيضاً بالإعراب وحركات الأحرف، وهذا الاختلاف 
لايَرج الكلمة أو العبارة عن المعنى العام المقصود، ولكنه يحليها ويكسبها معاني إضافية يستعان بها في تفسير 

لمضافة من القارىء اللبيب الحصيف للمعنى العام يستعان بها في تفسير القرآن القرآن الكريم، وهذه المعاني ا
 الكريم وفهم معانيه على مر العصور والأزمان. 

وقد اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة على أكثر من خَسة وثلاثين قولًا ، والذي يميل إليه القلب ما 
صَارِ ذَلِكَ في سَبخعِ قاله ابن حجر العسقلاني ،أن الخم راَد  بِالأخَ  لَخفَاظِ مَعَ اتفَِّاقِ الخمَعخنَى مَعَ انَخِ ر فِ تَ غَاي  رَ الأخ حخ

تِ  عَةِ أوَخج هٍ في الِاخخ لِ الراازيُِّ الخكَلَام  لَا يََخر ج  عَنخ سَب خ َوال  ل غَاتٍ متغايرة للعرب الفصحاء ، قاَلَ أبَ و الخفَضخ لَافِ الأخ
اَ َسخ تِلَاف  الأخ فَ خعَالِ مِنخ مَاضٍ وَم  اخخ تِلَاف  تَصخريِفِ الأخ ضَارعٍِ ءِ مِنخ إِف خراَدٍ وَتَ ثخنِيَةٍ وَجَمخعٍ أوَخ تَذخكِيٍر وَتَأخنيِثٍ الثااني اخخ

دِيم  وَالتاأخخِير  الساا اَمِس  الت اقخ عخراَبِ الراابِع  الن اقخص  وَالزّيَِادَة  الخخ رٍ الثاالِث  و ج وه  الإخِ تِلَاف  وَأمَخ بخدَال  الساابِع  اخخ دِس  الإخِ
دخغَامِ وَالإخِظخهَارِ. مَالَةِ وَالت ارخقِيقِ وَالت افخخِيمِ وَالإخِ 78اللُّغَاتِ كَالخفَتخحِ وَالإخِ
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 قرآناً(، بَلخ هِيَ مِنَ والخقِراَءَة  الصاحِيحَة  الاتِي لَا يَج وز  رَدُّهَا وَلَا يحَِلُّ إِنخكَار هَا )يقرأ بها المسلم في صلاته وتعتبر  
عَةِ الاتِي نَ زَلَ بِهاَ الخق رخآن  وَوَجَبَ عَلَى النااسِ قَ ب وله اَ،وتسمى قراءة متواترة ر فِ الساب خ َحخ  ،ولها ثلاثة شروط هي :79الأخ

السند الصحيح المتواتر ، والتواتر هو راوية الجمع الكثير الثقات العدول الذين بستحيل عليهم الكذب  -1
عن مثلهم  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر المتواتر هو الخبر الذي يستحيل تكذيبه ويوجب العم 

80بصدقه ضرورة.
 

موافقة الرسم العثماني ) وهو رسم المصحف الذي جمع عثمان بن عفان الأمة عليه في خلافته ، وسيمر  -2
 معنا في اختلاف الصحابة.

 غة العربية وقواعدها.موافقة وجه من أوجه الل -3

هَا ضَعِيفَةٌ )آحاد: غير متواترة( أَوخ شَاذاةٌ   َرخكَانِ الثالَاثةَِ أ طخلِقَ عَلَي خ نٌ مِنخ هَذِهِ الأخ تَلا ر كخ )شديدة 81وَمَتَى اخخ

، أي لا يجوز أن يصلي بها المسلم في الصلاة، وإنَّا قد يستأنس بالضعيفة 82الضعف  أَوخ بَاطِلَةٌ )مكذوبة(
                                                           

بن عفان والقرااءات المتواترة  المعتبرة إلى يومنا هذا عشرة،لها سند متواتر من قرائها حسب المصحف الإمام ونسخه الخمسة التي أرسلها عثمان  79
وجمع الناس عليها، هي قراءة نافع وابي جعفر المدني في المدينة المنورة، وابن كثير في مكة ، وعاصم وحَزة والكسائي وخلف في إلى الامصار 

.  مباحث 1/13.الحجة للقراء السبعة، المقدمة 1/16الكوفة ، وأبي عمرو البصري ويعقوب في البصرة، وابن عامر في الشام. النشر لاين الجزري
 .1/186رآن للدكتور مناع القطانفي علوم الق

. ووقد اختلف في عدد التواتر، و والذي أراه والله أعلم: أن عدد أهل التواتر يجب أن 1/16ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 80
الخمسين،ودفع أو رفع حكماً لا يقل عن خَسين شخص، وهو عدد أهل القسامة ، فقد رد الشرع دعوى المدعي أو المدعى عليه بِيمان هؤلاء 

 خطيراً ،وهو القصاص في القتل،والذي يعنينا هو اعتبار العدد خَسين في إقامة الحجة القاطعة.

قَاقِهِمخ دِيةََ قتَِيلِهِمخ، إِذَا وَجَد وه  قتَِي تِحخ ليَِاءِ الخقَتِيل عَلَى اسخ َ قَ وخمٍ،القسامة : أنَخ ي  قخسِمَ خََخس ونَ مِنخ أوَخ وَلَخَ ي  عخرَفخ قاَتلِ ه . فإَِنخ لَخَ يَك ون وا خََخسِيَن رَج لًا  لاً بَ ينخ
ت اهَمِيَن رَداهَا الخقَاضِي تَ نَ ع وا وَطلََب وا الخيَمِيَن مِنَ الخم  يِ الخقَتخل عَن خه مخ  أقَخسَمَ الخمَوخج ود ونَ خََخسِيَن يَميِنًا. فإَِنِ امخ ،والدليل ماقضاه عَلَيخهِمخ، فأَقَخسَم وا بِهاَ عَلَى نَ فخ

، مالك 249/ 7الرسول صلى الله عليه وسلم في قتيل خيبر بين نفر من المنافقين واليهودي .انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ،القسامة 
،ومابعده،وهو متفق عليه . 3/1295-(1671)-7، مسلم ، صحيح مسلم،كتاب القسامة،باب القسامة2/877:الموطأ،كتاب القسامة

 .1/165.الإسناد عند علماء القراءات . د محمد الأمين 135ن الصلاح مقدمة اب
وهي ما وافق العربية وصح سنده، وخالف الرسم كما ورد في صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بِخرى،كقراءة أبي الحسن أحَد بن محمد   81

رِ اللَّاِ{ ]الجمعة:  "فامضوا إلى -بن شَنَبوذ)ابن شنبوذ(، وأبي بكر محمد بن الحسن بن مِقخسم،  عَوخا إِلَى ذِكخ  [ .9ذكر الله" بدل }فاَسخ

 [ .82"وتِعلون شكركم أنكم تكذبون" بدل }وَتَِخعَل ونَ رزِخقَك مخ{ ]الواقعة:  -2

كتور عبد لوم القراءات للد ع .صفحات ف1/33.المحتسب لابن جني [79"كل سفينة صالحة غصبا" بدل }ك لا سَفِينَةٍ غَصخبًا{ ]الكهف:  -3
 .1/90القيوم السندي

يكَ ببَِدَنِكَ{ ]يونس:  82 [ ، وكالقراءة المنسوبة إلى 92من القراءات المكذوبة الموضوعة : قراءة ابن السّميفع وأبي السّمّال وغيرهما في: }ن  نَجِّ
القاسم الهذلّي وغيره، فإنّها لا أصل لها، قال أبو العلاء الإمام أبي حنيفة رحَه الله، الّتي جمعها أبو الفضل محمّد بن جعفر الخزاعيّ، ونقلها عنه أبو 
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 الباطلة في التفسير أو معرفة أوجه العربية ، مالَ تكن مخلة بالمعنى، وقد يستدل بعض الأئمة بقراءة الَحاد غير
 )غير المتواترة( على الأحكام الفقهية باعتبارها في درجة الحديث الصحيح .

ؤمنين رضي اللَّا وقد روي عن علي بن أبي طالب أمير الم ومن أهم أقسام علم القراءات علم تِويد القرآن ،   
83عنه لما س ئل عن قوله: )وَرَتِّلِ الخق رخآنَ تَ رختيِلًا(، قال: الترتيل: معرفة الوقوف، وتِويد الحروف.

  

هو إعطاء الحروف حقوقها، وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله،  والتجويد اصطلاحاً هو :  
النطق به، على حال صيغته وهيئته، من غير إسراف ولا وإلحاقه بنظيره وشكله، وإشباع لفظه، وتلطيف 

84تعسف، ولا إفراط ولا تكلف.
 

وعلم التّجويد من علوم لغة العرب، ومراعاته تحقيق اللّفظ العربّي على وجهه.،وقد رأينا الأقدمين مّمن وضعوا    
روف، وصفاتها كالجهر علوم العربيّة قد ضمّنوا كتبهم موضوعات هذا العلم، فذكروا الكلام في مخارج الح

85والهمس والشّدّة واللّين،وأحكامها كالإظهار والإخفاء والإدغام.
 

وهذا العلم يضفي جمالاً لغوياً حسياً عن قراءة القرآن الكريم فالتجويد هو حلية التلاوة، وزينة القراءة لذلك      
 ام ابن الجزري بقوله:وإلى ضرورة العمل بالتجويد يشير الإم كان تعلمه فرضاً على كل مسلم ،

ذ  بالتجويدِ حَتخمٌ لازمِ  ... من لَ يج َوِّدِ الق رخآنَ آُِ    والَأخخ

نَا وَصَلاَ   لأنَاه  بهِِ الِإلَه  أنَ خزَلَا ... وَهَكَذَا مِنخه  إلِيَ خ

وَه وَ أيَخضًا حِلخية  التِّلَاوَةِ ... وَزيِ خنَة  الَأدَاءِ وَالخقِراَءَةِ 
86

 

                                                                                                                                                                             

قال ابن « الواسطيّ: إنّ الخزاعيّ وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، فأخذت خطّ الدّارقطنّي وجماعة: أنّ الكتاب موضوع لا أصل له
ماء( برفع الهاء ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسّرين وقد رويت الكتاب المذكور، ومنه: )إنَّّا يَشى الله من عباده العل»الجزريّ: 

ينظر:النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد «  ونسبها إليه وتكلّف توجيهها، وإنّ أبا حنيفة لبريء منها
 .1/16، 1/9ه (  833بن يوسف )المتوفى : 

 465حكام الوقوف على رؤوس الَي عند قراءة القرآن . الكامل في القراءات لأبي القاسم اليشكري المغربي)معرفة الوقوف : أي معرفة أ 83
 .316. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ، 1/93ه(
 .2/312رفان للزرقاني.مناهل الع1/45. هية القاري إلى تِوبد كلام الباري، عبد الفتاح المرصفي،1/47التمهيد في علم التجويد لابن الجزري 84
، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي 2/925ه  ( 715ينظر: شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاسترأباذي ) 85
1/16. 
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فات كثيرة في علم القراءات،وتِويدها، وأوجه إعرابها ، وطرق رواياتها )السند(، وأشكال وقد أفردت مؤل   
جامع  رسم القرآن في المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه للأمصار،وأشهر هذه الكتب :

شرح على  ه(، وله شرح القصيدة الخاقانية. وهو 444البيان في القراءات السبع لأبي عمر الداني )ت:
( الرائية في التجويد، والتي يقال إنها أول ما نظم في علم التجويد، 225قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )ت 

وأيضاً لأبي عمر الداني المقنع في رسم المصاحف،وأهم المؤلفات طيبة النشر لشيخ شيوخ القراء ابن الجزري 
مة، واللإمام الشاطبي قصيدته المشهورة )حرز الاماني ولها شروحات كثيرة ، وله التمهبد في علم التجويد والمقد

ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبعة ولها شروحات عديدة،وله ناظمة الزهر في ضبط آيات 
القرآن وعددها، وهناك  الحجة في القراءات السبعة لأبي علي الفارسي، والمحتسب في القراءات الشاذة 

 والكتب كثيرة في هذا المجال. لتلميذه ابن جني،

 ولاختلاف القراءات الصحيحة فوائد منها:

 الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذا الأوجه الكثيرة. -1

 التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. -2

ون تكرر اللفظ كقراءة: }وَامخسَح وا إعجاز القرآن في إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي د -3
ِ{ ]المائدة: [،بالنصب والخفض في "وأرجلكم" ففي قراءة النصب بيان لحكم 6بِر ؤ وسِك مخ وَأرَخج لَك مخ إِلَى الخكَعخبَ ينخ

، غسل الرجل، حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل: }فاَغخسِل وا و ج وهَك مخ وَأيَخدِيَك مخ إِلَى الخمَراَفِقِ{
وقراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه، حيث يكون العطف على معمول فعل 
المسح }وَامخسَح وا بِر ؤ وسِك مخ وَأرَخج لَك مخ{ فنستفيد الحكمين من غير تطويل، وهذا من معاني الإعجاز في 

 الإيجاز بالقرآن.

ملًا في قراءة أخ -4 تمل أن يكون مج  رَب وه نا حَتىا بيان ما يح  رى كقراءة: "يطهرن" في قوله تعالى: }وَلا تَ قخ
[،ق رئِ بالتشديد والتخفيف، فقراءة التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف، عند الجمهور، 222يَطخه رخنَ{ ]البقرة:

ءة: فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض، أي بانقطاع الدم، حتى تتطهر بالماء.      وقرا
"فامضوا إلى ذكر الله" فإنها تبينِّ أن المراد بقراءة "فاسعوا" الذهاب لا المشي السريع في قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا 

{]الجمعة: رِ اللَّاِ [.             وقراءة "والسارق 9الاذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصالاةِ مِنخ يَ وخمِ الجخ م عَةِ فاَسَعَوخا إِلَى ذكِخ
                                                                                                                                                                             

 .1/248.شرح طيبة النشر للنويري1/11المقدمة الجزرية لابن الجزري 86
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بلفظ "أيديهما، وأيمانهما قراءة شاذة[ بدلًا من "أيديهما"،فقد بينت  38والسارقة فاقطعوا أيمانهما"]المائدة: 
بدون  12ما ي قطع وهي اليد اليمنى، وقراءة: "وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس"]النساء: 

 عبارة: "من أم"[، فقد بيانت أن المراد الإخوة لأم.

،قال أبو عبيد في "فضائل 87ا قال العلماء: "باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام"ولذ     
القرآن": )المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة: "والصلاة 

سعود: "فاقطعوا أيمانهما"، بدون عبارة: "صلاة العصر"[، وقراءة ابن م 238الوسطى صلاة العصر"]البقرة: 
بدون عبارة: "لهن"[، ... فهذه  33وقراءة جابر: "فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم"]النور: 

رة للقرآن، وقد كان ي روى مثل هذا عن التابعين في التفسير في ستحسن،  الحروف وما شاكلها قد صارت مفسِّ
نفس القراءة، فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما ي ستنبط  فكيف إذا ر وِي عن كبار الصحابة، ُ صار في

88من هذه الحروف معرفة صحة التأويل(
. 

 :الافتراق والفسقو يؤدي للتنازع اختلاف مذموم  ثانياً : -

وهو الاختلاف الناتج عن الاستدلال بآيات الله بغير علم ، وعن تشهي، فتنزع الَية من سياقها،       
ذلك عندما استدل صعصة بن صوحان )الخارجي( على  ويستدل بها هذا المخالف لإثبات أمر يراه ،ومثال

ى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد حصاره  فَ قَالَ: }أ ذِنَ للِاذِينَ ي  قَاتَ ل ونَ بِِنَ اه مخ ظ لِم وا وَإِنا اللَّاَ عَلَ 
وَلَكِن اهَا لي  ،صخحَابِكَ فَ قَالَ عثمان: " كَذَبختَ ، ليَخسَتخ لَكَ وَلَا لِأَ  [،39نَصخرهِِمخ لَقَدِيرٌ{ ]الحج: 

 89وَلِأَصخحَابي".

،  91، واستدلالات القدرية والجبرية90ويدخل في هذا النوع استدلالات الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة     
ألَنَ ا 91وهذا كله منهي عنه ،ويدخل في قوله تعالى : }لاذِينَ جَعَل وا الخق رخآنَ عِضِيَن ) ه مخ أَجمخَعِيَن ( فَ وَرَبِّكَ لنََسخ

                                                           

 .1/183القرآن لمناع القطان.مباحث في علوم 1/82الإتقان في علوم القرآن للسيوطي   87
 .1/325ه (،224فضائل القرآن لأبي ع بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  88
 .7/442-37092مصنف ابن أبي شيبة  89
لَ ئِكَ ه م  الخكَافِر ونَ... ه م  الظاالِم ونَ ... يستدل الخوارج بالَيات التالية على كفر مرتكب الكبيرة : قوله تعالى: وَمَن لَاخ يَحخك م بماَ أنَزَلَ ا 90 لّلَّ  فأَ وخ

قَى الاذِي كَذا  [:، 16، 15بَ وَتَ وَلىا ]الليل: ه م  الخفَاسِق ونَ ، حيث سوى الله بين الكافر والظالَ والفاسق ، وأيضاً قوله تعالى: لا يَصخلاهَا إِلاا الَأشخ
دًا فَجَزاَؤ ه  جَهَنام  خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّا  عَلَيخهِ وَلَعَنَه  وَأعََدا لَه  عَذَابًا عَظِيمًا وقوله تعالى : }مَنخ يَ قخت لخ م ؤخمِ  [. وقوله تعالى: 93{ ]النساء: نًا م تَ عَمِّ

وَداتخ و ج وه ه مخ  [،واتسدلوا بقوله تعالى ::17ذَلِكَ جَزَي خنَاه م بماَ كَفَر وا وَهَلخ نج َازيِ إِلاا الخكَف ورَ ]سبأ: وَدُّ و ج وهٌ فأََماا الاذِينَ اسخ يَ وخمَ تَ ب خيَضُّ و ج وهٌ وَتَسخ
ف ر ونَ ]آل عمران:  ن خت مخ تَكخ فَرختم  بَ عخدَ إِيماَنِك مخ فَذ وق واخ الخعَذَابَ بماَ ك  [، ووجه استدلالهم بذلك أن مسودي الوجوه هم الكفرة، والفساق ليسوا 106أَكخ
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، وقد أخرج الإمام أحَد في مسنده، عن عبد الله بن 92[ 93 - 91( عَماا كَان وا يَ عخمَل ونَ{ ]الحجر: 92)
مٍ وَالنااس  يَ تَكَلام   ونَ في عمرو بن العاص رضي الله عنه، قاَلَ: خَرجََ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ ذَاتَ يَ وخ

هِهِ حَبُّ الرُّماانِ مِنَ الخغَضَبِ، قاَلَ: فَ قَالَ لَه مخ: الخقَدَ  اَ تَ فَقاأَ في وَجخ مَا لَك مخ تَضخربِ ونَ كِتَابَ اللَّاِ »رِ، قاَلَ: وكََأَنَّا
لَك مخ  93«بَ عخضَه  ببَِ عخضٍ؟ بِهذََا هَلَكَ مَنخ كَانَ قَ ب خ

. 

 :لكفر لى إ:اختلاف منكر يؤدي ثالثاً  -

بوته أو ثبوت بعض آياته:لَ يؤثر عن المسلمين اختلاف في صحة القرآن الكريم وهو الاختلاف في ث    
، وهؤلاء خارجون من دائرة الإسلام ، 94وسنده ، إلا ماقالته الرافضة عندما زعمت بتحريف القرآن الكريم

قصة  وأيضاً بالمثل ما يحكى عن بعض فرق الخوارج أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن، ويزعمون أنها
 95من القصص. قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن.

 :رابعاً : اختلاف في وجود الناسخ والمنسوخ 

                                                                                                                                                                             

وجوههم فيلحقون بمن اسودت وجوههم وهم الكفرة بدليل أن الله قسم المكلفين إلى قسمين: قسم ابيضت وجوههم فهم مؤمنون في  ممن ابيضت
الجنة، وقسم اسودت وجوههم فهم كفار في النار، خصوصا وأن الله قد نص على كفرهم وهذا ما يثبت أن الفاسق كافر. ينظر: أبو الحسن 

 .1/97الفرق بين الفرق.البغدادي: 1/286الأشعري
 ومابعدها. 563ينظر : عبد الكريم التتان:عون المريد شرح جوهرة التوحيد،ص 91
 . 17/143ينظر : تفسير الطبري 92
 .11/250-6668مسند أحَد 93
 ألف ميرزا حسين بن محمد تقي النوري كتاباً ساه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب.  94

 م ) الكافي (  أحاديث عن جعفر الصادق تقول بتحريف القرآن الكريم،مثل :ونقل الكليني في أصح كتبه

" هكذا  عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن يطع الله ورسوله )في ولاية علي ]وولاية[ الائمة من بعده( فقد فاز فوزا عظيما-
 نزلت.

عليه السلام بهذه الَية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: " بئسما اشتروا به أنفسهم  عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل-
 أن يكفروا بما أنزل الله )في علي( بغيا". 

  مثله.عن جابر، قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الَية على محمد هكذا: " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا )في علي( فأتوا بسورة من  -

تاب آمنوا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الَية هكذا: " يا أيها الذين أوتوا الك -
 . 424 -414ص 1بما نزلنا )في علي( نورا مبينا. ينظر: اصول الكافي ج

 .1/128والنحل، العجاردة من الخوارج. الشهرستاني : الملل 1/281الاشعري:مقالات الإسلاميين 95
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حدث خلاف في وجود اعتبار الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، فأنكره بعض المعتزلة كأبي مسلم فقد     

الخلاف فيه بالنوع الأول من الخلاف ، ولكن جمهور العلماء اعتبر الناسخ والمنسوخ، وألحق 96الأصفهاني
وهو خلاف التنوع في القرآن الكريم ، كالخلاف في العام والخاص والمطلق والمقيد والظني والقطعي، لذلك نجد 
مبحث الناسخ والمنسوخ مبسوطاً في كتب أصول الفقه، مع ملاحظة دقيقة جداً وهي أن جمهور علماء 

نه واقع عملياً ، فشريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ، ولكنهم المسلمين لاينكرون النسخ مطلقاً، لأ
اختلفوا في تعريف )حد( النسخ ؛ ففقهاء الحنفية وبعض المعتزلة عرفوا النسخ بِنه:" قصر للحكم على بعض 

مِ وَابختِدَاء  ح  97الأزمان"، أو تبديل للحكم في بعض الأزمنة ةِ الحخ كخ مٍ آخَرَ، أي تخصيص ، فهو بيان بَ يَان  م دا كخ

،والجمهور من المتكلمين وهم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة عرفوا  النسخ أنه :"رفع 98لأزمان الحكم
)إزالة( الحكم الثابت بِطاب متقدم متراخ عنه"،ومن هنا نشأ الاختلاف فيه وهو اختلاف تنوع أصولي 

 ، وقد قسم في القرآن إلى أقسام : 99فقهي

: " الأول:   ر  »مانسخ تلاوته وحكمه، ومثاله ما رَوَتخ عَائِشَة  رضي الله  عنها أنَ اهَا قاَلَتخ كَانَ فِيمَا أ نخزلَِ عَشخ
م هَا، فَ ه مَا 100« رَضَعَاتٍ مح َرّمَِاتٍ، فَ ن سِخَتخ بَِِمخسٍ  ر  رَضَعَاتٍ مح َرّمَِاتٍ، وَلَا ح كخ وَليَخسَ في الخم صخحَفِ عَشخ

 مَنخس وخَانِ.

 مانسخ حكمه وبقيت تلاوته ،مثل آيةَِ الخوَصِياةِ للِخوَالِدَيخنِ.ثاني: ال 

طاابِ »مانسخ تلاوته وبقي حكمه مَا ر وِيَ الثالث :  أنَاه  قاَلَ كَانَ فِيمَا -رَضِيَ اللَّا  عَنخه   -عَنخ ع مَرَ بخنِ الخخَ
اَ ألَخبَ تاةَ نَكَالًا مِنَ اللَّاِ وَرَس ولهِِ أ نخزلَِ: " الشايخخ  وَالشايخخَة  إِذَا زَنَ يَا فاَرخجم  و  . فإَِناه  مَنخس وخ  التِّلَاوَةِ د ونَ 101« "هم 

مِ  102الحخ كخ
. 

                                                           

فَهَانيُّ: ه وَ مح َماد  بخن  بَحخرٍ الخم عختَزِليُّ مِنخ ك ت بِهِ: )جَامِع  التاأخوِيلِ( و لِدَ عَ   96 َصخ لِمٍ الأخ ه .الأعلام للزركلي  322ه ، وَمَاتَ عَامَ  254امَ أبَ و م سخ
3/115. 

 .2/54أصول السرخسي 97
 .193، 3/192ر عن أصول البزدويينظر: كشف الأسرا 98
 .1/288.روضة الناظر لابن قدامة5/208. البحر المحيط للزركشي1/89ينظر: المستصفى للغزالي 99

باب هل يحرم مادون خَس -كتاب النكاح-،سنن أبو داود1452-2/578-باب التحريم بِمس رضعات-كتاب الرضاع-صحيح مسلم  100
 .2064-2/182-رضعات

ُ ا طَرحََ عَلَ روي في الصحاح: لَ  101 ُ ا كَوامَ كَوخمَةً مِنخ بَطخحَاءَ،  طاابِ مِنخ مِنًى، أنََاخَ بِالأبَخطَحِ،  ا صَدَرَ ع مَر  بخن  الخخَ تَ لخقَى، وَمدا يدََيخهِ ما ُ ا اسخ يخهِ ثَ وخبهَ ، 
، وَضَع فَتخ ق  واتي، وَان خ  ُ ا قَدِمَ الخمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النااسَ، إِلَى السامَاءِ، فَ قَالَ: اللاه ما كَبرَتخ سِنيِّ تَشَرَتخ رَعِياتِي، فاَقخبِضخنِي إلِيَخكَ غَي خرَ م ضَيِّعٍ، وَلا م فَرّطٍِ، 

ت مخ عَلَى الخوَاضِحَةِ، وَ  ، وَت ركِخ ، قَدخ س ناتخ لَك م  السُّنَن ، وَف رضَِتخ لَك م  الخفَراَئِض  رَى، إِلا أنَخ لا تَضِلُّوا  صَفاقَ فَ قَالَ: أيَ ُّهَا النااس  دَى يدََيخهِ عَلَى الأ خخ بإِِحخ
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والحقيقة أن هذا النوع من النسخ أشد ماحصل فيه خلاف، ويمكننا أن نقسم االَيات المنسوخة فيه إلى      
تلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم السابقة ، وقسم قسمين : قسم قطعي أجمع علماء الأمة عليه أنه منسوخ ال

ظني الدلالة اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم ، نقل بطرق الَحاد ، وهذا فيه مجال للرأي والاجتهاد،ويلحق 
بهذا القسم به إذا صرح الصحابي من طريق صحيح بَِنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال : نسخت الَية من 

من سورة أخرى ،مع بيان الحكم المتقدم المنسوخ والحكم المتأخر الناسخ، أو أن يرَدَِ من سورة كذا ، بالَية 
طريق صحيحة عن أحد الصحابة مايفيد تعيين أحد النصين المتعارضين للسبق عن الَخر أوالتراخي 

لَية التي عنه،كأن يقول:نزلت هذه الَية بعد تلك الَية ، أو نزلت هذه عام كذا،وكان معروفاً سبق نزول ا
م متتابعة 103تعارضها،أوكان معروفاً تأخرها عنها،ولَ يوجد له معارض ، ومثاله صَوخم كَفاارةَ الخيَمين ثَلَاثةَ أياا

م م تَ تَابعَِات ع ود فَصِيَام ثَلَاثةَ أياا والخلاصة في هذا القسم أن حكمه حكم الحديث المرفوع .  ،104بقِِراَءَة ابخن مَسخ
ستصفى :)لا ينسخ حكم بقول الصحابي :نسخ حكم كذا، ما لَ يقل سعت رسول الله قال الغزالي في الم

صلى الله عليه و سلم يقول نسخت حكم كذا، فإذا قال ذلك نظر في الحكم إن كان ثَبتا بِبر الواحد صار 

                                                                                                                                                                             

يخ  د  حَدا مِ، أنَخ يَ ق ولَ قاَئِلٌ: لا نجَِ لِك وا عَنخ آيةَِ الراجخ ك مخ أَنخ تَ هخ ُ ا إِياا لَيخهِ وَسَلامَ، نِ في كِتَابِ اللَّاِ، فَ قَدخ رَجَمَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَ بِالنااسِ يَميِنًا وَشِماَلا، 
طاابِ في كِتَابِ اللَّاِ  ت  هَا: وَرَجَمخنَا، وَإِنّيِ وَالاذِي نَ فخسِي بيَِدِهِ لَوخلا أنَخ يَ ق ولَ النااس  زاَدَ ع مَر  بخن  الخخَ اَ ألَخبَ تاةَ » لَكَتَ ب خ ، فإَِناا « الشايخخ  وَالشايخخَة  إِذَا زَنَ يَا فاَرخجم  وهم 

، وآية الرجم نسخ تلاوتها و بقي حكمها وهي : 6442 -4/2346-باب رجم الحبلى في الزنا-كتاب المحاربين-ا. صحيح البخاريقَدخ قَ رأَخنَاهَ 
-كتاب التفسير-،المستدرك للحاكم21207-35/134-أبي بن كعب-)الشايخخ  وَالشايخخَة  إِذَا زَنَ يَا فاَرخجم  وهَا الخبَ تاةَ( . مسند الإمام أحَد بن حنبل

. وقول عمر هذا 2/81-266.مسند الشافعي ترتيب السندي1/241-693.موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني 2/416-3554
 .3/1317-(1691) - 15وقبول الصحابة له؛ إنَّا هو دليل من الإجماع على ثبوت نسخ التلاوة للآية مع بقاء الحكم . صحيح مسلم 

الزاني هو الرجم ، ولدليلهم من الكتاب )هذه الَية( ُ من السنة حيث ثبت رجم الرسول للزاني المحصن في  وجميع الأئمة متفقون أن حد المحصن
اكثر من حادثة ، أشهرها حادثة رجم ماعز والغامدية ، ُ من إجماع الصحابة ، حيث رجم أبو بكر ورجم عمر بمحضر من جميع الصحابة ولَ 

. الذخيرة 4/10،الدر المختار للحصكفي وبحاشيته رد المحتار لابن عابدين2/342ية للمرغنانيينكر أحد .  ينظر: الهداية شرح البدا
.أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا 6/167.الأم للشافعي 4/320.الشرح الكبير للدردير ويهامشه حاشية الدسوقي1/110للقرافي

 .3/223الكويتية . الموسوعة الفقهية 128/  11. المغني لابن قدامة 4/128الأنصاري
 .2/107. حاشسة العطار على جمع الجوامع2/69.التلويح على التوضيح للتفتازاني3/143الإحكام للآمدي 102
طرق معرفة  – 2/209ومابعدها،مناهل العرفان للزرقاني  2/31-النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخه ومنسوخه-انظر :البرهان للزركشي 103

 م .1973-ه 1393 –الطبعة الثالثة –منشورات العصر الحديث -1/233-د مناع القطان –آن النسخ، مباحث في علوم القر 
مًا يَج وز  نَسخخ  تِلَاوَتِهاَ  104 يةَ  إذَا تَضَمانَتخ ح كخ ألَةٌَ الَخ . أصول 1/472. قواطع الأدلة للسمعاني،وجوه النسخ1/99ينظر: المستصقى للغزالي،مَسخ

 .2/81السرخسي
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بَلخ حَتىا يَ خبرَ بماَذَا .وجاء في الكوكب المنير : )وَإِنخ قاَلَ صَحَابيٌّ: هَذِهِ الَيةَ  مَنخس و 105منسوخاً بقوله ( خَةٌ لَخَ ي  قخ
نََفِياةِ وَالشاافِعِياة( مَأَ إلَيخهِ أَحَخَد ، كَقَوخلِ الحخ .قاَلَ الخقَاضِي: أوَخ  .106ن سِخَتخ

وأجمعت الأمة على أن النسخ في القرآن تكون مجالاته فقط في آيات الأحكام  التكليفية ، وأما العقائد     
107فلا نسخ فيها بالاتفاق.والأخبار والقصص 

 

وللنسخ أنواع وأحكام وتفريعات تطلب في كتب أصول الفقه،وقد أفردت له كتب خاصة من أشهر       
ه( ، وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر 224كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت:
108ه (.338ي )المتوفى: الناحااس أحَد بن محمد بن إساعيل بن يونس المرادي النحو 

 

 أسباب الاختلاف في القرآن الكريم  : -

طبيعة النص القرآن ،وقد مر معنا نزول القرآن على سبعة أحرف، وتنوع النص القرآني في أقسامه ومعانيه  -1
فهناك المحكم وهناك المتشابه وهناك المجمل وهناك المفصل وهناك المطلق وهناك المقيد وهناك العام ووهناك 

اص، وهناك المشترك والمؤوول، وطبقاً لاختلاف النص الديني انقسمت من حيث الدلالة إلى ظني وقطعي الخ
 ، ووكان لاختلاف العقول والأفهام في إدراك وفهم معاني ظني الدلالة أكبر الأثر في الاختلاف فيه.

 نواع، هي:وفهم معاني القرآن: من المعلوم أن لتفسير القرآن أ 109اختلاف مناهج التفسير -2

التفسير المأثور: وهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة او التابعين بياناً لمراد الله تعالى من   -
 كتابه.

                                                           

 .1/128-نسخ الحكم بقول الصحابي مسألة-المستصفى 105
-ه (972تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحَد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار )المتوفى :  -شرح الكوكب المنير 106

 م .1997ه ، 1418الطبعة الثانية -مكتبة العبيكان-تحقيق :محمد الزحيلي و نزيه حَاد-3/568

 .3/325. المحصول للرازي،نسخ الخبر2/476. التلخيص للجويني2/59النسخ  أصول السرخسي، محل 107
 . 2/29ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي  108
 التفسير في اللغة يرجع إلى الكشف والإيضاح والإظهار، يقال:أسفر الصبح،أي:أضاء وظهر، وأسفرت المرأة عن وجهها:أي كشفته. 109

ية، وسورتها، وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها،ُ ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها وفي الاصطلاح هو: علم نزول الَ
 ومنسوخها، وخاصها وعامتها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها.

النوع الحادي -في علوم القرآن للزركشي وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها. البرهان
 .4عدد الأجزاء:-م1984-ه 1404الطبعة الثالثة:-تحقيق:د محمد أبو الفضل إبراهيم-2/148-والأربعون:معرفة تفسيره وتأويله
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التفسير بالرأي:ي طلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الا/جتهاد، وعلى القياس، وهذا التفسير يعتمد  -
 والمنطقية ، وقد يستدل بالحقائق العلمية والكونية.على اللغة العربية وأساليبها وعلى الأدلة العقلية 

التفسير الإشاري)الصوفي(:وهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى  -
إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك وذوي الحجا، ويمكن التطبيق بينها وبين الظاهر مراده ، ومن 

أبي قاسم القشيري ، وتفسير ابن عربي ، وروح المعاني  أشهر كتب التفسر لطائف الإشارات للأستاذ
110للألوسي.

 

 لا يكون مقبولا إلا بشروط وهي:

 ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم. -1

 ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. -2

َ لَمَعَ  -3  -4ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى: }وَإِنا اللَّا
سِنِيَن{ مفعوله. سِنِيَن{ بجعل كلمة }لَمَعَ{ ماضيا وكلمة }الخم حخ  الخم حخ

 ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. -5

111أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. -6
 

غ مقبول،  ولا مسوّ  ،ةواعد وضوابط شرعيّ :وهو تأويل للألفاظ بغير قالباطنيو التفسير الفلسفي  -
  112 ويل الباطنية والزنادقة للصلاة والحج.كتفسير ابن سينا للعرش بِنه فلك الأفلاك، وتأ

                                                           

 [21الى  18( : الَيات 20من أمثلة التفسير الإشاري ، قوله تعالى في  ]سورة طه ) 110

( 20( فأَلَخقاها فإَِذا هِيَ حَياةٌ تَسخعى )19( قالَ ألَخقِها يا م وسى )18عَلَيخها وَأهَ شُّ بِها عَلى غَنَمِي وَليَ فِيها مَآرِب  أ خخرى )قالَ هِيَ عَصايَ أتََ وكَاؤ ا 
ها وَلا تَخَفخ سَن عِيد ها سِيرتََ هَا الأخ ولى )  (21قالَ خ ذخ

ما له فيها من وجوه الانتفاع فقال له:قالَ ألَخقِها يا م وسى،فإنّك بنعت التوحيد  قال الإمام أبو القاسم القشيري: قال هى عصاى، وأخذ يعدّد
 ، واقف على بساط التفريد، ومتى يصحّ ذلك، ومتى يسلم لك أن يكون لك معتمد تتوكأ عليه، ومستند عليه تستعين، وبه تنتفع؟« 1»

رك كلّ سبب، والتّنقّى عن كل طلب فكيف كان يسلم له أن يقول: أفعل بها، وأمتنع ، أوّل قدم فى الطريق ت« : وَليَ فِيها مَآرِب  أ خخرى»ُ قال: 
 ولى فيها مآرب أخرى.

تفصيلا فى انتفاعه بعصاه إلا كان أقوى وأولى بِن يؤمن بإلقائها، والتنقى عن الانتفاع بها على موجب  -عليه السلام -ويقال ما ازداد موسى
 التفرّد لله.

ذلك أمر بإلقائها فجعلها الله  -عليه السلام -بِسرها فلا جرم لما ذكر موسى« 3»جريد، وعلامة صحته سقوط الإضافات ويقال التوحيد الت
 حيّة تسعى، وولّى موسى هاربا ولَ يعقّب. وقيل له يا موسى هذه صفة العلاقة إذا كوشف صاحبها بسرّها يهرب منها.

لطائف «. وَليَ فِيها مَآرِب  أ خخرى»ية ساع الخطاب، فأجاب عما يسأل وعمّا لَ يسأل فقال: ويقال لماّ باسطه الحقّ بسماع كلامه أخذته أريح
 .2/451الإشارات

 .2/81مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني،مطبعة عب=يسى البابي الحلبي، القاهرة، 111
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والفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري وبين تفسير الباطنية الملاحدة هو: أن الصوفية لا     
يمنعون إرادة الظاهر بل يحضون عليه، ويقولون لا بد منه أولا، إذ من ادّعى فهم أسرار القرآن ولَ يحكم 

المحققون منهم :إن  النصوص على ظواهرها  غ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب،فيقولالظاهر كمن ادعى بلو 
ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة 

 فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان.

113وإنَّا المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة. وأما الباطنية فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلا
 

 

والتفسير بالمأثور هو أهم أنواع التفسير،وكان فرعاً من الرواية ولَ يبدأ تدوين التفسير إلا في أواخر العصر   
الأموي بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية، وأوائل عهد العباسيين، وحظي الحديث بالنصيب الأول في 

الحديث أبوابًا متنوعة، وكان التفسير بابًا من هذه الأبواب، فلم ي فرد له تأليف خاص  ذلك، وشمل تدوين
ر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه إلى منتهاه.  يفسِّ

واشتدت  عناية المفسرين برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسل أو إلى الصحابة، أو إلى    
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  هم بجمع الحديث. وفي مقدمة هؤلاء:التابعين، مع عنايت

ه،  وهو صاحب أول كتاب تفسير وصل إلينا )تفسير مقاتل(،و يزيد بن هارون 150البلخى المتوفى: 
ة هجرية، ووكيع بن الجرح المتوفى سن 160هجرية، وش عبة بن الحجاج المتوفى سنة  117السلمي المتوفى سنة 

هجرية،  205هجرية، وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة  198هجرية، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة  197
هجرية، وعبد بن حَيد  220هجرية، وآدم بن أبي إياس المتوفى سنة  211وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 

114هجرية. 249المتوفى سنة 
  

لتفسير لكل آية من القرآن، ور تاب ذلك على حسب ترتب ُ أصبح علماً قائماً بنفسه، ووضع ا     
ه ، وابن جرير الطبرى 273المصحف. وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 

ه ، 327ه ، وابن أبى حاتم المتوفى سنة 318ه ، وأبو بكر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة 310المتوفى سنة 

                                                                                                                                                                             

ومابعدها، 2/1204-معرفة شروط المفسر وآدابه-النوع الثامن والسبعون-يوطي،الإتقان للس2/156-مآخذ التفسير-انظر:البرهان للزركشي 112
عدد  -م1977-مطبعة عيسى البابي الحلبي-دارإحياء الكتب العربية-2/11 -الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني–مناهل العرفان في علوم القرآن 

 . 2الأجزاء :

 .2/79مناهل العرفان للزرقاني 113
 1/351ث في علوم القرآن مناع القطان: مباح 114
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ه ، وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 405ه ، والحاكم المتوفى سنة 369ن حبان المتوفى سنة وأبو الشيخ ب
 ه ، وغيرهم من أئمة هذا الشأن.410

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحابة، والتابعين، وتابع 
التفسير المأثور، اللاهم إلا ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الأقوال التابعين، وليس فيها شئ من التفسير أكثر من 

ُ وجهاها،وأدرج فيها الإسرائيليات)روايات عن بين إسرائيل في قصص الأنبياء وغيرهم( ورجاح بعضها على 
بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الَيات 

وقد وضع علماء الإسلام قواعد وضوابط للتفسير حتى لا يتقول على كتاب الله جاهل أو منحرف  القرآنية،
115أو ضال 

. 

ظهور الفرق والاتِاهات الفكرية والمذهبية مثل المعتزلة يفسرون بعقلهم،وإن خالف المأثور أو الظاهر،  - 3
ج ببعض الَيات، بعد نزعها من ونَى هذا المنحى بعض الفلاسفة، وقد مر معنا كيفية استدلال الخوار 

116سياقها
 .

117
  

دعوة الفرآن وتحديه للمناظرة والمحاججة: القرآن الكريم هو المرجع الأول في الاستدلال والمحاججة، وهو   -4
يدعو ويتحدى العقول السليمة للمناظرة والمناقشة بالهادفة في كل زمان ومكان،ويحوي جميع أنواع العلوم 

اريخ والقصص، وهناك الأخلاق والعبر ، وهناك العقائد والأحكام،ولا يوجد كتاب في والفنون ، فهناك الت
تاريخ البشرية لقي من الدراسة والاهتمام ما لقيه القرآن الكريم ، حتى من أعدائه الذين أرادوا إثبات قصور أو 

الكريم إلى يومنا  تناقض فيه ، وأعجزهم ذلك، فكان من الطبيعي وجود هذا الخلاف والاختلاف في القرآن
قَ هَا فأََ  يِي أَنخ يَضخرِبَ مَثَلًا مَا بَ ع وضَةً فَمَا فَ وخ تَحخ ماا هذا ، ومصداقاً لذلك يقول الله عز وجل: }إِنا اللَّاَ لَا يَسخ

قُّ مِنخ رَبهِِّمخ وَأمَاا الاذِينَ كَفَر وا فَ يَ ق ول ونَ مَا دِي الاذِينَ آمَن وا فَ يَ عخلَم ونَ أنَاه  الحخَ ذَا أرَاَدَ اللَّا  بِهذََا مَثَلًا ي ضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هخ
 [ ، والقرآن الكريم كله أمثال .26بهِِ كَثِيراً وَمَا ي ضِلُّ بهِِ إِلاا الخفَاسِقِيَن{ ]البقرة: 

 المطلب الثالث :آداب ومسالك الاختلاف في القرآن الكريم ▪

 )ثقافة الاختلاف( في القرآن الكريم ضمن النقاط التالية:يمكننا معرفة مسالك وآداب الاختلاف    

                                                           

 1/105الذهبي: التفسير والمفسرون 115
كَانَ ابخن  ع مَرَ، يَ راَه مخ شِراَرَ خَلخقِ اللَّاِ، وَقاَلَ:  116  ؤخمِنِينَ »أخرج البخاري تعليقاً : َ

«. إِن اه م  انخطلََق وا إِلَى آيَاتٍ نَ زلََتخ في الك فاارِ، فَجَعَل وهَا عَلَى الم
 .8/316. ابن حجر ك فتح الباري9/16تاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارجصحيح البخاري، ك

 3/315. 2/261ينظر: الدكتور محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون 117
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 القرآن الكريم يقر بالاختلاف في الرأي وأنه من طبيعة خلق الله وحكمته كما سبق ذكره .  -1

القرآن الكريم يقبل باختلاف الرأي المستند إلى دليل، أو للتعلم، أو لغير ذلك، ولكن إذا الاختلاف  -2
ب أو للمعاندة والمعارضة، أو لمفسدة دينية أو دنيوية فهو غير مقبول، ولذلك نجد للسفسطة والجدل والشغ

منذ بدء خلق آدم، عندما اعترض الملائكة على استخلاف آدم في الأرض؛ فقبل الله منهم هذا الاعتراض ُ 
مكابرة، حاورهم وبين لهم خطأ ماذهبوا إليه، بعكس إبليس الذي كان اعتراضه في السجود لَدم معاندة و 

َرخضِ خَلِيفَةً قاَل وا أَتَِخعَل  فِيهَا مَنخ ي  فخسِد  فِيهَا وَ  قال تعالى: فِك  }وَإِذخ قاَلَ رَبُّكَ للِخمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الأخ يَسخ
دِكَ وَن  قَدِّس  لَكَ قاَلَ إِنّيِ أَعخلَم  مَا لَا تَ عخلَم ونَ ) ُ ا عَرَضَه مخ 30الدِّمَاءَ وَنََخن  ن سَبِّح  بِحَمخ اَءَ ك لاهَا  َسخ ( وَعَلامَ آدَمَ الأخ

ت مخ صَادِقِيَن ) اَءِ هَؤ لَاءِ إِنخ ك ن خ تَ نَا 31عَلَى الخمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَخبِئ وني بَِِسخ ( قاَل وا س بخحَانَكَ لَا عِلخمَ لنََا إِلاا مَا عَلامخ
كِيم  ) اَئهِِمخ قاَلَ ألَخَ أقَ لخ لَك مخ إِنّيِ أعَخلَم  ( قَ 32إِناكَ أنَختَ الخعَلِيم  الحخَ اَئهِِمخ فَ لَماا أنَ خبَأَه مخ بَِِسخ الَ يَاآدَم  أنَخبِئ خه مخ بَِِسخ

ت م ونَ ) ت مخ تَكخ َرخضِ وَأَعخلَم  مَا ت  بخد ونَ وَمَا ك ن خ دَمَ فَسَجَد وا ( وَإِذخ ق  لخنَا للِخمَلَائِكَةِ اسخج د وا لَِ 33غَيخبَ السامَاوَاتِ وَالأخ
بَ رَ وكََانَ مِنَ الخكَافِريِنَ ) تَكخ  [. 35 - 30( { ]البقرة: 34إِلاا إِبخلِيسَ أَبَى وَاسخ

القرآن الكريم ينهى عن الخلاف المذموم ويحرمه،بل ويحرم مقدماته التي تبذر بذور الشقاق والنزاع مثل  -3
هَبَ ريح ك مخ وَاصخبر وا إِنا اللَّاَ مَعَ الصاابِريِنَ { }وَأطَِيع وا اللَّاَ وَرَس ولَه  وَلَا  قوله تعالى: شَل وا وَتَذخ  تَ نَازَع وا فَ تَ فخ
يعًا وَلَا تَ فَراق وا 46]الأنفال:  [،ويدعو للوحدة والاعتصام بحبل الله ورسوله، قال تعالى:}وَاعختَصِم وا بِحَبخلِ اللَّاِ جمَِ

رةٍَ وَاذخك ر وا نعِخمَتَ اللَّاِ عَلَيخك   ت مخ عَلَى شَفَا ح فخ وَانًا وكَ ن خ ت مخ بنِِعخمَتِهِ إِخخ َ ق  ل وبِك مخ فأََصخبَحخ ت مخ أَعخدَاءً فأَلَافَ بَ ينخ  مخ إِذخ ك ن خ
تَد ونَ{ ]آل عمران:  هَا كَذَلِكَ ي  بَ ينِّ  اللَّا  لَك مخ آيَاتهِِ لَعَلاك مخ تَ هخ التحزب  [،وينهى عن103مِنَ الناارِ فأَنَ خقَذكَ مخ مِن خ

( 52الناشئ عن اختلاف الأهواء حيث يقول عز وجل: }وَإِنا هَذِهِ أ مات ك مخ أ ماةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّك مخ فاَت اق ونِ )
نَ ه مخ ز ب  راً ك لُّ حِزخبٍ بماَ لَدَيخهِمخ فَرحِ ونَ ) رَه مخ بَ ي خ رَتِهِمخ حَتىا حِ 53فَ تَ قَطاع وا أمَخ  52يٍن { ]المؤمنون: ( فَذَرخه مخ في غَمخ

 [.وقد سبق بيان حكم الاختلاف المذموم.54 -

القرآن الكريم يؤسس لثقافة اختلاف التنوع ويهذبها ضمن قواعد وضوابط تصرف عنها كدر التفرق  -4
والتمزق  وتنقيها من شوائب المنازعة والخصومة،والقرآن الكريم يدعو لاحترام الرأي الَخر، ويدعو للحوار 

مع المختلفين، وللمناظرة والمناقشة السليمة القائمة على اتباع الدليل العقلي والمنطق، ويذم اتباع الهوى البناء 
والتعصب والتقليد الأعمى القائم على التشهي دون علم وبصيرة ، ونجد ذلك من أساسيات الدعوة إلى الله 

رة الشعراء التي تصف حوار نوح وتوحيده، وحوارات الرسل والأنبياء مع أقوامهم تشهد بذلك، مثل سو 
والأنبياء من بعده، ومن أبلغها حوار إبراهيم مع قومه بعد تكسيره أصنامهم،وشعيب مع قومه وأيضاً الحوار 
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بين موسى والخضر في سورة الكهف ونستشف من هذا الحوار الأدب الجم في طلب العلم والصبر على 
دًا ) }قاَلَ لَه  م وسَى هَلخ أتَابِع كَ  المعلم: تَ ر شخ تَطِيعَ مَعِيَ صَب خراً 66عَلَى أَنخ ت  عَلِّمَنِ مماا ع لِّمخ ( قاَلَ إِناكَ لَنخ تَسخ

راً )67) طخ بِهِ خ ب خ راً )68( وكََيخفَ تَصخبر  عَلَى مَا لَخَ تحِ  ( 69( قاَلَ سَتَجِد ني إِنخ شَاءَ اللَّا  صَابِراً وَلَا أَعخصِي لَكَ أمَخ
رًا { ]الكهف: قاَلَ فإَِنِ ات ا  دِثَ لَكَ مِنخه  ذكِخ ءٍ حَتىا أ حخ ألَخنِي عَنخ شَيخ [،وفي أسلوب 70 - 66بَ عختَنِي فَلَا تَسخ

ئًا إِمخراً { ]الكهف:  الإنكار: راً{ ]الكهف:  [،71}لَقَدخ جِئختَ شَي خ ئًا ن كخ  [ .74}قَدخ جِئختَ شَي خ

،وهذه تسمى 118وقواعد الحوار والإقناع الحضاري  والأمثلة كثيرة في ذلك وكلها تؤسس لضوابط وأداب     
 ثقافة الاختلاف والحوار وهذه رسالة الأنبياء والمقتدين بهديهم من الدعاة والعلماء والمفكرين.

ولعل أبلغ مثال يدل على ثقافة الاختلاف في القرآن الكريم، وأنه العمدة والمرجع بين المسلمين عند 
ختلاف في معاني اللغة  ما نقله الإمام السيوطي في كتابه الإتقان عن الاختلاف ، حتى لو كان هذا الا

المناظرة اللطيفة التي جرت بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة، حيث كان 
ن يسأله عن معنى كلمة في القرآن الكريم فيجيبه بمعناها مستشهداً ببيت من الشعر العربي،وقد نقل عن اب

عباس قوله:)إذا سألتموني عن غريب القرآن فالمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب(، ومن ذلك ماروى 
:)بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن،فقال نافع بن 

ذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له الأزرق لنجدة بن عويمر)وهما من زعماء الخوارج(: قم بنا إلى هذا ال
به،فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب، فإن الله تعالى إنَّا أنزل القرآن بلسان عربي متين،فقال ابن عباس:سلاني عما بدا لكما، فقال نافع: 

مَالِ عِزيِنَ﴾ ]المعارج:أخبرني عن قول الله  [، قال: العزون: حلق 37/ 70تعالى :﴿عَنِ الخيَمِيِن وَعَنِ الشِّ
 الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم: أما سعت عبيد بن الأبرص وهويقول]الوافر[:

رَعون إليه حتى ... يكونوا حولَ مِنبَرهِ عِزيِنا             119فجاءوا ي  هخ
 

 قوله:﴿يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا ات اق وا اللَّاَ وَاب ختَ غ وا إلِيَخهِ الخوَسِيلَةَ وَجَاهِد وا في سَبِيلِهِ لَعَلاك مخ قال: أخبرني عن 
[،قال:الوسيلة:الحاجة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سعت عنترة 35/ 5ت  فخلِح ونَ﴾]المائدة:
 وهويقول]الكامل[:

120إنخ يأخذوكِ تَكَحالي وتَخَضَبي ...لرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ إنا ا         
 

                                                           

اعد وما بعدها، وقو  27ينظر: معن محمود ضمرة : الحوار في القرآن )رسالة ماجستير( ، جامعة النجاح، نَّاذج الحوار في القرآن الكريم ص 118
 ومابعدها. 100الحوار الحضاري في القرآن ص

وهي قصيدة يرد فيها على امرئ القيس عندما هدد بقتل -1/60-عبيد بن الأبرص-انظر:رجال المعلقات العشر للشيخ مصطفى الغلايني 119
 جميع بني أسد انتقاماً لقتل أبيه، وبدايتها: 

 ا     أزعمت أنك فاتك بسراتناكذباً ومينايا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالاً وحين              
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هَاجًا﴾]المائدة: [، قال: الشرعة: 48/ 5قال:أخبرني عن قوله تعالى:﴿لِك لٍّ جَعَلخنَا مِنخك مخ شِرخعَةً وَمِن خ
د الدين،والمنهاج: الطريق،قال:وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم،أما سعت أبا سفيان بن الحارث بن عب

 المطلب وهويقول]الطويل[:

أخمون  بالصدقِ والهدى          
َ
121وبَ يّنَ للإسلامِ ديناً ومنهجاً. ...لقد نَطَقَ الم

  

122وقد ذكر الطبراني في كتابه المعجم الكبير هذه المسائل وقال بعضهم أنها  تقارب الألف مسألة . 
 

 المطلب الرابع :قواعد ثقافة الاختلاف في القرآن الكربم ▪

 يمكننا إجمال قواعد ثقافة الاختلاف في القرآن الكريم عبر النقاط التالية :  

الرفق واللين مع المخالف والحوار معه بغرض الوصول إلى الحق وتحاشي الإرغام ووسائل العنف،قال تعالى  -1
سَنَةِ وَجَادِلهخ مخ  مَةِ وَالخمَوخعِظةَِ الحخَ كخ سَن  إِنا رَباكَ ه وَ أعَخلَم  بمنَخ ضَلا عَنخ  : }ادخع  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحخِ بِالاتِي هِيَ أَحخ

تَدِينَ{ ]النحل:  [،وهذا السلوك مع المخالفين هو منهج الرسل جميعاً ومن 125سَبِيلِهِ وَه وَ أعَخلَم  بِالخم هخ
حقه: } فبَِمَا رَحَخَةٍ مِنَ  أخلاق الأنبياء والمرسلين وأولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في

تَ غخفِرخ لَه مخ  لِكَ فاَعخف  عَن خه مخ وَاسخ رِ  اللَّاِ لنِختَ لَه مخ وَلَوخ ك نختَ فَظًّا غَلِيظَ الخقَلخبِ لَان خفَضُّوا مِنخ حَوخ َمخ وَشَاوِرخه مخ في الأخ
بُّ الخم ت َ  تَ فَ تَ وكَالخ عَلَى اللَّاِ إِنا اللَّاَ يحِ  [، ونجد الخطاب اللين من جميع 159وكَِّلِيَن{ ]آل عمران: فإَِذَا عَزَمخ

الأنبياء في كثير من الَيات، وعندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون وهو المتكبر المتجبر مدعي 
[ قال القرطبي:)فيه دَليِلٌ 44: }فَ ق ولَا لَه  قَ وخلًا ليَِّنًا لَعَلاه  يَ تَذكَار  أوَخ يََخشَى{ ]طه الربوبية أمرهما بالرفق واللين؛

لِ لِمَنخ  ِ مِنَ الخقَوخ يِ عَنِ الخم نخكَرِ، وَأَنا ذَلِكَ يَك ون  بِاللاينِّ رِ بِالخمَعخر وفِ وَالن اهخ َمخ  مَعَه  الخق واة ، وَض مِنَتخ عَلَى جَوَازِ الأخ
مَة ، أَلَا تَ راَه  قاَلَ:" فَ ق ولا لَه  قَ وخلًا ليَِّناً  [ 46} لَا تَخاَفاَ إِنانِي مَعَك مَا أَسخَع  وَأرََى{ ]طه:  " ،وقال: لَه  الخعِصخ

123فَكَيخفَ بنَِا؟ وَنََخن  أَوخلَى بِذَلِكَ!وَحِينَئِذٍ يَحخص ل  الَمر أو الناهي على مرغوبه، ويظفر بمطلوبه، وهذا واضح(
. 
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وز حدّه، ، وهاهو نبي الله يوسف يقول احترام المخالف ومخاطبته بما يحب، والتزام الأدب معه إلا إذا تِا -2
رٌ أمَِ اللَّا  الخوَاحِد   للرجلين اللذين كانا معه في السجن وهما مشركين : نِ أأَرَخبَابٌ م تَ فَرقِّ ونَ خَي خ جخ }يَاصَاحِبَيِ السِّ

لَ  [، والله يدعو نبيه الكريم لخطاب النصارى واليهود بقوله:39الخقَهاار { ]يوسف:  الخكِتَابِ تَ عَالَوخا  }ق لخ يَاأهَخ
ئًا وَلَا يَ تاخِذَ بَ عخ  ركَِ بهِِ شَي خ نَك مخ أَلاا نَ عخب دَ إِلاا اللَّاَ وَلَا ن شخ نَ نَا وَبَ ي خ ض نَا بَ عخضًا أرَخبَابًا مِنخ د ونِ اللَّاِ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي خ

لِم ونَ { ]آ هَد وا بَِِناا م سخ [، ونوح ومن بعده من الأنبياء خاطبت أقوامهم: 64ل عمران: فإَِنخ تَ وَلاوخا فَ ق ول وا اشخ
ألَ ونَ عَماا  "ياقومي" ، للدلالة على الانتماء للمجتمع وإرادة الخير لهم، وانظر إلى قوله تعالى: }ق لخ لَا ت سخ

أَل  عَماا تَ عخمَل ونَ ) نَا وَلَا ن سخ رَمخ ُ ا ي َ 25أَجخ نَ نَا رَب ُّنَا  قِّ وَه وَ الخفَتااح  الخعَلِيم  { ]سبأ: ( ق لخ يَجخمَع  بَ ي خ نَ نَا بِالحخَ تَح  بَ ي خ فخ
[، فجعل كلمة "تعملون" بدل كلمة "تِرمون"،وكان مقتضى الحال في الجملة أن يقول : لانسأل 26، 25

عم أجرمنا ولا تسألون عم تِرمون، ولكن لالتزام الأدب مع المخالفين استبدل كلمة "تِرمون" بكلمة ألطف 
"تعملون"، ومن الأدب مع المخالف بسط الوجه، وغض الصوت؛فالحجة لا ت  قَوًّى بالصوت المرتفع ،  منها

تِكَ إِنا  وإنَّا ذلك فعل الجاهلين ومن لاحجة لهم ، لذلك كان من وصايا لقمان لابنه : }وَاغخض ضخ مِنخ صَوخ
مَِيِر{ ]لقمان:  وَاتِ لَصَوخت  الحخ َصخ وجل يقول في شأن المخالفين المسالمين : }لَا [، والله عز 19أنَخكَرَ الأخ

هَاك م  اللَّا  عَنِ الاذِينَ لَخَ ي  قَاتلِ وك مخ في الدِّينِ وَلَخَ يَ خرجِ وك مخ مِنخ دِيَاركِ مخ أَنخ تَ بَ رُّوه مخ وَ  بُّ يَ ن خ ت  قخسِط وا إِليَخهِمخ إِنا اللَّاَ يحِ 
 [.8الخم قخسِطِيَن { ]الممتحنة: 

الذي ينطلق منه الحوار في القرآن الكريم مع المخالفين من غير المسلمين هو الاحتكام إلى موازين المستند -3 
عَ وَالخبَصَرَ وَالخف ؤَادَ ك لُّ أ ولئَِكَ كَانَ  العلم والعقل والمنطق، قال تعالى: }وَلَا تَ قخف  مَا ليَخسَ لَكَ بِهِ عِلخمٌ إِنا السامخ

ئ ولًا { ]الإسرا سَن  إِلاا الاذِينَ 36ء: عَنخه  مَسخ لَ الخكِتَابِ إِلاا بِالاتِي هِيَ أَحخ [، وقوله عز وجل: }وَلَا تِ َادِل وا أهَخ
نَا وَأ نخزلَِ إلِيَخك مخ وَإِلَه نَا وَإِلَه ك مخ وَاحِدٌ وَنََخ  لِم ونَ { ]ظلََم وا مِن خه مخ وَق ول وا آمَناا بِالاذِي أ نخزلَِ إلِيَ خ العنكبوت: ن  لَه  م سخ

( ك تِبَ عَلَيخهِ أنَاه  3[،وقوله تبارك وتعالى: }وَمِنَ النااسِ مَنخ يج َادِل  في اللَّاِ بِغَيرخِ عِلخمٍ وَيَ تابِع  ك لا شَيخطاَنٍ مَريِدٍ )46
دِيهِ إِلَى عَذَابِ الساعِيِر { ]الحج:  ه  فأَنَاه  ي ضِلُّه  وَيَ هخ القرآني يقول: اجعل البينة [،وكأن النص 4، 3مَنخ تَ وَلاا

العلمية المحايدة الصافية عن شوائب الرغائب والأهواء والشهوات هي ميزانك في قبول أو رفض الرأي 
124المخالف

. 

نرى في القرآن الكريم الكثير من الَيات القرآنية التي تستدل على وحدانية الله بالأدلة العقلية والمنطقية ،  -4
الفكر في كل شي،وتستخدم الأدلة العقلية والمنطقية كالسبر والتقسيم والاستقراء  بل وتدعو لإعمال العقل و 
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تِلَافِ اللايخلِ وَالن اهَارِ وَالخف لخكِ الاتِي تَِخرِ  َرخضِ وَاخخ رِ بماَ كما في قوله تعالى:  }إِنا في خَلخقِ السامَاوَاتِ وَالأخ ي في الخبَحخ
َرخضَ بَ عخدَ مَوختِهاَ وَبَثا فِيهَا مِنخ ك لِّ دَاباةٍ وَتَصخريِفِ يَ ن خفَع  النااسَ وَمَا أنَ خزَلَ  يَا بهِِ الأخ اللَّا  مِنَ السامَاءِ مِنخ مَاءٍ فأََحخ

مٍ يَ عخقِل ونَ{ ]البقرة:  َرخضِ لََيَاتٍ لقَِوخ َ السامَاءِ وَالأخ رِ بَ ينخ 125[.164الرّيَِاحِ وَالساحَابِ الخم سَخا
                  

    

يشير القرآن الكريم في آيات كثيرة ضوابط المناظرة وطرقها كالممانعة والمناقضة والمعارضة، مثل قول إبراهيم  -5
ومن المناظرات الشيقة مناظرة إبراهيم مع النمرود؛ قال تعالى: }ألَخَ تَ رَ إِلَى الاذِي حَاجا  للنمرود في حواره

يِي وَأ مِيت  قاَلَ إِب خراَهِيم  فَ إِب خراَهِيمَ في رَبهِِّ أَنخ آتَاه  ا يِت  قاَلَ أَنَا أ حخ َ الاذِي يح خيِي وَيم  إِنا للَّا  الخم لخكَ إِذخ قاَلَ إِب خراَهِيم  رَبيِّ
دِي الخ  رقِِ فأَختِ بِهاَ مِنَ الخمَغخرِبِ فَ ب هِتَ الاذِي كَفَرَ وَاللَّا  لَا يَ هخ سِ مِنَ الخمَشخ قَوخمَ الظاالِمِيَن{ اللَّاَ يَأختي بِالشامخ

}لَوخ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاا اللَّا  لَفَسَدَتَا فَس بخحَانَ اللَّاِ رَبِّ  [، ودليل التمانع في قوله قوله تعالى :258]البقرة: 
126[. والأمثلة كثيرة.22الخعَرخشِ عَماا يَصِف ونَ{ ]الأنبياء: 

   

 المباهلة :  -6

مسلكاً جديداً في مجادلة المخالفين المبطلين، الذين يتكبرون عن قبول الحق، سلك القرآن الكريم       
ويصرون على باطلهم وضلالهم مع قيام الحجة عليهم، وظهور الحق جليا؛ًوهذا المسلك أو الأسلوب هو 

يسى المباهلة؛حيث أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل نصارى نجران حينما جادلوه في أمر ع
عليه السلام، فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله تعالى، بل أصروا على عقيدتهم الفاسدة، ومقولتهم 

}فَمَنخ حَاجاكَ فِيهِ مِنخ بَ عخدِ مَا جَاءَكَ  الباطلة في عيسى عليه السلام، فدعاهم للمباهلة وهي في قوله تعالى:
عَلخ لَعخنَتَ اللَّاِ مِنَ الخعِلخمِ فَ ق لخ تَ عَالَوخا ندَخع  أَ  تَهِلخ فَ نَجخ ُ ا نَ ب خ  ب خنَاءَنَا وَأبَ خنَاءكَ مخ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَ مخ وَأنَ خف سَنَا وَأنَ خف سَك مخ 

عَنخ ح ذَي خفَةَ، قاَلَ: جَاءَ العَاقِب  وَالسايِّد ، صَاحِبَا نَجخراَنَ،  [،جاء في البخاري:61عَلَى الخكَاذِبِيَن{ ]آل عمران: 
اَ لِصَاحِبِهِ: لاَ إِ  عَلخ، فَ وَاللَّاِ لئَِنخ كَانَ  لَى رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ ي ريِدَانِ أَنخ ي لَاعِنَاه ، قاَلَ: فَ قَالَ أَحَد هم  تَ فخ

لِح  نََخن ، وَلَا عَقِب  نَا مِنخ بَ عخدِنَا، قاَلَا: إِناا ن  عخطِ  يكَ مَا سَألَختَ نَا، وَاب خعَثخ مَعَنَا رَج لًا أمَِينًا، وَلَا نبَِيًّا فَلَاعَناا لَا ن  فخ
رَفَ لَه  أَصخحَاب  رَس ولِ اللَّاِ صَلاى «لَأبَ خعَثَنا مَعَك مخ رَج لًا أمَِينًا حَقا أمَِينٍ »تَ ب خعَثخ مَعَنَا إِلاا أمَِينًا. فَ قَالَ  تَشخ ، فاَسخ
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هَذَا »فَ لَماا قاَمَ، قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: «  أبََا ع بَ يخدَةَ بخنَ الجرَااحِ ق مخ ياَ »الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ قَالَ: 
127«أمَِين  هَذِهِ الأ ماةِ 

 

ل والابتهال في الدعاء، وهو: الاسترسال فيه والتضرع، ومن فسّر الابتهال باللعن       والمباهلة: من البَ هخ
128ترسال في هذا المكان لأجل اللعنفلأجل أنّ الاس

. 

، قال الخليل :     باهلت  فلاناً، أي: دعونا على الظاّلَ منا.  وَلَا يََخر ج  مَعخنَاه  الِاصخطِلَاحِيُّ عَنخ مَعخنَاه  اللُّغَوِيِّ
لَة  الله وبهلته، أي  ، قال الجوهري في الصحاح:129وبهلته: لعنته ل : اللعن . يقال: عليه بَ هخ لعنة الله. وباهلة: البَ هخ

قبيلة من قيس عيلان، وهو في الاصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن ابن أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان، فنسب ولده إليها. وقولهم باهلة بن أعصر، كقولهم تميم بنت مر، فالتذكير للحى، والتأنيث للقبيلة، 

130سواء كان الاسم في الاصل لرجل أو لامرأة.
 

ءٍ: وذهب أكثر تَ لَف وا في شَيخ ر وعَةٌ في زَمَاننَِا وَهِيَ الخم لَاعَنَة ، كَان وا يَ ق ول ونَ إذَا اخخ  أهل العلم أن الخم بَاهَلَةَ مَشخ
لَة  اللَّاِ عَلَى الخكَاذِبِ مِناا قد دعا إليها  ،132، وثبت عن ابن عباس قوله في العول :من باهلني باهلته131بَ هخ
اَلِ أَجَل ه نا أَن يَضَعخنَ » عنه فقال: أيضاً ابن مسعود رضي الله من شاء لأعنته ما أنزلت: }وَأ وخلات  الَأحَخ

133«[، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجه  ا، إذا وضع ت المتوف ى عنها زوجه ا فق د حلت4حََخلَه نا{ ]الطلاق: 
. 

 ومن آدب المباهلة وشروطها :

o وتضرع إلى، ولا بد لقبول الدعاء من إخلاص  إخلاص النية لله تعالى لأن المباهلة دعاء
النية فيه لله  تعال  ى، كما ه  و الشأن في جمي  ع العبادات، فلا يجوز أن يكون الغرض منها 
الرغبة في الغلبة، والانتصار للهوى، أو حب الظهور وانتشار الصيت، بل تكون للدفاع عن 

 والذب عن دينه. الحق وأهله، وإظهار الحق، والدعوة إلى الله تعالى

o .العلم؛ فإن المباه  لة لا بد أن يسبقها ح  وار وج  دال في سبيل إظهار الحق كما تقدم 
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o  أن يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح والتقى؛ إذ إنها دعاء، ومن أعظم أسباب قبول
ا الدعاء الاستجابة لله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات كما قال تعالى  : }وَإذَ 

تَجِيب وا لي وَلخي  ؤخمِن وا بي  اعِ إذَا دَعَانِ فَ لخيَسخ سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَنيّ قَريِبٌ أ جِيب  دَعخوَةَ الدا
 [.186لَعَلاه م يَ رخش د ونَ{ ]البقرة: 

o  أن تكون بعد إقامة الحجة على المخالف، وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين
لحجة، وإزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار، ووعند عدم نفع ذلك، وأصر القاطعة،وإقامة ا

المخالف الجاحد على رأيه وبقي على ضلاله وعناده، ولَ يقبل الحق، ولَ تِ خدِ معه المحاورة 
والمناقشة؛ فعند ذلك يأتي دور المباهلة،وأما من يلجأ إلى المباهلة بسبب ضعف أدلته 

ه على إقناع خصمه وتفنيد أدلته والرد على شبهته، فهذا وانقطاع حجته،أو عدم قدرت
 المسلك مخالف لما جاء في الكتاب والسنة.

o  أن تكون المباهلة في أمر مهم من أمور الدين،وتدعو الضرورة الماسة إليها خوفاً من افتتان
الناس بالرأي المخالف، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع 

ة كذلك،فلا تِوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يفسر دفعه إلا مفسد
134بالمباهلة.

 

 

يقرر القرآن الكريم أن المرجع عند النزاع والخلاف بين المؤمنين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، قال  -7
ءٍ فَ ر دُّوه  إِلَى اللَّاِ } يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا أَطِيع وا اللَّاَ وَأطَِيع وا ال تعالى: رِ مِنخك مخ فإَِنخ تَ نَازَعخت مخ في شَيخ َمخ راس ولَ وَأ ولي الأخ

سَن  تَأخوِيلًا { ]النساء:  رٌ وَأَحخ خِرِ ذَلِكَ خَي خ ت مخ ت  ؤخمِن ونَ بِاللَّاِ وَالخيَ وخمِ الَخ )أَيخ  [ قال القرطبي:59وَالراس ولِ إِنخ ك ن خ
مَ إِلَى كِتَابِ اللَّاِ أَوخ إِلَى رَس ولِهِ باِ إذا تََِادَلخت مخ وَاخخ  ت مخ )فَ ر دُّوه  إِلَى اللَّاِ وَالراس ولِ( أَيخ رَدُّوا ذَلِكَ الحخ كخ لسُّؤَالِ في تَ لَفخ

َعخمَشِ وَقَ تَادَةَ، وَه وَ حَيَاتهِِ، أوَخ بِالناظَرِ في س ناتِهِ بَ عخدَ وَفاَتهِِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ، هَذَا قَ وخل  مج َاهِ  دٍ وَالأخ
135الصاحِيح (

. 

القرآن الكريم يقرر أنه قد يكون للحق في بعض الصور والحالات أكثر من وجه )تعدد أوجه  -8
الحق(،وجميعها لها نصيب من الصحة والصواب،وقد يكون بعضها أصح من الَخر وأرجح إلا أن المرجوح 
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آنية ظنية الدلالة،أي تحتمل أكثر من وجه، ونجد ألفاظاً مشتركة ليس خطأً، لذلك نجد فيه نصوصاً قر 
 ومترادفات، وكتب أصول الفقه تحفل بهذه المواضيع.

الاختلاف في الرأي ليس سبباً لكره الطرف الأخر، أو ظلمه ، أو الحط من قدره ، أو إنكار إيجابياته  -9 
}وَمِنخ  الكتاب بالأمانة عكس البعض الَخر:والتغاضي عنها، لذلك وجدنا القرآن الكريم يصف بعض أهل 

لِ الخكِتَابِ مَنخ إِنخ تَأخمَنخه  بقِِنخطاَرٍ ي  ؤَدِّهِ إلِيَخكَ وَمِن خه مخ مَنخ إِنخ تَأخمَنخه  بِدِينَارٍ لَا ي  ؤَدِّهِ  [، 75 إلِيَخكَ{ ]آل عمران: أهَخ
ركَ وا وَلتََجِدَنا  }لتََجِدَنا أَشَدا النااسِ  ويذكر النصارى بِير بِلاف اليهود: عَدَاوَةً للِاذِينَ آمَن وا الخيَ ه ودَ وَالاذِينَ أَشخ

بَانًا  يسِيَن وَر هخ ه مخ قِسِّ بر ونَ )أقَ خرَبَ ه مخ مَوَداةً للِاذِينَ آمَن وا الاذِينَ قاَل وا إِناا نَصَارَى ذَلِكَ بَِِنا مِن خ تَكخ ( 82وَأنَ اه مخ لَا يَسخ
قِّ يَ ق ول ونَ رَب انَا آمَ  وَإِذَا سَِع وا عِ مماا عَرَف وا مِنَ الحخَ نَا مَعَ مَا أ نخزلَِ إِلَى الراس ولِ تَ رَى أَعخي  نَ ه مخ تفَِيض  مِنَ الدامخ ت  ب خ ناا فاَكخ

 [.83، 82الشااهِدِينَ{ ]المائدة: 

ف في أصول الدين،}قَدخ  الإعراض عن الجاهلين والمعاندين الجاحدين والبراءة منهم إذا كان الاختلا -10
وَةٌ حَسَنَةٌ في إِب خرَاهِيمَ وَالاذِينَ مَعَه  إِذخ قاَل وا لِقَوخمِهِمخ إِناا ب  رَآء  مِنخك مخ وَمما  ا تَ عخب د ونَ مِنخ د ونِ اللَّاِ كَفَرخنَا كَانَتخ لَك مخ أ سخ

نَك م  الخعَدَاوَة  وَالخبَ غخضَاء   نَ نَا وَبَ ي خ تَ غخفِرَنا لَكَ وَمَا  بِك مخ وَبدََا بَ ي خ دَه  إِلاا قَ وخلَ إِب خراَهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسخ أبََدًا حَتىا ت  ؤخمِن وا بِاللَّاِ وَحخ
نَا وَإلِيَخكَ الخمَصِير  { ]الممتحنة: ءٍ رَب انَا عَلَيخكَ تَ وكَالخنَا وَإلِيَخكَ أنََ ب خ وَ 4 أمَخلِك  لَكَ مِنَ اللَّاِ مِنخ شَيخ  [،} خ ذِ الخعَفخ

اَهِلِيَن{ ]الأعراف:  أمرنا الله تعالى عند مجادلة أهل الكتاب أن نجادلهم  ، [199وَأخم رخ بِالخع رخفِ وَأَعخرِضخ عَنِ الجخ
بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بِقرب طريق موصل لذلك، وأن 

وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق، وإن ظهر لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة 
من قصد المجادل منهم وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنَّا يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة والإثَرة، فهذا 

136لا فائدة في جداله؛ لأن المقصود منها ضائع.
 

 ورسوله المتمثل في النصوص المحكمة قطعية الثبوت القرآن الكريم يحذر المؤمنين من مغبة مخالفة أمر الله -11
نَك مخ كَد عَاءِ بَ عخضِك مخ بَ عخضًا قَدخ يَ عخلَم  اللَّا  الاذِينَ يَ تَسَلا  ل ونَ مِنخك مخ لِوَاذًا والدلالة،}لَا تَِخعَل وا د عَاءَ الراس ولِ بَ ي خ

رهِِ أَنخ ت   اَلِف ونَ عَنخ أمَخ ذَرِ الاذِينَ يَ  نَةٌ أوَخ ي صِيبَ ه مخ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ]النور: فَ لخيَحخ [ يقول الفخر الرازي 63صِيبَ ه مخ فِت خ
ك مخ وَد عَاءَه  لَك مخ كَمَا يَك ون  مِنخ بَ عخضِك مخ لبَِ عخضٍ إِذخ  رهَ  إِياا  كَانَ في تفسير هذه الَية :)لاتِعلوا أقوال الرسول وأمَخ

ر ه  فَ رخضًا لَازمًِا، وَالاذِي يدَ   رهِِ وَثََنيِهَا: لَا ت  نَاد وه   أمَخ الفِ ونَ عَنخ أمَخ ذَرِ الاذِينَ يَ  لُّ عَلَى هَذَا قَ وخل ه  عَقِيبَ هَذَا فَ لخيَحخ
خَطخت م وه  فإَِنا د عَاءَ  ذَر وا د عَاءَ الراس ولِ عَلَيخك مخ إِذَا أَسخ يخسَ  ه  م وجِبٌ لَ كَمَا ي  نَادِي بَ عخض ك مخ بَ عخضًا يَا مح َماد ،واحخ
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رِ الدِّينِ( يةَ  تَد لُّ عَلَى أنَاه  س بخحَانهَ  فَ واضَ إِلَى رَس ولهِِ بَ عخضَ أمَخ هِِ،ولَخ عَاءِ غَيرخ ، ويدخل في نطاق ذلك 137كَد 
هَا وَمَا بَطَنَ وَالإخِ  التقول على الله بغير علم ، قال تعالى : َ الخفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن خ اَ حَرامَ رَبيِّ خَُ وَالخبَ غخيَ } ق لخ إِنَّا

ركِ وا بِاللَّاِ مَا لَخَ ي  نَ زّلِخ بهِِ س لخطاَنًا وَأَنخ تَ ق ول وا عَلَى اللَّاِ مَا لَا تَ عخلَ  قِّ وَأَنخ ت شخ ، 138[33م ونَ{ ]الأعراف: بغَِيرخِ الحخَ
عَ وَالخبَصَرَ وَالخ  وقال أيضاً : ئ ولًا{ }وَلَا تَ قخف  مَا ليَخسَ لَكَ بهِِ عِلخمٌ إِنا السامخ ف ؤَادَ ك لُّ أ ولئَِكَ كَانَ عَنخه  مَسخ

139[.36]الإسراء: 
 

لا إكراه في الدين ، ولا إرهاب في الفكر، والقرآن يحترم الرأي الأخر ويدعو للتعايش مع الَخرين قال  -12
ف رخ باِ  تعالى: د  مِنَ الخغَيِّ فَمَنخ يَكخ َ الرُّشخ راَهَ في الدِّينِ قَدخ تَ بَ ينا سَكَ بِالخع رخوَةِ }لَا إِكخ تَمخ لطااغ وتِ وَي  ؤخمِنخ بِاللَّاِ فَ قَدِ اسخ

يعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة:  راهَ في 256الخو ث خقَى لَا انخفِصَامَ لَهاَ وَاللَّا  سَِ [، قال الإمام القرطبي :قَ وخل ه  تَ عَالَى: )لَا إِكخ
يةَِ الخم عختَ قَد  وَالخ  راَه  الاذِي في الدِّينِ( الدِّين  في هَذِهِ الَخ (. وَالإخِكخ د  مِنَ الخغَيِّ َ الرُّشخ لهِِ: )قَدخ تَ بَ ينا مِلاة  بقَِريِنَةِ قَ وخ

هَِا ليَخسَ هَذَا موضعه،وقال الحسن البصري والشعبي وقتادة والضح بَِاتِ وَغَيرخ يماَنِ وَالخب  ي وعِ وَالهخ كَامِ مِنَ الإخِ َحخ اك الأخ
ل الكتاب لايكرهون على الإسلام ، ووَالحخ جاة  لِهذََا الخقَوخلِ مَا رَوَاه  زَيخد  بخن  أن الَية ليست منسوخة ، وأن أه

لِمِي أيَ ات  هَا الخعَج و  طاابِ يَ ق ول  لِعَج وزٍ نَصخراَنيِاةٍ: أَسخ لَمَ عَنخ أبَيِهِ قاَلَ: سَِعخت  ع مَرَ بخنَ الخخَ لَمِي، إِنا اللَّاَ أَسخ ز  تَسخ
، وَتَلَا" لَا بَ عَثَ مح َمادً  هَدخ : اللاه ما اشخ : أَنَا عَج وزٌ كَبِيرةٌَ وَالخمَوخت  إِلَيا قَريِبٌ! فَ قَالَ ع مَر  . قاَلَتخ قِّ راهَ في ا بِالحخَ إِكخ

140الدِّينِ".
  

مَعَ كَلَامَ اللَّاِ  تَجَارَكَ فأََجِرخه  حَتىا يَسخ ركِِيَن اسخ ُ ا أبَخلِغخه  مَأخمَنَه  ذَلِكَ بِِنَ اه مخ وأيضاً قال تعالى: }وَإِنخ أَحَدٌ مِنَ الخم شخ  
مٌ للِناظَرِ 6قَ وخمٌ لَا يَ عخلَم ونَ{ ]التوبة:  َ كَافاةِ الخع لَمَاءِ أَنا أمََانَ السُّلخطاَنِ جَائزٌِ، لِأنَاه  م قَدا [،ولَاخِلَافَ بَ ينخ

مَِيعِ في جَلخبِ الخمَنَا لَحَةِ، نَائِبٌ عَنِ الجخ لهِِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: )) وَالخمَصخ فِعِ وَدَفخعِ الخمَضَارِّ، وأيضاً المسلم لِقَوخ
ير  عليهم أقخصاه م، وهم يَدٌ على مَن سِوَاهم((. 141المسلمون تتَكافأ دِمَاؤ ه م: يَسعَى بذماتهم أدناهم، ويج 
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هي اعتباره واحداً من اثنين : إما مؤمناً السمة العامة  لأسلوب القرآن الكريم في التعامل مع قارئه  -13
فيخاطبه على هذا الأساس ويزيد إيمانه ، وتراه عندما يأمره بحكم تكليفي يوضح له علة الحكم وسببه، وإما 

 أن يكون غير مؤمناً ، فيحاوره ويتحداه بالمناظرة وإعمال العقل ، وماعلى الرسول إلا البلاغ. 
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 المبحث الثاني

 ختلاف في السنة النبويةثقافة الا

 المطلب الأول :تعربف السنة 

 السنة لغة هي : الطريقة والسيرة والطبيعة. 

السنة شرعاً : ما أثر عن النبي من قول وتسمى سنة قولية ،أو فعل وتسمى سنة فعلية أو تقرير وتسمى 
142سنة تقريرية.

 

مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال والسنة التقريرية : هي ما أقراه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسكوته وعدم إنكاره،أو بموافقته واظهار استحسانه، وينقسم إلى إقرار على القول وإقرار على الفعل، وكل 

 منهما بنقسم إلى ما فعل بحضرته أو بعيداً عنه وعلم به .

القرآن الكريم، فهي المصدر والسنة الشريفة لقيت من العناية والاهتمام عند علماء المسلمين مالقيه 
وعرف الأصوليون والفقهاء ،143الثاني للتشريع ،وقد بين أهميتها وفضلها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة 

 وظائفها كما يلي  : 

شرح وبيان وتفصيل ما جاء في القرآن الكريم، كتفصيل كيفية الصلاة وشروطها وأحكامها وعدد ركعاتها  -1
 ج والصوم ...، كذلك الزكاة والح

تأكيد ماجاء في القرآن الكريم، من المعاني والوعد والوعيد ووصف الجنة والنار وثواب المؤمن وجزاء  -2
 العاصي ، ومكارم الأخلاق كالإحسان والصدق والصبر....

 إنشاء حكماً شرعياً جديداً لا يوجد في القرآن الكريم، كتحريم لبس الذهب على الرجال ، طبقاً لقوله -3
َ شَدِيد  الخعِقَ  َ إِنا اللَّا .[7ابِ{]الحشر: تعالى:}وَمَا آتَاك م  الراس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَ هَاك مخ عَنخه  فاَن ختَ ه وا وَات اق وا اللَّا

144
 

 المطلب الثاني : أسباب الاختلاف في السنة الشريفة 

الكريم ، حيث كتب في عهد  النبي رواية الحديث : نَن نعلم أن تدوين السنة تأخر عن كتابة القرآن  -1
صلى الله عليه وسلم وبحضرته ، وكان ينهى عموم الصحابة أن يكتب عنه غير القرآن الكريم خوفاً من 
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، غير أنه أجاز لبعض الصحابة الذين عرف عنهم العلم والتمييز بين القرآن الكريم 145اختلاطه بالقرآن الكريم
، ويحدثنا الخطيب البغدادي في كتابه 146عبد الله بن عمرو بن العاصوالحديث أن يكتبوا عنه ، كما فعل مع 

تقييد العلم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ حديث رسول الله، ونقله حفظاً خوفاً من اختلاطه 
ت ب  مَ  بالقرآن الكريم ، : أَلَا نَكخ ريِِّ رَةَ قاَلَ: " ق  لخت  لِأَبي سَعِيدٍ الخخ دخ مَع  مِنخكَ؟ قاَلَ: فعَنخ أَبي نَضخ أتَ ريِد ونَ »ا نَسخ

فَظ وا كَ  فَظ  فاَحخ ، ُ 147«مَا ك ناا نََخفَظ  أنَخ تَِخعَل وهَا مَصَاحِفَ، إِنا نبَِياك مخ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ كَانَ يح َدِّث  نَا فَ نَحخ
 أمر رسياً بكتابة الحديث واعتنى به عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة على رأس المائة الهجرية الاولى

رسياً ، وأمر ثلة من علماء التابعين على رأسهم ابن شهاب الزهري بذلك ، ُ تتابع النشاط في علم الحديث 
مَ: رواية ودراية إلى يومنا هذا،وقيض الله رجالًا لهذا لخدمة هذا العلم، كما قاَلَ رَس ول  اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلا 

148" يَحخمِل  هَذَا الخعِلخمَ مِنخ ك لِّ خَلَفٍ ع د ول ه ، ".
 

الاختلاف في فهم النصوص، لأن نص الحديث الصحيح  مثل نص القرآن الكريم في التشريع ،فيه العام  -2
والخاص وقطعي الدلالة وظني الدلالة ، والناسخ والمنسوخ ، فكان الاختلاف في فهم المعاني مثل الاختلاف 

 النصوص القرآنية ، وهو اختلاف تنوع وتضاد اثرى الفقه الإسلامي ووسع أفاقه. في

المذاهب الفقهية والمدارس الاصولية ، وكل مذهب أو مدرسة أصولية اعتنت بالسنة وأبرزتها من خلال  -2
حنفيا هو فقهائها وعلمائها ، فنجد شارحا شافعيا للبخاريهوابن حجر في كتابه فتح الباري، كما نجد شارحا 

العيني في كتابه عمدة القاري وهكذا نجد في أغلب كتب الحديث، وأيضاً ساهم اختلاف التنوع هذا في إثراء 
 وترسيخ التراث الفقهي الإسلامي لدى المذاهب الأربعة .

 المطلب الثالث :الخلاف في قبول السنة كمصدر تشريعي غير القرآن الكريم

                                                           

، وَمَنخ كَ  145 ت  ب وا عَنيِّ ، أنَا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: " لَا تَكخ ريِِّ ح ه ،عَنخ أَبي سَعِيدٍ الخخ دخ رَ الخق رخآنِ فَ لخيَمخ ، وَلَا  تَبَ عَنيِّ غَي خ وَحَدِّث وا عَنيِّ
سِب ه  قاَلَ  -حَرجََ، وَمَنخ كَذَبَ عَلَيا  عَدَه  مِنَ الناارِ ". صحيح مسلم ،كتاب الزهد ، باب التثبت في الحديث  -قاَلَ هَماامٌ: أَحخ دًا فَ لخيَ تَ بَ واأخ مَقخ م تَ عَمِّ

72 - (3004)-4/2298. 
 .1/34-113صحيح البخاري، كتاب العلم  146
 ، والحديث في سنن البيهقي والدارمي.1/273، ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 27لخطيب البغدادي: تقييد العلما 147
 .232. ينظر: مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع1/344- 599.مسند الشاميين للطبراني 16/247-9422مسند البزار  148
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ذابين ووضاعين ، كانوا يكذبون على رسول الله ويضعون الأحاديث ،  تعرضت السنة علىى مر العصور لك  
كما تعرضت لدسائس وشبهات كثيرة ، ولكن الله عز وجل كما قيض للقرآن الكريم حفظة حفظوه لنا 

149بالسند المتواتر الصحيح،  قيض للسنة الشريفة الأمر نفسه.
 

عداء الإسلام ، وهناك خلاف قديم يتجدد ولازالت السنة مع الَسف تتعرض لهجمات شرسة من قبل آ    
دائماً، وهو دعوى ترك السنة والإكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر وحيد للتشريع يجمع المسلمين، ويحمل لواء 

، وهم أبعد الناس عن القرآن الكريم وتعاليمه ، لأن القرآن بالقرآنيين هذا الخلاف اليوم قوم يسمون أنفسهم 
}وَمَا آتَاك م  الراس ول    باتباع الرسول ، وذلك في آيات كثيرة منها : قال تعالى :الكريم فيه أصريح من الله

بُّونَ اللَّاَ فاَتابِع وني يح خبِبخك م  اللَّا  وَيَ غخفِرخ لَك مخ  [،7فَخ ذ وه  وَمَا نَ هَاك مخ عَنخه  فاَن ختَ ه وا{ ]الحشر:  ت مخ تحِ  }ق لخ إِنخ ك ن خ
بُّ الخكَافِريِنَ{  [،31غَف ورٌ رَحِيمٌ{ ]آل عمران:  ذ ن وبَك مخ وَاللَّا   }ق لخ أطَِيع وا اللَّاَ وَالراس ولَ فإَِنخ تَ وَلاوخا فإَِنا اللَّاَ لَا يحِ 

رِ مِنخك مخ فإَِنخ  [،32]آل عمران:  َمخ ءٍ }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا أَطِيع وا اللَّاَ وَأَطِيع وا الراس ولَ وَأ ولي الأخ تَ نَازَعخت مخ في شَيخ
سَن  تَأخوِ  رٌ وَأَحخ خِرِ ذَلِكَ خَي خ ت مخ ت  ؤخمِن ونَ بِاللَّاِ وَالخيَ وخمِ الَخ [. وعَنِ 59يلًا{ ]النساء: فَ ر دُّوه  إِلَى اللَّاِ وَالراس ولِ إِنخ ك ن خ

ريِ مماا أمََرخت  بهِِ أوَخ لَا أ لخفِيَنا أَحَدكَ مخ م  »النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ:  َمخر  مِنخ أمَخ تاكِئًا عَلَى أرَيِكَتِهِ يَأختيِهِ الأخ
نَا في كِتَابِ اللَّاِ ات ابَ عخنَاه   ريِ مَا وَجَدخ 150«نَ هَيخت  عَنخه  فَ يَ ق ول  لَا نَدخ

. 

دَامِ بخنِ مَعخدِي كَرِبَ عَنخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخ    أَلَا إِنّيِ أ وتيِت  الخكِتَابَ، وَمِث خلَه  »هِ وَسَلامَ أنَاه  قاَلَ: وعَنِ الخمِقخ
تم خ فِيهِ مِنخ حَلَا  عَان  عَلَى أرَيِكَتِهِ يَ ق ول  عَلَيخك مخ بِهذََا الخق رخآنِ فَمَا وَجَدخ لٍ فأََحِلُّوه ، وَمَا مَعَه  أَلَا ي وشِك  رَج لٌ شَب خ

تم خ فِيهِ مِنخ حَراَمٍ فَ  ، وَلَا ك لُّ ذِي نَابٍ مِنَ الساب عِ، وَلَا ل قَطَة  وَجَدخ لِيِّ َهخ مَارِ الأخ حَرّمِ وه ، أَلَا لَا يحَِلُّ لَك مخ لحخَم  الحخِ
هَا صَاحِب  هَا، وَمَنخ نَ زَلَ بقَِوخمٍ فَ عَلَيخهِمخ أَنخ يَ قخر وه  فإَِنخ لَخَ يَ قخر   تَ غخنِيَ عَن خ ه  أَنخ ي  عخقِبَ ه مخ بمثِخلِ وه  فَ لَ م عَاهِدٍ، إِلاا أَنخ يَسخ

151«قِراَه  
 

وخاض هؤلاء القرانيون في مستنقع المستشرقين مثيرين شبهات حول السنة وثيوتها وتدوينها، وعمدوا إلى     
بعض الأحاديث الموجودة في الصحاح فكذبوها لدعوى أنها مناقضة للعقل والمنطق والعلم الحديث، بل 

 ديث مناقض للقرآن الكريم .وادعى بعضهم أن بعض هذه الأحا

وكان ذلك مدخلًا لهم للطعن في الأئمة رواة الحديث وكتبهم ، حتى إمام المحدثين البخاري لَ يسلم من     
 طعونهم ، وكذلك مسلم . 

                                                           

 قافة الاختلاف عصر التابعين .ينظر : علم الجرح والتعديل في مبحث ث 149
 .4/200-4605. سنن أبي داود 5/37-2663 -سنن الترمذي 150
 .4/200-4604سنن ابي داود  151
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 ولله الحمد كان لهم العلماء قديماً وحديثاً بالمرصاد ، فدحضوا شبهاتهم كلهم . 

ن ظهور مصطلح أهل السنة والجماعة عند عموم المسلمين كان للرد على ونقول لهؤلاء يكفي أن تعلموا أ    
أمثالكم الذين زعموا الاكتفاء بالقرآن دون السنة ، فالخوارج والمعتزلة والرافضة ادعت ادعاءاتكم ونبذت 
السنة فكانت عقوبتهم أنهم أخرجوا من دائرة أهل الإسلام الحق ، لأن أهل الإسلام الحق هم أهل السنة 

 الجماعة ، وكلمة السنة فيه للتأكيد على مكانتها وأهميتها .و 

 

 المطلب الرابع :قواعد وضوابط ثقافة الاختلاف في السنة الشريفة  ▪

 من القواعد والضوابط التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للاختلاف بين المسلمين: 

دنيا يصيبها ،وإنَّا في سبيل إظهار الحق  إخلاص النية لله تعالى، فالمخالف لايَالف لهوى متبع أو  -1
: ومرضاة الله تعالى،وعن ع مَرَ بخنَ الَخطاابِ رَضِيَ اللَّا ، قاَلَ: سَِعخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ  اَ »يَ ق ول  إِنَّا

رئٍِ مَا نَ وَى،  اَ لِك لِّ امخ 152...«الَأعخمَال  بِالنِّيااتِ، وَإِنَّا
. 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلاف المذموم، وعن أسبابه، وأي شيء يغرس بذوره، أو يدعو    -2
 إليه كالعصبية والحمية، والمماراة والجدل الباطل في أحاديث كثيرة منها :

o  :َل  الخكِتَابِ ذَر وني مَا ت َ »عَنخ أَبي ه رَي خرةََ، أَنا النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَل اَ هَلَكَ أَهخ ت ك مخ، فإَِنَّا ركَخ
تِلَافِهِمخ عَلَى أنَخبِيَائهِِمخ، وكََث خرةَِ س ؤَالِهمِخ، فاَنخظ ر وا  لَك مخ، بِكَث خرةَِ اخخ لَك مخ ،أوَخ مَنخ كَانَ قَ ب خ مَا أمََرخت ك مخ بهِِ قَ ب خ

ت ك مخ عَنخه  فَ  تَطعَخت مخ، وَمَا نَ هَي خ  .153«دَع وه  أَوخ ذَر وه  فاَتابِع وه  مَا اسخ

o  : إِنا الشايخطاَنَ قَدخ أيَِسَ أَنخ »عَنخ جَابِرٍ بن عبد الله قاَلَ: سَِعخت  النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، يَ ق ول 
نَ ه مخ  ريِشِ بَ ي خ ل  جَزيِرةَِ  وَمَعخنَاه   ،154«يَ عخب دَه  الخم صَلُّونَ في جَزيِرةَِ الخعَرَبِ، وَلَكِنخ في التاحخ أيَِسَ أَنخ يَ عخب دَه  أهَخ

نَاءِ وَالحخ ر وبِ وَالخفِتَِ  تِلافاَتِ وَالشاحخ نَ ه مخ بِالخخ ص ومَاتِ والاخخ ريِشِ بَ ي خ  الخعَرَبِ وَلَكِناه  سَعَى في التاحخ
155وَنََخوِهَا.

 

                                                           

 .1/6-1صحيح البخاري،كتاب بدي الوحي  152
 .وقال المحققون )شعيب أرناؤوط وآخرون( : رجاله رجال الصحيحين.15/547-9887-مسند أحَد 153
 .4/2166-(2812) - 65والجنة والنار،باب تحريش الشيطان صحيح مسلم،كتاب صفة القيامة  154
 .17/156ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 155
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o  ي الله عنه،حديث الافتراق المشهور الذي رواه عوف بن مالك
ة، قال وغيره من الصحابرض 

صلى الله عليه وسلم:)افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،فواحدة في الجنة،وسبعون في النار، 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة،فواحدة في الجنة،وإحدى وسبعون فرقة في النار، والذي 

،قيل من هم يا نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة،كلها في النار إلا واحدة
رسول الله،قال: الجماعة(،وفي رواية قال:)من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي(،وفي رواية 

 156قال:)هم السواد الأعظم(
. 

o  ِبَر ، قاَلَ رَأيَخت  النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَه وَ عَلَى الخمِن خ جَعِيِّ َشخ  يََخط ب  عَنخ عَرخفَجَةَ بخنِ ض رَيخحٍ الأخ
رَ »النااسَ، فَ قَالَ:  مَاعَةَ أوَخ ي ريِد  أَنخ ي  فَرّقِ  أمَخ إِناه  سَيَك ون  بَ عخدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنخ رأَيَ خت م وه  فاَرَقَ الجخَ

مََاعَةِ، وَإِنا الشايخطاَنَ مَعَ  أ ماةِ مح َمادٍ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ كَائنًِا مَنخ كَانَ فاَق خت  ل وه ، فإَِنا يدََ اللهِ  عَلَى الجخ
مََاعَةَ يَ رخك ض    .157«مَنخ فاَرَقَ الجخ

o :َع ودٍ، أَنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَل ي ، » عَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ مَسخ دَخ اَ اث خنَ تَانِ، الخكَلَام  وَالهخ اَ هم  إِنَّا
سَن  الخكَلَامِ  ك مخ وَمح خدِثََتِ الأخ م ورِ، فإَِنا شَرا الأخ م ورِ   فأََحخ ي  مح َمادٍ، أَلَا وَإِياا يِ هَدخ دَخ سَن  الهخ ، وَأَحخ  كَلَام  اللَّاِ

َمَد ، فَ تَ قخس وَ  عَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَط ولَنا عَلَيخك م  الأخ عَةٌ، وكَ لُّ بِدخ ل وب ك مخ، أَلَا إِنا  ق   مح خدَثََت  هَا، وكَ لُّ مح خدَثةٍَ بِدخ
هِ، وَالسا  اَ الشاقِيُّ مَنخ شَقِيَ في بَطخنِ أ مِّ اَ الخبَعِيد  مَا ليَخسَ بِآتٍ، أَلَا إِنَّا عِيد  مَنخ مَا ه وَ آتٍ قَريِبٌ، وَإِنَّا

رٌ وَسِبَاب ه  ف س وقٌ، وَلَا يحَِلُّ لِ  مِنِ ك فخ هِِ، أَلَا إِنا قِتَالَ الخم ؤخ ج رَ أَخَاه  فَ وخقَ ثَلَاثٍ، و عِظَ بغَِيرخ لِمٍ أَنخ يَ هخ م سخ
زَخلِ، وَلَا يعَِد  الراج ل  صَبِياه   دِّ وَلَا بِالهخ ك مخ وَالخكَذِبَ، فإَِنا الخكَذِبَ لَا يَصخل ح  بِالجخِ ُ ا لَا يفَِي لَه ،  أَلَا وَإِياا

دِي إِلَى الخف ج ورِ، وَإِنا الخف ج ورَ  دِي إِلَى الخبرِّ، وَإِنا الخبرا  فإَِنا الخكَذِبَ يَ هخ قَ يَ هخ دخ دِي إِلَى الناارَ، وَإِنا الصِّ يَ هخ
، وَي  قَال  للِخكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإِنا  نَاةِ، وَإِناه  ي  قَال  للِصاادِقِ: صَدَقَ وَبَ را دِي إِلَى الجخ  الخعَبخدَ يَ هخ

تَبَ عِنخدَ اللَّاِ  ذِب  حَتىا ي كخ اباً يَكخ  158« . كَذا

                                                           

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن أكثر من خَسة عشر صحابيًا بِسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها  156
؛قال 444،ورقم10-1/13كتاب الإيمان -، المستدرك للحاكم 4596-12/195باب شرح السنة-كتاب السنة-ضعيف.ينظر: سنن أبي داود

 الذهبي في التلخيص:أسانيده يقوي بعضها بعضاً.
،  سنن أبو داود،كتاب السنة 3/1479-(1852) - 59باب حكم من فرق بين المسلين وهو مجتمع -صحيح مسلم ،كتاب الإمارة 157

-4577. صحيح ابن حبان3/428-3469-اربة،باب قتل من فارق الجماعة. سنن النسائي،كتاب المح7/139-4763،باب قتل الخوارج
10/438 . 
 .1/18-46. سنن ابن ماجة،كتاب الإيمان، باب اجتناب البدع والجدل3/143-1785صحيح ابن خزيمة 158
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o  :َقاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلام : هَا، قاَلَتخ رنَِا هَذَا »عَنخ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّا  عَن خ دَثَ في أمَخ مَنخ أَحخ
 .159«مَا ليَخسَ فِيهِ، فَ ه وَ رَدٌّ 

o ،َغِيرةَِ بخنِ ش عخبَة
 
ثَنِي كَاتِب  الم ، حَدا ت بخ إِلَيا  عَنِ الشاعخبيِّ غِيرةَِ بخنِ ش عخبَةَ: أَنِ اكخ

 
قاَلَ: كَتَبَ م عَاوِيةَ  إِلَى الم

ءٍ سَِعختَه  مِنَ النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَكَتَبَ إلِيَخهِ: سَِعخت  النابيا صَلاى الله  عَلَ  : " بِشَيخ يخهِ وَسَلامَ يَ ق ول 
َ كَرهَِ لَك   الِ، وكََث خرةََ السُّؤَالِ "إِنا اللَّا

َ
  .160مخ ثَلَاثًَ: قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ الم

ثاَر  مِنَ السُّؤَالِ عَماا لَخَ ي َ  قَعخ وَلَا والمراد بكَث خرةَِ السُّؤَالِ :هو الاختلاف في الدين والخقَطخع  في الخمَسَائِلِ، وَالإخِكخ
ع و إلِيَخهِ حَاجَةٌ وَقَدخ تَظاَهَرَتِ  رَه ونَ ذَلِكَ  تَدخ يِ عَنخ ذَلِكَ، وكََانَ السالَف  يَكخ َحَادِيث  الصاحِيحَة  بِالن اهخ الأخ
نهَ  مِنَ التاكَلُّفِ الخمَنخهِيِّ عَنخه .  161وَيَ رَوخ

o   روِ بخنِ العَاصِ قاَلَ: سَِعخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق : عَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ عَمخ إِنا اللَّاَ لَا »ول 
تَزعِ ه  مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنخ يَ قخبِض  العِلخمَ بقَِبخضِ الع لَمَاءِ، حَتىا إِذَا لَخَ  ي  بخقِ عَالِمًا اتخاَذَ  يَ قخبِض  العِلخمَ انختِزاَعًا يَ ن خ

 .162«أَضَلُّواالنااس  ر ء وسًا ج هاالًا، فَس ئِل وا فأَفَ ختَ وخا بغَِيرخِ عِلخمٍ، فَضَلُّوا وَ 

o  :َتَ عخمَل  هَذِهِ الأخ ماة  ب  رخهَةً »عَنخ أَبي ه رَي خرةََ رضي الله عنه،قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلام
ُ ا تَ عخمَل  بِالراأخيِ، فإَِذَا عَ   ، ُ ا تَ عخمَل  ب  رخهَةً بِس ناةِ رَس ولِ اللَّاِ  ، مِل وا بِالراأخيِ فَ قَدخ ضَلُّوا بِكِتَابِ اللَّاِ

 .163«وَأَضَلُّوا

o  : مَنخ طلََبَ العِلخمَ ليِ جَاريَِ »عن كَعخبِ بخنِ مَالِكٍ قاَلَ: سَِعخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق ول 
 .164«وهَ النااسِ إِلَيخهِ أدَخخَلَه  اللَّا  الناارَ بهِِ الع لَمَاءَ أَوخ ليِ مَاريَِ بهِِ السُّفَهَاءَ أَوخ يَصخرِفَ بهِِ و ج  

والأحاديث كثيرة في هذا المضمار ولو تتبعنا معانيها نجدها كلها تنهي عن الخلاف المذموم وأسبابه التي   
 تفرق المسلمين وتمزقهم وتبتدع في الدين وتحرفه عن جادة الصواب.

                                                           

 .صحيح مسلم،كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام3/184-2697صحيح البخاري،كتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا على ضلح، 159
 .3/1434-1718 -17الباطلة ورد محدثَت الأمور

 .3/1341-(593) - 13.صحيح مسلم2/124-1477صحيح البخاري،كتاب الزكاة،باب قوله تعالى:لا يسالون الناس إلحافا، 160
 .2/1059-2047، ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله،باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي12/11شرح النووي على مسلم 161
 . 2673. صحيح كسلك،كتاب العلم ،باب رفع العلم وقبضه 1/31-100صحيح البخاري،كتاب العلم،باب كيف يقبض العلم  162
 .2/1039-1998-،ابن عبد البر:جامع بيان العلم وفضله10/240-5856مسند أبي يعلى الموصلي 163
 .1/378-385. وقال الترمذي :حسن .سنن الدارمي5/32-2654باب فيمن يطلبه للدنيا-سنن الترمذي،كتاب أبواب العلم 164
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الاختلاف المحمود وحث على الاجتهاد،والأحاديث التي تبيح وبالمقابل أباح النبي صلى الله عليه وسلم  -3
الاختلاف المحمود بل وتدعو إليه أحيانًا وترسخ ثقافة الاختلاف فهي كثيرة وقد مر معنا في أدلة الاختلاف 
المحمود حديث بني قريظة وتعدد أفهام الصحابة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم :) لا يصلين أحدكم 

في بني قريظة(،وأيضاً حديث رخصة الإفطار في السفر، واختلاف الصحابة في العمل بهذه  العصر إلا
165الرخصة أو بالعزيمة وهي الصوم، دون ان يعيب أي فريق على الَخر

. 

ونجد الأحاديث النبوية في السنة القولية والعملية تؤكد على ثقافة الاختلاف التي قررها القرآن الكريم مع     
من غير المسلمين وكانت تطبيقاً عمليا  لما جاء في القرآن الكريم؛ كاعتماد الكتاب والسنة مرجعاً المخالفين 

 للاختلاف، وترك الجدل بالباطل ،واحترام الرأي الَخر ،...وقد سبق ذكرها .

ك مخ »ى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: حسن الظن بالمخالف، عَنخ أَبي ه رَي خرةََ رَضِيَ اللَّا  عَنخه ، أَنا رَس ولَ اللَّاِ صَلا  -4 إِياا
ذَب  الَحدِيثِ، وَلَا تَحَساس وا، وَلَا تََِساس وا، وَلَا تَ نَاجَش وا، وَلَا تَحَاسَد وا،  وَلَا تَ بَاغَض وا، وَلَا وَالظانا، فإَِنا الظانا أَكخ

وَاناً  أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل حاطب بن أبي بلتعة ، وعندما 166«تَدَابَ ر وا، وكَ ون وا عِبَادَ اللَّاِ إِخخ
نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يحسن الظن به، روى الشيخان عن ع بَ يخدِ اللَّاِ بخنِ أَبي راَفِعٍ، قاَلَ: 

: بَ عَثَنِي رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَ  وَدِ، سَِعخت  عَلِيًّا رَضِيَ اللَّا  عَنخه ، يَ ق ول  دَادَ بخنَ الَأسخ رَ، وَالمقِخ لَيخهِ وَسَلامَ أنََا وَالزُّبَ ي خ
هَا»قاَلَ:  ضَةَ خَاخٍ، فإَِنا بِهاَ ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخ ذ وه  مِن خ ل نَا «انخطلَِق وا حَتىا تَأخت وا رَوخ نَا تَ عَادَى بنَِا خَي خ ، فاَنخطلََقخ

نَا إِلَى الراوخ  : مَا مَعِي مِنخ كِتَابٍ، فَ ق لخنَا: حَتىا ان ختَ هَي خ رجِِي الكِتَابَ، فَ قَالَتخ ضَةِ، فإَِذَا نََخن  بِالظاعِينَةِ، فَ ق لخنَا أَخخ
نَا بهِِ رَس ولَ اللَّاِ صَلاى رَجَتخه  مِنخ عِقَاصِهَا، فأََتَ ي خ رجِِنا الكِتَابَ أوَخ لنَ  لخقِيَنا الثِّيَابَ،فأََخخ وَسَلامَ، فإَِذَا فِيهِ الله  عَلَيخهِ  لتَ خخ

رِ رَس ولِ  لِ مَكاةَ يَ خبر ه مخ ببَِ عخضِ أمَخ ركِِيَن مِنخ أهَخ  شخ
اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ مِنخ حَاطِبِ بخنِ أَبي بَ لختَ عَةَ إِلَى أ نَاسٍ مِنَ الم

، لَا تَ عخجَلخ عَلَيا إِنّيِ  «ب  مَا هَذَا؟يَا حَاطِ »وَسَلامَ،فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  ، قاَلَ: يَا رَس ولَ اللَّاِ
هَاجِريِنَ لَه مخ قَ راَباَ 

 
رَأً م لخصَقًا في ق  رَيخشٍ، وَلَخَ أَك نخ مِنخ أنَ خف سِهَا، وكََانَ مَنخ مَعَكَ مِنَ الم تٌ بمكَاةَ يَحخم ونَ بِهاَ ك نخت  امخ

وَالَه مخ، لِيهِمخ وَأمَخ ذَ عِنخدَه مخ يَدًا يَحخم ونَ بِهاَ قَ راَبَتِي، وَمَا ف َ  أهَخ بَ بخت  إِذخ فاَتَنِي ذَلِكَ مِنَ الناسَبِ فِيهِمخ، أَنخ أَتخاِ عَلخت   فأََحخ
لَامِ، فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلا  رِ بَ عخدَ الِإسخ راً وَلَا ارختدَِادًا، وَلَا رضًِا بِالك فخ ، قاَلَ «لَقَدخ صَدَقَك مخ »مَ: ك فخ

                                                           

 19ينظر حكم الاختلاف المحمود وأدلته في الكتاب ص 165
 - 28. صحيح مسلم،كتاب البر والأدب،باب تحريم الظن، 8/19-6066صحيح البخاري،كتاب الأدب،باب اجتناب الظن  166
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ريِكَ لَ  راً، وَمَا ي دخ نَافِقِ،قاَلَ:" إِناه  قَدخ شَهِدَ بَدخ
 
: يَا رَس ولَ اللَّاِ دَعخنِي أَضخرِبخ ع ن قَ هَذَا الم عَلا اللَّاَ أَنخ يَك ونَ قَدِ ع مَر 

ت مخ فَ قَدخ  رٍ فَ قَالَ: اعخمَل وا مَا شِئ خ لِ بدَخ 167غَفَرخت  لَك مخ " اطالَعَ عَلَى أهَخ
. 

ونلاحظ رغم فعل حاطب الشنيع )التجسس وإخبار العدو( أمر الرسول بإحسان الظن به، وقد يقول      
القائل أو يعتقد أن هذه خاصة بحاطب لأنه من أهل بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه من الله 

ا حكم عام لولي الأمر، وفي كلامه مايبرىء العليل فيها، ولكن الإمام الشافعي ناقش هذه المسألة،وبين أنه
تِعخمَالِ الظُّن ونِ لِأنَاه   ويشفي الغليل، حيث يقول في الأم:) مِ بِاسخ نَا لَك طَرخح  الحخ كخ دِيثِ مَعَ مَا وَصَفخ في هَذَا الحخَ

لَامِ، وَأنَاه  فَ عَلَه  لَماا كَانَ الخكِتَاب  يَحختَمِل  أَنخ يَك ونَ مَا قاَلَ حَاطِبٌ كَمَا قاَلَ،  عَلخه  شَاكًّا في الإخِسخ مِنخ أنَاه  لَخَ يَ فخ
قَ خبَحَ كَا تَمَلَ الخمَعخنَى الأخ لَامِ، وَاحخ لَه ، وَيح ختَمَل  أَنخ يَك ونَ زلَاةً لَا رَغخبَةً عَنخ الإخِسخ نَعَ أَهخ ت مِلَ ليَِمخ لَه  فِيمَا ا حخ نَ الخقَوخل  قَ وخ

م   َغخلَبَ ]أ فِعخل ه ، وَح كخ تَ عخمِلخ عَلَيخهِ الأخ ت  لخه ، وَلَخَ يَسخ ي يعتبره طبقا رَس ولِ اللَّاِ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  فِيهِ بَِِنخ لَخَ يَ قخ
ب ولًا كَانَ للاحتمال الأشد وهوالخيانة[ ، وَلَا أَحَدٌ أتََى في مِثخلِ هَذَا أَعخظَم  في الظااهِرِ مِنخ هَذِهِ، ...لِذَلِكَ مَ  قخ

بَلَ مِنخه  مِثخلَ مَا قبَِلَ مِنخه .  مِنخ بَ عخدِهِ في أقََلا مِنخ حَالهِِ، وَأَوخلَى أَنخ يَ قخ

: أفََ رَأيَخت إنخ قاَلَ قاَئِلٌ: إنا رَس ولَ اللَّاِ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  قاَلَ: قَدخ صَدَ       اَ ت َ قِيلَ للِشاافِعِيِّ ركََه  قَ إنَّا
رهَ . فَ ي  قَال  لَه : قَدخ عَلِمَ رَس ول  اللَّاِ  قَ وَغَي خ دخ قِهِ، لَا بَِِنا فِعخلَه  كَانَ يَحختَمِل  الصِّ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  لِمَعخرفِتَِهِ بِصِدخ

م  النابيِّ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  في حَاطِبٍ بِالخعِلخمِ أنَا الخم نَافِقِيَن كَاذِب ونَ وَحَقَنَ دِمَاءَه مخ بِالظااهِرِ، فَ لَوخ كَانَ ح   كخ
اَ حَكَمَ في ك لٍّ باِ  م ه  عَلَى الخم نَافِقِيَن الخقَتخلَ بِالخعِلخمِ بِكَذِبِهِمخ، وَلَكِناه  إنَّا قِهِ ،كَانَ ح كخ لظااهِرِ وَتَ وَلىا اللَّا  عَزا بِصِدخ

اَهِلِياةِ وَجَلا مِن خه مخ السا  لِ الجخ مًا لَه  مِثخلَ مَا وَصَفخت مِنخ عِلَلِ أَهخ وكَ لُّ ، راَئرَِ، وَلئَِلاا يَك ونَ لِحاَكِمٍ بَ عخدَه  أنَخ يَدعََ ح كخ
أنَاه  أرَاَدَ بِهِ خَاصًّا، أوَخ عَنخ  ىمَا حَكَمَ بِهِ رَس ول  اللَّاِ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  فَ ه وَ عَامٌّ، حَتىا يَأختيَ عَنخه  دَلَالَةً عَلَ 

لِمِيَن الاذِينَ لَا يم خكِن  فِيهِمخ أَنخ يَجخعَل وا لَه  س ناةً، أَوخ يَك ون  ذَلِكَ مَوخج ودًا في كِتَ  (ابِ اللَّاِ عَزا وَجَلا جَماَعَةِ الخم سخ
168

. 

مالك الانصاري في بيته فَ قَالَ قاَئِلٌ  وعندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن    
بُّ اللَّاَ  ش نِ؟ فَ قَالَ بَ عخض ه مخ: ذَلِكَ م نَافِقٌ لَا يحِ  وَرَس ولَه ، فَ قَالَ مِن خه مخ: أيَخنَ مَالِك  بخن  الدُّخَيخشِنِ أوَِ ابخن  الدُّخخ

هَ اللَّاِ " قاَلَ: رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " لَا تَ ق لخ ذَلِكَ، أَ  لَا تَ راَه  قَدخ قاَلَ: لَا إلَِهَ إِلاا اللَّا ، ي ريِد  بِذَلِكَ وَجخ

                                                           

 - 161، صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة،باب فضائل أهل بدر 4/59-3007صحيح البخاري،كتاب الجهاد،باب الجاسوس 167
(2494)-4/1941. 
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نَافِقِيَن، قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى
 
هَه  وَنَصِيحَتَه  إِلَى الم الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " فإَِنا  اللَّا  وَرَس ول ه  أَعخلَم ، قاَلَ: فإَِناا نَ رَى وَجخ

هَ اللَّاِ ".ا تَغِي بِذَلِكَ وَجخ َ قَدخ حَرامَ عَلَى الناارِ مَنخ قاَلَ: لَا إلَِهَ إِلاا اللَّا ، يَ ب خ 169للَّا
  

وإحسان الظن واجب في حق كل من يشهد الشهادتين لأنهما حصن الله الحصين وأمان لصاحبهما     
يخدٍ رضي الله عنه، قاَلَ: بَ عَثَ نَا رَس ول  اِلله صَلاى حتى لو كان ظاهر الأمر يدل عكس ذلك ،فعَنخ أ سَامَةَ بخنِ زَ 

نَةَ، فأََدخركَخت  رَج لًا فَ قَالَ: لَا إلَِهَ إِ  نَا الحخ رَقاَتِ مِنخ ج هَي خ ت ه  فَ وَقَعَ في الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ في سَريِاةٍ، فَصَباحخ لاا الله ، فَطعََن خ
أقَاَلَ لَا إلَِهَ إِلاا »للِنابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: نَ فخسِي مِنخ ذَلِكَ، فَذكََرخت ه  

لَاحِ، قاَلَ: « الله  وَقَ تَ لختَه ؟ فاً مِنَ السِّ اَ قاَلَهاَ خَوخ : يَا رَس ولَ اِلله، إِنَّا لخبِهِ حَتىا تَ عخلَمَ أفََلَا شَقَقختَ عَنخ ق َ »قاَلَ: ق  لخت 
مَئِذٍ.« أقَاَلَهاَ أمَخ لَا؟ لَمخت  يَ وخ 170فَمَا زاَلَ ي كَرّرِ هَا عَلَيا حَتىا تَمنَ ايخت  أَنّيِ أَسخ

 

العلم قبل إبداء الرأي والتثبت من الرأي المخالف، فلا تِوز المخالفة إلا عن علم ،وقد ورد في القرآن  -3
عَنخ زَيخدِ بخنِ أ نَ يخسٍ قاَلَ: كَانَ بِرَج لٍ ج دَريٌِّ فأََصَابَ تخه  جَنَابةٌَ فأََمَر وه ، فاَغختَسَلَ  علم،الكريم النهي عن الجدال بغير 

شِفَاء  الخعِيِّ  قَ تَ ل وه  قَ تَ لَه م  اللَّا ، ألَخَ يَك نخ »فاَن ختَ ثَ رَ لحخَم ه  فَمَاتَ، فَذ كِرَ ذَلِكَ للِنابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ قَالَ: 
171«السُّؤَالَ؟ لَوخ تَ يَمامَ بِالصاعِيدِ 

. 

والتثبت من الخبر والرواية والرأي من سات أهل العلم، وصدار الإمام مسلم مقدمة صحيحه       
لِ الخعِلخمِ كَمَ  ا الجامع؛بوجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، وبين أن خبر الفاسق أو رأيه ساقط عِنخدَ أَهخ

بَارِ كَ  َخخ يِ روَِايةَِ الخم نخكَرِ مِنَ الأخ يعِهِمخ، وَدَلاتِ السُّناة  عَلَى نَ فخ وِ دَلَالَةِ الخق رخآنِ عَلَى أنَا شَهَادَتهَ  مَرخد ودَةٌ عِنخدَ جمَِ نَحخ
ه ور  عَنخ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ  ثََ ر  الخمَشخ يِ خَبَرِ الخفَاسِقِ،وَه وَ الأخ مَنخ حَداثَ عَنيِّ بِحَدِيثٍ ي  رَى أنَاه   »وَسَلامَ  نَ فخ

172«كَذِبٌ، فَ ه وَ أَحَد  الخكَاذِبِينَ 
. 

ترك الجدال بالباطل و المراء إذا كان هدفه إظهار حظ النفس والتغلب على الخصم، عَنخ أنََسِ بخنِ مَالِكٍ  -4
مَنخ تَ رَكَ الكَذِبَ وَه وَ بَاطِلٌ ب نِيَ لَه  في رَبَضِ الجنَاةِ، وَمَنخ تَ رَكَ المرِاَءَ »لامَ: قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَ 

قٌّ ب نِيَ لَه  في وَسَطِهَا، وَمَنخ حَسانَ خ ل قَه  ب نِيَ لَه  في أَعخلَاهَا وعن أبي أمامة، قال: قال رسول  الله  ،173«وَه وَ محِ 
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قااً..."صلى الله عليه وسلم: " أ ،وعن أبَبي الدارخدَاء، 174نا زعِيم ببِيتِ في رَبَضِ الجنةِ، لمن تركَ المرِاء وإن كان محِ 
نَا رَس ول  اِلله صَلاى الله عَلَيخ  قَعِ، وأنََس  بخن  مَالِكٍ قاَل وا: خَرجََ عَلَي خ َسخ هِ وَسَلامخ يَ وخمًا، وَنََخن  وأبَبي أ مَامَةَ، ووَاثلَِةَ بخنِ الأخ

ُ ا ان ختَ هَرَنَا، فَ قَالَ: ن َ  رِ الدِّينِ، فَ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَخَ يَ غخضَبخ مِث خلَه ،  ءٍ مِنخ أمَخ لًا يَا أ ماةَ »تَمَارَى في شَيخ مَهخ
هِِ ، لَك مخ بِهذََا، أَخَذ وا الخمِراَءَ لِقِلاةِ خَيرخ اَ هَلَكَ مَنخ كَانَ قَ ب خ اَريِ،ذَر وا ذَر واخ الخمِرَ  مح َمادٍ، إِنَّا اءَ، فإَنا الخم ؤخمِنَ لَا يم 

اَرِ  اً أَنخ لَا يَ زاَلَ مم  ذَر وا الخمِراَءَ فإَنا  ياً،الخمِراَءَ، فإَنا الخم مَاريِ قَدخ تَماتخ خَسَارَت ه ،ذَر وا الخمِراَءَ فَكَفَى الخم مَاريِ إثمخ
مَ الخقِيَامَة،ذَر وا ا فَع  لَه  يَ وخ نَاةَ: في ربَِاضِهَا ، وَوَسَطِهَا ، الخم مَاريِ لَا أَشخ لخمِراَءَ؟ فأََنَا زَعِيمٌ بثَِلاثَةَِ أبَ خيَاتٍ في الجخ

ثََنِ الخمِراَءَ، فإَنا وَأعَخلَاهَا لِمَنخ تَ رَكَ الخمِراَءَ وَه وَ صَادِقٌ.ذَر وا الخمِراَءَ، فإَن أوَالَ مَا نَ هَاني عَنخه  رَبيِّ بَ عخدَ عِبَادَ  ةِ الأوخ
ِ وَسَبخعِيَن فِرخقَةً، ك لُّه مخ عَ بَنِي  تَ ينخ دَى وَسَبخعِيَن فِرخقَةً، والناصَارَى عَلَى ثنِ خ راَئيِلَ اف ختَ رَق وا عَلَى إحخ لَى الضالالََةِ  إسخ

 عَلَيخهِ وَأَصخحَابي. مَنخ لَخَ إلااالساوادَ الَأعخظَمَ"، قاَل وا: يَا رَس ول الله، مَا الساوَاد  الَأعخظَم ؟ قاَلَ: "مَنخ كَانَ عَلَى مَا أَناَ 
لَامَ بَ  ُ ا قاَلَ: "إنا الإسخ لِ الت اوخحِيدِ بِذَنخبٍ، غ فِرَ لَه ". اَرِ في دِينِ الله، وَلَخَ ي كَفِّرخ أحَدًا مِنخ أهخ دَأَ غَريِباً وَسَيَ ع ود  يم 

اَر ونَ في دِينِ الله، وَلَا غَريِباً".قاَل وا: يَا رَس ولَ الله، وَمَنِ الخغ رَبَاء ؟.قاَلَ: "الا  ، وَلَا يم  ذِينَ يَصخل ح ونَ إذَا فَسَدَ النااس 
لِ الت اوخحِيدِ بِذَنخبٍ  175«ي كَفِّر ونَ أَحَداً مِنخ أَهخ

. 

ويلحق ذلك ترك الجدال المؤدي إلى إثَرة نعرة عصبية أو نزعة جاهلية أو نزغة شيطانية، كما حدث في قصة 
َوخس والخزرج اليهودي شاس بن قيس، حين  مر على نفر من أَصخحَاب رَس ول الله صلى الله عَلَيخهِ وَسلم، من الأخ

لَام،  في مجخلِس قد جمعهم يتحدثون فِيهِ، فَ غَاظهَ  مَا رأى من ألفتهم وجماعتهم وَصَلَاح ذَات بيَنهم على الإخِسخ
اَهِلِياة، فَ قَ  تمع مَلأ بني قيلة بِهذَِهِ الخبِلَاد،وَالله مَا لنا مَعَهم إِذا بعد الاذِي كَانَ بيَنهم من الخعَدَاوَة في الجخ الَ: قد اجخ

اُ ذكرهم يَ وخم ب  عَاث  تمع ملؤهم بهاَ من قَ راَر فأَمر فَتى شَاباًّ مَعَه من يهود فَ قَالَ: اعمد إِليَخهِم فاجلس مَعَهم  اجخ
س وَمَا كَانَ قبله، وأنشدهم بعض مَا كَان وا تقاولوا فِيهِ من  َوخ عَار،وكََانَ يَ وخم ب  عَاث يَ وخمًا اقختتلَتخ فِيهِ الأخ َشخ الأخ

زَخرجَ،فَفعل فتَكلم الخقَوخم عِنخد ذَلِك، وَتَ نَازَع وا وَتَ فَاخَر وا، حَتىا  سِ على الخخ َوخ توَاثب  والخزرج، وكََانَ الظفر فِيهِ لِلأخ
ِ على الركب، أوَخس بن قيظي أحد بني  يَ اينخ ر أحد بني سَلمَة رجلَانِ من الحخ َوخس وجبار بن صَخخ حَارثِةَ من الأخ

ن جَذَعَة ! وَغَضب الخفَريِقَانِ جمَِ  ت م  وَالله رددناها الَخ اُ قاَلَ أَحدهماَ لصَاحبه: إِن شِئ خ زَخرجَ، فَ تَ قَاوَلَا  يعًا من الخخ
لَاح،مَوخعدك مخ الظااهِرةَ وَالظااهِ  لَاح السِّ س بَ عخضهَا إِلَى وَقاَل وا: قد فعلنَا..السِّ َوخ هَا وانضمت الأخ راة،فَخَرج وا إلِيَ خ رةَ الحخ

اَهِلِياة. هَا في الجخ  بعض والخزرج بَ عخضهَا إِلَى بعض على دَعوَاه م الاتِي كَان وا عَلَي خ
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ن أَصخحَابه حَتىا فبَلغ ذَلِك رَس ول الله صلى الله عَلَيخهِ وَسلم فَخرج إِليَخهِم فِيمَن مَعَه من الخم هَاجِرين م     
اَهِلِياة وَأَنا بَين أظخهرك م؟ بعد إِذخ هدَاك مخ الله إِلَى   جَاءَه م فَ قَالَ: يَا معشر الخم سلمين الله اَلله! أبَِدَعخوَى الجخ

اَهِلِياة، واستنقذكم بهِِ من الخكفخر، وَألف بهِِ بَ يخ  لَام! وأكرمكم بهِِ، وَقطع بهِِ عَنخك م أمَر الجخ نك م ترجعون إِلَى الإخِسخ
لَاح وَبكوا وَعَ  ت م عَلَيخهِ كفااراً؟ فَعرف الخقَوخم أنَ اهَا نزغة من الشايخطاَن وكَيد من عدوه لَه م،فأَلخقوا السِّ انَقَ مَا ك ن خ

اُ انصرفوا مَعَ رَس ول الله صلى الله عَلَيخهِ وَسلم سَامِعين م طِيعِيَن ،قد أطف أ الله عَن خه م  الرّجَِال بعَضهم بَ عخضًا، 
كيد عَدو الله شَاس، وَأنزل الله في شَأخن شَاس بن قيس وَمَا صنع }قل يَا أهل الخكتاب لََ تكفرون بآيَات الله 
وَالله شَهِيد على مَا تَ عخمَل ونَ{ .... }يَا أيَهَا الاذين آمن وا إِن تطيعوا فريقاً من الاذين أ وت وا الخكتاب يردوكم بعد 

176كَافِرين{ إِلَى قَ وخله }وَأ ولئَِكَ لَه م عَذَاب عَظِيم{.إيماَنك مخ  
 

 تحرير محل النزاع والخلاف : -5

إن تحرير تحديد موضع الخلاف والنزاع أول طريق لفضّه وحلّه،ولنا في نبينا الكريم أسوة حسنة في ذلك،    
وإذا رأى أن هناك خللًا أو  حيث كان صلى الله عليه وسلم يحدد مواطن النزاع والخلاف والإشكال بوضوح ،

انَرافاً أو تشعباً عن أصل المشكلة،كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى السكوت وفض المجلس حتى لا 
تتطور الأمور، أو يصرف الأذهان إلى محل الخلاف والنزاع الرئيس، وفي حادثة الأفك عندما تولى عبد الله بن 

تَ عخذَرَ مِنخ عَبخدِ اِلله أبي سلول كبر الافتراء والبهتان العظي م؛ قاَمَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ عَلَى الخمِن خبَرِ، فاَسخ
بَرِ:  : فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَه وَ عَلَى الخمِن خ لِمِيَن مَنخ »بخنِ أ بيٍَّ بخنِ سَل ولَ، قاَلَتخ يَا مَعخشَرَ الخم سخ

راً، وَلَقَدخ  لِي إِلاا خَي خ لِ بَ يختِي فَ وَاِلله مَا عَلِمخت  عَلَى أَهخ ت  يَ عخذِر ني مِنخ رَج لٍ قَدخ بَ لَغَ أذََاه  في أَهخ ذكََر وا رَج لًا مَا عَلِمخ
لِي إِلاا مَعِي خ ل  عَلَى أهَخ راً، وَمَا كَانَ يَدخ نَخصَاريُِّ، فَ قَالَ: أَنَا أَعخذِر كَ مِنخه ، يَا  فَ قَامَ سَعخد  بخن  م عَاذٍ « عَلَيخهِ إِلاا خَي خ الأخ

زَخرجَِ أمََرختَ نَا فَ فَعَلخنَا وَاننَِا الخخ سِ ضَرَب خنَا ع ن  قَه  وَإِنخ كَانَ مِنخ إِخخ َوخ : فَ قَامَ سَعخد   رَس ولَ اِلله إِنخ كَانَ مِنَ الأخ رَكَ، قاَلَتخ أمَخ
زَخرجَِ  ر  بخن  ع بَادَةَ وَه وَ سَيِّد  الخخ مَِياة ، فَ قَالَ لِسَعخدِ بخنِ م عَاذٍ: كَذَبختَ لَعَمخ تَ هَلَتخه  الحخ ، وكََانَ رَج لًا صَالِحاً، وَلَكِنِ اجخ

دِر  عَلَى قَ تخلِهِ فَ قَامَ أ سَيخد  بخن  ح ضَيرخٍ  ت  ل ه ، وَلَا تَ قخ بخنِ  فَ قَالَ لِسَعخدِ  -وَه وَ ابخن  عَمِّ سَعخدِ بخنِ م عَاذٍ  -اِلله لَا تَ قخ
يَاانِ الأخَ  نَافِقِيَن فَ ثاَرَ الحخ ت  لَناه  فإَِناكَ م نَافِقٌ تِ َادِل  عَنِ الخم  ر  اِلله لنََ قخ زَخرجَ  حَتىا هَمُّوا أَنخ ع بَادَةَ: كَذَبختَ لَعَمخ س  وَالخخ وخ

تَتِل وا وَرَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَئمٌِ عَلَى الخمِن خ  بَرِ، فَ لَمخ يَ زَلخ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ َفِّض ه مخ يَ قخ
177حَتىا سَكَت وا وَسَكَتَ.
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فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد أن الجدال انتقل من أصل المشكلة وهو :افتراءات المنافق عبد الله بن 
 المجلس وأنهى المناقشة . أبي بن سلول، وتطور الجدال إلى عصبية وجاهلية،فض

 اتباع الحق وقبوله من أي طرف كان . -6

وهذا منهج جميع الأنبياء، وأولهم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر عندما نزل بالجيش أول     
ر  عَنخه ؟، أمَخ ه وَ بدر، قالَ لَه  الحخ بَاب  بخن  الخم نخذِرِ: يَا رَس ولَ اِلله، مَنخزلٌِ أنَ خزلََكَه  الله   اه  وَلَا ن  قَصِّ ليَخسَ لنََا أَنخ نَ تَ عَدا

رَخب  وَالخمَكِيدَ  رَخب  وَالخمَكِيدَة ؟ , فَ قَالَ رَس ول  اِلله صلى الله عليه وسلم: " بَلخ ه وَ الراأي  وَالحخ ة  "، فَ قَالَ الراأي  وَالحخ
: يَا رَس ولَ اِلله، فإَِنا هَذَا ليَخسَ  ُ ا غَوِّرخ ك لا  الحخ بَاب  ركَِ،  بمنَخزلٍِ، وَلَكِنِ ان خهَضخ حَتىا تَِخعَلَ الخق ل بَ ك لاهَا مِنخ وَراَءِ ظَهخ

رَب ونَ  رَب  وَلَا يَشخ فِرخ عَلَيخهِ حَوخضًا، فَ ن  قَاتِل  الخقَوخمَ , فَ نَشخ ُ ا احخ نَ نَا ، حَتىا يَحخك مَ الله  قلَِيبٍ بِهاَ , إِلاا قلَِيبًا وَاحِدًا،   بَ ي خ
، وَبَ نَى حَوخضًا عَلَى الخقَلِيبِ ا نَ ه مخ، فَ قَالَ: " قَدخ أَشَرختَ بِالراأيِ، فَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَ غ وِّرَتِ الخق ل ب  لاذِي نَ زَلَ عَلَيخهِ وَبَ ي خ

"178
. 

لِ فَ قَ  لَ وعَن أنََس؛ أنَ رَسولَ اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيه وَسَلام سَِعَ صَوتًا في الناخخ الَ:)) مَا هَذَا؟ قاَلَ: ي  ؤَبرِّ ونَ الناخخ
بَ ر وه  بِذَلِكَ , فَ قَالَ: أنَ خت مخ أعَخلَم  بمَِ  ا يَصخل ح ك مخ في فَ قَالَ: لَوخ تَ ركَ وهَا لَصَل حَتخ , فَ تَ ركَ وهَا , فَصَارَتخ شِيصًا , فأََخخ

179د ن خيَاك مخ((.
 

 الثبات على الحق ولو كان صاحب الحق لوحده . -7

      ) قِّ ، والطائفة كما هو معروف 180قال صلى الله عليه وسلم: )لَا تَ زاَل  طاَئفَِةٌ مِنخ أ ماتِى  ظاَهِريِنَ عَلَى الحخَ
قلة من الناس، وقد كان النبي وحيداً عندما صبر في دعوته على الإسلام في مكة وأوذي كثيراً، وأغري كثيراً ، 

يَ وعندما  خَرجََ رَس ول  اِلله صَلا  دَخ ى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ عَامَ الحخ دَيخبِيَةِ ي ريِد  زيَِارةََ الخبَ يختِ، لَا ي ريِد  قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَه  الهخ
يَانَ الخكَعخبيُّ، فَ قَالَ: يَا رَس ولَ اِلله، هَ  ر  بخن  س فخ فَانَ لَقِيَه  بِشخ ق  رَيخشٌ قَدخ سَِعَتخ ذِهِ سَبخعِيَن بدََنةًَ، حَتىا إِذَا كَانَ بِع سخ

خ لَ  وَةً بمسَِيِركَ، فَخَرَجَتخ مَعَهَا الخع وذ  الخمَطاَفِيل ، قَدخ لبَِس وا ج ل ودَ النُّم ورِ، ي  عَاهِد ونَ اَلله أَنخ لَا تَدخ هَا عَلَيخهِمخ عَن خ
مِيمِ، فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " يَا وَيخحَ أبَدًَا، وَهَذَا خَالِد  بخن  الخوَليِدِ في خَيخلِهِمخ قَدِم وا إِلَى ك راَعِ الخغَ 

َ سَائرِِ النااسِ، فإَِنخ أَصَاب وني  ، مَاذَا عَلَيخهِمخ لَوخ خَلاوخا بَ يخنِي وَبَ ينخ رَخب   كَانَ الاذِي أرَاَد وا، وَإِنخ ق  رَيخشٍ، لَقَدخ أَكَلَت خه م  الحخ
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 . 1920-1/795لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 



62 

 

عَل وا، قاَتَ ل وا وَبِهِمخ ق  واةٌ، فَمَاذَا تَظ نُّ ق  رَ أظَخهَرَني الله  عَلَ  لَامِ وَه مخ وَافِر ونَ، وَإِنخ لَخَ يَ فخ سخ يخشٌ، وَاِلله إِنّيِ  يخهِمخ دَخَل وا في الإخِ
فَردَِ هَ  181ذِهِ الساالِفَة  "لَا أزَاَل  أ جَاهِد ه مخ عَلَى الاذِي بَ عَثَنِي الله  لَه  حَتىا ي ظخهِرهَ  الله  لَه  أَوخ تَ ن خ

. 

 بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بِنها أمة مرحومة لا يَلو منها وفيها الخير والحق -7

فمهما كثر المخالفون، وتعددت الَراء ،سبيقى الحق ظاهراً في أمتنا، ولن يَلو عصر أو زمان من عالَ قائم   
وسلم: ))إِنا أ ماتِي لَا تَِختَمِع  عَلَى ضَلالََةٍ ، فإَِذَا رأَيَ خت م   بحجة الله ، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه

تِلافَاً فَ عَلَيخك مخ بِالساوَادِ الَأعخظَمِ(( 182اخخ
. 

عَنخه  تَأخوِيلَ وقد قاَلَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " يرَِث  هَذَا الخعِلخمَ مِنخ ك لِّ خَلَفٍ ع د ول ه  , يَ ن خف ونَ      
اَهِلِيَن , وَانختِحَالَ الخم بخطِلِيَن , وَتَحخريِفَ الخغَالِيَن " 183الجخ

. 

  

                                                           

 .212-31-18910مسند أحَد  181
،وراوه أحَد في مسنده موقوفاً على أبي أمامة الباهلي بلفظ: ) عليكم  -3950-5/96-باب السواد الأعظم-سنن ابن ماجة،كتاب الفت 182

باب ما جاء في لزوم الجماعة -كتاب الفت-2167رقم -467، 4/466. وأخرجه الترمذي 19351-32/96بالسواد الاعظم(. مسند أحَد 
بعدة طرق مضطربة أصحها: طريق إبراهيم بن ميمون  -كتاب العلم-1/115وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه،والحاكم في المستدرك  -

دله عبد الرزاق،و أثنى عليه،و عبد الرزاق إمام أهل اليمن و تعديله حجة، ، قال الحاكم : فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد ع399العدني رقم 
 و قد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك، وقال الذهبي معلقًا على قول الحاكم : إبراهيم عدله عبدالرزاق ووثقه ابن معين،  

 .10/353-20911البيهقي: السنن الكبرى 183
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 المبحث الثالث

 ثقافة الاختلاف عند الصحابة

 المطلب الأول :تعريف الصحابي: ●

 الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به،ومات على الإسلام.قال المحدثون : 

التعريف : الذكر والأنثى، والكبير والصغير، واختلفوا في الطفل غير المميز، أجازه كمحمود بن  يدخل في
،ويَرج من التعريف من أسلم في حياته ولَ يجتمع به كأويس القرني، أومن 185،واشترطه آخرون184الربيع

،ومن رآه 186 الحمساءاجتمع به قبل النبوة ، ُ أسلم بعد وفاته ولَ يجتمع به وهو مسلم، كعبد الله بن أبي
187صلى الله عليه وسلم بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر)خالد بن خويلد الهذلي (.

 

وأيضاً يَرج من التعريف : الملائكة والنبيون،الذين رأوه في المعراج ،أوكجبريل عليه السلام،لأن الظااهر 
من الملائكة والنابين، إلا عيسى عليه  اشختراط ر ؤيته في عالَ الشاهادة، فلا ي طلق اسم الصُّحبة على من رآه

188السلام فقد أثبت له السيوطي الصحبة بعد نزوله )المتواتر( آخر الزمان. 
 

 واختلفوا في الجن الذين التقوا وآمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على قولين :

ذلك ابن الأثير في   أحدهما : أنهم لا يدخلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن رجح-
189كتابه )أسد الغابة ( . 

 

                                                           

قال:) عقلت من النبي صلى الله  عن محمود بن الربيع  77-1/40-ب متى يصح ساع الصغيربا-كتاب العلم-أخرج البخاري في صحيحه 184
-دمشق -دارالعلوم الإنسانية-تحقيق وترقيم:د مصطفى البغا-عليه و سلم مجةً مجها في وجهي وأنا ابن خَس سنين من دلو(.صحيح البخاري

 5عدد الأجزاء: -م1993-ه 1413-الطبعة الثانية
  -تعريف الصحابي-تدريب الراوي على تقريب النواوي للإمام السيوطيعِين، وأبي ز رخعة، وأبي حاتم، وأبي داود.ينظر: كيحيى بن مَ 185

 .2عدد الأجزاء:-م2005-ه 1426الطبعة الأولى:-دمشق-دار الكلم الطيب-تحقيق:د بديع اللحام-2/105

 
ليه وسلم قبل أن يبعث ،فوعدته أن آتيه في  مكانه،ونسيت،ُ ذكرت ذلك بعد روى أبو داود في سننه عنه قوله : )بايعت النبي صلى الله ع  186

-اودثلاث،فجئت فإذا هو مكانه،فقال : يا فتى : لقد شققت عليّ ، أنا في انتظارك منذ ثلاث ( ُ لَ ينقل أنه اجتمع به بعد بعثته.سنن أبي د
عدد -ه 1417-الرياض-مكتبة سعد الراشد-الألبانيتحقيق : محمد ناصر الدين -4/903-4996-باب العدة91-كتاب الأدب

 .وقال الألباني:ضعيف الإسناد.4الأجزاء:

حابياً . لأنه لما أسلم ، وأ خبر بمرض النبي عليه الصلاة والسلام سافر ليراه ، فوجده ميتاً مسجى ، فحضر الصلاة عليه والدفن ، ولَ ي  عَدا ص 187
الطبعة -الرياض–مكتبة العبيكان -تحقيق:محمد الزحيلي،نزيه حَاد-2/465 -فصل الصحابي-حيينظر:شرح الكوكب المنيرلتقي الدين الفتو 

 .105- 2/106. تدريب الراوي للسيوطي 70/ 1-،مجلدين،إرشاد الفحول للشوكاني4عددالأجزاء:-م   1997 -ه  1418 -الثانية
 .105- 2/106تدريب الراوي للسيوطي   188
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الثاني :أنهم يدخلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو الراجح، لأنهم مكلفون   -
نِّ فَ قَال وا إِناا سَِعخ كالإنس، ونزلت فيهم آيات مثل ، قوله تعالى :﴿  تَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجخِ نَا ق لخ أ وحِيَ إِلَيا أنَاه  اسخ

 [.72/1-]الجن ﴾ ق  رخآنًا عَجَبًا

تَمِع ونَ الخق رخآنَ فَ لَماا حَضَر وه  قاَل وا أنَخصِت وا فَ لَماا ق ضِيَ ﴿ :وقوله تعالى  نِّ يَسخ  وَإِذخ صَرَف خنَا إلَِيخكَ نَ فَرًا مِنَ الجخِ
190ابة . [ ، فالراجح أنهم من الصح46/29-﴾ ]الأحقافوَلاوخا إِلَى قَ وخمِهِمخ م نخذِريِنَ 

 

وبقيد الإيمان يَرج من التعريف غير المؤمن من الكفار والمنافقين الذين اتصل نفاقهم،واشتهر حتى ماتوا 
191على ذلك،وأيضاً من نفاه عليه السلام باستحقاقه كهِيخت المخنث،ومن جرى مجراه.

 

ة بن أمية ومقيس واتفق الجمهور على أنه من ارتد عن الإسلام ومات كافراً  كعبد الله بن خطل وربيع
بن ضبابة وعبيد الله بن جحش ونَوهم ،فإنه ليسوا بصحابة والحد منطبق عليهم،لأنه بالردة تبين أن المرتد لَ 
يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمناً ،ومن ارتد منهم ُ عاد إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم 

 بن أبي سرح ،عندما ارتد ُ عاد في حياته صلى الله عليه وسلم بعد فالصحبة عائدة إليهم بالإجماع،كعبد الله
 فتح مكة وشفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه له.

وأما من ارتد في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم  ُ عاد إلى الإسلام بعد موته عليه الصلاة      
 ة قولان:والسلام كالأشعث بن قيس وقرة بن هبيرة ففي المسأل

القول الأول :إن الردة محبطة للعمل وإن لَ يتصل بها الموت وبذلك يَرج من دائرة الصحبة ، فلا يسمى 
192صحابياً،وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية.

 

القول الثاني : إنهإذا رجع إلى الاسلام يسمى صحابياً ،وهو قول الجمهور والمشهور من الشافعية ؛نص 
 193مام ابن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر. عليه الإ

واللقيا أعم من الرؤية :فيدخل في التعريف من رآه لحظة،ومن طالت مجالسته ورؤيته وتكررت،ومن لَ يره 
194لعارض كالعمى، مثل ابن أم مكتوم.

 

                                                                                                                                                                             

-بيروت-دار الكتب العلمية-عادل عبد الموجود-تحقيق:علي معوض-1/12-المقدمة-لابن الأثير الجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة  189
 .8عدد الأجزاء:

 .2/472، شرح الكوكب المنير للفتوحي  2/106تدريب الراوي للسيوطي  190

عدد -بيروت-دار الَفاق-د شاكرتحقيق:أحَ-5/89-الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 191
 في مجلدين.-8الأجزاء:

 . 2/486-مكتبة الرياض–ابراهيم بن موسى الأبناس  –،الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 2/209تدريب الراوي للسيوطي  192
 . 1/331محمد صالح الغرسي -النكت الغرر على نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني  193
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 وأما الصحابي عند الأصوليين :

 موضوع اقتصار ثبوت اللقيا برسول الله فيعتبر جمهور الأصوليين القيود نفسها في حد الصحابي إلا في  
ولو لمرة واحدة ،فقد خالفوهم واعتمدوا  المعنى العرفي في تعريفهم لذلك فقالوا : الصحابي هو كل من طالت 
مجالسته للرسول صلى الله عليه وسلم عن الطريق التبع له والأخذ عنه ، بِلاف من وفد عليه وانصرف بلا 

195مصاحبة ولا متابعة . 
 

موع عبارات جمهور الأصوليين متفقة على أن شروط الصحبة هي : طول المكث،وكثرة المجالسة ومج
والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم،استناداً إلى المعنى العرفي للصحبة والصاحب، وأن الرؤية لا تكفي وحدها 

ولازمه زمناً طويلًا،حتى صار  لجعل الرائي صحابياً ، فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به
  196يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً، ولهم أدلتهم الكثيرة في ذلك . 

  

 والذي  يبدو من ذلك أن للصحابي مفهومين ولا تعارض بين المفهومين :   

                                                                                                                                                                             

جمعية دائرة المعارف -الهند-حيدر أباد– 1/51-باب القول في معنى وصف الصحابي -في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية 194
-حيدر أباد– 1/51-باب القول في معنى وصف الصحابي -. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي1عدد الأجزاء:-ه 1357-الإسلامية

الفصل الأول:في تعريف -. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني1عدد الأجزاء:-ه 1357-يةجمعية دائرة المعارف الإسلام-الهند
. انظر المت : النكت الغرر على نزهة النظر شرح 8عدد الأجزاء:-م1853-دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة كلكتا الهند-1/4-الصحابي

 مجلد واحد. –م 2008-ه 1429-الطبعة الأولى-دمشق-دار القادري-صالح الغرسيمحمد -331/ 1-نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني
-4عدد الأجزاء: -ه 1343-القاهرة-عالَ الكتب –3/179 –سلم الوصول شرح نهاية السول لمحمد بِيت بهامش نهاية السول للأسنوي  195

 مجلدين.
عدد  -ه 1343-القاهرة-عالَ الكتب –3/179 –سنويسلم الوصول شرح نهاية السول لمحمد بِيت بهامش نهاية السول للأ    196

 مجلدين.-4الأجزاء:

-2/112-المسألة الثامنة :اختلفوا في مسمى الصحابي-الباب الثالث:أخبار الَحاد-الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الَمدي  
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-الرياض–دار الصميعي -تعليق:الشيخ عبد الرزاق العفيفي

دار -تحقيق:عبد الله محمود عمر-2/560-باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة-كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي   
 .4عدد الأجزاء:-م1997-ه 1418-بيروت-الكتب العلمية

 .3/80،فتح المغيث للسخاوي 100-الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  

 مجلد واحد.-م2003-ه 1424الطبعة الثانية-بيروت-مؤسسة الرسالة-1/530-رالاختلاف في القواعد الأصولية د. مصطفى الخنأث
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الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم  الأول : مفهوم عام وهو الذي عرفه المحدثون،وهو :
197ه،ومات على الإسلاممؤمناً ب

. 

ويدخل فيه جميع الصحابة على اختلاف درجات صحبتهم ومراتبهم،سواء منهم من لقيه مرة مؤمناً ولَ  
يلازمه كضمام بن ثعلبة ووائل بن حجر،ومن رآه ولَ يجالسه مثل بعض الأعراب الذين شهدوا خطبة الوداع  

الخلفاء الأربعة،ويدخل فيه الذكور والإناث البالغون كأبي الطفيل عامر بن وائلة،ومن لازمه وطالت مجالسته ك
،ويدخل فيه من روى حديثاً واحداً مثل :أبي اللحم 198وغير  البالغين على خلاف في الطفل غير المميز

الغفاري وأدرع السلمي،ومن روى أكثر من ذلك كأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، ومن لَ يرو شيئا أصلاً   
ا خطبة الوداع،ومن غزا معه صلى الله عليه وسلم مثل أنس بن النضر وخبيب بن كالأعراب الذين شهدو 

وهؤلاء في مجملهم  199عدي،ومن لَ يغز معه مثل حسان بن ثَبت،ويدخل الجن الذين آمنوا به كزوبعة الجني 
200هم الذين نقلوا الَثَر والأخبار من السنة المطهرة وهذا مايعني المحدثين والعلماء . 

 

المفهوم الخاص وهو ماقصده الأصوليين من تعريف الصحابي مستندين فيه إلى العرف،وهم من الثاني : 
لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وطالت صحبتهم له ونهلوا من معينه الذي لا يَ نخض ب،وشهدوا أسباب 

تابعين،فمن هؤلاء النزول و تفقهوا في الدين،وأسسوا المدارس الفقهية الاجتهادية لمن جاء من بعدهم من ال
تؤخذ أحكام الدين و قواعده وهذا مايهم الأصوليين،ويأتي في مقدمة هؤلاء الركب الخلفاء  الأربعة ،والستة 
المبشرين بالجنة، وفقهاء  الصحابة وقراؤهم كزيد بن ثَبت و عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله بن 

201رضي الله عنهم أجمعين . عباس وأبي بن كعب والسيدة عائشة وغيرهم
 

 المطلب الثاني : عدالة الصحابة  

                                                           

جمعية دائرة المعارف -الهند-حيدر أباد– 1/51-باب القول في معنى وصف الصحابي -الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 197
-حيدر أباد– 1/51-باب القول في معنى وصف الصحابي -كفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. ال1عدد الأجزاء:-ه 1357-الإسلامية

الفصل الأول:في تعريف -. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني1عدد الأجزاء:-ه 1357-جمعية دائرة المعارف الإسلامية-الهند
. انظر المت : النكت الغرر على نزهة النظر شرح 8عدد الأجزاء:-م1853-كتا الهنددار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة كل-1/4-الصحابي

 مجلد واحد. –م 2008-ه 1429-الطبعة الأولى-دمشق-دار القادري-محمد صالح الغرسي-331/ 1-نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني
-دمشق-دار الكلم الطيب-تحقيق:د بديع اللحام-2/105  -تعريف الصحابي-ينظر: تدريب الراوي على تقريب النواوي للإمام السيوطي 198

 .2عدد الأجزاء:-م2005-ه 1426الطبعة الأولى:

 .1787-2/331انظر: أسد الغابة لابن الأثير الجزري 199
 .2/289، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 1/18تِريد أساء الصحابة للذهبي  200

عدد  -ه 1343-القاهرة-عالَ الكتب –3/179 –بهامش نهاية السول للأسنوي سلم الوصول شرح نهاية السول لمحمد بِيت    201
 مجلدين.-4الأجزاء:

-2/112-المسألة الثامنة :اختلفوا في مسمى الصحابي-الباب الثالث:أخبار الَحاد-الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الَمدي       
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-الرياض–دار الصميعي -تعليق:الشيخ عبد الرزاق العفيفي
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العدالة هي: ملكة في النفس تحمل على الاستقامة في الدين، مع صدق القول والعمل الملازم للتقوى،   
المانعة بتوفيق الله من اقتراف الكبائر ) ولو واحدة (، والأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة ،والصغائر 

202ة على الخسة ،أو عمل أي مباح يَل بالمروءة أو مايدل على نقص في الفضائل .الدال
 

جميع الصحابة عند من يعتد به من أهل السنة و الجماعة عدول، سواء من لابس منهم الفت ومن لَ 
يلابس وهو قول الجمهور ،قال عبد الله بن عمر وهو يتحدث عن فضائل الصحابة:) فلمقام أحدهم ساعة 

، وقال الإمام أحَد : )فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لَ 203عمل أحدكم أربعين سنة (  خير من
، وقال النووي :فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ، ولا تنال 204يروه،ولو لقوا الله بجميع الأعمال (

205درجتها بشيء (. 
 

206والأدلة على عدالتهم من الكتاب والسنة كثيرة ومنها: 
 

  : من القرآن الكريم :أولاً 

نَ ه مخ تَ راَه مخ ر كاعً  -1 اء  عَلَى الخك فاارِ ر حََاَء  بَ ي خ تَ غ ونَ قوله تعالى: ﴿مح َمادٌ رَس ول  اللَّاِ وَالاذِينَ مَعَه  أَشِدا ا س جادًا يَ ب خ
وَانًا سِيمَاه مخ في و ج وهِهِمخ مِنخ أثَرَِ السُّج ودِ  يلِ  فَضخلًا مِنَ اللَّاِ وَرضِخ ذَلِكَ مَثَ ل ه مخ في الت اوخراَةِ وَمَثَ ل ه مخ في الإخِنجخِ

تَ وَى عَلَى س وقِهِ ي  عخجِب  الزُّرااعَ ليَِغِيظَ بِهِم  الخك فاارَ  تَ غخلَظَ فاَسخ رجََ شَطخأَه  فَآزَرَه  فاَسخ وَعَدَ اللَّا  الاذِينَ  كَزَرخعٍ أَخخ
راً عَظِيمًا ﴾.]الفتح آمَن وا وَعَمِل وا الصاالِحاَتِ مِن خه مخ   [48/29-مَغخفِرةًَ وَأَجخ

هَوخنَ عَنِ الخم نخكَرِ وَت  ؤخمِن و  -2 رجَِتخ للِنااسِ تَأخم ر ونَ بِالخمَعخر وفِ وَتَ ن خ رَ أ ماةٍ أ خخ ت مخ خَي خ نَ قوله تعالى:﴿ك ن خ
﴾]آل عمران:  [3/110بِاللَّاِ

َوال ونَ مِنَ الخم   -3 سَانٍ رَضِيَ اللَّا  قوله تعالى :﴿ وَالساابقِ ونَ الأخ نَخصَارِ وَالاذِينَ ات ابَ ع وه مخ بإِِحخ هَاجِريِنَ وَالأخ
نَ خهَار  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الخفَوخز   الخعَظِيم   عَن خه مخ وَرَض وا عَنخه  وَأعََدا لَه مخ جَنااتٍ تَِخريِ تَحختَ هَا الأخ

207 [9/100-﴾. ]التوبة
 

                                                           

 .85-انظر: التعريفات للجرجاني 202

 مجلدات،بدون تاريخ للطبعة . 6عدد الأجزاء:-القاهرة-دار المعارف-4/2838-مادة عدل -لسان العرب  

عدد  -ه 1343-القاهرة-عالَ الكتب – 3/131انظر المت: نهاية السول لجمال الدين الأسنوي شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي   
 مجلدين.-4الأجزاء:

 انظر المصدر السابق، والشرح للإسنوي صاحب نهاية السول.  

 .4عدد الأجزاء:-م2000-ه 1421-الطبعة الأولى-بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق:د محمد تامر-البحر المحيط للزركشي   

 .1/126-الصحيح وأقسامه-صالح الغرسي-في توضيح نخبة الفكر في مصطلح الأثرانظر المت: النكت الغرر على نزهة النظر   

 .1عدد الأجزاء:-ه 1402-بيروت-دار الكتب العلمية-1/384-الأشباه والنظائر للسيوطي   
 .  1/57-، مسند أحَد1/32-فضائل الصحابة  -سنن ابن ماجه 203
 . 54عدالة الصحابة للفهداوي  204
 . 16/93سلم شرح النووي على صحيح م205

 .236وما بعدها.عمل الصحابي للمؤلف 2/454-فصل اتباع الصحابة مجتمعين ومنفردين-ينظر :إعلام الموقعين لابن القيم 206
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لمخاطبون أصالة في الَيتين في الأولى والثانية ،وفي الثالثة مدح الصحابة والتابعين هم ا وجه الاستشهاد:
208لهم بإحسان ، وإنَّا استحق التابعون لهم هذا المدح لاتباعهم لهم من حيث الرجوع إلى رأيهم لا إلى غير.

 

 ثَنياً: من السنة :

209ين من بعدي (( قوله صلى الله عليه وسلم: )) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد
. 

 

مارواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله قال:) لا تسبوا أصحابي،فإن أحدكم لو أنفق مثل احد ذهباً ما 
.أدرك مد أحدهم ولا نصيفه(

210
 

 ثَلثاً :الإجماع .

أجمعت الامة على  عدالة الصحابة جميعاً،فلا يجوز لاحد أن يطعن فيهم خشية أن يَالف الكتاب والسنة  
 نصا على عدالتهم .  اللذين

وقد حكى الإجماع )إجماع أهل السنة والجماعة (على عدالتهم ابن عبد البر في الاستيعاب,وابن الصلاح،  
212وتابعهم الحافظ الذهبي وابن كثير .  211وإمام الحرمين الجويني كما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول 

 

                                                                                                                                                                             

 .2/401 -بهامش المستصفى للغزالي-فواتح الرحَوت شرح مسلم الثبوت للعلامة الأنصاري207
تقليد –ي الملقب بالصدر الشهيد( للدكتور ولي الدين الفرفورالمذهب في أصول المذهب شرح المنتخب الحسامي)حسام الإخسيتك 208

 مجلدان.-دمشق-دار الفرفور– 1/652-الصحابي
كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ   -، والترمذي4607 -2/611-كتاب السنة: باب في لزوم السنة  -أخرجه أبو داود في سننه 20971

المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وغيرهم من طرق  -16 -15/ 1-،وابن ماجة 2676 -5/44-بالسنة واجتناب البدع
ًً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة،ذرفت منها العيون،ووجلت منها القلوب، فقال  عدة: عن العرباض بن سارية قال:) وعظنا رسول الله  يوماً

 والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي! فإنه من يعش منكم رجل: إن هذه موعظة مودع،فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله
، فعليكم بسنتي،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ،وإياكم ومحدثَت الأمور،فإن كل محدثة  ًً ًً كثيراً بدعة وكل فسيرى اختلافاً

صحيح ليس له علة.وصححه الذهبي في التلخيص .المستدرك  بعدة ضلالة(, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الحاكم: هذا حديث
 .1/95للحاكم

 .1/181وقال البغوي: حديث حسن.شرح السنة للبغوي 

: ه وَ أَصَحُّ سَنَدًا مِنخ حَدِيثِ ح ذَي خفَةَ، قاَلَ ابخن  عَبخد  الخبَ رِّ: ه وَ كَمَا قال.  -ر العسقلاني التلخيص الحبير لابن حجوقال ابن حجر : قاَلَ الخبَ زاار 
 ومابعدها 120. عمل الصحابي2097-4/461

 .2541كتاب فضائل الصحابة -،صحيح مسلم3470-2/1254-مناقب أبو يكر الصديق-كتاب فضائل الصحابة-صحيح البخاري 210

 .69،إرشاد الفحول للشوكاني 146، مقدمة ابن الصلاح1/9الاستيعاب لابن عبد البر    211
 .185-معرفة الصحابة-الباعث الحثيث لابن كثير  212
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 رابعاً : الدليل العقلي.

رَ وَإِناا لَه  لَحاَفِظ ونَ﴾ ]الحجرقال تعالى: ﴿إِناا نََخ  [، ولا يعقل أن يحفظ الله كتابه بتنزيل 9/ 15-ن  نَ زالخنَا الذكِّخ
الملائكة أو يودع قوة تنبعث من كلماته، بل قيض الله لرسوله أصحاباً أجلاء حفظوا الدين من القرآن والسنة 

ك في الدين،وأعمالهم تدل على ذلك،وأنهم ونقلوه لمن بعدهم،وإن القول ببطلان عدالتهم هو طعن وتشكي
تربوّا على هدف واحد:وهو خدمة الدين وابتغاء وجه الله تعالى،وجميع أعمالهم بعد الرسول صلى الله عليه 

 وسلم تدل على ذلك وأبرزها :

مقاتلة مانعي الزكاة،لأن في منعها هدم لركن من أركان الاسلام،وقد قرنها الله مع الصلاة في كثير  -
 من آيات الكتاب العزيز .

 جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . -

 جمع الناس على المصحف الإمام الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق في عهد عثمان.  -

 عليه الحرص على نقل السنة لتابعيهم وتفسير القرآن والاستنباط كما علمهم الرسول صلى الله -
 وسلم، وكتب السنة وتاريخ التشريع تحفل بآثَرهم .

فهم أهل التواتر الاوائل الذين نقلوا لنا الدين الصحيح ، فهل يقول عاقل بعد هذا ببطلان عدالتهم 
. 

 

 المطلب الثالث :كيفية معرفة الصحابي

 يتم معرفة الصحابي عبر عدة طرق هي :   

 فاء الاربعة والعشرة المبشرين .الخبر المتواتر بِنه صحابي:مثل الخل

 الخبر المشهور أوالمستفيض القاصر عن التواتر،كعكاشة بن محصن،وضمام بن ثعلبة .

أن يَبر أحد من الصحابة عنه ) أي عن صحابي آخر ( أنه صحابي ، كشهادة أبي   موسى الأشعري  
 وفي في أصبهان .لحممة بن أبي حَمة الدوسي أنه سع من النبي صلى الله عليه وسلم، وت

 أن يَبر عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للرسول صلى الله عليه وسلم.

213أن يَبر أحد من التابعين عنه بِنه صحابي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح .
 

                                                           

، السنة قبل التدوين للدكتور عجاج الخطيب 1/400، تدريب الراوي للسيوطي 4/34،فتح المغيث للسخاوي 146مقدمة ابن الصلاح 213
1/394. 
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                                   صفة اختلاف الصحابة وأسبابه وصوره                            المطلب الرابع :

انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وترك لأمته شيئين قائلًا:)تركت فيكم شيئين لن  
وإلى جانب هذا ترك أصحابًا له 214تضلوا بعدهما،كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض (، 

دوا أفعاله،واستمعوا إلى أقواله، وشاهدوا نزول الوحي وأسبابه، وإذا  عاشروه في حياته،وسفره،وحضره،وشاه
كان ثمة خلاف بين الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم فهو المآل والمرجع فيما اختلفوا فيه، وقوله صلى 

ءٍ فَ ر دُّوه  إِلَى اللَّاِ الله عليه وسلم هو الفصل بلانزاع حتى في الأمور الدنيوية  لقوله تعالى : }فإَِنخ تَ نَازَعخت مخ  في شَيخ
سَن  تَأخوِيلًا{ ]النساء:  رٌ وَأَحخ خِرِ ذَلِكَ خَي خ ت مخ ت  ؤخمِن ونَ بِاللَّاِ وَالخيَ وخمِ الَخ [، ولقوله عز 59وَالراس ولِ إِنخ ك ن خ

ُ ا لَا  نَ ه مخ  د وا في أنَ خف سِهِمخ حَرَجًا مماا قَضَيختَ وجل:}فَلَا وَرَبِّكَ لَا ي  ؤخمِن ونَ حَتىا يح َكِّم وكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي خ  يجَِ
لِيمًا{ ]النساء:  ، فكان أدبهم في أي مسألة خلافية التوقف حتى يحكم الرسول صلى الله 215[65وَي سَلِّم وا تَسخ

عليه وسلم ويفض النزاع والخلاف، بل أحيانًا قد ينزل وحياً يتلى كما في الَيات السابقة، والمستعرض 
 النزول في الَيات وموارد الأحاديث  يجد أنها كانت تصدر بعد خلاف في الرأي. لأسباب

، قاَلَ: ك ناا في مَسِيٍر لنََا فَ نَ زلَخنَا، فَجَاءَتخ جَاريِةٌَ،  ريِِّ ومن الأمثلة المشهورة، مار وي عن أبي سَعِيدٍ الخ دخ
: إِنا سَيِّدَ الَحيِّ سَلِيمٌ، وَإِنا نَ فَرَنَا  َْخب  ن ه  بِر ق خيَةٍ، فَ رَقاَه  فَ قَالَتخ غَيخبٌ، فَ هَلخ مِنخك مخ راَقٍ؟ فَ قَامَ مَعَهَا رَج لٌ مَا ك ناا 

ا قاَلَ: لَا، مَ  -ك نختَ تَ رخقِي؟   فَ بَ رأََ، فأََمَرَ لَه  بثَِلاثَِيَن شَاةً، وَسَقَانَا لبََ نًا، فَ لَماا رَجَعَ ق  لخنَا لَه : أَك نختَ تح خسِن  ر ق خيَةً أَوخ 
َْختيَ  ئًا حَتىا  أَلَ  -رَقَ يخت  إِلاا بِِ مِّ الكِتَابِ، ق  لخنَا: لَا تح خدِث وا شَي خ نَا  -أَوخ نَسخ النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ لَماا قَدِمخ

دِينَةَ ذكََرخنَاه  للِنابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ قَالَ: 
َ
مٍ وَمَا كَانَ »الم ريِهِ أنَ اهَا ر ق خيَةٌ؟ اقخسِم وا وَاضخربِ وا لي بِسَهخ 216«ي دخ

.  

ولَ يكد أصحاب رسول الله يفرغون من دفنه الشريف،حتى بدأ الاختلاف فيمن يلي منصب إمامة 
المسلمين ، فكان الانصار يرون أنفسهم أحق بالخلافة،والمهاجرون كذلك،ُ توالى الاختلاف بعد ذلك في 

كقتال مانعي الزكاة، ومسائل أغلبها يندرج في فروع الفقه كميراث الجد والجدة ، ونفقة المطلقة ،   مسائل كثيرة
 وعدة المتوفي عنها زوجها.

                                                           

 .319-1/93-كتاب العلم-المستدرك للحاكم  214

ُ ا الراجح في سبب نزول الَية هو خلاف حصل بين الزبير وجاره الأنصاري على سقاء ب 215 قِ أرَخضَكَ  ستانه ، فَ قَالَ عَلَيخهِ السالَام  للِزُّبَ يرخِ: )اسخ
ه  رَس ولِ اللَّاِ  تِكَ، فَ تَ لَوانَ وَجخ صخم : أرَاَكَ تح َابي ابخنَ عَما بِسِ   صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَقاَلَ للِزُّبَ يرخِ:أرَخسِلِ الخمَاءَ إِلَى أرَخضِ جَاركَِ(. فَ قَالَ الخخَ ُ ا احخ قِ  )اسخ

رَ(، أي استوفى للزبير حقه، وَنَ زَلَ: )فَلا وَرَبِّكَ لَا ي  ؤخمِن ونَ(.صحيح البخاري دخ -2359باب سكر الانهار-كتاب المساقاة -الخمَاءَ حَتىا يَ ب خل غَ الجخَ
 .  والعبرة بهموم اللفظ لا بِصوص السبب .5/266، تفسير القرطبي 3/111

 .6/187-5007-باب فضل الفاتحة-ب فضائل القرآنكتا-صحيح البخاري 216
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و كانت رقعة الخلاف في عهد الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بسيطة، وسبب ذلك أن 
الخليفتان الأوليان يرجعان إليهم فيما جد من  الصحابة من أهل الشورى والرأي لَ يتفرقوا في الَفاق ، وكانا

217المسائل . 
 

ُ بدأت حلقة الخلاف تتسع من بعدهما ، ولقد ساعد على تفشي الخلاف انسياح أصحاب رسول الله 
في البلدان المفتوحة،واتخاذهم إياها وطناً،ُ جاء من بعدهم عصر التابعين،ُ عصر الأئمة المتبوعين الكبار : 

 مالك والشافعي وأحَد والثوري والأوزاعي،وغيرهم، وتتابع الأمر بعدهم.أبي حنيفة و 

ونلاحظ أن أغلب اختلاف الصحابة هو نوع من الخلاف المحمود،وهو اختلاف تنوعٍ واجتهادٍ في فهم 
  ولعل أهم أسباب هذا الخلاف عند الصحابة وصوره هي :النص،أو في مسائل فقهية ظنية، 

 طبيعة الدين . -1

راد الله أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمسكوت عنه: المحكمات والمتشابهات، والقطعيات فقد أ 
 والظنيات ، والصريح والمؤول ، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط، فيما يقبل الاجتهاد .

لا تتعدد ولو شاء الله لأنزل كتابه كله نصوصًا محكمة قطعية الدلالة ، لا تختلف فيها الأفهام ، و 
التفسيرات . ولكنه لَ يفعل ذلك ، لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة ، وطبيعة الناس وضروريات الزمن 

 ويندرج في ذلك :

 الاختلاف في فهم معاني القرآن وقراءاته .-أ

وقد استعرضنا أسباب اختلاف التنوع في القرآن الكريم،والصحابة هم أول من اختلفوا في ذلك، ومثال    
.ووجه الاستشهاد : اختلاف القراءات على سبعة أحرف توقيفي من الله 218ذلك : خلاف عمر وهشام

219 عزوجل وهو سعة للأمة ، وهناك أمثلة كثيرة
. 

                                                           

،حجة الله البالغة لولي الله 4/566-بيان أسباب الخلاف بين حَلة الشريعة-المسألةالحادية عشرة-كتاب الاجتهاد-انظر: الموافقات للشاطبي 217
أسباب -لأصولية للدكتور مصطفى الخن،أثر الاختلاف في القواعد ا1/140-بيان أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع-الدهلوي

 .35-الخلاف بين المجتهدين

طاابِ يَ ق ول  :)سَِعخت  هِشَامَ بخنَ حَكِيمِ بخنِ حِزاَمٍ يَ قخرأَ  س ورَةَ الخف رخقاَنِ في  218 تَمَعخت  لقِِراَءَتهِِ جاء في الصحيح عن ع مَرَ بخنَ الخخَ  حَيَاةِ رَس ولِ اللَّاِ ،فاَسخ
ت ه  بِردَِائهِِ؛فَ ق لخت  مَنخ أقَ خرأََكَ هَذِهِ السُّورَةَ قخرأَ  عَلَى ح ر وفٍ كَثِيرةٍَ لَخَ ي  قخرئِخنِيهَا رَس ول  اللَّاِ ،فَكِدخت  أ سَاوِر ه  في الصالَاةِ،فَ تَصَب ارخت  حَتىا فإَِذَا ه وَ ي َ  سَلامَ،فَ لَب اب خ

:كَذَبختَ،فإَِنا رَس ولَ اللَّاِ قَدخ أقَ خرَأنَيِهَا عَلَى غَيرخِ مَا قَ رأَختَ. فاَنخطلََقخت  بِهِ أقَ ود ه  إِلَى ول  اللَّاِ الاتِي سَِعخت كَ تَ قخرأَ  ؟قاَلَ:أقَ خرأَنَيِهَا رَس   رَس ولِ اللَّاِ ،فَ ق لخت 
:إِنّيِ سَِعخت  هَذَا يَ قخرأَ  بِس ورَةِ الخف رخقاَنِ عَلَى ح ر وفٍ لَخَ ت  قخرئِخنِيهَا! فَ قَ  الَ رَس ول  اللَّاِ:أرَخسِلخه  اق خرأَخ يَا هِشَام ،فَ قَرأََ عَلَيخهِ الخقِراَءَةَ الاتِي سَِعخت ه  يَ قخرأَ ،فَ قَالَ ،فَ ق لخت 
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 عدم الاطلاع على الحديث. -ب

قد يغيب عن الصحابي حديث عن رسول الله في مسألة ،ومن ذلك عندما سأل أبو بكر الصديق    
فته عن ميراث الجدة ، فقام المغيرة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه في خلا

.وعمر بن الخطاب لَ يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها 220وسلم أعطاها السدس، فقضى به أبو بكر
221أبو موسى الأشعري وهي ثلاث مرات . 

 

 عليه وسلم ولَ يسمع الَخر ذلك وقد يسمع أحد الصحابة حكماً أو فتوى من الرسول صلى الله
فيجتهد في رأيه، يقول أبو هريرة :) إن المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق ، و إن الأنصار كان 

222يشغلهم القيام على نخلهم،وكنت امرأً مسكيناً أصحب الرسول على ملء بطني(
 . 

فعل أشياء ، فيعيه من حضره فكان رسول الله يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء وي
 ويغيب عمن غاب عنه .

ومثال ذلك : التوقيت في المسح على الخفين،فقد كان عمر بن الخطاب وغيره يرون أن اللابس للخف 
له أن يمسح عليه إلا أن يَلعه،لا يوقت لذلك وقتاً،ولَ تبلغهم أحاديث التوقيت، وروى مسلم في صحيحه 

عائشة أسألها عن المسح عن الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب عن شريح بن هانىء قال:) أتيت 

                                                                                                                                                                             

، فَ قَرأَخت  الخقِراَءَةَ الاتِي أقَ خرأََني، فَ قَالَ رَس   ُ ا قاَلَ:اق خرأَخ يَا ع مَر  ، ر فٍ ول  اللَّاِ رَس ول  اللَّاِ: كَذَلِكَ أ نخزلَِتخ عَةِ أَحخ ؛إِنا هَذَا الخق رخآنَ أ نخزلَِ عَلَى سَب خ :كَذَلِكَ أ نخزلَِتخ
 .4706-3/1802-باب أنزل القرآن على سبعة أحرف-كتاب فضائل القرآن-،فاَق خرَؤوا مَا تَ يَسارَ مِنخه (.صحيح البخاري

ت مخ إِلَى الصالَاةِ فاَغخسِل وا ومنه الاختلاف في فرض القدمين في الوضوء أهو الغسل أو المسح . قال الله  219 تعالى:﴿ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا إِذَا ق مخ
ن خت مخ ج   ِ وَإِنخ ك  ن خت مخ مَرخضَى أوَخ و ج وهَك مخ وَأيَخدِيَك مخ إِلَى الخمَراَفِقِ وَامخسَح وا برِ ء وسِك مخ وَأرَخج لَك مخ إِلَى الخكَعخبَ ينخ عَلَى سَفَرٍ أوَخ جَاءَ أَحَدٌ  ن  بًا فاَطاهار وا وَإِنخ ك 
ت م  النِّسَاءَ فَ لَمخ تَِِد وا مَاءً فَ تَ يَمام وا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمخسَح وا بِو ج   عَلَ عَلَيخك مخ مِنخ حَرجٍَ مِنخك مخ مِنَ الخغَائِطِ أوَخ لَامَسخ وهِك مخ وَأيَخدِيك مخ مِنخه  مَا ي ريِد  اللَّا  ليَِجخ

ركَ مخ وَليِ تِما نعِخمَتَه  عَلَيخك مخ لعََلاك مخ تَشخك ر ونَ ﴾ ]المائدة وَلَكِنخ ي ريِد   [.جاء في قراءات متواترة )نافع وابن عامروحفص والكسائي ويعقوب(: 5/6-ليِ طَهِّ
فكان اختلاف القراءة  )) وأرجلكم(( بالنصب]نصب اللام[ ، وجاء في أخرى) ابن كثير وأبو عمرو وحَزة( : )) وأرجلكم (( بالجر]جر اللام[،

ين سبباً في الاختلاف،وكلتا القراءتين مروية بالتواتر عن الصحابة عن رسول الله،وقد أخذ الجمهور بقراءة النصب وذهبوا إلى أن فرض الرجل
-سورة المائدة-لفتاح القاضيعبد ا-الغسل دون المسح،وأخذ غيرهم بالجر .ينظر: البدور الزاهرة في القراءات المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

 مجلد واحد.-م1981-ه 1401الطبعة الأولى-بيروت-دار الكتاب العربي-1/89
، 6/59. نيل الأوطار للشوكاني 2101-ميراث الجدة-الفرائض-،سنن الترمذي2896-3/81-في الجدة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود 220

 . 51/ 1أثرالاختلاف للدكتور مصطفى الخن 
ًً -بابالتسليم والاستئذان ثلاثًَ -كتاب الاستئذان-يصحيح البخار  221  .5891-4/2174-عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً

-دار مصر للطباعة-تحقيق:فؤاد عبد الباقي-4/409-الباب الأول-كتاب البيوع-فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 222
 .15عدد الأجزاء:-مصر
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فسله،فإنه كان يسافر مع رسول الله فسألناه، فقال:) جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن 
223للمسافر،ويوم وليلة للمقيم ( .

  

 الشك في ثبوت الحديث أو رده لمعارضته نصاً أو دليلاً أقوى-ج 

ثال ذلك رد عمر لحديث فاطمة بنت قيس في عدم وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة ) المطلقة طلاقاً وم
بائناً( ،و كان عمر بن الخطاب يرى أن لها نفقة وسكنى أخذاً بعموم قوله تعالى في شأن المطلقات :﴿يَا أيَ ُّهَا 

ت م  النِّسَاءَ فَطلَِّق وه نا لِعِدا  نَ إِلاا النابيُّ إِذَا طلَاقخ ةَ وَات اق وا اللَّاَ رَباك مخ لَا تخ خرجِ وه نا مِنخ ب  ي وتِهِنا وَلَا يََخر جخ تِهِنا وَأَحخص وا الخعِدا
ريِ لَعَ أَنخ يَأختِيَن بفَِاحِشَةٍ م بَ يِّنَةٍ وَتلِخكَ ح د ود  اللَّاِ وَمَنخ يَ تَ عَدا ح د ودَ اللَّاِ فَ قَدخ ظلََمَ نَ فخسَه  لَا تَ  لا اللَّاَ يح خدِث  بَ عخدَ دخ

[،ُ بلغ عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس : ) أن زوجها طلقها 65/1-ذَلِكَ أمَخراً ﴾]الطلاق
، فلم يطمئن عمر إلى صحة ما بلغه وقال :)لا نترك  224ثلاثًَ ، فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة (

قول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ل
225والنفقة( . 

 

 الاختلاف في فهم النص وتفسيره -د

قد يرد نص من كتاب أو سنة ويَتلف الصحابة في تفسيره ، أو يأخذه البعض بنصه دون تأويل،بينما   
226 يفهمه البعض فهماً آخر. كما في حدث في صلاة العصر في غزوة بني قريظة.

 

 تعارض الأدلة في الظاهر : -ه 

ومثال ذلك :الاختلاف في مقدار نصاب السرقة ، فقد ذهب البعض إلى أن يد السارق لا تقطع إلا 
في ربع دينار فما فوق ، ودليلهم ماروته السيدة عائشة رضي الله عنها ) لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 

227فصاعدا" ( . 
 

رقة في عشرة دراهم فما فوق ، ودليلهم حديث آخرللسيدة عائشة وذهب آخرون أن النصاب في الس
رضي الله عنها قالت :) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إِلاا فِى ثَمنَِ الخمِجَنِّ فَمَا 

                                                           

 .276-1/232-وقيت في المسح على الخفينباب الت-كتاب الطهارة-صحيح مسلم 223
 .1480-4/198-كتاب الطلاق –صحيح مسلم 224
 المصدر السابق. 225
، إعلام 3892-3/1404-عبد الله بن عمر مرفوعاً -باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة-كتاب المغازي-صحيح البخاري 226

 .1/191-زلفصل الصحابة يجتهدون في النوا-الموقعين لابن القيم
 .17619-8/245-باب مايجب القطع-كتاب السرقة-السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني 227
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دِ رَس ولِ اللَّاِ ص قَه (، وعن ابخنِ عَبااسٍ قاَلَ :) كَانَ ثَمنَ  الخمِجَنِّ فِى عَهخ رةََ فَ وخ لى الله عليه وسلم ي  قَوام  عَشخ
228دَراَهِمَ(

.  

229اهِمَ(وروى نَافِعٍ عَنِ ابخنِ ع مَرَ :)أَنا رَس ولَ اللَّاِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارقِاً فِى مِجَنٍّ قِيمَت ه  ثَلاثَةَ  دَرَ 
. 

اس وعائشة وسعد بن ومثال آخر : ذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عب
230أبي وقاص إلى أن من مس ذكره فعليه الوضوء ، للحديث الذي روته بسرة بنت صفوان بذلك .

 

وذهب علي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود إلى عدم نقض الوضوء بمس الذكر لمعارضته بحديث 
231طلق بن علي : ) هل هو إلا بضعة منك( 

. 

 عدم وجود نص في المسألة  -و

 صحابة كل حسب علمه وفهمه،ومثال ذلك : ميراث الجد مع الاخوةفيجتهد ال

ذهب أصحاب الرأي الاول وهم أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن جبل و أبو هريرة وعائشة 
إلى أن الجد أولى من الاخوة في الميراث فإذا وجد معهم حجبهم،ودليلهم اشارة النص في قوله تعالى: ﴿مِلَةَ 

 [،فقد أنزل الله عزوجل الجد منزلة الأب.78/ 22-اهيم ﴾] الحجأبَيك م إبرَ 

وذهب أصحاب الرأي الثاني وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثَبت وابن مسعود 
رضي الله عنهم إلى أن الجد والأخوة يتساويان في درجة القرب ، وكلاهما يدلي إلى الميت عن طريق الاب ، 

الب الجد بالبحر أو النهر الكبير و الأب بالخليج المأخوذ من والميت وأخوته بالساقيتين وشبه علي بن أبي ط
232الممتدتين من الخليج . 

 

                                                           

 .17633-17632،8/257-8/256-باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن-كتاب السرقة-المصدر السابق 228
 المصدر السابق.والمجن هو الترس. 229
 .634-1/129-باب الوضوء من مس الذكر-كتاب الطهارة-ه الجوهر النقي لابن التركمانيالسنن الكبرى للبيهقي وبذيل 230
باب من كان يرى من -كتاب الطهارة–،وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 662-1/135-باب ترك الوضوء من مس الذكر-المصدر السابق 231

–دار قرطبة -تحقيق:محمد عوامة-1756-2/201-ومابعده،وباب من كان لا يرى فيه وضوءاً 1737-2/198-مس الذكر وضوءاً 
 .26عدد الأجزاء:-م2006-ه 1427الطبعة الأولى:-دمشق-الرياض ومؤسسة علوم القرآن-بيروت،بإشراف دار القبلة

،شرح الرحبية في الفرائض لسبط المارديني مع 4/2320-تعليق البخاري-باب ميراث الجد مع الأخوة-كتاب الفرائض-صحيح البخاري 232
 .1/97-باب ميراث الجد مع الأخوة-قريحاشية الب
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و مثال آخر: في المرأة التي تتزوج أثناء عدتها من شخص آخر،فقد ذهب عمر بن الخطاب رضي الله 
عتد من الثاني  ، ويحرم عليها أبداً طبقاً لمبدأ : عنه إلى التفريق بينهما أبداً ، بعد أن تعتد عدتها من الأول ُ ت

) من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ( ، وذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا 
233انقضت عدتها من الأول تزوجها الَخر إن شاء .

  

 طبيعة اللغة : -2

 المفردات والتراكيب ، ففيها اللفظ فإن نصوص القرآن والسنة ، جاءت على وفق ما تقتضيه اللغة في
 المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى ، وفيها ما يحتمل الحقيقة والمجاز ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد .

 ولعل أبلغ مثال على ذلك : الاشتراك في اللفظ 

للباصرة ، ولعين والمشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر ، مثل لفظ العين فإنه وضع 
 الماء الجارية ، وللحاضر من كل شيء ، ولذات الشي .

 ومثال ذلك في القرآن : عدة الحائض المطلقة .

نَ بِِنَ خف سِهِنا ثَلَاثةََ ق  ر وءٍ فقد قال تعالى :﴿  [ ، والقَرء لفظ 228/ 2-﴾]البقرةوَالخم طلَاقَات  يَ تَ رَباصخ
مر والسيدة عائشة وزيد بن ثَبت وتابعهم الشافعي ومالك مشترك يصلح للحيض والطهر،فذهب ابن ع

 وأحَد في أحد قوليه أن المراد بالقرء الطهر .

وذهب أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعثمان وجمهر من الصحابة وتابعهم أبو حنيفة وأحَد في أحد 
 قولية أن المراد من القرء هو الحيض .

234هب إليه بِدلة أخرى .هذا وقد عضد كل من الفريقين الرأي الذي ذ
 

وطبقاً لهذه الأسباب نجد كتب الفقه تزخر بمثل بكثير من المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف إذا لَ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله » يكن عن تعصب وهوى وإنَّا عن اجتهاد وتحرٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: 

                                                           

الطبعة -الرياض-دارالمعرفة بإشراف مكتبة نزار الباز-تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي-2/79-كتاب النكاح-بداية المجتهد لابن رشد 233
 .1/114مجلدين، أثراختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن -م1995-ه 1415الأولى:

–مصطفى الخن –،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 2/152-الفصل الأول:عدة الزوجات-كتاب الطلاق-بداية المجتهد لابن رشد 234
 .72ص



77 

 

. ،ورغم اختلافهم إلا أن كل فريق يقر للفريق الَخر بعمله » 235أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد  
 حسب اجتهاده ويحترمه .

 المطلب الخامس :أهم الصحابة الذين أثر عنهم الاختلاف الاجتهادي  ▪

طبقاً للأسباب السابقة نجد كتب الفقه تزخر بكثير من المسائل الفرعية التي  اختلف فيها الصحابة  
إذا اجتهد » ن تعصب وهوى وإنَّا عن اجتهاد وتحرٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: اختلافاً محموداً لَ يكن ع

،ورغم اختلافهم إلا أن كل فريق يقر  236» الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد
ن للفريق الَخر بعمله حسب اجتهاده ويحترمه،والذين حفظت عنهم ثقافة الاختلاف أو الاختلاف المحمود م

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة،وكان المكثرون منهم 
سبعة:عمر بن الخطاب،وعلي بن أبي طالب،وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثَبت،وعبد 

يق،وأم سلمة،وأنس بن مالك،وأبو الله بن عباس، وعبد الله بن عمر،والمتوسطون في الفتيا، أبو بكر الصد
سعيد الخدري ،وأبو هريرة، وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى 
الأشعري وسعد ابن أبي وقاص،وجابر بن عبد الله،ومعاذ بن جبل ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحَن 

دة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان، والباقون هم المقلون يروى بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرةوعبا
 237 عند أحدهم مسألة أو مسألتان. رضي الله عنهم.

   

        

 المطلب السادس : الخلاف المذموم بين الصحابة وشبهاته ▪

 هل حدث بين الصحابة اختلاف مذموم ؟               

ذهن مباشرة الفت والقتال الذي حصل بين الصحابة في عندما يثار هذا السؤال يتبادر إلى ال     
 خلافةعثمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما !.

يمكننا القول أن الصحابة عموماً لَ يَتلفوا في حالات الاختلاف المذموم،ولكنهم بشر وليسوا      
يقدح في عدالتهم لأنه نتج معصومين رغم عدالتهم ، وحدث بينهم بعض الخلاف المذموم ولكنه لا 

في أغلبه عن أسباب ومؤثرات خارجية أحاطت بهم، ويمكن إداراج مايشتبه أنه خلاف المذموم الذي 
 حدث بين الصحابة ذلك ضمن النقاط التالية مع الإجابة عليها:

                                                           

 .6919-4/2515-عن عمرو بن العاص مرفوعاً -باب أجر الحاكم إذا اجتهد-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة-صحيح البخاري 235

 .6919-4/2515-عن عمرو بن العاص مرفوعاً -باب أجر الحاكم إذا اجتهد-لكتاب والسنةكتاب الاعتصام با-صحيح البخاري 236
 . 1/94 -إجمال الإصابة للعلائي  237
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o : أولاً : في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

ين أخوة يوسف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسم قد ينزغ الشيطان بين الصحابة كما نزغ ب       
الأمر بسرعة، ويفصل الحق من الباطل، وقد مر معنا قصة المنافق اليهودي شاس بن قيس ومحاولته إثَرة 

238النوعة العصبية بين الأوس والخزرج، وكيف عالج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة
 . 

بين الصحابة، لكن سرعان ماتحسم وتزول بفضلٍ من الله ورسوله،حيث وقد تحدث بعض المشاحنات      
: كَانَتخ  يبين رسول الله الحق مباشرة وينصاع له الجميع ، أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه يَ ق ول 

رٍ ع مَرَ فاَنخصَرَفَ عَنخه   رٍ وَع مَرَ مح َاوَرةٌَ، فأََغخضَبَ أبَ و بَكخ َ أَبي بَكخ ألَ ه  أَنخ  بَ ينخ رٍ يَسخ ع مَر  م غخضَبًا، فاَت ابَ عَه  أبَ و بَكخ
رٍ إِلَى رَس ولِ اللَّاِ صَلاى هِهِ، فأَقَ خبَلَ أبَ و بَكخ عَلخ حَتىا أَغخلَقَ بَابهَ  في وَجخ تَ غخفِرَ لَه ، فَ لَمخ يَ فخ الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ قَالَ  يَسخ

قاَلَ: وَندَِمَ « أمَاا صَاحِب ك مخ هَذَا فَ قَدخ غَامَرَ »: فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: أبَ و الدارخدَاءِ وَنََخن  عِنخدَه  
اللَّاِ صَلاى لَى رَس ولِ ع مَر  عَلَى مَا كَانَ مِنخه ، فأَقَ خبَلَ حَتىا سَلامَ وَجَلَسَ إِلَى النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَقَصا عَ 

: وَاللَّاِ الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ الخبََ رَ، قاَلَ أبَ و الدارخدَاءِ: وَغَضِبَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَجَعَ  رٍ يَ ق ول  لَ أبَ و بَكخ
عَلَيخهِ وَسَلامَ: " هَلخ أنَ خت مخ تَاركِ ونَ لي صَاحِبي، هَلخ أنَ خت مخ  يَا رَس ولَ اللَّاِ لَأَنَا ك نخت  أَظخلَمَ، فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  

يعًا، فَ ق لخت مخ: كَذَبخ  ، إِنّيِ رَس ول  اللَّاِ إلِيَخك مخ جمَِ : يَا أيَ ُّهَا النااس  رٍ: تَاركِ ونَ لي صَاحِبي، إِنّيِ ق  لخت  تَ، وَقاَلَ أبَ و بَكخ
: " غَامَرَ: سَبَقَ بِالَخيرخِ ". صَدَقختَ " قاَلَ أبَ و عَبخدِ  239اللَّاِ

 

وعندما حدث بين خالد بن الوليد وعبد الرحَن بن عوف شيء، وتشاحنا وتناولا غليظ القول فسب    
لاَ تَس بُّوا » خالد بن الوليد عبد الرحَن بن عوف، عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد،وقال:

240«.أَحَدكَ مخ أنَ خفَقَ مِثخلَ أ ح دٍ، ذَهَبًا مَا بَ لَغَ م دا أَحَدِهِمخ، وَلاَ نَصِيفَه   أَصخحَابي، فَ لَوخ أَنا 
 

، فَ قَالَ له النابيُّ صَلاى الله  عَلَيخهِ  241وحدث بين أبي ذر وبلال الحبشي شيئاً، فسبّه أبو ذر وعيّره بِمه  

هِ؟»وَسَلامَ:  242« إِناكَ امخر ؤٌ فِيكَ جَاهِلِياةٌ  يَا أَبَا ذَرٍّ أعََي ارختهَ  بِِ مِّ
. 

 

 

o . ثَنياً : الاختلاف أثناء مرضه أو عند وفاته 

                                                           

 51ينظر: الضوابط التي وضعها الرسول للخلاف المحمود ،الضابط الرابع ص 238
 .6/59-4640صحيح البخاري،كتاب التفسير، باب ياأيها الناس إني رسول الله إليكم ، 239
-(2540) - 221. صحيح مسلم،كتاب الفضائل،باب تحريم سب الصحابة5/8-3673صحيح البخاري،كتاب فضائل الصحابة، 240

 .7/34. عن أبي هريرة مرفوعاً . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري4/1967
 .1/87قال: يا ابن السوداء. أو : ياابن الأعجمية .شرح ابن بطال على صحبح البخاري  241
 . 1/15-30اري ،كتاب الإيمان، باب المعاصي في الجاهليةصحيح البخ 242
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 حديث ابن عباس وإشكاليته 

يتناقل بعض المغرضين، وعلى وجه الخصوص الرافضة، حديثاً صحيحاً عن ابن عباس، يصف فيه حادثة      
بقرطاس ليكتب كتاباً للصحابة قائلًا لن تضلوا حدثت عندما اشتد المرض على رسول الله قبيل وفاته، فدعا 

بعده، ولكنهم اختلفوا وتعالت أصواتهم،ويتهم المرجفون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بِنه هو من 
منع كتابة هذا الكتاب لأمر دبره هو وأبو بكر وباقي الصحابة لبث الخلاف والفرقة في قضية من يعهد له 

سلم بعد وفاته، ويؤكدون أن الرسول كان سيكتب كتابًا باستخلاف علي بن أبي الرسول صلى الله عليه و 
طالب رضي الله عنه ، ولكن عمر ومن معه أكثروا التنازع واللغط، واتهموا الرسول بالهجر من المرض، فأمرهم 

 النبي بالخروج دون أن يكتب الكتاب، وفيما يلي بعض الروايات من الصحيحين: 

ُ ا جَعَلَ تَسِيل  د م وع ه ، حَتىا رَأيَخت  عَلَى عَنِ ابخنِ عَبا  - مَِيسِ  مَِيسِ، وَمَا يَ وخم  الخخ اسٍ، أنَاه  قاَلَ: يَ وخم  الخخ
يخهِ كَأنَ اهَا نِظاَم  اللُّؤخل ؤِ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  وَاةِ »خَدا أَوِ  -ائ خت وني بِالخكَتِفِ وَالدا

وَاةِ  ت بخ لَك مخ كِتَابًا لَنخ تَضِلُّوا بَ عخدَه  أبَدًَا -اللاوخحِ وَالدا ، فَ قَال وا: إِنا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ «أَكخ
. 243يَ هخج ر 

 

طاابِ، فَ قَالَ النابيُّ صَلاى لَماا ح ضِرَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَفي الخبَ يختِ رجَِالٌ فِيهِمخ  - ع مَر  بخن  الخخَ
ت بخ لَك مخ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَ عخدَه  »الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  : إِنا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ «هَل ما أَكخ ، فَ قَالَ ع مَر 

تَصَم وا وَسَلامَ قَدخ غَلَبَ عَلَيخهِ الخوَجَع ، وَعِنخدكَ م  الخق رخ  ل  الخبَ يختِ، فاَخخ تَ لَفَ أَهخ ب  نَا كِتَاب  اِلله، فاَخخ آن  حَسخ
ت بخ لَك مخ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ كِتَابًا لَنخ تَضِلُّوا بَ عخ  : قَ ربِّ وا يَكخ دَه ، وَمِن خه مخ مَنخ فَمِن خه مخ مَنخ يَ ق ول 

، فَ لَماا  تِلَافَ عِنخدَ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ رَس ول  يَ ق ول  مَا قاَلَ ع مَر  ثَ ر وا اللاغخوَ وَالِاخخ أَكخ
: «ق وم وا»اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  إِنا الرازيِاةَ ك لا الرازيِاةِ مَا »، قاَلَ ع بَ يخد  اِلله: فَكَانَ ابخن  عَبااسٍ، يَ ق ول 

تِلَافِهِمخ حَا ت بَ لَه مخ ذَلِكَ الخكِتَابَ مِنِ اخخ َ أَنخ يَكخ َ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَبَ ينخ لَ بَ ينخ
244«وَلَغَطِهِمخ 

. 

صَى، فَ ق لخت   - ُ ا بَكَى حَتىا بَلا دَمخع ه  الحخَ مَِيسِ  مَِيسِ، وَمَا يَ وخم  الخخ : يَا ابخنَ قاَلَ ابخن  عَبااسٍ: يَ وخم  الخخ
تَدا بِرَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَجَع ه ، فَ قَالَ:  مَِيسِ؟ قاَلَ: اشخ ت بخ »عَبااسٍ، وَمَا يَ وخم  الخخ ائ خت وني أَكخ

بَغِي عِنخدَ نَبيٍّ تَ نَاز عٌ، وَقاَل و «لَك مخ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَ عخدِي ا: مَا شَأخن ه  أهََجَرَ؟ ، فَ تَ نَازَع وا  وَمَا يَ ن خ
ركِِيَن مِنخ جَزيِرةَِ  رجِ وا الخم شخ رٌ، أ وصِيك مخ بثَِلَاثٍ: أَخخ هِم وه ، قاَلَ: " دَع وني فاَلاذِي أنََا فِيهِ خَي خ تَ فخ  اسخ

وِ مَا ك نخت  أ جِيز ه مخ "، قاَلَ: وَسَكَتَ، عَنِ الثاالثِةَِ، 245أوَخ قاَلَهاَ فأَ نخسِيت  هَا. الخعَرَبِ، وَأَجِيز وا الخوَفخدَ بنَِحخ
 

-  

                                                           

 3/1259-(1637) - 21صحيح مسلم،كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، 243
 .صحيح مسلم6/9-4432صحيح البخاري،كتاب المغازي ،باب مرض النبي ووفاته، 244
 .4/99-3168، صحيح البخاري3/1257-(1637) - 20-صحيح مسلم 245
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 ويمكننا جمعاً للروايات أن نرد على هذه الشبهات الباطلة بسهولة ويسر عبر النقاط التالية :

يجب على كل مسلم الإيمان الجازم بِن الرسول صلى الله عليه وسلم لَ يقبض حتى بلغ جميع  -
 أن يَفي شيئاً أمره الله أن يبلغه لرغبة ماأوحي إليه من الرسالة ، وأدى الأمانة ، وماكان لرسول الله

 أو لرهبة، وهذا من ضرورات الاعتقاد في الإسلام ،ومن يعتقد عكس ذلك يَالف قوله تعالى:

لَامَ دِينًا { ]المائدة:  مَخت  عَلَيخك مخ نعِخمَتِي وَرَضِيت  لَك م  الإخِسخ مَلخت  لَك مخ دِينَك مخ وَأتمخ }الخيَ وخمَ أَكخ
:  ،وعَنِ 246[3 هَا، قاَلَتخ ر وقٍ، عَنخ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّا  عَن خ ، عَنخ مَسخ ثَكَ أَنا مح َمادًا »الشاعخبيِّ مَنخ حَدا

ئًا مماا أنَ خزَلَ اللَّا  عَلَيخهِ، فَ قَدخ كَذَبَ  : }يَا أيَ ُّهَا الراس ول  بَ لِّ «صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ كَتَمَ شَي خ غخ مَا ، وَاللَّا  يَ ق ول 
، وطبقاً لذلك يمكننا القول أن الكتاب الذي أردا رسول الله 247[67أ نخزلَِ إلِيَخكَ مِنخ رَبِّكَ{ ]المائدة: 

ان يكتبه لَ يكن وحياً من الله، أومن أصول الدين، وإنَّا اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم للتيسير 
بهم وشفقة عليهم، لئلا يكون هذا الكتاب  على الأمة ، وعندما رأى تنازعهم فضل عدم كتابته رحَة

حجة عليهم يوم القيامة،فمن المحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام كان ظهر له حين همّ بالكتاب 
أنه مصلحة، ُ ظهر له أو أ وحي إليه بعد أنّ المصلحة في تركه ولو كان واجبًا لَ يتركه عليه الصلاة 

تكليف لمخالفة من خالف، وقد بقَِيَ حَيًّا بَ عخدَ هَذِهِ الخقَضِياةِ نََخوَ والسلام لاختلافهم لأنه لَ يترك ال
لَ  ل  الخبَ يختِ: كَعَلِيٍّ وَالخعَبااسِ، فَ لَوخ رَأَى الخمَصخ مٍ ليَخسَ عِنخدَه  ع مَر  لَا غَي خر ه ، بَلخ أهَخ حَةَ في الخكِتَابةَِ ثَلَاثةَِ أياا

هَِا لَفَ  لَافَةِ أوَخ غَيرخ  عَلَ.بِالخخِ
248

 

قول عمر رضي الله عنه كان لشفقته على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كثر التنازع واللغط    -
عنده، والتنازع حدث بحضور عدد من آل البيت كما يصرح الشراح ، وعند الربط بين الروايات مع 

النبي صلى  روايات أخرى نستشف أن التنازع كان من بعض رجال أهل البيت، وخاصة العباس عم
الله عليه وسلم أسن بني هاشم، والذي كان يستشرف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم 
بَ رَه : أَنا عَلِيا بخنَ أَبي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّا  عَنخه    عهداً ، وفي صحيح البخاري:) عن عَبخدَ اللَّاِ بخنَ عَبااسٍ أَخخ

: يَا أَبَا حَسَنٍ كَيخفَ خَرجََ مِنخ عِنخدِ النابيِّ صَلا  َ فِيهِ، فَ قَالَ النااس  ى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ في وَجَعِهِ الاذِي ت  و فّيِ
دِ اللَّاِ بَارئًِا، فأََخَذَ بيَِدِهِ الخعَبا  بَحَ بحَمخ بَحَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ أَصخ تَ راَه   اس  فَ قَالَ: أَلَا أَصخ

مَ سَي  تَ وَفىا في ؟ أنَختَ وَاللَّاِ بَ عخدَ الثالَاثِ عَبخد  الخعَصَا! وَاللَّاِ إِنّيِ لَأ رَى رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلا 
س ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَجَعِهِ وَإِنّيِ لَأَعخرِف  في و ج وهِ بَنِي عَبخدِ الخم طالِبِ الخمَوختَ، فاَذخهَبخ بنَِا إِلَى رَ 

نَِا أمََرخنَاه   نَا ذَلِكَ ،وَإِنخ كَانَ في غَيرخ ؛ فإَِنخ كَانَ فِينَا عَلِمخ ر  َمخ ألََه  فِيمَنخ يَك ون  الأخ  فأََوخصَى بنَِا،قاَلَ وَسَلامَ فَ نَسخ
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نَ ع نَا لَا ي  عخطِينَاهَا النااس  أبَدًَا، وَإِنّيِ لَا  عَلِيٌّ: وَاللَّاِ لئَِنخ سَألَخنَاهَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا   عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ يَمخ
أَله اَ رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ أبَدًَا( وإنَّا كان قول عمر إشفاقا  على النبي صلى الله ، 249أَسخ

ه، وأما قول هجر فكانت للاستفهام عليه وسلم بعد أن اشتد التنازع والنبي مريض يتألَ في وجع
أهجر؟ ولَ تصدر منه أو من أي واحد من الجالسين بمعرض سوء وإنَّا كما يقال لمن اشتد مرضه، 
وعمر لَ يكن يعلم أن النبي سيتوفى في مرضه، بل كان يظن أن النبي هو آخر من يتوفى من أمته 

ك أنكر وفاة الرسول صلى الله عليه )آخر البشر وفاة( لأنه سيكون شهيداً على كل أمته ، ولذل
وسلم ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قاَلَ: " لَماا ق بِضَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بَكَى 

جِدِ خَطِيبًا , فَ قَالَ:  قَدخ مَاتَ , وَلَكِنخ لَا أَسخَع  أَحَدًا يَ زخع م  أَنا مح َمادًا »النااس  , فَ قَامَ ع مَر  في الخمَسخ
مِهِ أَ  لَةً , أرَخسَلَ إِليَخهِ رَبُّه  كَمَا أرَخسَلَ إِلَى م وسَى رَبُّه  , فَ قَدخ أرَخسَلَ اللَّا  إِلَى م وسَى فَ لَبِثَ عَنخ قَ وخ رخبعَِيَن ليَ خ

طَعَ أيَخدِي رجَِالٍ وَأرَخج لِهِمخ يَ زخع م ونَ أَ  250«ناه  مَاتَ وَاللَّاِ إِنّيِ لَأَرخج وَ أَنخ ت  قخ
. 

يحتمل أن يكون الكتاب عهداً من الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وعند ذلك  -
يكون أبو بكر هو المؤهل لذلك، لوجود رواية في الصحاح تنص على الكتابة له،فعن عَائِشَةَ رضي 

: قاَلَ لي رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلا  رٍ، أبََاكِ، الله عنها، قاَلَتخ مَ: في مَرَضِهِ " ادخعِي لي أَبَا بَكخ
ت بَ كِتَابًا، فإَِنّيِ أَخَاف  أَنخ يَ تَمَنىا م تَمَنٍّ وَيَ ق ول  قاَئِلٌ: أَنَا أَوخلَى، وَيَأخبَى الله    وَالخم ؤخمِن ونَ وَأَخَاكِ، حَتىا أَكخ

رٍ " 251إِلاا أَبَا بَكخ
. 

رشادات، كما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ويحتمل أن يكون الكتاب وصايا وإ -
نفس الروايات وهي ثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أكرموا الوفود، وقال سعيد بن جبير 
الراوي عن ابن عباس والثالثة : أنسيتها، قال شراح الحديث وهي : إنفاذ جيش إسامة ، وقد أنفذه 

 252ية النبي صلى الله عليه وسلم .أبو بكر الصديق عملًا بوص

o  ثَلثاً : الخلاف المذموم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 وتتلخص شبهاته في النقاط التالية :

  253خلافهم في الإمامة يوم السقيفة
:  

والجواب : ليس مذموما هو نوع من الاختلاف المحمود لأنهم اجتهدوا في المأمور وهو إقامة الإمامة،  وفي 
النصوص التي تتعلق بها،بل تِلى ذلك بِرقى صوره في اجتماع السقيفة، حيث كان اجتماعاً علمياً 
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طبقت فيه الشورى واستدل اهل الفضل والعلم من الصحابة بالقرآن والسنة والمعقول إلى أن تحقق 
  254الإجماع على أبي بكر الصديق ليكون أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 لاف أبو بكر وفاطمة :خ 

يدعي البعض أن خلافاً كبيراً حدث بين السيدة فاطمة وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه     
من الصحابة الكبار )مستشاريه( إبان خلافته ، عندما طالبته بحقها من إرث أبيها رسول الله صلى الله عليه 

عطاءها حقها حتى توفيت وهي مغاضبة له ، ويزعم البعض وسلم في فدك وخيبر، فرفض أبو بكر الصديق إ
أن هذا السر في طلبها من زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدفنها ليلًا ، حتى لايعرف أبو 

 بكر والصحابة ولايصلوا عليها أو يمشوا في جنازتها وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

مِنِيَن  والمستند الأول        ؤخ
لهذا الإدعاء ماأخرجه البخاري في صحيحه عن ع رخوَةَ بخنِ الزُّبَ يرخِ عن عَائِشَةَ أ ما الم

هَا السالَام   اب خنَةَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَ  بَ رَتخه ، أَنا فاَطِمَةَ عَلَي خ هَا أَخخ رٍ رَضِيَ اللَّا  عَن خ لامَ، سَألََتخ أبََا بَكخ
سِمَ لَهاَ مِيراَثَ هَا، مماا تَ رَكَ رَس  ا دِّيقَ بَ عخدَ وَفاَةِ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، أَنخ يَ قخ ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ لصِّ

رٍ: إِنا رَس ولَ اللَّاِ صَلا  نَا »ى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: وَسَلامَ مماا أفَاَءَ اللَّا  عَلَيخهِ، فَ قَالَ لَهاَ أبَ و بَكخ ، مَا تَ ركَخ لَا ن ورَث 
رٍ، فَ لَمخ تَ زَلخ م هَاجِ «صَدَقَةٌ  رَتهَ  حَتىا ، فَ غَضِبَتخ فاَطِمَة  بنِخت  رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ هَجَرَتخ أَبَا بَكخ

، وَعَاشَتخ بَ عخدَ رَس ولِ اللَّاِ  ه رٍ  ت  و فِّيَتخ 255صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ سِتاةَ أَشخ
.  

ومن الحديث نفسه نعلم المانع الذي منع أبابكر من إعطائها نصيبها من الميراث ، لأنه ببساطة شديدة     
ليس من حقها لوجود نص ومستند شرعي، وهو أن ميراث الأنبياء صدقة وليس لورثتهم ، وما كان لأحد 

هذا النص الشرعي ، والسيدة فاطمة في الأصل ليست من طلاب الدنيا وهي مشهورة  الطرفين أن يتعدى
بالزهد والتقوى ، فهل تتشبث بلعاعة من الدنيا وهي تعلم أنها أسرع الناس لحوقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم  

ولادها من كما أخبرها بنفسه فماتت بعده بستة أشهر على أصح الروايات، ولكنها كانت تطالب بحقها لأ
}وَمَا أفَاَءَ اللَّا  عَلَى رَس ولِهِ مِن خه مخ فَمَا  ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم في هذه الأراضي حسب قوله تعالى :

ت مخ عَلَيخهِ مِنخ خَيخلٍ وَلَا ركَِابٍ وَلَكِنا اللَّاَ ي سَلِّط  ر س لَه  عَلَى مَنخ يَشَاء  وَاللَّا  عَلَى ك لِّ  ءٍ قَدِيرٌ )شَ  أوَخجَفخ ( مَا أفَاَءَ 6يخ
لِ الخق رَى فلَِلاهِ وَللِراس ولِ وَلِذِي الخق رخبَى وَالخيَ تَامَى وَالخمَسَاكِيِن وَابخنِ  السابِيلِ كَيخ لَا يَك ونَ  اللَّا  عَلَى رَس ولهِِ مِنخ أهَخ

َغخنِيَاءِ مِنخك مخ وَمَا آتَاك م  الراس ول  فَخ ذ وه   َ الأخ وَمَا نَ هَاك مخ عَنخه  فاَن ختَ ه وا وَات اق وا اللَّاَ إِنا اللَّاَ شَدِيد  الخعِقَابِ{  د ولَةً بَ ينخ
[، فكان لرَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ من الأراضي المفتوحة ثَلَاث  صَفَايَا: بَ ن و الناضِيِر  ، 7، 6]الحشر: 

. فَأَماا بَ ن و  ، وَفخدَك  بَ ر  بَ ر  وَخَي خ الناضِيِر فَكَانَتخ حَبخسًا لنَِ وَائبِِهِ. وَأمَاا فَدَك  فَكَانَتخ حَبخسًا لِأبَ خنَاءِ السابِيلِ، وَأمَاا خَي خ
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لِمِيَن، وَج زخ  َ الخم سخ زاَءٍ: ج زخأيَخنِ بَ ينخ لِهِ، فَمَا فَضَلَ  ءًا نَ فَقَةً فَجَزاأهََا رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  ثَلَاثةََ أَجخ لِأَهخ
َ ف  قَراَءِ الخم هَاجِريِنَ ج زخأيَخنِ  لِهِ جَعَلَه  بَ ينخ ،وهكذا فعل من بعده أبوبكر ُ عمر في خلافتهما 256 عَنخ نَ فَقَةِ أهَخ

بعد احتجاجه عليها بالحديث  -رضى الله عنهما  -وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر  رضي الله  عنهما،
على القضية، وأنها لما بلغها الحديث أو بين لها التأويل تركت رأيها إذ لَ يكن بعد ولا أحد  التسليم والإجماع

،وبقية حديث عائشة في البخاري يشرح ذلك حيث تقول السيدة  257من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث
رٍ نَصِيبَ هَا مماا تَ رَكَ رَس ول   أَل  أَبَا بَكخ بَ رَ، وَفَدَكٍ، عائشة : وكََانَتخ فاَطِمَة  تَسخ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ مِنخ خَي خ

ئًا، كَانَ رَس ول  اللَّاِ صَ  هَا ذَلِكَ، وَقاَلَ: لَسخت  تَاركًِا شَي خ رٍ عَلَي خ لاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَصَدَقَ تَه  بِالخمَدِينَةِ، فأََبَى أبَ و بَكخ
رهِِ أَنخ أزَيِغَ فأََماا صَدَقَ ت ه  بِالخمَدِينَةِ فَدَفَ عَهَا ع مَر  إِلَى  يَ عخمَل  بهِِ إِلاا عَمِلخت  بهِِ، ئًا مِنخ أمَخ ت  شَي خ شَى إِنخ تَ ركَخ  فإَِنّيِ أَخخ

اَ صَدَقَة  رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله   ، وَقاَلَ: هم  سَكَهَا ع مَر  ، وَفَدَكٌ، فأََمخ بَ ر  ، وَعَبااسٍ، وَأمَاا خَي خ يخهِ وَسَلامَ، كَانَ تَا عَلَ عَلِيٍّ
رَ، قاَلَ: فَ ه مَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الي َ  اَ إِلَى مَنخ وَليَ الَأمخ وخمِ لِح ق وقِهِ الاتِي تَ عخر وه  وَنَ وَائبِِهِ، وَأمَخر هم 

، وأيضاً حديث 258
،والأخبار لَ 259مالك بن الحدثَن الذي أخرجه مسلم في صحيحه يثبت استمرار عمر على هذا النهج
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طاابِ أنَاه  قَدخ حَضَرَ ا 259 دَثََنِ الناصخريِِّ قاَلَ: أرَخسَلَ إِلَيا ع مَر  بخن  الخخَ سِ بخنِ الحخَ ل  أبَ خيَاتٍ مِنخ قَ وخمِكَ، وَإِناا قَدخ أمََرخنَا لَه مخ لخمَدِينَةَ أَ عَنخ مَالِكِ بخنِ أوَخ هخ

: يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن م رخ بِذَلِكَ غَيرخِي قاَلَ: اقخبِضخه  أيَ ُّهَا الخمَرخء   نَ ه مخ ق  لخت  ه  بَ ي خ نَا أنََا كَذَلِكَ جَاءَه  مَوخلَاه  فَ قَالَ: هَذَا ع ثخمَ بِرضِخحٍ فاَقخسِمخ ان ، وَعَبخد  قاَلَ: فَ بَ ي خ
ُ ا مَكَثَ  -قاَلَ: وَلَا أدَخريِ أذَكََرَ طلَخحَةَ أ مخ لَا؟  -الراحَخَنِ بخن  عَوخفٍ، وَسَعخد  بخن  أَبي وَقااصٍ، وَالزُّبَ ي خر  بخن  الخعَواامِ  تَأخذِن ونَ عَلَيخكَ قاَلَ: ائخذَنخ لَه مخ قاَلَ:  يَسخ

ُ ا جَاءَ فَ قَالَ: هَذَا ا دَخَلَ الخعَ  سَاعَةً،  ُ ا مَكَثَ سَاعَةً قاَلَ: فَ لَما تَأخذِنَانِ عَلَيخكَ قاَلَ: ائخذَنخ لَه مَا قاَلَ:  بااس  قاَلَ: يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن الخعَبااس  وَعَلِيٌّ يَسخ
َ هَذَا  اَ يَ وخمَئِذٍ يََختَصِمَانِ فِيمَا أفَاَءَ اللَّا  عَ  -اقخضِ بَ يخنِي وَبَ ينخ وَالِ بَنِي الناضِيِر وَهم  نَ ه مَا  -لَى رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ مِنخ أمَخ فَ قَالَ الخقَوخم : اقخضِ بَ ي خ

: أَ  ، نخش د  يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن، وَأرَحِخ ك لا وَاحِدٍ مِن خه مَا مِنخ صَاحِبِهِ، فَ قَدخ طاَلَتخ خ ص ومَت  ه مَا، فَ قَالَ ع مَر  َرخض  ك م  اللَّاَ الاذِي بإِِذخنهِِ تَ ق وم  السامَوَات  وَالأخ
نَا صَدَقَةٌ؟»أتََ عخلَم ونَ أنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ:  ُ ا قاَلَ لَه مَا مِثخلَ ذَلِكَ فَ قَالَا « لَا ن ورَث  ، مَا تَ ركَخ : نَ عَمخ قاَلَ قاَلَ: قاَل وا: قَدخ قاَلَ ذَلِكَ، 

ءِ: إِنا اللَّاَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، خَصا نبَِياه  صَلاى الله  عَلَيخ  ءٍ، لَخَ ي  عخطِهِ غَي خرَه  فَ قَالَ: " مَا أفَاَءَ اللَّا  عَلَى لَه مخ: فإَِنّيِ سَأ خخبر ك مخ عَنخ هَذَا الخفَيخ هِ وَسَلامَ مِنخه  بِشَيخ
ُ ا أوَخجَفخت مخ عَلَيخهِ مِنخ خَيخلٍ وَلَا ركَِابٍ وَلَكِنا اللَّاَ ي سَلِّط  ر س لَه  عَلَى مَنخ يَشَاء  فَكَانَتخ هَذِهِ لرَِ  رَس ولهِِ مِن خه مخ فَمَا س ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ خَاصاةً، 

تَأخثَ رَ بِهاَ عَلَيخك   تَازَهَا د ونَك مخ، وَلَا اسخ لِ وَاللَّاِ مَا احخ ، فَكَانَ ي  نخفِق  عَلَى أهَخ  -هِ مِنخه  سَنَةً مخ، لَقَدخ قَسَمَ وَاللَّاِ بَ ي خنَك مخ، وَبَ ث اهَا فِيك مخ حَتىا بقَِيَ مِن خهَا هَذَا الخمَال 
لِهِ مِنخه  سَنَةً  اَ قاَلَ: وَيَحخبِس  ق وتَ أهَخ رٍ: أنََا ُ ا يَجخعَل  مَا بقَِيَ مِنخه  مَجخعَلَ مَ  -قاَلَ: وَر بما ا ق بِضَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ أبَ و بَكخ الِ اللَّاِ، فَ لَما

ُ ا أقَ خبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالخعَبااسِ فَ قَالَ: وَأنَ خت مَا الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فِ وَليُّ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بَ عخدَه ، أعَخمَل  فِيهِ بماَ كَانَ يَ عخمَل  رَس ول  اللَّاِ صَلاى  يهَا. 
ُ ا و ليِّت     ، ِ مِنخ إِمَارَتي، فَ عَمِلَ تَ زخع مَانِ أنَاه  فِيهَا ظاَلٌَ فاَجِرٌ، وَاللَّا  يَ عخلَم  أنَاه  فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ للِخحَقِّ رٍ سَنَ تَ ينخ ت  فِيهَا بماَ عَمِلَ رَس ول  اللَّاِ هَا بَ عخدَ أَبي بَكخ

رٍ، وَأنَ خت مَا تَ زخع مَانِ أَنّيِ فِيهَا ظاَلٌَ فاَجِرٌ، وَاللَّا  يَ عخلَم  أَنّيِ  ت مَاني، جَاءَني هَذَا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَأبَ و بَكخ ُ ا جِئ خ  ، يَ عخنِي  - فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابَعٌ للِخحَقِّ
ألَ نِي مِيراَثهَ  مِنِ ابخنِ أَخِيهِ، وَجَاءَني هَذَا  -عَبااسَ الخ  رأَتَهِِ مِنخ أبَيِهَا فَ ق لخت  لَك مَا: إِنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ  -يَ عخنِي عَلِيًّا  -يَسخ ألَ نِي مِيراَثَ امخ يَسخ

نَا صَدَقَةٌ »وَسَلامَ قاَلَ:  ، مَا تَ ركَخ دَ اللَّاِ وَمِيثاَقَه  لتََ عخمَلَانِ فِيهَا بماَ عَ « لَا ن  وَراث  مِلَ فِيهَا رَس ول  اللَّاِ ُ ا بَدَا لي أنَخ أدَخفَ عَهَا إلِيَخك مَا، فأََخَذخت  عَلَيخك مَا عَهخ
رٍ وَأَنَا مَا و ليِّت  هَا، فَ ق لخت مَا: ادخفَ عخهَا إِ  ، صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَأبَ و بَكخ َرخض  ليَ خنَا عَلَى ذَلِكَ، أتَ ريِدَانِ مِناا قَضَاءً غَي خرَ هَذَا؟ وَالاذِي بإِِذخنهِِ تَ ق وم  السامَاء  وَالأخ

اَ عَن خهَا فاَدخفَ عَاهَا إِلَيا. قاَلَ: فَ غَلَبَه  عَ  ت مَا عَجَزختم  ن خ ٍ، لِيٌّ عَلَي خهَ لَا أقَخضِي بَ ي خنَك مَا بقَِضَاءٍ غَيرخِ هَذَا، إِنخ ك  ُ ا بيَِدِ ح سَينخ ُ ا بيَِدِ حَسَنٍ،   ، ا، فَكَانَتخ بيَِدِ عَلِيٍّ
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تلف عن علي رضي الله عنه أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة ولَ يغير شيئاً تخ
260من سبلها.

 

رٍ الصِّ  هَا عَلَى مَا فَ عَلَه  أبَ و بَكخ يعَةِ مَنخ قاَلَ بم وَافَ قَةِ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّا  عَن خ دِّيق  رَضِيَ اللَّا  كما أَنا من علماء الشِّ
يعِياةِ أنَ اهَا رَضِيَتخ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَ رخوِيهِ ابخن  الخمِيثَمِ في شَرخحِ عَ  جِ الخبَلَاغَةِ: " نخه ، بَلخ وَفي بَ عخضِ الرّوَِايَاتِ الشِّ  نَ هخ

رٍ قاَلَ لَهاَ: إِنا لَكِ مَا لِأبَيِكِ، كَانَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَ  سَلامَ وَآلِهِ يَأخخ ذ  مِنخ فَدَكٍ ق وتَك مخ، إِنا أَبَا بَكخ
نَع ، نَعَ بِهاَ كَمَا كَانَ يَصخ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّاِ أَنخ أَصخ فَ رَضِيَتخ بِذَلِكَ  وَيَ قخسِم  الخبَاقِيَ وَيَحخمِل  مِنخه  في سَبِيلِ اللَّاِ

دَ عَلَيخهِ بهِِ " . 261وَأَخَذَتِ الخعَهخ
 

غضب أو يظلم فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا الصديق أن ي    
رٍ رَضِيَ اللَّا  عَن خه مخ، قاَلَ:  لِ »،وقدر روى البخاري عَنخ أَبي بَكخ ارخق  ب وا مح َمادًا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ في أهَخ

262«بَ يختِهِ 
 

 ل كان ذلك بسبب غضبها من أبي بكر ؟ويبقى السؤال لماذا أمرت أن تدفن ليلًا؟ وه    

الجواب قطعا لا ، وإنَّا لطبع السيدة فاطمة وشدة حيائها من الرجال وهي بضعة رسول الله ،وعَنخ        
رٌ  ءٍ خَي خ للِخمَرخأةَِ؟ فَسَكَت وا،  عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  أنَاه  كَانَ عِنخدَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وسلم، فَ قَالَ: أَيُّ شَيخ
، فَذكََرخت  ذَلِ  : أَلاا يَ راَه نا الرّجَِال  رٌ للِنِّسَاءِ؟ قاَلَتخ ءٍ خَي خ كَ للِنابيِّ صَلاى الله  فَ لَماا رَجَعخت  ق  لخت  لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيخ

اَ فاَطِمَة  بِضخعَةٌ مِنيِّ »عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ قَالَ:  263«.إِنَّا
 

فاة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في مرضها وحزنها وانكفائها عن الناس، حتى انشغل وكان لو    
زوجها سيدنا علي رضي الله  عنه بها وانقطع هو أيضاً عن الناس، فلم يَرج إلا بعد وفاتها، وكانت رضي الله  

ش في جنازتها وأن تدفن عنها مبالغة في الحرص على التستر حتى عند وفاتها، لذلك أمرت باتخاذ النع
عَنِ ابخنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللَّا  عَن خه مَا قاَلَ: " قَدخ مَرِضَتخ فاَطِمَة  ،بسرعة،وقد ماتت بين المغرب والعشاء،فدفنت ليلاً 

اَءَ بنِختِ ع مَيخسٍ: أَلَا تَ رَيخنَ إِلَى مَا بَ لَغخت  أ حَخَل  عَلَى السا  اَء : أَلَا مَرَضًا شَدِيدًا فَ قَالَتخ لِأَسخ ريِرِ ظاَهِراً؟ فَ قَالَتخ أَسخ
                                                                                                                                                                             

ُ ا بِ  ُ ا بيَِدِ زَيخدِ بخنِ حَسَنٍ قاَلَ مَعخمَرٌ:  ُ ا بيَِدِ حَسَنِ بخنِ حَسَنٍ،   ،ٍ ُ ا أَخَذَهَا هَؤ لَاءِ ُ ا بيَِدِ عَلِيِّ بخنِ ح سَينخ يَ عخنِي بَنِي  - يَدِ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ حَسَنٍ، 
 .5/496-9772. مصنف عبد الرزاق3/1377  -( 1757) - 49-باب حكم الفيخ -كتاب الجهاد -الخعَبااسِ. صحيح مسلم

 .2/15. الخطابي: معالَ السنن )شرح سنن ابي داود(12/73النووي:شرح صحيح مسلم260
راَنيِّ )ط 261 ثَمٍ الخبَحخ جِ الخبَلَاغَةِ لِابخنِ مَي خ ن خب لِيُّ في شَرخحِهِ " الدُّراةَ الناجَفِياةَ " ص  107/ 9طهران(  -شَرخحِ نَ هخ  332، 331، وَمِثخل  ذَلِكَ ذكََرَ الدُّ

سَان إلهي ظهير: الشيعة وآل البيت،ط  ط . 85 - 84م، ص 1983-ه   1403: 1)ط. إِيراَنَ( ، وااَنخظ رِ:  إِحخ
 .5/20-3713ت، صحيح البخاري،كتاب المناقب، باب مناقب أهل البي 262
 2/159-526مسند البزار  263
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: فَأَرنِيِهِ، قاَلَ: فأََرخسَ  بََشَةِ، قاَلَتخ نَع  بِِرَخضِ الحخ نَع  لَكِ نَ عخشًا كَمَا رأَيَخت  ي صخ ريِ، وَلَكِنخ أَصخ اَء  إِلَى لَعَمخ لَتخ أَسخ
وَافِ وَج عِلَتخ عَلَى  َسخ ، فَ تَ بَسامَتخ فاَطِمَة ، جَراَئدَِ رَطخبَةٍ، فَ ق طِّعَتخ مِنَ الأخ الساريِرِ نَ عخشًا وَه وَ أوَال  مَا كَانَ الن اعخش 

ُ ا حََالخنَاهَا وَدَفَ نااهَا لَيخلًا ". مَئِذٍ،  مَةً بَ عخدَ أبَيِهَا إِلاا يَ وخ 264وَمَا رأَيَ خت  هَا م تَ بَسِّ
 

رٍ وقد أخرج البيهقي بسند صحيح عَنِ الشاعخبيِّ قاَلَ: )لَما       هَا أتََاهَا أبَ و بَكخ ا مَرضَِتخ فاَطِمَة  رَضِيَ الله  عَن خ
هَا، فَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله  عَنخه : يَا فاَطِمَة ، هَذَا أبَ و بَكخ  تَأخذَنَ عَلَي خ دِّيق  رَضِيَ الله  عَنخه  فاَسخ تَأخذِن  عَلَيخكِ، الصِّ رٍ يَسخ

بُّ أَنخ آذَنَ لَه ؟ قاَ : أَتحِ  ارَ فَ قَالَتخ هَا يَ تَ رَضااهَا وَقاَلَ: " وَاِلله مَا تَ ركَخت  الدا لَ: نَ عَمخ، فأََذِنَتخ لَه  ، فَدَخَلَ عَلَي خ
لَ الخبَ يختِ  لَ وَالخعَشِيرةََ إِلاا ابختِغَاءَ مَرخضَاةِ اِلله وَمَرخضَاةِ رَس ولهِِ وَمَرخضَاتِك مخ أهَخ َهخ ُ ا تَ رَضااهَا حَتىا وَالخمَالَ وَالأخ  ،"  

.) 265رَضِيَتخ
 

: الصحابة بشر وليسوا معصومين، ويعتريهم مايعتري البشر من الخصومة  والخلاصة يمكننا القول   
والاختلافات ، ولكنهم كانوا سرعان ما يحتكمون إلى الكتاب والسنة في كل ماشجر بينهم، وماحدث بين 

الحق مع أبي بكر بدليل نصي من رسول سيدنا أبي بكر والسيدة فاطمة خلاف في الرأي على الميراث، وكان 
الله أن الأنبياء لاتورث، وماكان لفاطمة رضي الله عنها أن تخالف النص النبوي، وماكان لأبي بكر ان 

 يغمض حق آل البيت عموماً وفاطمة بضة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً . رضي الله عنهم أجمعين.

 وعمر رضي الله  عنهم أجمعين عدم بيعة سعد بن عبادة واعتزال أبي بكر 

البيعة في أصلهاعقد، وهي عقد بين الحاكم والمحكوم على السمع والطاعة في امنشط والمكره إلا إذا أمر       
بَايَ عخنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ » ع بادة بن الصامت رضي الله عنه :بمعصية فلا سع ولا طاعة، لقول 

لَه ، وَأَنخ نَ ق ومَ أوَخ نَ ق ولَ بِالحَ  عَلَى رَ أهَخ رهَِ، وَأَنخ لَا ن  نَازعَِ الَأمخ َكخ
َنخشَطِ وَالم

عِ وَالطااعَةِ في الم ث مَا ك ناا، لَا السامخ قِّ حَي خ
 .«نَخاَف  في اللَّاِ لَوخمَةَ لائَمٍِ 

266
 

هي بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود ، وفي الإسلام يجب الوفاء بالعهود والعقود، والبيعة لها أنواع، و 
 والعهود.

 ولكن يَتلف حكم البيعة حسب نوع البيعة:

                                                           

 .7/111.البيهقي:السنن الكبرى3/177-4763الحاكم : المستدرك  264
. وقال البيهقي :مرسل حسن بإسناد صحيح. ينظر شرح الحديث: ابن حجر : فتح 6/491-12735البيهقي: السنن الكبرى  265

 .6/202الباري
 .6/2633-6776-الإمام الناسصحيح البخاري،كتاب الأحكام،باب كيف يبايع   266
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النوع الأول: البيعة على الإسلام ، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛إذا نقضها المبايع يكون كافراً 
الإسلام ، قال تعالى: يَا أيَ ُّهَا  مرتداً عن الإسلام،وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال والنساء على

رقِخنَ وَلَا يَ زخ  ئًا وَلَا يَسخ نَ بِاللَّاِ شَي خ ركِخ ت  لخنَ أوَخلَادَه نا وَلَا النابيُّ إِذَا جَاءَكَ الخم ؤخمِنَات  ي  بَايِعخنَكَ عَلَى أَنخ لَا ي شخ نِيَن وَلَا يَ قخ
َ أيَخدِيهِ  تَريِنَه  بَ ينخ تَانٍ يَ فخ تَ غخفِرخ لَه نا اللَّاَ إِنا اللَّاَ غَف ورٌ يَأختِيَن ببِ  هخ نا وَأرَخج لِهِنا وَلَا يَ عخصِينَكَ في مَعخر وفٍ فَ بَايعِخه نا وَاسخ

 [60/12رَحِيمٌ  ]الممتحنة

 ومعلوم أن هذه البيعة تعني الدخول في الإسلام ، ونقضها يعني الردة على الإسلام.

لان الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في ‘ليد ، ولكن صحيح إن كثير من المسلمين لَ يبايع با
عصره،وإقامة أركانه ،وأولها النطق بالشهادتين؛ كل ذلك يعتبر بمثابة بيعة على الإسلام ، ونقضها يعني الردة ، 

267وحكم المرتد هو القتل لقوله صلى الله عليه وسلم:) مَنخ بدَالَ دِينَه  فاَق خت  ل وه (.
 

هَد  أَنخ لَا إلَِهَ إِلاا اللَّا  وَأَنىِّ رَس ول  اللَّاِ » ضاً قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صلى الله عليه وسلم:وأي لِمٍ يَشخ رئٍِ م سخ لَا يحَِلُّ دَم  امخ
سِ وَالتااركِ  لِدِينِهِ الخم فَارقِ  للِخجَ  دَى ثَلَاثٍ الث ايِّب  الزاانِ وَالن افخس  بِالن افخ 268«.مَاعَةِ إِلاا بإِِحخ

 

 النوع الثاني: البيعة على الهجرة وهي خاصة أيضاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقطعت بعد فتح مكة.

فقد كانت الهجرة للمدينة قبل فتح مكة من توابع الإيمان، إلا في حالات خاصة للمستضعفين من      
دولته ، روى البخارى ومسلم عن جابر بن الرجال والنساء، لأن المدينة مقر الرسول صلى الله عليه وسلم و 

عبد الّلَّ أن أعرابياً بايع رسول الّلَّ صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابى وعخكٌ بالمدينة ، فقال : يا رسول الّلَّ 
أقلخنى بيعتى فأبى رسول الّلَّ صلى الله عليه وسلم ، وتكرر الطلب والرفض ثلاث مرات ، فخرج الأعرابى فقال 

269ى الله عليه وسلم: )إنَّا المدينة كالكير، تنفى خَبئَها ، وينخصع  طيبها(.الرسول صل
 

وقد قال أغلب أهل العلم: إن الأعرابي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة لما تقدم أنه   
الإقالة من ، وأنه لَ استوخم المدينة ، ومرض فيها طلب 270قبل فتح مكة كانت الهجرة من توابع الإيمان

الهجرة، وأراد الخروج منها ، ولو كان طلبه الإقالة من الإسلام لعامله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لَ يقله من الهجرة ،حتى خرج ناقضاً بيعته ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
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برى تستوجب عقوبة في الَخرة ، ولاحد لها في الدنيا ، فيه: إن المدينة تنفي خبثها دل على أنها معصية ك
ولو كان غير ذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بملاحقته ومعاقبته ، بمقتضى القاعدة الأصولية : لايجوز 

271تأخير البيان عن وقت الحاجة .
 

 الَخرة، ولكن ونستخلص من ذلك حكم نقض هذه البيعة وهو : تركها قبل فتح مكة معصية وإُ كبير في
 لاتستوجب عقوبة في الدنيا . 

جاء في شرح ابن بطال : )قال بعض العلماء: كان هذا الأعرابى من المهاجرين، فأراد أن يستقيل النبى      
عليه السلام فى الهجرة فقط، ولَ ي رد أن يستقيله فى الإسلام، فأبى عليه السلام ذلك فى الهجرة؛ لأنها عون 

اللهم أمض » ن ارتدادهم عن الهجرة من أكبر الكبائر؛ ولذلك دعا لهم الرسول فقال:على الإُ، وكا
272«لأصحابى هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم 

 . 

فالبيعة عقد الله،ومن عقد على نفسه أو على غيره عقد الله، فلا يجوز له حله؛ لأن فى حله خروج إلى      
ف وا بِالخع ق ودِ{ ]المائدة:  معصية الله، وقد قال الله: }يَا أيَ ُّهَا [ والدليل على أنه لَ يرد الارتداد 1الاذِينَ آمَن وا أوَخ

عن الإسلام أنه لَ يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبى  صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان خروجه عن 
رأى أنه معذور لِمَا نزل به من المدينة خروجًا عن الإسلام لقتله عليه السلام حين خرج، وإنَّا خرج عاصيًا، و 

دَر  أَلاا يَ عخلَم وا ح د ودَ مَا أنَزَلَ  الوباء، ولعله لَ يعلم أن الهجرة فرض عليه وكان من الذين قال لهم فيهم: }وَأَجخ
273«( .إن المدينة كالكير تنفى خبثها » [ فقال فيه عليه السلام:  97الّلَّ  عَلَى رَس ولهِِ{ ]التوبة: 

 

رةََ بَ عخدَ الخفَتخحِ وَلَكِنخ جِهَادٌ » د فتح مكة فلاشيء فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:وأما بع    لَا هِجخ
ت  نخفِرختم خ فاَنخفِر وا  274«وَنيِاةٌ وَإِذَا اسخ

. 

وروى الإمام البيهقي في السنن :عن أبي عثمان قال : )حدثني مجاشع قال أتيت رسول الله صلى الله      
بعد الفتح بِخي أبي معبد ليبايعه ، فقلت : يا رسول الله ، جئت بِخي أبي معبد لتبايعه على  عليه وسلم

على الإيمان أو » ، فقلت : فعلى أي شيء تبايعه ؟ قال : « ذهب أهل الهجرة بما فيها » الهجرة ، فقال : 
275قال صدق مجاشع(.قال : فلقيت أبا معبد بعد ، وكان أكبرهما فسألته ، ف« على الإسلام والجهاد 
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وأيضاً لخروج كثير من الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة وتفرقهم في الامصار 
276للجهاد ونشر الدعوة.

 

النوع الثالث :البيعة للإمام على السمع والطاعة ، ويلحق بها البيعة على النصرة والجهاد ، والبيعات الخاصة 
 لإمام في الحرب .التي يعقدها ا

 حكم نقض هذه البيعة :  

 من ينقض بيعة الإمام دون مبرر شرعي: -1

يعتبر من يفعل ذلك  مرتكباً لكبيرة من الكبائر ويأُ ديانة )عقوبة في الَخرة( ولكن لايستوجب ذلك 
 عقوبة دنيوية أوحداً ،إلا في حالة واحدة فقط وهي: أن ينقضها في وقت الحرب وينحاز مع الأعداء

الكفرة فعند ذلك يعامل معاملة الجاسوس الخائن، وقد يقتل تعزيراً إذا رأى الإمام ذلك ،فالحكم يَتص 
277باحكام الإمامة.

 

 والأدلة على ذلك :

اَ ي  بَايعِ ونَ اللَّاَ يَد  اللَّاِ فَ وخقَ أيَخدِيهِمخ فَمَنخ نَكَثَ  -1 اَ يَ نخك ث  عَلَى  قال الله تعالى: }إِنا الاذِينَ ي  بَايعِ ونَكَ إِنَّا فإَِنَّا
راً عَظِيمًا { ]الفتح تيِهِ أَجخ َ فَسَي  ؤخ سِهِ وَمَنخ أوَخفَى بماَ عَاهَدَ عَلَيخه  اللَّا  [.48/10نَ فخ

مَنخ رَأَى مِنخ أمَِيرهِِ شَيخئاً »وَعَنخ ابخنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله  عَنخه  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله صلى الله عليه وسلم:  -2
اً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ يَ  رَه ه ، فلَيَصخبرخ، فإَنهّ  مَنخ فاَرَقَ الجمََاعَةَ شِبرخ 278«. كخ

. 

3-  : مَنخ »وَعَنخ ج نخد بِ بخنِ عَبخدِالله البَجَلِيّ رَضِيَ الله  عَنخه  قاَلَ: سَِعخت  رَس ولَ الله صلى الله عليه وسلم يَ ق ول 
عَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِياةً خَلَعَ يدًَا مِنخ طاَعَةٍ لَ  279«قِىَ اَلله يَ وخمَ القِيَامَةِ لَا ح جاةَ لَه ، وَمَنخ مَاتَ وَليَخسَ في ع ن قِهِ بَ ي خ

. 

ر كَ طاَعَتَه  ، إِلاا لِم وجِبٍ شَرخعِ     عَتَه  أوَخ يَ ت خ لِمِ إِذَا بَايَعَ الإخمَامَ أَنخ يَ ن خق ضَ بَ ي خ ر م  عَلَى الخم سخ تَضِي انختِقَاضَ يٍّ ي َ فيَحخ قخ
عَةَ لِغَيرخِ ذَلِكَ فَ ه وَ حَراَمٌ ، ولكن ذلك لايستوج عَةِ ، كَردِاةِ الإخمَامِ وَنََخوِ ذَلِكَ فإَِنخ نَ قَضَ الخبَ ي خ ب الحكم عليه الخبَ ي خ

280بالردة أو إهدار دمه في الدنيا.
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ى الله عليه وسلم بتحديد عقوبة حيث لَ يرد من الَية والأحاديث السابقة أمر من الله عز وجل ورسوله صل
 على الناقض ، وكما تقدم لا يجوز تأخير البيان مع الحاجة .

 من ينقض بيعة لمبرر شرعي صحيح  -2

مثل أن يرتد الإمام أو الحاكم أو يكفر أو ينقض أحد الشروط المعتبرة للإمامة. ]وسيمر معنا ذلك في 
 مبحث عزل الحاكم في الباب الأخير[

ا يكون فرضا او واجباً أو مندوبًا حسب الحالات والظروف ]تناقش في مبحث عزل ونقض البيعة هن
 الحاكم في الباب الأخير[ 

وأدلة ذلك هي نفسها أدلة الخروج على الحاكم الكافر أو المرتد أو المتمادي في الظلم والفسق ]انظر الباب 
 الثالث أدلة الخروج على الحاكم [.

بيعة أو حيلةأو اكراه، وقد افتى الامام مالك بنقض بيعة أبي جعفر المنصور أو أن تكون هناك خديعة في ال
281لمن خرج مع محمد النفس الزكية وقال: إنَّا بايعتم مكرهين .

 

 من ينقض البيعة بتأويل  -ج

وحكم من ينقض البيعة بتأويل إن اعتزل وْى بنفسه ،دون أي يتسبب بِي مشكلة أو ضرر، فيترك وشأنه 
 ،وأقرب دليل لذلك هو ترك أبو بكر لعمر لسعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين ، و من وأمره إلى الله

المعلوم أن الأنصار كانوا قد بايعوا سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، وكان اجتماع الأنصار في السقيفة 
ور بينهم ، وتمخض بسبب ذلك ، ُ جاء ابو بكر وعمر وأبو عبيدة وبعض المهاجرين وحصل النقاش المشه

عن مبايعة أبي بكر الصديق،وأغلب الروايات تشير إلى عدم مبايعة سعد بن عبادة للشيخين رضي الله عنهم 
، فعن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي أن أبا بكر بعث إلى سعد بن عبادة أن أقبل فبايع فقد بايع 

أراميكم بما في كنانتي وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي. الناس وبايع قومك، فقال: لا والله لا أبايع حتى 
فلما جاء الخبر إلى أبي بكر قال بشير بن سعد: يا خليفة رسول الله إنه قد أبى ولج وليس بمبايعكم أو يقتل 
 ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشيرته ولن يقتلوا حتى تقتل الخزرج، ولن تقتل الخزرج حتى تقتل الأوس، فلا

تحركوه فقد استقام لكم الأمر فإنه ليس بضاركم إنَّا هو رجل وحده ما ترك. فقبل أبو بكر نصيحة بشير فترك 
سعدا، فلما ولي عمر لقيه ذات يوم في طريق المدينة فقال: إيه يا سعد، فقال سعد: إيه يا عمر، فقال عمر: 

هذا الأمر، كان والله صاحبك أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ فقال سعد: نعم أنا ذاك وقد أفضى إليك 
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أحب إلينا منك وقد والله أصبحت كارها لجوارك. فقال عمر: إنه من كره جوار جاره تحول عنه، فقالعد: أما 
أني غير مستنسىء بذلك وأنا متحول إلى جوار من هو خير منك. قال فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج مهاجرا 

282مات بحوران.إلى الشام في أول خلافة عمر بن الخطاب ف
 

وأما إن لَ يعتزل وأثَر الفت فحكمه حكم البغاة ، وحكمهم مبسوط في كتب الفقه، أوجزه الإمام        
مَ إِلاا للَّاِِ كَلِمَة  حَقٍّ أ ريِدَ بِهاَ  علي رضي الله عنه حيث يعد الخليفة الأول الذي ابتلي بهم وبقتالهم فقال: لَا ح كخ

نَا ءَ مَا كَانَتخ أيَخ  بَاطِلٌ لَك مخ عَلَي خ مَ اللَّاِ وَلَا نََّخنَ ع ك م  الخفَىخ دِيك مخ مَعَ ثَلَاثٌ لَا نََّخنَ ع ك مخ مَسَاجِدَ اللَّاِ أَنخ تَذخك ر وا فِيهَا اسخ
أيَخدِينَا وَلَا نَ بخدَؤ ك مخ بِقِتَالٍ.

283
  

بدت له، وقد  والخلاصة : إن عدم بيعة سعد بن عبادة للشيخين كانت عن تأويل ورأي ووجهة نظر  
اعتزلهم، ولَ يحدث أي شغب أو خلاف ضدهم ، فيدخل ذلك ضمن حرية الرأي والفكر التي ضمنها 

 الإسلام لأفراده ، ولا ضير في ذلك ، والله أعلم .

 .تأخر علي بن أبي طالب في بيعة أبي بكر ستة أشهر ، رضي الله عنهما 

إلا بعد وفاة فاطمة ، وكان مكرهاً ، ويستندون في زعهم  يزعم الشيعة أن علياً لَ يبايع أبا بكر الصديق    
على الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الخلاف بين السيدة فاطمة وأبي بكر الصديق 

ئًا، فَ وَ »... رضي الله  عنهما في إرث فدك، وفيه :  هَا شَي خ فَعَ إِلَى فاَطِمَةَ مِن خ رٍ أَنخ يدَخ جَدَتخ فاَطِمَة  فأََبَى أبَ و بَكخ
، وَعَاشَتخ بَ عخدَ النابيِّ صَلاى الله  عَ  ه  حَتىا ت  و فِّيَتخ رٍ في ذَلِكَ، فَ هَجَرَتخه  فَ لَمخ ت كَلِّمخ ه رٍ، عَلَى أَبي بَكخ لَيخهِ وَسَلامَ سِتاةَ أَشخ

هٌ حَيَاةَ فَ لَماا ت  و فِّيَتخ دَفَ نَ هَا زَوخج هَا عَلِيٌّ ليَخلًا، وَلَخَ ي  ؤخذِنخ بهَِ  هَا، وكََانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النااسِ وَجخ رٍ وَصَلاى عَلَي خ ا أبََا بَكخ
رٍ وَم بَايَ عَتَه ، وَ  تَ نخكَرَ عَلِيٌّ و ج وهَ النااسِ، فاَلختَمَسَ م صَالَحةََ أَبي بَكخ لَخَ يَك نخ ي  بَايِع  تلِخكَ فاَطِمَةَ، فَ لَماا ت  و فِّيَتِ اسخ

ه رَ، فأََرخسَ  : لَا وَاللَّاِ الَأشخ ضَرِ ع مَرَ، فَ قَالَ ع مَر  رٍ: أَنِ ائختِنَا وَلَا يَأختنَِا أَحَدٌ مَعَكَ، كَراَهِيَةً لِمَحخ  لَا لَ إِلَى أَبي بَكخ
عَل وا بي، وَاللَّاِ لَتيَِ ن اه مخ، فَدَخَ  تَ ه مخ أَنخ يَ فخ رٍ: وَمَا عَسَي خ دَكَ، فَ قَالَ أبَ و بَكخ خ ل  عَلَيخهِمخ وَحخ رٍ، تَدخ لَ عَلَيخهِمخ أبَ و بَكخ
راً سَاقَه   لَكَ وَمَا أعَخطاَكَ اللَّا  ،وَلَخَ نَ ن خفَسخ عَلَيخكَ خَي خ  اللَّا  إلِيَخكَ، وَلَكِناكَ فَ تَشَهادَ عَلِيٌّ، فَ قَالَ: إِناا قَدخ عَرَف خنَا فَضخ

رِ، وكَ ناا نَ رَى لِقَراَبتَِنَا مِنخ  نَا بِالَأمخ تَ بخدَدختَ عَلَي خ نَا أَبي  اسخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ نَصِيبًا، حَتىا فاَضَتخ عَي خ
رٍ قاَلَ: وَالاذِي نَ فخسِي بيَِدِهِ لَقَراَبةَ  رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَ  رٍ، فَ لَماا تَكَلامَ أبَ و بَكخ سَلامَ أَحَبُّ إِلَيا أَنخ أَصِلَ بَكخ

وَالِ، فَ لَمخ آل  فِيهَا عَنِ الَخيرخِ، وَلَخَ أتَ خر  مِنخ ق َ  نَك مخ مِنخ هَذِهِ الَأمخ راً رأَيَخت  رَس ولَ راَبَتِي، وَأمَاا الاذِي شَجَرَ بَ يخنِي وَبَ ي خ كخ أمَخ
نَ ع ه  فِيهَا إِلاا صَنَ عخت ه ، فَ قَالَ عَلِيٌّ لِأَبي  عَةِ، فَ لَماا صَلاى اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَصخ رٍ: مَوخعِد كَ العَشِياةَ للِخبَ ي خ بَكخ
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رَه   عَةِ، وَع ذخ بَرِ، فَ تَشَهادَ، وَذكََرَ شَأخنَ عَلِيٍّ وَتَخلَُّفَه  عَنِ البَ ي خ رَ رَقِيَ عَلَى المنِ خ رٍ الظُّهخ ُ ا أبَ و بَكخ  بِالاذِي اعختَذَرَ إِليَخهِ، 
تَ غخفَرَ وَتَشَهادَ عَلِيٌّ، رٍ، وَلَا  اسخ رٍ، وَحَداثَ: أنَاه  لَخَ يَحخمِلخه  عَلَى الاذِي صَنَعَ نَ فَاسَةً عَلَى أَبي بَكخ فَ عَظامَ حَقا أَبي بَكخ

نَا، فَ وَجَ  تَ بَدا عَلَي خ رِ نَصِيبًا، فاَسخ نَا في إِنخكَاراً للِاذِي فَضالَه  اللَّا  بهِِ، وَلَكِناا نَ رَى لنََا في هَذَا الَأمخ  أنَ خف سِنَا، فَس را بِذَلِكَ دخ
َعخر وفَ 

رَ الم لِم ونَ إِلَى عَلِيٍّ قَريِبًا، حِيَن راَجَعَ الَأمخ  سخ
لِم ونَ، وَقاَل وا: أَصَبختَ، وكََانَ الم  سخ

284«الم
.  

وبناء على هذا الحديث ذهب أكثر المؤرخين إلى تخلف سيدنا علي عن البيعة ستة أشهر، والتمسوا لعلي   
 عنه العذر كما في ظاهر الحديث؛ بِنه انشغل بتمريض فاطمة ووفاتها، وأنه قد يكون وجد في نفسه رضي الله

على الصحابة قليلًا حين قضوا أمر الخلافة في سقيفة بني ساعدة بدونه وبدون أحد من بني هاشم، لذلك 
لَكَ وَمَا أعَخطاَكَ اللَّا  ،وَلَخَ نَ ن خفَسخ إِناا قَدخ عَرَف خنَا فَ  وجد على نفسه هو والزبير في ذلك، وهذا يفسر قوله :" ضخ

رِ، وكَ ناا نَ رَى لقَِراَبتَِنَا مِنخ  نَا بِالَأمخ تَ بخدَدختَ عَلَي خ رًا سَاقَه  اللَّا  إلِيَخكَ، وَلَكِناكَ اسخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ  عَلَيخكَ خَي خ
نَا  رٍ".وَسَلامَ نَصِيبًا، حَتىا فاَضَتخ عَي خ 285أَبي بَكخ

 

286ويشتط المرجفون ويزعمون طبقاً لهذا الحديث : أن علياً والزبير بايعا مكرهين، ولذلك تأخرا في البيعة.   
 

وعند التحقيق في الأمر نجد هناك روايات تثبت أن علياً والزبير بايعا في اليوم الثاني أبابكر الصديق ، أي في 
يوم السقيفة، يروي لنا هذه الراوية رجل من كبار محدثي الإسلام هو  المسجد النبوي وهي البيعة العامة بعد

بَ رَ فَ نَظَرَ في و ج وهِ القوم فلم ير الزبير، قال: فدعا الزبير فَجَاءَ قاَلَ  رٍ الخمِن خ : ابن كثير، فيقول :) فَصَعِدَ أبَ و بَكخ
ةِ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وسل : ابخن  عَما لِمِيَن، قاَلَ: لَا تَ ثخريِبَ يَا خَلِيفَةَ ق  لخت  م أرََدختَ أَنخ تَش قا عَصَا الخم سخ

: ُ ا نَظَرَ في و ج وهِ الخقَوخمِ فَ لَمخ يَ رَ عليا، فدعا بعلي بن أبى طالب قال: ق  لخت  ، فَ قَامَ فَ بَايَ عَه ،  ابخن  عَمِّ  رَس ولِ اللَّاِ
لِمِيَن، قاَلَ: لَا تَ ثخريِبَ يَا خَلِيفَةَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخ  هِ وَسَلامَ وَخَتَ ن ه  عَلَى اب خنَتِهِ، أرََدختَ أَنخ تَش قا عَصَا الخم سخ

ةََ  اَفِظ  أبَ و عَلِيٍّ الن ايخسَاب وريُِّ: سَِعخت  ابخنَ خ زَيمخ : رَس ولِ اللَّاِ فَ بَايَ عَه ، هَذَا أوَخ مَعخنَاه  قاَلَ الحخ لِم  بخن   يَ ق ول  جَاءَني م سخ
ت ه  لَه  في ر ق خعَةٍ وَقَ رأَخت  عَلَيخهِ، فَ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ي سَ  دَِيثِ فَكَتَ ب خ جااجِ فَسَألََنِي عَنخ هَذَا الحخ : الحخَ اوِي بدََنةًَ، فَ ق لخت 

مَام  أَحَخَد  عَ  رةًَ وَقَدخ رَوَاه  الإخِ وَى بدَخ وَى بدََنةًَ، بَلخ هَذَا يَسخ اَكِم  في يَسخ رَجَه  الحخ نِ الثِّقَةِ عَنخ و هَيخبٍ مخ ختَصَراً، وَأَخخ
مَ وَر وِّينَا مِنخ طَريِقِ ا وِ مَا تَ قَدا لِمٍ عَنخ و هَيخبٍ م طَوالًا كَنَحخ ركَِهِ مِنخ طَريِقِ عَفاانَ بخنِ م سخ تَدخ لخمَحَامِلِيِّ عَنِ الخقَاسِمِ م سخ

نخ علي بن عاصم عن الحريري عن أبي نصرة عن أبى سعيد فذكره مِث خلَه  في م بَايَ عَةِ بخنِ سَعِيدِ بخنِ الخم سَيِّبِ عَ 
بَةَ في مَغَازيِهِ عَنِ سَعخدِ بخنِ إِب خرَ  مَئِذٍ وَقاَلَ م وسَى بخن  ع قخ ثَنِي أَبي أَنا أَبَاه  عَلَيٍّ وَالزُّبَ يرخِ رَضِيَ اللَّا  عَن خه مَا يَ وخ اهِيمَ: حَدا

                                                           

 - 52.صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي لا نورث، 5/139-4240لمغازي، باب غزوة خيبر صحيح البخاري، كتاب ا 284
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رٍ وَاعختَذَرَ عَبخدَ الرا  ُ ا خَطَبَ أبَ و بَكخ لَمَةَ كَسَرَ سَيخفَ الزُّبَ يرخِ،   إِلَى حَخَنِ بخنَ عَوخفٍ كَانَ مع عمرو أن مح َمادَ بخنَ مَسخ
لَةً، وَلَا سَألَخت  هَا اللَّاَ في  مَارَةِ يَ وخمًا وَلَا لَي خ سِرٍّ وَلَا عَلَانيَِةٍ، فَ قَبِلَ النااسِ وَقاَلَ: وَاللَّاِ مَا ك نخت  حَريِصًا عَلَى الإخِ

رخنَا عَنِ الخمَش ورةَِ، وَإِناا نَ رَى أَبَا  رٍ أَحَقُّ النااسِ بِهاَ، إِناه  الخم هَاجِر ونَ مَقَالتََه ، وَقاَلَ عَلِيٌّ والزبير ما إِلاا لِأنَ انَا أ خِّ بَكخ
رهَ   ، وَلَقَدخ أمََرهَ  رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ بِالصالَاةِ بِالنااسِ وَه وَ لَصَاحِب  الخغَارِ، وَإِناا لنََ عَرِف  شَرَفَه  وَخَي خ

ثََر  مِنخ ش ه ودِهِ مَعَه  الصالَوَاتِ، وَخ ر وجِهِ مَعَ  ئِق  بعلي رضى الله عنه والّذي يدل عَلَيخهِ الَخ ه  إِلَى حَيٌّ، وَهَذَا اللاا
287حروب الردة[( ذِي الخقَصاةِ ] في

. 

 وحاصل الأمر نستطيع الجمع بين الروايتين فنقول :

من المحقق إن علياً والزبير بايعا أبا بكر الصديق في اليوم الثاني ، وماكان لهما أن يتخلفا ، وماكان لأبي       
دينة بكر ألا يتفقدهما ويسأل حالهما وهما من كبار الصحابة ،ويؤكد ذلك مشاركة علي في حَاية الم

رمَِةَ قاَلَ: لَماا  وحراستها، والخروج معه لذي القصة ، وهناك حديث ذكره عبد الرزاق في المصنف: )عَنخ عِكخ
رٍ؟ فَ قَ  عَةِ أَبي بَكخ تَ عَنخ بَ ي خ رٍ تَخلَافَ عَلِيٌّ في بَ يختِهِ فَ لَقِيَه  ع مَر  فَ قَالَ: تَخَلافخ يَمِيٍن إِنّيِ آليَخت  بِ »الَ: ب ويِعَ لِأَبي بَكخ
ت وبَ  ةِ حَتىا أَجمخَعَ الخق رخآنَ فإَِنّيِ حِيَن ق بِضَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، أَلاا أرَختَدِيَ بِردَِاءٍ إِلاا إِلَى الصالَاةِ الخمَكخ

288ُ ا خَرجََ فَ بَايَ عَه (.« خَشِيت  أَنخ يَ تَ فَلاتَ الخق رخآن  
 

رضي الله عنه انشغل عن مجلس أبي بكر الصديق مدة مرض فاطمة ووفاتها ، ومن المعلوم  ُ إن علياً        
أنه كان فقيراً لا خادم له وألاده صغاراً فكان هو من يقوم بتمريضها ، وإصلاح شأنها وشأنهم ، ومن المحتم 

ه ؟ وأما عتابه فهو أنه كان رأى راي أبي بكر في قضية فدك وخيبر، وكيف لا ، وهو المعروف بفقه واجتهاد
عتاب يحدث بين الاخوة والأحبة، وتأكيداً لوفائه وطاعته وإظهاراً لعذره في تغيبه عن مجلس أبي بكر وقلة 
غشيانه وهو أحد اركان الشورى بينالصحابة، قام بإجراء البيعة مرة ثَنية لأبي بكر الصديق بسبب تغيبه،كما 

 ويتغيب لفترة ، فعند حضوره يجدد بيعته وولائه للأمير يحدث عندما يغيب مستشار مهم عن مجلس الامير
وعلى هذا يكون علي بن أبي طالب قد بايع أبا بكر مرتين ، المرة الأولى وهي البيعة ويبدي عذره في تغيبه،

. الأصيلة في اليوم التالي ، والمرة الثانية بيعة التأكيد والولاء بعد ستة أشهر
289

 

  من خلافته رضي الله عنهم خلاف بعض الصحابة مع عثمان ز 
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 نسب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بعض المخالفات المنكرة مع الصحابة، وهي :

ضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنع عنه رزقه عندما خالفه في إحراق مصحفه الذي كتبه  -1    
الحق في الزام الناس بمصحف واحد، وهو وقال المحققون : أما ضربه ومنعه فهو زور وبهتان، وكان مع عثمان 

، بل إن حرق 290الخليفة وقد وافقه كل الصحابة على ذلك،ومنهم ابن مسعود بعد أن بين وجهة نظره وتمنع
291المصاحف والإبقاء على مصحف واحد من الفضائل التي تحسب لعثمان في توحيد المسلمين.

  

ه،وهذا كذب وافتراء ولو فتق أمعاءه لمات ، ضرب عمار حتى فتق أمعاءه لاعتراضه على سياست -2   
والحادثة أنه حصل بين عمار والعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف فأمر عثمان بتأديبهما، وحكم عثمان هو 
حكم حاكم يعدل في خصومة،ويساوي بين الطرفين ، وأكبر دليل على ذلك أنه رضي الله عنه أرسل عماراً 

292لى مصر ليستقصي شكواهم على أميرها عبد الله بن أبي السرح .بعد هذه الحادثة مندوباً عنه إ
 

نفيه أبا ذرّ إلى الرابذة]على بعد أميال من المدينة[ وفي المسالة مغالطة كبيرة ، فأصل الخلاف فقهي -3
اجتهادي حيث كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يرى تحريم كنز المال على المسلم حتى ولو أدى زكاته لقوله 

وَالَ النااسِ بِالخبَ ت بَانِ لَيَأخك ل ونَ أمَخ بَارِ وَالرُّهخ َحخ اطِلِ وَيَص دُّونَ عَنخ سَبِيلِ عالى :﴿يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا إِنا كَثِيراً مِنَ الأخ
نِز ونَ الذاهَبَ وَالخفِضاةَ وَلَا ي  نخفِق ونَ هَا في سَبِيلِ اللَّاِ ف َ  رخه مخ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ اللَّاِ وَالاذِينَ يَكخ هَا في  بَشِّ يَ وخمَ يح خمَى عَلَي خ

وَى بِهاَ جِبَاه ه مخ وَج ن وب  ه مخ وَظ ه ور ه مخ هَذَا مَا كَنَ زختم خ لِأنَ خف سِك مخ فَذ وق وا مَا ك ن خ  نِز ونَ﴾]التوبةنَارِ جَهَنامَ فَ ت كخ  9-ت مخ تَكخ
الشام في خلافة عثمان ،ويحذرهم من كنز المال،واتخاذ  [، وكان يطوف على المسلمين ويَوفهم في34،35/

 الزينة والتوسعة والبسط في الدنيا،خصوصاً بعدما كثرت الفتوحات وأقبلت عليهم الدنيا.

                                                           

ما عدا المصحف الذي بعث نسخته إلى الَفاق ووافقه على في  راويه في مسلم بطريق ي فهم منها معناه قال: لما رأى عثمان حرق المصاحف  290
 ذلك الصحابة لما رأوا من أن بقاءها ي دخل اللبس والاختلاف في القرآن ذكر ابن مسعود الغلول وتلا الَية ُ قال: إني غال مصحفي فقال:

[ على قراءة من 161تِ بماَ غَلا يَ وخمَ الخقِيَامَةِ{ ]آل عمران: لأصحابه من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل فإن الله يقول: }وَمَنخ يَ غخل لخ يَأخ 
 الصبيان.تأمروني أن أقرأ، أأقرأ على قراءة زيد؟ لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة، وزيد له ذؤابتان يلعب مع 

ثَبت ، فكيف يدع مصحفه الذي أخذه من في رسول الله .وهذا رأي اجتهادي .  ورأي ابن مسعود أنه من قراء القرآن ولا يقل شأناً عن زيد بن
وكان مصحفه يَالف مصحف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه  أغلب الناس وعلى رأسهم عثمان وأمروه بترك 

 مصحفه، وبموافقة مصحف الجمهور، وطلبوا أن يحرقوه كما فعلوا بغيره.

معنى قوله غلوا مصاحفكم أي اكتموها إلى أن تلقوا الله بها كما يفعل من غل شيئًا فإنه يأتي به يوم القيامة ويحمله وكان هذا رأيًا قال القرطبي: 
جتمع منه انفرد به عن الصحابة رضي الله عنهم ولَ يوافقه أحد منهم عليه فإنه كتم مصحفه ولَ يظهره ، وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان وا

-2462) - 114 -فضائل ابن مسعود-كتاب الفضائل-يها الصحابة في الَفاق وقرأ المسلمون عليها وت رك مصحف عبد الله.صحيح مسلمعل
 .16/16، شرح النووي على مسلم4/1912

 .192-1/191ابن تيمية:منهاج السنة  -1/63ينظر:أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم 291
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ويرى جمهور الصحابة أن الَية  في أهل الكتاب والمسلمين الذين لَ يؤدوا الزكاة وأما من يؤدي زكاة  
293ماله فلا جناح عليه في كنزه.

 

كان رأي معاوية بن أبي سفيان)وكان أميراً على الشام من قبل عثمان( أن الَية في أهل الكتاب و 
خاصة، فحصل بينه وبين أبي ذر خلاف فاشتكاه إلى عثمان، فاستدعى عثمان أبا ذر إلى المدينة وأراد منه 

ينة ( والإقامة فيها،فأقام فيها الإقامة عنده،ولكنه استأذنه بالذهاب إلى الربذة ) قرية على بعد أميال من المد
294إلى أن توفاه الله

.  

قال:)مررت  بالربذةِ فإذا أنا بِبي ذر رضي الله عنه فقلت  295جاء في صحيح  البخاري  عن زيد بن وهب 
نِز ونَ الذا  هَبَ وَالخفِضاةَ وَلَا له:ما أنَزلَكَ مَنزلَِكَ هذا ؟ قال ك نت  بالشاأخم،فاَختَ لَفت  أنا وم عَاويةَ  في:﴿وَالاذِينَ يَكخ

﴾]التوبة : نَ زَلَت فِينا وفيهم، 9/34-ي  نخفِق ونَ هَا في سَبِيلِ اللَّاِ [،قاَلَ م عاويةَ : نَ زَلَت في أَهلِ الكتابِ، فَقلت 
دِينَةَ، فَ قَدِمت ها، فَكَث   

َ
رَ فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان  يشكوني، فكتب إليا عثمان أَنخ اقَخدَمِ الم

قريباً, عَليا النااس  حتى كَأن اه م لَخَ يَ رَوني قَ بخلَ ذَلِكَ، فَذكََرخت  ذَاكَ لع ثمانَ، فقال لي: إِنخ شِئتَ تَ نَحايتَ فَك نتَ 
.) نزلَِ، وَلَوخ أمَار وا عَليا حَبَشِيًّا لَسَمِعت  وَأطََعت 

َ
 فَذاكَ الاذِي أنَزلََني هذا الم

  

  

                                                           

،رفع الحاجب عن مختصر 2/342-المسألة الخامسة والعشرون:اللفظ العام إذا قصد به المدح أو الذم-العام والخاص-حكام للآمديانظر: الأ 293
 .3/254-فصل الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس-باب العام-،شرح الكوكب المنير للفتوحي3/223ابن الحاجب لتاج الدين السبكي

-الطبعة الأولى-دار ابن كثير -1/325-، عثمان بن عفان للدكتور عمر الصلابي8/123  -34،35التوبة:-انظر : تفسير القرطبي 294
 م. 2003-ه 1424

ه (:أبو سليمان الكوفى: إمام مخضرم، قدم المدينة بعد وفاة النبي بِيام، سع عمر وعثمان وعلياً وابن مسعود وأبا 84زيد بن وهب الجهني)ت 295
 .1/53-58-هم وجماعة ،وكان ثقة كثير العلم ، احتج به أرباب الصحاح. تذكرة الحفاظ للذهبيذر وحذيفة رضي الله عن
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،فأقام فيها حتى 296ختار أن يعتزل في الربذة ولَ يجبره عثمان على ذلك كما في  البخاري والواضح أن أباذر ا
297وفاته

 . 

 اتهام بعض الصحابة في التحريض على قتل عثمان أو المشاركة في قتله . ▪

وهذا كذب! فالصحابة الأجلاء جميعهم برآء من دمه ، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير 
ة رضوان الله عليهم أجمعين ، والروايات التي تذكر تورط الصحابة في قتله مكذوبة والسيدة عائش

ومدسوسة،وقد رويت عن أربعة من الإخباريين هم:أبو مخنف لوط بن يحيى ،والواقدي،ونصر بن مزاحم ، 
298وهشام بن السائب الكلبي  وهم مجروحون وساقطو العدالة عند جميع المحدثين وأهل الجرح والتعديل.
  

والخلاف في عهد عثمان إنَّا ظهر بعد السنوات الست الأولى من حكمه،حيث حكم اثنتا عشرة سنة  
 ،  ويمكن إرجاع أسباب الخلاف إلى :299ه33ه ،واشتعلت الفتنة آخرسنة 35ه إلى 23من سنة 

طاب ساحه لكبار المهاجرين والانصار بالانتقال من المدينة والعيش في الأمصار، وكان عمر بن الخ -1
رضي الله  عنه يحجر عليهم ويمنعهم من الخروج إلا لولاية ، ولاتتجاوز السنتين، لأن في انتقالهم خسارة لمركزية 

 المدينة كعاصمة للعلم والفقه والدين والسياسة .

حسد الناس للأمويين قرابة عثمان ، واتهامه انه كان يولي أقربائه ، مع أن غالبيتهم كان مولى من  -2
ر وأبي بكر قبل عثمان ، فمعاوية ولاه عمر على الشام بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان الذي كان قبل عم

والياً وقائداً للجيوش من قبل ابي بكر الصديق ، والوليد بن عقية تولى لأبي بكر وعمر ، وعبد الله بن عامر 
تحتاج لمن يعرف القراءة والكتابة ،  بن كريز ، وكان اول أعمال الولايات تولي الخراج وديوانه ، وهي مهمة

                                                           

 .1314-1/462-باب ماأدى زكاته فليس بكنز–كتاب الزكاة -صحيح البخاري 296

-الأولىالطبعة -دار ابن كثير -1/325-، عثمان بن عفان للدكتور عمر الصلابي8/123  -34،35التوبة:-انظر : تفسير القرطبي 297
 مجلد واحد .-م2003-ه 1424

 .484/ 1،الضعفاء الصغير للبخاري4/253،ميزان الاعتدال للذهبي 4/492انظر لسان الميزان لابن حجر  298

كان ذلك في الكوفة ، وأهل الكوفة والبصرة معروفون بِنهم أصحاب فت وقلائل وشكاوى على الولاة ، ففي عهد عمر بن الخطاب اشتكوا   299
ن ابي وقاص والمغيرة بن شعبة فعزلهما وقال فيهم: لا يرضون عن أمير، ولا يرضى عنهم أمير! ، وفي عهد عثمان اشتكى أهل الكوفة على سعد ي

العاص على الوليد بن عقبة واتهموه بشرب الخمر زرواً ويهتانا  ، بشيهة أن له صديق نصراني شاعر استضافه ، فعزله عثمان وولى مكانه سعيد بن 
ت الفتنة في عهده ي إحدى جلسات سعيد بن العاص العامة، في حوار عادي! حين تمنى صاحب شرطته عبد الرحَن بن خنيس ، وتفجر 

الأسدي، لسعيد ان يمتلك أرضاً هناك ، مما أثَر حفيظة البعض  كانوا من الحضور لنقص عقلهم ) فهو يتمنى فقط(، وهم:الأشتر النخعي 
كميل بن زياد وعمير بن ضابىء البرجمي وتحول النقاش إلى خلاف حاد،لأنهم ضربوا صاحب الشرطة وكادوا وصعصة بن صوحان وابن الكواء وال

من أن يقتلوه،  وكاد الحدث يفضي إلى صراع بين القبائل، فأمر عثمان بتسيرهم إلى معاوية في دمشق ، ولَ يتحمل معاوية أذاهم فسيرهم بِمر 
لد بن الوليد الذي حبسهم سنة وأدبهم ، وانصاعوا له وأعلنوا الطاعة له ظاهراً ، ولكنهم كانوا  يتصلون عثمان إلى والي حَص عبد الرحَن بن خا

ن ، فأذن بابن سبأ وأتباعه في السر فخرجوا بعد ان خدعوا عبد الرحَن وأظهروا اله التوبة والندم وأستأذنوه للذهاب إلى الحج والاعتذار من عثما
.سيرة عثمان لعلي 1/127. الكامل لاين الأثير2/634طلقوا مع قومهم إلى المدينة، وحاصروا عثمان .تاريخ الطبريلهم فذهبوا إلى الكوفة وان

 .273الصلابي ص
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والمعروف أن بني أمية هم أكثر الاسر التي تعرف القراءة والكتابة ، ليس في قريش وحدها بل في العرب  
 كلهم، ُ يأتي من بعدهم بنو ثقيف ، لذلك كان منهم كتاب الوحي وعمال الخراج والولاة .

ع عنده أكثر من خَسة من بني أمية في وقت واحد، والمستقصي للولاة من بني أمية يعرف أنه لَ يجتم
وعندما كان يشتكي أهل بلد من الوالي يقوم بنزعه فوراً ، فنزع الوليد بن عقية استجابة لطلب أهل الكوفة ، 
واتهامهم له كذبًا أنه كان يتعاطى الخمر ، وهي تهمة باطلة ، ونزع عبد الله بن أبي السرح عندما طالبه أهل 

 مصر بذلك .

 سياسة عبد الله بن أبي السرح في مصر التي اساءت لعثمان كثيراً . -3

تسامح عثمان وكرمه ، جعل الرعاع يجترؤن عليه،حرصه رضي الله عنه على أن لايراق دم مسلم  -4
 بسببه. 

ر المؤامرة وهي العامل الرئيس في ذلك، فبثوا الفت ودسوا الرسائل المزورة في الأمصار على السنة كبا -5
300الصحابة

. 

، وأعوانهم 301نتيجة للفت والدسائس التي قام بها أعداء الإسلام من السبئيةفكان مقتله رضي الله عنه 
اذ الَفاق والمجرمين من أهل مصر والعراق )الكوفة والبصرة ( ، الذين ارتدوا عن  وممن استجاب لهم من ش ذا

د أن هزمهم الصديق في حروب الردة،وخيرهم بين الإسلام في عهد أبي بكر الصديق ُ دخلوا فيه قصراً بع

                                                           

 . 3/91. تاريخ الطبري 7/195ينظر: البداية والنهاية لابن كثير  300
ء الشيعة وهذا باطل لأن جميع مؤرخي ورواة ومحدثي عبد الله بن سيأ شخصية ثَبتة في التاريخ الإسلامي حاول البعض إنكارها خاصة علما 301

تلك الفترة مجموعون على وجوده ، ويجمع أغلب المؤرخين أنه يهودي من صنعاء ) أبوه يهودي وأمه حبشية ( قدم المدينة زمن عثمان بعد أن 
آخر الزمان ولا يرجع محمد وهو أفضل منه ، ولكل أعلن إسلامه ، ُ يعد فترة من قدومه المدينة صار يثير أقوالاً ، كقوله : كسف يرجع عيسى 

نبي وصي ، وعلي وصي النبي  كما كان يوشع بن نون وصي موسى ، ُ أخذ ينتقل بين البلاد يبث الفت ويكاتب أهل الفساد في البصرة 
جمه  كان في حقه،فعن ابن عمر أن والكوفة ومصر والشام ُ خرج إليهم بنفسه واستقر في مصر ، ولعل الحديث الذي أخرجه الطبراني في مع

قال: "دخل إبليس العراق فقضى حاجته ُ دخل الشام فطردوه حتى بلغ بساق ُ دخل مصر فباض بها وفرخ  -صلى اللَّا عليه وسلم  -النبي 
(.ومال السيوطى 60/ 10ئد )(، قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا،مجمع الزوا6431وبسط عبقرينه".]أخرجه الطبراني في الأوسط )

إلى تحسين سنده[ ، والخلاصة أن ابن سبأ هذا كان رأس المؤامرة التي حكيت لقتل عثمان بل أغلب الظن أنه هو من ضرب  465/ 1في اللآلئ 
في ذلك الدكتور يوسف  عثمان أول ضربة عندما اقتحم المجرمون داره ، حيث يجزم أكثر المؤرخين أن ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ ، وأيده

لك بل العش ، ُ هو وأتباعه من أشعلوا القتال في معركة الجمل، وكانوا في صفين مع  الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولَ ينته عند ذ
 عنه أحرقهم ، ورواية تقول أنه ادعى بعد صفين ألوهية علي وأمر أتباعه بالسجود له ، وهناك روايتان : رواية وهي الأشهر تقول أن علياً رضي الله

شار الإمام الذهبي استتابه ونفاه إلى خراسان ، ولَ يزل أتباعه يعرفوا بالسبئية وكانوا من أتباع المختار الثقفي وممن سولوا له ادعاءاته الكافرة كما ا
بة السبئية ! حيث يقدسون عبد الله بن سبأ ويؤمنون إلى ذلك قي تاريَه ، ُ تنقلوا بين الفرق الباطنبة ، ولعل الفرقة النصيرية الَن هم بق

إلى بالتناسخ وألوهية علي ويكفرون الصحابة ، ويبيحون المحارم والشهوات ، وهذا ما يدل على ثبوت هذه الشخصية التاريَية فلا زال أتباعها 
. تاريخ 2/517.2/526لتاريخ لابن الأثير الجزري.الكامل في ا7/167. البداية والنهاية لابن كثير 2/587الَن . ينظر: تاريخ ابن خلدون

. تاريخ الولة الأموية  ،د 1/48. الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر التميمي، تحقيق:د أحَد راتب عرموش، دار النفائس، 5/39الإسلام للذهبي
 .3/256علي الصلابي ، . تاريخ الخلفاء الراشدسن ل28. تاريخ المذاهب الإسلامية   محمد ابو زهرة ص38يوسف العش ص
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صلحٍ مخزٍ أوموتٍ مجلٍ، وأمرهم بالتوجه للفتوحات،وهؤلاء لَ يكونوا قد فهموا الدين حقاً،وعندما ازدهرت 
الفتوحات وأقبلت الدنيا،في عهد الفاروق عمر بن الخطاب ُ عثمان بن عفان طمعوا في الدنيا والمناصب، 

آتاهم الله من فضله،فكانوا أسرع استجابة للفت من الأم إلى ولدها، ومن هؤلاء  وحسدوا قريشاً على ما
القتلة من عمل أعمالًا إجرامية تخل بالدين والأمن، فعاقبهم الخليفة عثمان على ذلك، فحقدوا عليه،وأضمروا 

، وحَران بن 303، و  ابن المورع وجندب بن كعب الأزدي302له الشر،كحرقوص ين زهير السعدي 

305،وعمرو بن ضابىء البرجمي304نأبا
 . 

وقد قيض الله للأمة الاسلامية من المؤرخين من فضح هؤلاء،وفصل الفت،وشرح دور ابن السوداء    
عبد الله بن سبأ فيها،كأبي بكر بن العربي في العواصم من القواصم وابن جرير الطبري،والحافظ ابن كثير 

 . الدمشقي،والحافظ الذهبي،كلٌ منهم في تاريَه

ومن الكتب الحديثة:عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني،وتاريخ الدولة الاموية ليوسف العش،وسيرة عثمان 
 )تيسير المنان (لعلي الصلابي.

وجميع هؤلاء المؤرخين قد بسط القول في براءة الصحابة من دم عثمان،وساقوا الأدلة القوية على 
 غيرهم،كانوا ممن أصيبوا في حصار عثمان رضي الله عنه .الحسن والحسين،وعبد الله بن الزبير،و ذلك،وأن 

 

                                                           

-3138هو نفسه  ذو الخويصرة التميمي على الأرجح، وهو القائل لرسول الله عندما كان يقسم الغنائم: اعدل . ينظر: صحيح البخاري 302
.وهو الذي قتله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله  عنه مع الخوارج يوم النهروان.ينظر: 4/91-(2969)-2969. صحيح مسلم 4/91
 .3/178يخ الغسلام للذهبي تار 

َسَدِيُّ بجريمة حين هجمواعلى رجل مج 303 َزخدِيُّ وَم وَرعِّ  بخن  أَبي م وَرعٍِّ الأخ يَخس مَانِ قام ابناهما وهما: ز هَي خر  بخن  ج نخد بٍ الأخ اهد يدعى  نَ قَب وا عَلَى ابخنِ الحخ
أبو شريح الخزاعي وابنه بذلك ، ففقتلهم عثمان قصاصا  ، فحقد الأباء على عثمان وأردوا الخخ زاَعِيِّ وكََاثَ ر وه  حتى قتلوه وسلبوه ، وشهد عليهم 

 .2/477الثأر منه . ينظر:الكامل لابن الأثير 
 .2/591كان يحقد لعثمان أنه ضربه على زواجه امرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة. تاريخ ابن خلدون  304
رَخثِ الخبَ رخ  305 عَ أبوه ضَابِئ  بخن  الحخ نَخصَارِ كَلخبًا ي دخ بَةَ مِنخ قَ وخمٍ مِنَ الأخ تَ عَارَ في زَمَنِ الخوَليِدِ بخنِ ع قخ ى قَ رخحَانَ يَصِيد  جمَِيُّ  حبسه عثمان تعزيرا، فلأنه اسخ

راً، فَ هَجَاه مخ وَقاَلَ: نَخصَاريُِّونَ مِنخه  قَ هخ بَاءَ فَحَبَسَه  عَن خه مخ، فاَن ختَ زَعَه  الأخ  الظِّ

نَاء  وَهِيَ حَسِير   تََِشامَ   د وني وَفخد  قَ رخحَانَ خ طاةً ... ت ضِلُّ لَهاَ الخوَجخ

اَ ... حَبَاه مخ ببَِ يختِ الخمَرخز بَانِ أمَِير    فَ بَات وا شِبَاعًا طاَعِمِيَن كَأَنَّا

 فَكَلخب ك م  لَا تَ ت خر ك وا فَ ه وَ أ مُّك مخ ... فإَِنا ع ق وقَ الأخ ماهَاتِ كَبِير  

نِ حَتىا مَاتَ فِيهِ.فاَ جخ تَ عخد وا عَلَيخهِ ع ثخمَانَ، فَ عَزارَه  وَحَبَسَه ، فَمَا زاَلَ في السِّ  سخ

 فحلف ابنه عمير أن يثأر لأبيه من عثمان وصار سبئيا ، وهو القائل:

تَنِي ... تَ ركَخت  عَلَى ع ثخمَانَ تَ بخكِي حَلَائلِ    هخ هَمَمخت  وَلَخَ أفَ خعَلخ وكَِدخت  وَليَ خ

دخ مَنخ يج َادِل هخ  نِ ضَابِئٌ ... ألََا مَنخ لِخَصخمٍ لَخَ يجَِ جخ  وَقاَئلَِةٍ قَدخ مَاتَ في السِّ

 .2/548وكان ممن حاصر عثمان ولطمه بعد موته على وجهه ، وقيل ضربه بمشقص، وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي .الكامل لابن الأثير
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ويبقى إشكال عميق يصعب فهمه، وفجوة تاريَية يصعب رتقها، وهي : كيف تم حصار عثمان   
رضي الله عنه بما يحمله هذا الحصار من مآسي كمنعه الطعام والشراب ، ُ قتله ، وكل ذلك يمحضر من  

 طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم ؟؟كبار الصحابة وأولهم علي بن أبي 

 وعند تمحيص روايات أخبار الحصار نجدها لا تخلو من تناقض!

ولعل أسلم الروايات كما يحلل لنا المؤرخ الكبير الدكتور بوسف العش رحَه الله هي رواية أبي سعيد مولى 
 ه، وفيها بإيجاز:153سهم الأزدي تأبي أسيد الساعدي الانصاري  وقريبا منها رواية 

، وملاقاة علي لهم بتفويض من عثمان ، ُ إجابة 306قبل موسم الحج 35قدوم وفد مصر سنة  -1
عثمان لجميع مطالبهم بمحضر من الصحابة، ورجوعهم لمصر من المدينة راضين مطمئنين، رغم إدعائهم أنهم 

 قدموا للحج .

 مان بامر فيها عبد الله بن أبي السرح بقتلهم جمبعاً .العثور على رسالة ممهورة بِاتم عث -2

إلتقائهم مع وفد البصريين والكوفيين الذين زعموا عند خروجهم من البصرة والكوفة أنهم خرجوا  -3
 للحج ، وبدء حصار عثمان .

 احتمال عثمان لأذاهم وسكوته عنهم ،رغم حصاره الشديد، حقناً لدماء المسلمين . -4

 سول صلى الله عليه وسلم وهو صائم ، ُ مفتله .رؤيته للر  -5
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ورغم ثبوث براءة الصحابة من دم عثمان او التحريض على قتله إلا أنه يتعذر على المرء فهم موقف   
الصحابة،لأنه ثبت أن عثمان كان محاصرا على شهراً على الأقل بمحضر من الصحابة،وحديث الأحنف بن 

نَا ح   نَا نََخن  في مَنَازلِنَِا نَضَع  رحَِالنََا إِذخ أتََاناً قيس حيث قاَلَ:) خَرَجخ جا فَ بَ ي خ نَا الخمَدِينَةَ، وَنََخن  ن ريِد  الحخَ  جااجًا فَ قَدِمخ
نَا فإَِذَا نَاسٌ مج ختَمِع ونَ عَلَ  جِدِ وَفَزعِ وا قاَلَ: فاَنخطلََقخ تَمَع وا في الخمَسخ فَرٍ في وَسَطِ ى ن َ آتٍ فَ قَالَ: إِنا النااسَ قَدِ اجخ

، وَسَعخد  بخن  أَبي وَقااصٍ فإَِناا لَكَذَلِكَ إِذخ جَاءَ ع ثخمَان   جِدِ وَإِذَا عَلِيٌّ، وَطلَخحَة ، وَالزُّبَ ي خر  راَء   الخمَسخ وَعَلَيخهِ م لَاءَةٌ صَفخ
نَا الزُّبَ ي خر  أهََاه نَا سَعخدٌ؟ قاَل وا: نَ عَمخ قاَلَ: فإَِنّيِ أنَخش د ك مخ قَدخ قَ ناعَ بِهاَ رأَخسَه  فَ قَالَ: أهََاه نَا عَلِيٌّ أَهَاه نَا طلَخحَة  أَهَاه  

تَاع  مِرخبَدَ بَنِي ف لَانٍ غَفَرَ الله  »بِالِله الاذِي لَا إلَِهَ إِلاا ه وَ أتََ عخلَم ونَ أَنا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ:  مَنخ يَ ب خ
                                                           

ل خرجوا كالح جااج حتّى نزلوا بقرب المدينة، فخرج أهل مصر في أربعمائة، وأمراؤهم عبد الرحَن بخن ع دَيخس يقول الذهبي :) لماّ كان شهر شواا 306
ة بن فلان الساك ونّي، ومقدّمهم الغافقيّ بخ  ر اللايخثي، وس ودان بخن حَ خران الساك ونّي، وق  تَ يرخ اس في ن حرب الخعَكخي] وكان يؤم النالبَ لَوِيّ، وكِنَانة بخن بِشخ

 المسجد أثناء حصار عثمان في بيته[، ومعهم ابن الساوخداء)ابن سبأ(.

 بخن الأصَمّ، وخرج أهل الكوفة في نَو عدد أهل مصر، فيهم زيد بخن ص وحان العَبخدِيّ، والأشتر الناخَعِيّ، وزياد بخن الناضخر الحارثي، وعبد الله
 ومقدّمهم عمرو بخن الأصم.

ر بخن ش رَيخح القَيخسي، وابن مح َرِّش الحنفيّ، وعليهم حرقوص بن زهير وخرج أهل البصرة وفيه م ح كَيخم بخن جَبَ لَة، وذريح بخن عبّاد العبديّان، وبِشخ
 .3/438السّعديّ(.تاريخ الذهبي 
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ريِنَ ألَخفًا فأَتََ يخت  رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فأََ فاَب خ « لَه   سَةٍ وَعِشخ ريِنَ ألَخفًا أوَخ بَِِمخ بَ رخت ه  فَ قَالَ: تَ عخت ه  بعِِشخ خخ
ر ه  لَكَ » جِدِنَا وَأَجخ عَلخه  في مَسخ لَهَ إِلاا ه وَ أتََ عخلَم ونَ أَنا رَس ولَ قاَل وا: الله ما نَ عَمخ قاَلَ: أنَخش د ك مخ بِالِله الاذِي لَا إِ « اجخ

رَ ر ومَةَ غَفَرَ الله  لَه  »اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ:  تَاع  بئِ خ فاَب ختَ عخت  هَا بِكَذَا وكََذَا فأَتََ يخت  رَس ولَ اِلله صَلاى « مَنخ يَ ب خ
: قَدِ اب ختَ عخت  هَا ر هَا لَكَ »بِكَذَا وكََذَا قاَلَ:  الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ ق لخت  لِمِيَن وَأَجخ عَلخهَا سِقَايةًَ للِخم سخ قاَل وا: الله ما نَ عَمخ « اجخ

مِ، نَظَرَ في و ج وهِ الخقَوخ قاَلَ: أنَخش د ك مخ بِالِله الاذِي لَا إِلَهَ إِلاا ه وَ أتََ عخلَم ونَ أَنا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ 
رَةِ  -« مَنخ جَهازَ هَؤ لَاءِ غَفَرَ الله  لَه  »فَ قَالَ:  قِد وا عِقَالًا، وَلَا خِطاَمًا  -يَ عخنِي جَيخشَ الخع سخ فَجَهازخت  ه مخ حَتىا لَخَ يَ فخ

هَدخ »قاَل وا: الله ما نَ عَمخ قاَلَ:  هَدِ الله ما اشخ 308«(.الله ما اشخ
 

تشنع على عثمان وتتهم الصحابة بالاشتراك في مؤامرة قتله ، أو ونجد روايات عند الواقدي والبلاذري 
309على تركه والتخلي عنه لمصيره.

 

لكن الإشكال يزول والفجوة تضيق عندما نستعرض آثَر الصحابة المتناثرة في كتب الحديث والتاريخ ، 
تحلفهم بالله أن يرجعوا إلى وهذه الأثَر تثبت أنهم لَ يألوا جهداً في الدفاع عن عثمان، وأنه كان يمنعهم وبس

بيوتهم ، لأنه لَ يرد أن يهراق دم مسلم من أجله ، ولوصية سرية أوصاه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ، ولا راد لقضاء الله ، ومن هذه الَثَر:

صاره: إِنا مَعِي عن جابر بن عبد الله الأنصاري:) أرَخسَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  إِلَى عثمان في ح -1
تَحَلُّ  بةَِ ي سخ ئًا بَ عخدَ الت اوخ نَ عخكَ مِنَ الخقَوخمِ، فإَِناكَ لَخَ تح خدِثخ شَي خ  بِهاَ دَم كَ. فَ قَالَ: خََخسَمِائةَِ دَارعٍِ فأَخذَنخ لي فأََمخ

راَقَ دَمٌ بِسَبَبي » راً، مَا أ حِبُّ أَنخ ي  هخ الزُّبَ ي خر  بخن  الخعَواامِ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  بمثِخلِهِا.  قاَلَ: وَأَرخسَلَ إلِيَخهِ « . ج زيِتَ خَي خ
310«(.مَا أ حِبُّ أَنخ ي  هَراَقَ دَمٌ في سَبَبي »فَ قَالَ: 

 

ه وَ ، وَ عَنخ أَبي حَبِيبَةَ، قاَلَ: )بَ عَثَنِي الزُّبَ ي خر  إِلَى ع ثخمَانَ، وَه وَ مَحخص ورٌ، فَدَخَلخت  عَلَيخهِ في يَ وخمٍ صَائِفٍ  -2
، وَأبَ و ه رَي خرةََ، وَعَبخد  اللَّاِ بخن  ع مَرَ، وَعَبخد  اللَّاِ  سَن  بخن  عَلِيٍّ رٍ، وَعِنخدَه  الحخَ َ يَدَيخهِ عَلَى ف  ر شِ ذِي ظَهخ  بخن  الزُّبَ يرخِ، وَبَ ينخ

: بَ عَثَنِي إلِيَخكَ الزُّبَ ي خ  : إِنّيِ عَلَى طاَعَتِكَ لَخَ مَراَكِن  مَاءٍ مَمخل وءَةٌ، وَريَِاطٌ م طخرَحَةٌ، فَ ق لخت  رئِ كَ السالَامَ وَيَ ق ول  ر  وَه وَ ي  قخ
، وَ  ارَ مَعَكَ، فَك نخت  رَج لًا مِنَ الخقَوخمِ، وَإِنخ شِئختَ أقََمخت  ، فإَِنخ شِئختَ دَخَلخت  الدا روِ أ بدَِّلخ وَلَخَ أنَخك ثخ إِنا بَنِي عَمخ

د  للَّاِِ  بخنِ عَوخفٍ وَعَد وني أَنخ ي صخبِح وا مخ ، الحخَ بَ ر  عَ الرّسَِالَةَ قاَلَ: اللَّا  أَكخ ُ ا يَمخض وا لِمَا آم ر ه مخ بهِِ، فَ لَماا سَِ عَلَى بَابي، 
ارَ لَا يَك ون  إِلاا رَج لًا مِنَ الخقَوخمِ، فَمَ  خ لَ الدا أَحَبُّ إِلَيا،  كَان كَ الاذِي عَصَمَ أَخِي، أقَخرئِخه  السالَامَ وَق لخ لَه  أنَخ يَدخ

بر ك مخ بمَِ  عَ الرّسَِالَةَ أبَ و ه رَي خرةََ قاَمَ فَ قَالَ: أَلَا أ خخ ، فَ لَماا سَِ فَعَ اللَّا  بِكَ عَنيِّ ا سَِعَتخ أ ذ نَايَ مِنخ رَس ولِ وَعَسَى أَنخ يدَخ
: اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ؟ قاَل وا: بَ لَى يَا أَبَا ه رَي خرةََ  هَد  لَسَمِعخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق ول  ، قاَلَ: أَشخ

                                                           

 .6/197 -30629. مصنف ابن أبي شيبة4/306-4376سنن النسائي 308
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دَاثٌ » ؟ قاَلَ: « تَك ون  بَ عخدِي فِتٌَ وَأ م ورٌ وَأَحخ هَا يَا رَس ولَ اللَّاِ َمِيِن وَحِزخبهِِ »، ق  لخنَا: فأَيَخنَ الخمَنخجَا مِن خ « إِلَى الأخ
هَادِ، فَ قَالَ ع ثخمَان : وَأَشَارَ إِلَى ع ثخمَانَ  ، فاَئخذَنخ لنََا في الجخِ نَا الخبَصَائرِ  كَت خ بخنِ عَفاانَ، فَ قَامَ النااس  فَ قَال وا: قَدخ أمَخ

311عَزَمخت  عَلَى مَنخ كَانَتخ لي عَلَيخهِ طاَعَةٌ أَلاا ي  قَاتِلَ(.
 

ترَِ  -3 سَن  بخن  عَلِيٍّ إِلَى ع ثخمَانَ فَ قَالَ: اخخ ُ ا جَاءَ الحخَ طخ سَيخفِي , قاَلَ: لَا أبَ خرَأَ اللَّا  إِذًا مِنخ دَمِكَ , وَلَكِنخ 
فَكَ وَارخجِعخ إِلَى أبَيِكَ. سَي خ

312
 

نَخصَار  بِالخبَابِ قاَل وا: إِنخ شِئختَ أَنخ نَك ونَ أنَخصَا -4 رَ اللَّاِ جَاءَ زَيخد  بخن  ثََبِتٍ إِلَى ع ثخمَانَ فَ قَالَ: " هَذِهِ الأخ
ِ , فَ قَالَ: أمَاا الخقِتَال  فَلَا ".مَرا  313تَ ينخ

 

ر جخ فَ قَاتلِخه مخ , فإَِنا مَعَكَ مَنخ  -5 ارِ: اخخ قَدخ نَصَرَ اللَّا   عَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ الزُّبَ يرخِ , قاَلَ: ق  لخت  لِع ثخمَانَ يَ وخمَ الدا
مَنخ كَانَ لي عَلَيخهِ سَخعٌ وَطاَعَةٌ فلَِي طِعخ عَبخدَ اللَّاِ بخنَ الزُّبَ يرخِ , وكََانَ »بَى وَقاَلَ: بِِقََلا مِنخه  , وَاللَّاِ إِناه  لحََلَالٌ , قاَلَ: فأََ 

مَئِذٍ صَائِمًا ارِ , وكََانَ يَ وخ مَئِذٍ عَلَى الدا ر ه  يَ وخ 314«.أمَخ
 

ورٌ، فَ قَالَ: إِناكَ إِمَام  الخعَاماةِ، وَقَدخ نَ زَلَ بِكَ مَا عَنِ الخم غِيرةَِ بخنِ ش عخبَةَ: أنَاه  دَخَلَ عَلَى ع ثخمَانَ وَه وَ مَحخص   -6
دَاه نا: إِماا أَنخ تَخخر جَ فَ ت  قَاتلَِه مخ، فإَِنا مَعَكَ  تَ رخ إِحخ  عَدَدًا وَق  واةً، وَأنَختَ تَ رَى، وَإِنّيِ أعَخرِض  عَلَيخكَ خِصَالًا ثَلاثًَ، اخخ

، وَه مخ عَلَى الخبَا قِّ ع دَ عَلَى رَوَاحِلِكَ، عَلَى الحخَ طِلِ، وَإِماا أَنخ نَخخرقَِ لَكَ بَابًا سِوَى الخبَابِ الاذِي ه مخ عَلَيخهِ، فَ تَ قخ
ل  ا تَحِلُّوكَ وَأنَختَ بِهاَ، وَإِماا أَنخ تَ لخحَقَ بِالشاامِ، فإَِن اه مخ أهَخ  اوِيةَ .لشاامِ، وَفِيهِمخ م عَ فَ تَ لخحَقَ بمكَاةَ، فإَِن اه مخ لَنخ يَسخ

ر جَ فَأ قاَتِلَ، فَ لَنخ أَك ونَ أوَالَ مَنخ خَلَفَ رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَ  سَلامَ في أ ماتِهِ فَ قَالَ ع ثخمَان : أمَاا أَنخ أَخخ
تَحِلُّوني بِهاَ،  ر جَ إِلَى مَكاةَ فإَِن اه مخ لَنخ يَسخ فإَِنّيِ سَِعخت  رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بِسَفخكِ الدِّمَاءِ، وَأمَاا أَنخ أَخخ

ه   : " ي  لخحِد  رَج لٌ مِنخ ق  رَيخشٍ بمكَاةَ، يَك ون  عَلَيخهِ نِصخف  عَذَابِ الخعَالََِ " فَ لَنخ أَك ونَ أَنَا إِياا قَ يَ ق ول  ، وَأمَاا أَنخ أَلحخَ
ل  الشاامِ، وَ  رَتي، وَمج َاوَرةََ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ.بِالشاامِ فإَِن اه مخ أهَخ 315فِيهِمخ م عَاوِيةَ ، فَ لَنخ أ فاَرقَِ دَارَ هِجخ

 

نَةً فَ قَرابَ هَا وَعَظامَهَا، قَ  -7 رةََ قاَلَ: ذكََرَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فِت خ ُ ا عَنخ كَعخبِ بخنِ ع جخ مَرا  الَ: 
قِّ »رَج لٌ م تَ قَنِّعٌ في مِلخحَفَةٍ فَ قَالَ:  مَئِذٍ عَلَى الحخَ عَيخهِ « هَذَا يَ وخ ت  بِضَب خ رعًِا، أَوخ مح خضِراً، فأََخَذخ ، قاَلَ: فاَنخطلََقخت  م سخ

؟ قاَلَ:  : هَذَا يَا رَس ولَ اللَّاِ 316، فإَِذَا ع ثخمَان  بخن  عَفاانَ.« هَذَا»فَ ق لخت 
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: أرَخسَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ إِلَى ع ثخمَانَ بخ عَنِ ا -8 نِ لن ُّعخمَانِ بخنِ بَشِيٍر، عَنخ عَائِشَةَ قاَلَتخ
ا رَأيَ خنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله   دَانَا  عَ عَفاانَ، فأَقَ خبَلَ عَلَيخهِ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ لَما لَيخهِ وَسَلامَ أقَ خبَ لَتخ إِحخ

َ مَنخكِبَ يخهِ وَقاَلَ:  رَى، فَكَانَ مِنخ آخِرِ كَلَامٍ كَلامَه  أَنخ ضَرَبَ بَ ينخ يَا ع ثخمَان ، إِنا اللَّاَ عَزا وَجَلا عَسَى أَنخ »عَلَى الأخ خخ
نَافِق ونَ عَلَى خَلخعِ  هِ، فَلَا تَخخلَعخه  حَتىا تَ لخقَاني. يَا ع ثخمَان ، إِنا اللَّاَ عَسَى أَنخ ي  لخبِسَكَ ي  لخبِسَكَ قَمِيصًا، فإَِنخ أرَاَدَكَ الخم 

مِنِيَن، فأَيَخنَ كَانَ « قَمِيصًا، فإَِنخ أرَاَدَكَ الخم نَافِق ونَ عَلَى خَلخعِهِ فَلَا تَخخلَعخه  حَتىا تَ لخقَاني  ثَلَاثًَ، فَ ق لخت  لَهاَ: يَا أ ما الخم ؤخ
يَانَ.هَذَ  بَ رخت ه  م عَاوِيةََ بخنَ أَبي س فخ : نَسِيت ه  وَاللَّاِ فَمَا ذكََرخت ه ، قاَلَ: فأََخخ 317ا عَنخكِ؟ قاَلَتخ

 

نََفِياةِ قاَلَ: بَ لَغَ عَلِيًّا أَنا عَائِشَةَ تَ لخعَن  قَ تَ لَةَ ع ثخمَانَ في الخمِرخبدَِ، قاَلَ  -9 دَيخهِ حَتىا : فَ رَفَعَ يَ عَنخ مح َمادِ ابخنِ الحخ
بََلِ، قاَلَ مَرا  لِ وَالجخ هَه  فَ قَالَ: وَأَنَا ألَخعَن  قَ تَ لَةَ ع ثخمَانَ، لَعَنَ ه م  اللَّا  في الساهخ ِ أوَخ ثَلَاثًَ.بَ لَغَ بِهِمَا وَجخ 318تَ ينخ

 

والَثَر كثيرة في هذا الشأن، فنكتفي لهذا القدر، ونستخلص منه : أن من يزعم أنه حدث صراع ونزاع 
ين الصحابة )وبوجه أخص علي بن أبي طالب( وعثمان على الخلافة، وأن الصحابة كانوا محرضين في الخفاء ب

319أو راضين عن قتله، فهو كذاب أشر ، وقد اعظم الفرية والبهتان عليهم ، رضي الله  عنهم أجمعين
. 

 

 محمد بن أبي بكر الصديق ودعوى اشتراكه في قتل عثمان رضي الله عنه 

و ابن أبي بكر الصديق ، وأمه الصحابية الجليلة أساء بنت عميس وكانت زوجة جعفر بن أبي محمد ه  
طالب، ُ لما استشهد جعفر رضي الله  عنه في غزوة مؤتة ؛ تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمداً ، ولما 

بي طالب ، والراجح أنه توفي أبو بكر الصديق تزوج أساء علي بن أبي طالب ،فتربى محمد في كنف علي بن أ
لا يعد صحابياً ، فهو ولد قبل وفاة النبي بسنة أو سنتين على أكثر ألأقوال )كان رضيعاً(، وتوفي أبو بكر 
عنه وهو طفل عمرة بين أربع أو خَس سنوات،وبعض المؤرخين يشير إلى دور كبير لمحمد في حصار عثمان ، 

بعض ويذكر أنه دخل على عثمان مع القتلة الذين باشروا وأنه كان من المحرضين على قتله، بل يتعسف ال
قتله وهم أهل مصر وعلى رأسهم ابن سبأ والغافقي بن عك ، وكنانة بن بشر التجيبي ، وقتيرة بن فلان 

 السكوني ، وسودان بن حَران.

محمد  وعند التحقيق في الروايات نستطيع القول: إن أهل الأهواء الخارجين على عثمان قد استمالوا  
بن أبي بكر ، بعد أن زوروا كتابًا باسم عثمان ، وفي هذا الكتاب يأمر عثمان والي مصر عبد الله بن أبي 
السرح بقتل الخارجين عنه من اهل مصر وقتل محمد بن أبي بكر أيضاً ، وكان عثمان قد أرسله مندوبًا في 

                                                           

 .5/328-3705. سنن الترمذي 41/113-24566. المسند 1/500-816المصدر ذاته  317
 .1/455- 733المصدر ذاته  318
 .380ينظر: سيرة عثمان لللدكتور علي الصلابي ص 319
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، وربما اقتنع محمد بكلامهم ، ولكن من السنة التي قبلها مع محمد بن أبي حذيفة لتقصي الحقائق في مصر
 المؤكد أنه لَ يشارك في قتل عثمان للأسباب التالية :

جميع الروايات تشير إلى دخوله أولأ على عثمان ُ خروجه قبل أن يقتل ،فيروى أنه دخل على  -1
، «نَ أَخِي فَ وَاللَّاِ لَوخ كَانَ أبَ وكَ مَا أَخَذَ بِهاَأرَخسِلخهَا يَا ابخ »عثمان فأمسك بلحيته ،فَ قَالَ ع ثخمَان  رَضِيَ اللَّا  عَنخه : 

 فتركها وخرج باكياً . 

ومن المؤكد أن القتلة دخلوا بعده ، وأول من باشر ضربه على رأسه ابن السوداء)ابن سبأ( فشجه ،ُ  
كوني فاتقت ضربه سودان بن حَران فرد عليه نائل مولى عثمان وقتله ، وضربه بالسيف قتيرة بن فلان الس

زوجة عثمان نائلة بنت الفرافصة الضربة بيدها، فقطعت أصابعها ، واشترك معهم الغافقي بن عك وآخرون . 
 رضي الله عن سيدنا عثمان ولعن قاتليه ابداً .

سؤال السيدة عائشة له بعد مقتل عثمان عن مشاركته في قتله ، فنفيه لذلك مع القسم ، وعائشة  -2
 ت لاتنفك تلعن قتلة عثمان ، فكيف تلعن أخاها؟ .رضي الله عنها كان

لعن سيدنا علي بن أبي طالب لقتلة عثمان وتبرئه منهم ، ومحمد ربيبه وفي كنفه ، فلو كان يعلم منه  -3
 ذلك ، ماجز أن يقربه ويوليه مصر بعد ذلك .

ا ، من قبل من وقد قتل محمد بن أبي بكرفي خلافة علي رضي الله  عنه، في مصر حيث كان والياً له
320أرسلهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله  عنه للاستيلاء على مصر.
  

   

  القتال بين الصحابة في معركة الجمل وصفين 

 ويمكن حصر الشبهات فيما يلي :

 السيدة عائشة وطلحة والزبير لقتال علي:خروج  -

أنهم كانوا من المحرضين على قتل عثمان يتهم بعض الجهلة السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم       
رضي الله عنه، ُ على علي بن أبي طالب، وخرجوا للبصرة والكوفة لتأليب القبائل ضد الخليفة الرابع علي 
بن أبي طالب، وقاتلوه في موقعة الجمل، والبعض يكيل الاتهامات أبعد من ذلك وكلها افتراءات وبهتان عظيم 

 مة .، والله خصيمهم يوم القيا

والسيدة عائشة رضي الله عنها مبرأة من التحريض ضد عثمان ، كما هو حال طلحة والزبير ،حيث كان      
السبئية أتباع عبد الله بن سبأ يزوّرون الرسائل والكتب بِساء )علي طلحة والزبير وعائشة ( وكلها مكذوبة 

                                                           

. تاريخ الدولة 3/456.تاريخ الإسلام للذهبي2/544. الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري3/1366ظر: الاستيعاب لابن عبد البرين 320
 .401، سيرة عثمان للدكتور علي الصلابي45الأموية ليوسف العش
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ر وقٍ تحرض على عثمان رضي الله عنه،ومما يروى بِسانيد صحيحة عَنخ  ، قاَلَ:) قاَلَتخ عَائِشَة  رَضِيَ اللَّا  321مَسخ
هَا حِيَن ق تِلَ ع ثخمَان  رَضِيَ اللَّا  عَنخه :  بَح  »عَن خ ُ ا قَ راب خت م وه  فَذَبَحخت م وه  كَمَا ي ذخ نَسِ،  ت م وه  كَالث اوخبِ الناقِيِّ مِنَ الدا أتََ ركَخ

؟ أَلَا كَانَ هَذَا قَ بخلَ هَذَا قاَلَ: فَ ق لخت  لَهاَ: هَذَا عَمَل كِ، كَتَ بختِ إِلَى النااسِ تَأخم ريِنَ ه مخ بِالخخ ر وجِ إلِيَخهِ، قاَلَ: « ؟الخكَبخش 
دَاءَ في بَ يخضَاءَ حَتىا »فَ قَالَتخ عَائِشَة :   لَا وَالاذِي آمَنَ بِهِ الخم ؤخمِن ونَ وكََفَرَ بِهِ الخكَافِر ونَ، مَا كَتَ بخت  إلِيَخهِمخ بِسَوخ

َعخمَش  « . جَلَسخت  مَجخلِسِي هَذَا نَ أنَاه  ك تِبَ عَلَى لِسَانِهاَ(.322قاَلَ الأخ 323: كَان وا يَ رَوخ
 

وهذا هو سبب خروج طلحة والزبير وعائشة للكوفة والبصرة، فكان خروجهم لبيان الحقيقة للناس     
ندهم أي نية للقتال وإنَّا القتال كان وللإصلاح، ومطالبة القبائل أولياء أمور قتلة عثمان بدمه،ولَ يكن ع

بدسيسة من السبئية، بعد أن جلس القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهم معهم ، واتفقوا على الرجوع 
،ولكن السبئة ومن تابعهم لَ يرقهم ذلك فانشبوا الحرب بين الطرفين صباحاً، وكانوا قد اتفقوا 324إلى المدينة

تلها في المقام الأول ، لذلك سيت معركة الجمل ، أي الجمل الذي كان يحمل على اغتيال السيدة عائشة وق
 هودج السيدة عائشة ،وكان هدفاً للمهاجمين في المقام الأول ولكن الله سلم.

والسيدة عائشة لَ تخرج إلا بعد إلحاح شديد من المؤمنين ،وعلى رأسهم الزبير )وهو زوج أختها أساء( وابنه   
}النابيُّ أوَخلَى : لزبير )وهي خالته، محرم(، والسيدة عائشة هي أم المؤمنين بنص القرآن الكريمعبد الله بن ا

مِنِيَن مِنخ أنَ خف سِهِمخ وَأزَخوَاج ه  أ ماهَات  ه مخ { ]الأحزاب:  [ ، وخروجها أشبه بِروج الأم التي تخرج بغياب 6بِالخم ؤخ
رغم من ذلك يجب أن لا ننس أن السيدة عائشة خرجت مع ابن الأب للإصلاح بين أبنائها المتنازعين، و بال

أختها أساء ، وهو عبد الله بن الزبير وكان محرماً عليها ، فهي خالته ،ويجوز للمرأة العادية السفر مع محرم 
 بالنص والإجماع ،فكيف بِم جميع المؤمنين المحرمة عليهم ؟ .

o  حديث الحوأب في حق السيدة عائشة 

                                                           

، كان أبوه فارس أهل اليمن،وهو ابن عمرو بن ه (:الإمام أبو عائشة الهمداني،الكوفى الفقيه،من كبار التابعين163مسروق بن الأجدع )ت 321
معدى كرب،أخذ عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبي وعنه إبراهيم والشعبي أبو الضحى وأبو إسحاق وخلق.وقد صلى خلف أبي بكر 

 . 1/40-ع3/2-26الصديق رضي الله  عنه. تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي 
الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم ،من التابعين ،محدث أهل البصرة  ه( :الحافظ الثقة شيخ148الأعمش )ت: 322

 .116وعالمها. الذهبي: تذكرة الحفاظ
، تاريخ خليفة بن 5/108، تاريخ الطبري135، أبو بكر ابن العربي:العواصم من القواصم ص4/1225ابن شبة : تاريخ المدينة 323

 .1/146خباط
.ابن العربي:العواصم من القواصم 2/592، ابن الأثير:الكامل في التاريخ 472 - 448/ 10ير :البداية والنهاية، ط هجر،ينظر :ابن كث 324

155. 
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سبب خروج السيدة عائشة مع طلحة والزبير يبقى فقط من هذه الشبهة إشكالية حديث  بعد بيان   
 الحوأب ؟ وفيما يلي بيانها :

ثَ نَا وكَِيعٌ، وَعَلِيُّ بخن   الرواية الأصح في  حديث الحوأب هي :      بَةَ، قاَلَ: حَدا ثَ نَا ع ثخمَان  بخن  أَبي شَي خ حَدا
اَعِيلَ،  هِرٍ، عَنخ إِسخ عَنخ قَ يخسٍ قاَلَ:)لَماا أقَ خبَ لَتخ عَائِشَة  مَراتخ ببَِ عخضِ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ طَرَقَ ت خه مخ ليَخلًا، فَسَمِعَتخ م سخ

: مَا أَظ نُّنِي إِلاا راَجِعَةً، قاَل   وَخأَبِ؟ قاَلَتخ : أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قاَل وا: مَاء  الحخ لًا ن  بَاحَ الخكِلَابِ، فَ قَالَتخ يَ رخحََ كِ وا: مَهخ
: مَا أظَ نُّنِي إِلاا راَجِعَةً، إِنّيِ سَِ  لِم ونَ، فَ ي صخلِح  اللَّا  بِكِ، قاَلَتخ دَمِيَن فَ يَ راَكِ الخم سخ عخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  اللَّا ، تَ قخ

بَح  عليها كلاب الحوأب" ( دَاك نا تَ ن خ : "كَيخفَ بإِِحخ عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق ول 
325

. 

وهناك روايات في كتب التاريخ تنسب للزبير وطلحة وعبد الله الزبير أنهم شهدوا لها زوراً مع خَسين       
رجلًا أن هذه المنطقة ليست الحوأب ، فتابعت مسيرها للبصرة ، بعد أن كانت قد عزمت الرجوع عند 

326ساعها نباح الكلاب !. وهذه روايات مكذوبة ردها المحققون المدققون
. 

 يل نص الرواية الصحيحة في الحوأب :تحل

الحوأب موضوع قريب من البصرة ،فيه مياه )بئر أو آبار( ، والغالب أنه ليس على   مكان الحوأب :    
327طريق المسافر بين مكة والبصرة، ولكنه على مسافة قريبة) عدة أميال( من الطريق .

 

، ولكن المعركة التي 328ا كانت في أطراف البصرةويجب ملاحظة أن موقعة الجمل لَ تكن في الحوأب وإنَّ    
حدثت في الحوأب أو بجوارها هي معركة خالد بن الوليد مع أم زمل سلمى بنت مالك، كَانَتخ مِنخ سَيِّدَاتِ 

                                                           

.وقال المحقق رحَه الله : إسناده صحيح 15/126-6732ترتيب ابن بلبان المقدسي، تحقيق: الشيخ :شعيب أرناؤوط،-صحيح ابن حبان  325
 هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.على شرط الشيخين. إساعيل: 

، 4/1627"، وابن عدي في "الكامل" 3275"، والبزار "4868، وأبو يعلى "260 - 15/259، وابن أبي شيبة 97و 6/52وأخرجه أحَد 
 من طرق عن إساعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. 6/410، والبيهقي في "الدلائل" 3/120والحاكم 

 وقال: رواه أحَد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحَد رجال الصحيح. 7/234في "المجمع" وأورده الهيثمي 

 "، قال الهيثمي: رجاله ثقات.3274" و"3273وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار "

 وقائل: "مهلا يرحَك الله ... "، هو الزبير بن العوام كما وقع في بعض طرق الحديث، وفي أخرى طلحة والزبير.

ل ، وللإمام علي بن المديني رأي في قيس بن أبي حازم ،فقد ضعفه وأسقط حديثه . وبذلك تكون الرواية عنده ضعيفة . ينظر :علي المديني :العل
 .50قيس بن أبي حازم ص

 .152ينظر: ابن العرابي: العواصم من القواصم 326
ق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين )المتوفى: . عبد المؤمن بن عبد الح2/314ينظر:ياقوت الحموي : معجم البلدان 327

 .1/433ه ، دار الجيل، بيروت، 1412ه (: مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع، الطبعة: الأولى، 739
 .3/325رر. أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري، كنز الدرر وجامع الغ2/270ينظر: الذهبي : تاريخ الإسلام   328
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هَا الخمَثَل  في الشارَفِ لِكَث خرةَِ أوَخلَادِهَا  هَا أ مِّ قِرخفَةَ، وكََانَ ي ضخرَب  بِِ مِّ وَعِزاةِ قبَِيلَتِهَا وَبَ يختِهَا،  وارتدت هي الخعَرَبِ، كَأ مِّ
هَا وانضم إلِيَخهِمخ آخَر ونَ مِنخ بَنِي س لَيخمٍ وطيِّئ وَهَوَ  تَمَع وا إلِيَ خ ازنَِ وقومها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاجخ

عَ بِهِمخ خَالِد  بخن  الخوَليِدِ سَارَ إلَِيخهِمخ، وَاق ختَ تَ ل وا قِتَالًا وَأَسَدٍ، فَصَار وا جَيخشًا كَثِيفًا وَتَ فَحالَ أمَخر  هَذِهِ الخمَرخأةَِ، ف َ  لَماا سَِ
، وَهِيَ رَاكِبَةٌ على جمل أمها )أم قرفة( وكان يضرب به المثل في العز،  329شَدِيدًا في ظفر بالقرب من الحوأب

بِلِ وَذَ  لِكَ لِعِزّهَِا، فَ هَزَمَه مخ خَالِدٌ وَعَقَرَ جَمَلَهَا وَقَ تَ لَهَا وَبَ عَثَ وكان يقال له: من يمسّ جَملََهَا فَ لَه  مِائةٌَ مِنَ الإخِ
330بِالخفَتخحِ الى الصديق رضى الله عنه.

 

والمرجح ) ما رجحه المؤرخون كابن خلدون ، وياقوت الحموي والطبري  ( أنها هي المقصودة بحديث       
يا في عهد رسول الله صلى الله عليه سلم ، سبيت الحوأب وليست السيدة عائشة، لأن أم زمل من السبا

عندما أغار الرسول على بني فزارة وغطفان ،رداً على غارتهم على سرح المدينة ، وقد قتل أخوها حينئذ، 
وسبى أم زمل ، وكانت في سبيها عند السيدة عائشة ،ومرةً دخل رسول الله على السيدة عائشة وعندها نسوة 

عت لها وأرادت إعتقاها ، وقد كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن يوماً، منهن أم زمل ، فاستشف
،وفيه إعجاز نبوي بليغ :فهي صاحبة الجمل الأدّب )كثير 331فَ قَالَ صلى الله  عليه وسلم حديث الحوأب

مجاز عن ردتها الشعر( والذي كان معروفاً من قبل عند أمها أم قرفة ومشهور بالعز والمنعة، واستنباح الكلاب: 
ودعوتها قومها والقبائل المحيطة للثأر من المسلمين،  وهذا ما فعلته سلمى حين ارتدت، وطلبت الثأر، 
وسارت بجملها مع جيشها بين ظفر والحوأب، واجتمع حولها المرتدون من غطفان وهوازن وسليم وأسد 

 بكر الصديق فهزمها بعد اقتتال شديد، وطيئ، وقاتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه بِمر من الخليفة أبي
332وقتلت وهي واقفة على جمل أمها، وق تل تحت جملها أكثر من مائة فارس.

 

وهذا لاينفي صحة الرواية التي ذكرها الحاكم عن السيدة عائشة عند وصولها بالقرب من الحوأب ،بل      
نبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الحوأب الرواية صحيحة كما تقدم ، ولكن جمعاً للروايتين نقول : أن ال

في حضرة نساء بينهن السيدة عائشة وبعض نسائه ، وأيضاً كانت عندها أم زمل )وهي من السبايا(، لذلك 
دَاك نا إِذَا نَ بَحَتخ »نجد افي لروايات جميعها يَاطب النبي جماعة النساء؛" ليت شعري أيتكن تنبح"  كَيخفَ بإِِحخ

هَا كِلَا  وَخأَبِ؟عَلَي خ  ...، وولا نجد رواية واحد يوجه فيها النبي خطابه لعائشة وحدها أبداً.« ب  الحخ

                                                           

 .2/314ينظر : معجم البلدان  329
 .6/319ابن كثير:البداية والنهاية 330
 .8/186-11325سلمى بنت مالك،-ينظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة ، أم زمل 331
 ، ياقوت الحموي :معجم6/319. ابن كثير : البداية والنهاية 2/207.. ابن الأثير : الكامل في التاريخ 3/264تاريخ الطبري 332

 .2/498.تاريخ ابن خلدون6/319البلدان
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وليس من عادة النبي أن يَاطب زوجته السيدة عائشة  إذا كان يريد أن يوجه الخطاب إليها حصراً     
النبي بوجه عام هكذا! ، لذلك المرجح هنا وطبقاً للأدب النبوي؛ المقصود بالخطاب هي أم زمل، وخاطبها 

بالتنكير والتلميح دون التصريح، كما كان يَاطب من يتوقع منهم الإساءة أو الخطأ ؛ مثل قوله: "ما بال 
 أقوام" .

ُ عندما مرت السيدة عائشة بالحوأب وسعت نباح الكلاب تذكرت الحديث، وظنت أنها المعنية به وهذا    
يدل على عدالتها ونزاهتها ، وسلامة سريرتها ونقائها ، لأنها اجتهاد واحتياط منها رضي الله عنها ، وهذا 

هي من روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولَ يكن أحد من الرجال حاضراً عندما قاله، فكان 
 بإمكانها إخفاء هذا الحديث! فرضي الله عنها وأرضاها وقطع لسان كل نابح عليها .

عركة الجمل وقعت بدسيسة من السبئية ومن والاهم، عندما اصطلح وجمبع أهل العلم مجمعون على أن م
الإمام علي مع طلحة والزبير،وهَما ك ل فريق بالرجوع إلى بلده، فاندسّوا في صفوف الفريقين ليلًا وأنشبوا 
القتال،والمؤرخون الأفاضل يؤكدون ذلك، وخروج السيدة عائشة إلى البصرة والكوفة كان بناءً على طلب من 

لحة والزبير، للمطالبة بدم عثمان، وليس خروجاً على خلافة علي بن أبي طالب، لتبين للناس أنها لَ تكتب  ط
 )أسباب خارجية( 333كتباً كانت تأتيهم باسها تحثهم على التمرد والخروج على عثمان .

دم عثمان وإن معاوية بن أبي سفيان خرج على الإمام علي وقاتله في صفين بتأويل، فقد كان يطالب ب
رِفخ في الخقَتخلِ إِناه  كَا نَ مَنخص وراً ﴾ ويتأول قوله تعالى :﴿وَمَنخ ق تِلَ مَظخل ومًا فَ قَدخ جَعَلخنَا لِوَليِِّهِ س لخطاَنًا فَلَا ي سخ

[ فعثمان قتل مظلوماً،ومعاوية ادّعى أنه وليه وطالب بدمه ولَ ينكر خلافة الإمام علي 33/ 17-]الإسراء
ام علي فقد قاتله قتال الحاكم للباغي،والباغي لا يهدم عليه منزله،ولا تسبى نساؤه وذريته،ولا يقاتل ،وأما الإم

 إلا ضمن شروط شرطها الفقهاء،ويعتبر من المسلمين.

دَاهم َ  نَ ه مَا فإَِنخ بَ غَتخ إِحخ مِنِيَن اق ختَ تَ ل وا فأََصخلِح وا بَ ي خ رَى فَ قَاتلِ وا قال تعالى : ﴿وَإِنخ طاَئفَِتَانِ مِنَ الخم ؤخ ا عَلَى الأخ خخ
لِ وَأقَخسِط وا إِنا اللَّاَ  نَ ه مَا بِالخعَدخ رِ اللَّاِ فإَِنخ فاَءَتخ فأََصخلِح وا بَ ي خ بُّ الخم قخسِطِيَن﴾ الاتِي تَ بخغِي حَتىا تفَِيءَ إِلَى أمَخ  يحِ 

وأمر بالإصلاح بينهما،ولفظ  [، فسمى الله تبارك وتعالى الطائفتين المتقاتلتين )مؤمنين(49/9-]الحجرات
334مؤمنين من الله عز وجل يدل على بقاء الإيمان والعدالة كما قال ابن العربي . 

 

                                                           

عدد -ه 1412الطبعة السادسة-القاهرة -مكتبة السنة-تحقيق:محب الدين الخطيب-1/155-عاصمة خروج عائشة-العواصم من القواصم 333
 .1الأجزاء:

-4/1717 -ل الصحابةمسألة حكمة الله في قتا-الَية الرابعة)وإن طائفتان(-سورة الحجرات-أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 334
 م.2003-ه 1424الطبعة الأولى:-بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق:محمد عبدالقادرعطا
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وكان موقف أكثر الصحابة اعتزال الفتنة، كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، 
335وأبى موسى الأشعرى، وعمران بن حصين وأسامة بن زيد

. 

ف الصحابة في مقتل عثمان بِنه اختلاف اجتهادي في الطريقة التي يؤخذ بها ويمكننا وصف خلا
القصاص من قتلة عثمان، فمنهم من يرى الإسراع بالقصاص  كالسيدة عائشة أم المؤمنين، وطلحة والزبير 

ي ومعاوية بن أبى سفيان، ومنهم من يرى التريث في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال، كأمير المؤمنين عل
336ومن كان معه، ومنهم من اعتبرها فتنة واعتزل 

. 

 

  السب والشتم بين الصحابة 

لَ يؤثر عن الصحابة عموماً أنه وقع بينهم سب، ومانقل عن السب والشتم بين علي ومعاوية، وأمر         
الذي ذكره مسلم،  337معاوية بشتم علي على المنابر،ولعل أقوى دليل لديهم حديث بكير بن مسمار

جيب بِنه هذا الحديث أورده مسلم في الشواهد والمتابعات ،والرواية الصحيحة ليس فيها ذلك وإنَّا تذكر وأ
خالف الثقات ، وعلى فرض أن اللفظ  338فضائل علي رضي الله عنه ، وهي المقدمة، لأن بكير ضعيف

هم ، وإنَّا أراد معاوية ثَبت، فليس صريًحا في السب ولا يفيد أن معاوية أمر سعدًا بسَبّ علي رضي الله عن
أن يستفسر عن المانع من سبّ علي، فأجابه سعدٌ عن السبب، ولَ نعلم أن معاوية عندما سع ردا سعدٍ 

 غضبَ منه ولا عاقبه.

                                                           

َمخرِ؟ قاَلَ: دَفَعَ  335 لَمَةَ، فَجِيءَ بِهِ فَ قَالَ: مَا خَلافَكَ عَنخ هَذَا الأخ دِ بخنِ مَسخ لنابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ عخنِي ا - إِلَيا ابخن  عَمِّكَ إِنا عَلِيًّا بَ عَثَ إِلَى مح َما
،، فإَِذَا رأَيَختَ النااسَ يَ قخت ل  بَ عخض ه مخ بَ عخضًا، فاَعخمَدخ بِ  - فًا، فَ قَالَ: " قاَتِلخ بِهِ مَا ق وتِلَ الخعَد وُّ تَكَ حَتىا تَأختيَِكَ سَي خ ُ ا الخزَمخ بَ ي خ رَةٍ، فاَضخربِخه  بِهاَ،  هِ إِلَى صَخخ

 .29/496-17979قاَضِيَةٌ، أوَخ يَدٌ خَاطِئَةٌ "، قاَلَ: خَلُّوا عَنخه . مسند احَد  مَنِياةٌ 
 .1/512اختلاف الصحابة في القصاص من قتلة عثمان-الصلابي-سيرة أسد الله علي  336
مَارٍ، عَنخ عَامِرِ بخنِ سَعخدِ بخنِ أَبي وَقااصٍ، عَنخ أبَيِهِ، قاَلَ:  337 يَانَ سَعخدًا فَ قَالَ: مَا مَنَ عَكَ أنَخ تَس با أبََا عَنخ ب كَيرخِ بخنِ مِسخ أمََرَ م عَاوِيةَ  بخن  أَبي س فخ

أَحَبُّ إِلَيا مِنخ حَ خرِ الن اعَمِ،  ه ، لَأَنخ تَك ونَ لي وَاحِدَةٌ مِن خه نا الت ُّراَبِ؟ فَ قَالَ: أمَاا مَا ذكََرخت  ثَلَاثًَ قاَلَه نا لَه  رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ لَنخ أَس با 
يَانِ؟ فَ قَالَ لَه  رَس ول  سَِعخت  رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق ول  لَه ، خَلافَه  في بَ عخضِ مَغَازيِهِ، فَ قَالَ لَه  عَلِيٌّ: ياَ  ب خ تَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّ  رَس ولَ اِلله خَلافخ

بَ رَ « أمََا تَ رخضَى أَنخ تَك ونَ مِنيِّ بمنَخزلَِةِ هَار ونَ مِنخ م وسَى؟ إِلاا أنَاه  لَا ن  ب  واةَ بَ عخدِي»لاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: اِلله صَ  عخت ه  يَ ق ول  يَ وخمَ خَي خ لَأ عخطِيَنا الراايةََ رَج لًا »وَسَِ
بُّه  الله   بُّ اَلله وَرَس ولَه ، وَيحِ  فأَ تيَ بِهِ أرَخمَدَ، فَ بَصَقَ في عَيخنِهِ وَدَفَعَ الراايةََ إلِيَخهِ، فَ فَتَحَ الله  عَلَيخهِ، وَلَماا « ادخع وا لي عَلِيًّا»قاَلَ فَ تَطاَوَلخنَا لَهاَ فَ قَالَ: « وَرَس ول ه  يحِ 

يةَ : }فَ ق لخ تَ عَالَوخا نَدخع  أبَ خنَاءَنَا وَأبَ خنَا [ دَعَا رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ عَلِيًّا وَفاَطِمَةَ وَحَسَنًا وَح سَي خنًا فَ قَالَ: 61ءكَ مخ{ ]آل عمران: نَ زلََتخ هَذِهِ الَخ
لِي»  .4/1871-(2404) - 32 -فضائل علي-كتب الفضائل-صحيح مسلم«. الله ما هَؤ لَاءِ أهَخ

مَار: قال عنه ابن حجر في ا 338 « ليس به بِس»وقال النسائي: «.فيه شيء»وقال الذهبي في الكاشف: «. صدوق»لتقريب: ب كَيرخِ بخنِ مِسخ
كما في تهذيب الكمال. وذكر له هذا الحديث « فيه نظر»وقال البخاري: «.مستقيم الحديث»)وهذا دون التوثيق(. وقال أبو أحَد بن عدي: 

/ 9(. وقال ابن حزم في المحلى )191له شيئًا.وذكره العقيلي في )الضعفاء ، وما روى «فيه بعض النظر»( وقال: 115/ 2في التاريخ الكبير )
 «.بكير بن مسمار ضعيف(: »47
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ويدحض ذلك وصف 339والسب المقصود هو التخطئة والقدح في الرأي والاجتهاد وليس الشتم والقذف،
340ائه عليه بحضور معاوية، وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه.ضرار الصُّدائي لعلي رضي الله عنه وثن

 

وربما حدثت حوادث سباب فردية في معركتي  الجمل وصفين والصحابة براء من الأمر بذلك أو أن يرضوا     
به،وأغلب الروايات التي تذكر ذلك عن الصحابة وعن سب آل البيت زمن الامويين هي كذب محض من 

341تشهد بذلك لا مجال لذكرها الَن حتى لا يطول البحث . عمل الرافضة،وهناك نصوص
   

 

: يجب أن نفرق بين الشتم والقذف والسب وبين مايَرج من الصحابة على سبيل الزجر والإنكار  تنبيه    
تبعاً لأساليب اللغة العربية كقول : ثكلتك أمك ، أو ترببتك يداك ، وغيرها من الأساليب  المعروفة في اللغة 

علي عندما أنكر عليه ابن عباس رضي الله  عنهما : ويح ابن عباس ، او قول ابن مسعود في عدة  :كقول
 المطلقة الحامل : من شاء باهلته .

 

وأيضاً عندما يكون الصحابي خليفة أو ولي أمر ويشدد في الأمر ، كقول أبي بكر لعمر أجبار في 
 ابي موسى الأشعري وغيرهما .الجاهلية خوار في الإسلام ، وزجر عمر لأبي هريرة و 

 قتل بسر بن أرطأة لولدي عبيد الله بن عباس 

تنقل كتب التاريخ خبراً غريباً حدث بعد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة أربعين للهجرة،     
سفيان رضي و قبيل وفاة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله  عنه ، حين بعث معاوية بن أبي 

، فَ هَ  هَا ع بَ يخد  اللَّاِ بخن  عَبااسٍ عَامِلًا لعَِلِيٍّ رَبَ مِنخه  إِلَى الله عنه في هذه السنة بسر بن أرطأة إِلَى الخيَمَنِ، وكََانَ عَلَي خ

                                                           

 .299ينظر: شحاته محمد صقر: معاوية بن أبي سفيان كشف شبهات ورد مفتريات ص 339
رَةَ الخكِنَانيُّ عَلَى م عَاوِيةََ، فَ قَالَ لَه : صِفخ لي عَ  340 لِيًّا، فَ قَالَ: أوََ ت  عخفِينِي يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن، قاَلَ: لَا أ عخفِيكَ، قاَلَ: " أمَاا إِذخ لَا دَخَلَ ضِراَر  بخن  ضَمخ

لًا، يَ تَ فَجار  الخعِلخم   ، فإَِناه  كَانَ وَاِلله بعَِيدَ الخمَدَى، شَدِيدَ الخق وَى، يَ ق ول  فَصخلًا وَيَحخك م  عَدخ تَ وخحِش  مِنَ مِنخ جَوَانبِِهِ، وَتَ نخ ب دا مَة  مِنخ نَ وَاحِيهِ، يَسخ كخ طِق  الحخِ
رَةِ،  تَأخنِس  بِاللايخلِ وَظ لخمَتِهِ، وكََانَ وَاِلله غَزيِرَ الخعَب خرَةِ، طَوِيلَ الخفِكخ رَتِهاَ، وَيَسخ ن خيَا وَزَهخ سَه ، ي  عخجِب ه  مِنَ اللِّبَاسِ مَا قَص رَ الدُّ اَطِب  نَ فخ ، وَمِنَ ي  قَلِّب  كَفاه ، وَيَ 

يب  نَا إِذَا سَألَخنَاه ، وكََانَ مَعَ ت َ  نيِنَا إِذَا أتََ ي خنَاه ، وَيجِ  بَةً لَه ، فإَِنخ تَ بَسامَ فَ عَنخ مِثخلِ الطاعَامِ مَا جَشَبَ، كَانَ وَاِلله كَأَحَدِنَا ي دخ قَرُّبِهِ إلِيَ خنَا وَق  رخبِهِ مِناا لَا ن كَلِّم ه  هَي خ
بُّ الخمَسَاكِيَن، لَا يَطخمَع  الخقَوِيُّ في بَاطِلِهِ، وَلَا يَ يخأَس  الضاعِيف  مِ اللُّؤخل ؤِ الخمَنخظ   لَ الدِّينِ ، وَيحِ  هَد  بِالِله لَقَدخ رأَيَ خت ه  في بَ عخضِ ومِ، ي  عَظِّم  أهَخ لهِِ، فأََشخ نخ عَدخ

زَيِنِ، فَكَأَنّيِ مَوَاقِفِهِ، وَقَدخ أرَخخَى اللايخل  س د ولَه ، وَغَارَتخ نج  وم ه ،  نَ يَميِل  في مِحخراَبِهِ قاَبِضًا عَلَى لِحخيَتِهِ، يَ تَمَلخمَل  تَملَخم لَ السالِيمِ، وَيَ بخكِي ب كَاءَ الحخ  أَسخَع ه  الَخ
: يَا رَب انَا يَا رَب انَا  ن خيَا: إِلَيا تَ غَرارَ  -يَ تَضَراع  إلِيَخهِ  -وَه وَ يَ ق ول  ر كِ ُ ا يَ ق ول  للِدُّ ، هَي خهَاتَ هَي خهَاتَ، غ رّيِ غَيرخِي، قَدخ بَ تَ تُّكِ ثَلَاثًَ، فَ ع مخ ، إِلَيا تَشَوافَتخ تخ

شَةِ الطاريِقِ " عَلَى لِحخيَتِهِ مَا يَمخلِك هَا، وَجَعَلَ  . فَ وكََفَتخ د م وع  م عَاوِيةََ قَصِيٌر، وَمَجخلِس كِ حَقِيٌر، وَخَطَر كِ يَسِيٌر، آهٍ آهٍ مِنخ قِلاةِ الزاادِ، وَب  عخدِ السافَرِ، وَوَحخ
سَنِ رَحََِه  الله ، كَيخفَ وَ  تَ نَقَ الخقَوخم  بِالخب كَاءِ. فَ قَالَ: كَذَا كَانَ أبَ و الحخَ هِ وَقَدِ اخخ ف هَا بِك مِّ ؟ قاَلَ: ي  نَشِّ د كَ عَلَيخهِ يَا ضِراَر  د  مَنخ ذ بِحَ وَاحِد هَا في »جخ وَجخ

رهَِا، لَا  ُ ا قاَمَ فَخَرجََ حِجخ عَت  هَا، وَلَا يَسخك ن  ح زخن  هَا.   .288. الصلابي: معاوية بن أبي سفيان ص1/84الأصفهاني: حلية الأولياء«. تَ رخقأَ  دَمخ
 المصادر السابقة . 341
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اَرثِِيا  لَفَ عَلَى الخيَمَنِ عَبخدَ اللَّاِ بخنَ عَبخدِ الخم دَانِ الحخ تَخخ رٌ فَ قَتَ لَه ، وَقَ تَلَ اب خنَه ، وَأَخَذَ عَلِيٍّ بِالخك وفَةِ، وَاسخ ، فأََتَاه  ب سخ
ِ لعِ بَ يخدِ اللَّاِ بخنِ عَبااسٍ صَغِيريَخنِ هَماَ: عَبخد  الراحَخَنِ وَق  ثَم  فَ قَتَ لَه مَا!. اب خنَ ينخ

342
  

الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ نَ هَانَا رَس ول  اللَّاِ صَلاى »وبسر بن أرطأة له حديثان مشهوران عند أصحاب الحديث هما :   
ع و:  ، و«عَنِ الخقَطخعِ في الخغَزخوِ  سِنخ عَاقِبَ تَ نَا في الأخ م ورِ  »قاَلَ: سَِعخت  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يدَخ اللاه ما أَحخ

خِرةَِ  ن خيَا، وَعَذَابِ الَخ 343«ك لِّهَا، وَأَجِرخنَا مِنخ خِزخيِ الدُّ
. 

 يعقل أن يقوم صحابي بقتل طفلين لخلافه مع أبيهما، ويسكت الصحابة عن ذلك ؟ فهل   

 ويرد على هذه الشبهة بما يلي :

بسر بن أرطأة اختلف في صحبته، وقيل هو من صغار الصحابة ، ولد قبل وفاة النبي بسنتين  -
ابة ، لذلك هو لايعد من كبار الصح344أو ثماني سنوات، وتوفي سنة ست وثمانيين للهجرة

المعول عليهم في نقل السنة عن رسول الله أو أهل الاجتهاد ،أي ليس من الصحابة عند 
 الأصوليين الذين يؤخذ عنهم العلم والفقه ومنه فقه الاختلاف وثقافته.

الرواية التي تتحدث عن قتله طفلي عبيد الله بن عباس مكذوبة بلا شك، لأن هذا الفعل  -
وإنَّا يقدح في جميع الصحابة المعاصرين، ومنهم علي ومعاوية  الإجرامي لا يقدح في بسرٍ وحده

 فكيف لَ نسمع من أحدهم التنكر والتنديد ؟.

 والرواية التاريَية لها طريقان، وكلاهما لايصح :  

الطريق الأول تولى كبره كذابون مشهورون بالرفض والكذب عند أهل الجرح والتعديل؛كأبي خنف لوط بن    
ه أي قبل ولادته ، وهشام بن 40الذي نقل الرواية بانقطاع ، فالواقعة حدثت سنة  ه(157 - 78يحيى)

345السائب الكلبي ، وأحَد بن عبيد
. 

                                                           

 .2/732. ابن الأثير : الكامل في التاريخ3/179، تاريخ الذهبي 5/139ينظر: تاريخ الطبري 342

 
 .4/53-1450،سنن الترمذي29/168-17626مسند أحَد  343
ر   344 ر  بن  أرَخطاةَ  له صحبةٌ، ولَ يكن له استقامةٌ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وي قال: ب سخ بن  أبي أرَخطاةَ، وقال ينظر: قال الدارقطني: قال: ب سخ

ر  ابن أبي أرَخطاةَ، وقال: هو رجل  سوءٍ.سؤال السلم ، 1/269.وينظر:ابن الأثير:أسد الغابة1/136-86-ي للدارقطنييحيى بن  مَعِيٍن  : ب سخ
 .244 -1/243،ابن حجر:لإصابة2/123ابِاري:التاريخ الكبير

 .1/22-78، ابن حجر:تقريب التهذيب5/508،7/88، الذهبي: ميزان الاعتدال1/159ينظر: ابن عبد البر:الاستيعاب 345
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،وهو منقطع أيضاً 347ه( 183في تاريَه عن زياد بن عبد الله البكائي)ت 346والطريق الثاني أورده الطبري  
مثل  348ه(158عن عوانة بن الحكم )ت، وأغلب الظن أنه أعتمد على الطريق الأول،وفالبكائي ينقل 

 انقطاع أبي مخنف.

وأيضاً أضيف لهذا الخبر خبراً آخر لا يقل شناعة عنه ،يؤكد على الرواية مكذوبة، وهو سبي بسر    
للمسلمات في اليمن وبيعهن في الأسواق ، وكيف يكون ذلك بمحضر الصحابة ؟ لذلك أنكره المؤرخون 

349ن كثير رحَه اللهالمدققون وعلى رأسهم الإمام اب
. 

  مبايعة يزيد وقتل الحسين وحادثة الحرة 

حدث في عهد يزيد حادثتان عظيمتان غيرتا مجرى تاريخ الأمة، وهما : قتل الحسين رضي الله عنه،   
، وكان في زمانه بقية من أصحاب رسول الله، فما موقفهم من تلكما 350وموقعة الحرة )إستباحة المدينة المنورة(

 ؟الحادثتين

 ولا بد أولًا من ماقشة مسألة مهمة وهي :

 لماذا  خرج الحسين على يزيد، وهل كان خروجه صحيحا؟ً                  

يظن البعض أن الحسين قد أخطأ عندما خرج  ضد يزيد لأنه خروج ضد الحاكم الفعلي ، وهناك       
،وقد اشتهرت مقولة 351اً أو فاسقاً أحاديث تحث على السمع والطاعة والصبر على الحاكم وإن كان ظالم

                                                           

ة تاريَه سبب ذكره الروايات الضعيفة بِنه اتبع في تأليفه الكتاب منهجية الإخباريين ، وعلل الإمام الطبري في مقدم5/139تاريخ الطبري 346
طبري وهي جمع جميع الأقوال وذكرها حفظاً للتراث الإخباري ،فهو يذكر الخبر كما ورد ، ويترك للقارىء الحصيف تمييزه .ينظر: مقدمة تاريخ ال

 .8ص
.وروايات البكائي تقبل فقط في ابن إسحاق صاحب 1/5نقطعة لاتقبل . ابن عبد البر: التمهيد قال أغلب أهل الجرح والتعديل : الرواية الم 347

 ،14/267المغازي. ينطر: الذهبي: سير اعلام النبلاء
 .9/555الذهبي: تاريخ الإسلام  348
 .7/357ابن كثير:البداية والنهاية 349

 . 173،وص169انظر:د يوسف العش، الدولة الأموية ص 350
تَ عخمَل  عَلَيخك مخ أ مَراَء ، فَ تَ عخرفِ ونَ وَت  نخكِر ونَ، فَمَنخ  » رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أم سلمة  351 إِناه  ي سخ

، فَمَنخ أنَخكَرَ فَ قَدخ برَئَِ، وَمَنخ  «لَا، مَا صَلاوخا»أَلَا ن  قَاتلِ ه مخ؟ قاَلَ:  ، قاَل وا: يَا رَس ولَ اِلله،«كَرهَِ فَ قَدخ برَئَِ، وَمَنخ أنَخكَرَ فَ قَدخ سَلِمَ، وَلَكِنخ مَنخ رَضِيَ وَتَابَعَ 
 (.12/242[)1854النووي،شرح صحيح مسلم،كتاب الإمارة ،باب وجوب الإنكار على الأمراء فيمايَالف الشرع] «.كَرهَِ فَ قَدخ سَلِمَ 

مٍ، قاَلَ: قاَلَ ح ذَي خفَة  بخن  -  ن  فِيهِ، فَ هَلخ مِنخ وَراَءِ هَذَ  عَنخ أَبي سَلاا : يَا رَس ولَ اِلله، إِناا ك ناا بِشَرٍّ، فَجَاءَ الله  بَِِيرخٍ، فَ نَحخ يرخِ شَرٌّ؟ قاَلَ: الخيَمَانِ: ق  لخت  ا الخخَ
: هَلخ وَراَءَ ذَلِكَ الشارِّ خَي خرٌ؟ قاَلَ: «نَ عَمخ » : فَ هَلخ وَراَءَ ذَلِكَ «نَ عَمخ »، ق  لخت  ؟ قاَلَ: ، ق  لخت  يرخِ شَرٌّ : كَيخفَ؟ قاَلَ: «نَ عَمخ »الخخَ يَك ون  بَ عخدِي أئَمِاةٌ »، ق  لخت 

تَ نُّونَ بِس ناتِي، وَسَيَ ق وم  فِيهِمخ رجَِالٌ ق  ل وب  ه مخ ق  ل وب  الشايَاطِيِن في ج   تَد ونَ بِه دَايَ، وَلَا يَسخ نَع  «ثخمَانِ إِنخسٍ لَا يَ هخ : كَيخفَ أَصخ يَا رَس ولَ اِلله، إِنخ  ، قاَلَ: ق  لخت 
ر كَ، وَأ خِذَ مَال كَ، فاَسخَعخ وَأطَِعخ »أدَخركَخت  ذَلِكَ؟ قاَلَ:  مَِيِر، وَإِنخ ض رِبَ ظَهخ مَع  وَت طِيع  لِلأخ متفق عليه: صحيح البخاري، الفت، باب: كيف  « .تَسخ

(؛ صحيح 35/ 13خذ مالك فاسع وأطع(. فتح الباري)الأمر إذا لَ تكن جماعة بدون زيادة مسلم )تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأ
 .1475/ 3-1847مسلم،كتاب الإمارة ،
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ممجوجة مكذوبة على مؤرخي الإسلام، مفادها : "إن الحسين قتل بسيف جده" ، والمعنى أن الحسين قتل 
 قال:وَقَدخ ثَ بَتَ في الصاحِيحِ عَنِ النابيِّ   صلى الله عليه وسلم  بِمر رسول الله ، لأنه خالف حديثه ووصيته ،

ِ فاَق خت  ل وا الَخَرَ مِن خه مَاإِذَا ب ويِعَ لِخلَِ » ر ك مخ عَلَى رَج لٍ »،وقال صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " 352«يفَتَ ينخ مَنخ جَاءكَ مخ وَأمَخ
353«وَاحِدٍ ي ريِد  أَنخ ي  فَرّقَِ جَماَعَتَك مخ فاَق خت  ل وه  

. 

ع على الأمة ، وهو ولبيان ذلك الإشكال نقول :خرج الحسين رضي الله  عنه رفضاً لظلم كبير وق 
قلب نظام الخلافة من الشورى إلى التوريث، والحسين فقيه مجتهد سليل أمجاد تربى في بيت النبوة والعلم والفقه 

بعد أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل وأخذوا له البيعة  354، وقد رأى أنه تحصل له شرطي الكفاية والنجدة

لَنخ ي  غخلَبَ اث خنَا عَشَرَ » ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 355ألفاً من إثنا عشر الفاً، وفي رواية : بايعه ثلاثون 

، والمعلوم أن أغلب الناس كارهة لبيعة يزيد الوراثية، التي أحدثت بدعة فتقاً كبيراً في أحكام 356«ألَخفًا مِنخ قِلاةٍ 
ويقفوا في وجهها،ويمكننا الإمامة والخلافة في الإسلام ،كان لازماً على أهل الدين والعلم أن يصدعوا بالحق 

إن أغلب علماء هذا العصر لَ يكونوا مع بني أمية فيما ذهبوا إليه بل عارضوهم،  القول على وجه العموم :
بداية من الصحابة كابن عباس وعبد الرحَن بن أبي بكر،وعبد الله بن الزبير،والحسين،وعبد الله بن عمر رضي 

 ن الزبير نتيجة رفضهم لخلافة يزيد .الله عنهم، وقد قتل الحسين وعبدالله ب

ومما يروى في ذلك : )قعد معاوية على المنبر يدعو إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين 
بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فكان كلام ابن أبي بكر أهرقلية؟ إذا 

لف درهم مات كسرى كان كسرى مكانه؟ لا نفعل والله أبداً !وبعث إليه معاوية بمائة أ

                                                                                                                                                                             

 
 6/23-4905-صحيح مسلم،كتاب الإمارة،اب إذا بويع لخليفتين  352

 .4/553ينظر: منهاج السنة لابن تيمية 353
لوغ وسلامة الحواس والنسب القرشي ، وكسبية وهي: فصل الإمام الغزالي شروط الخلافة إلىى وهبية وهي ستة: الإسلام والذكورة والعقل والب 354

ينظر : الغزالي،فضائح الباطنية  )المستظهري العلم والورع والنجدة والكفاية ، والكفاية هي أن يتحصل له من جموع المسلمين ما يمكن سلطانه .ة
 .1/185-الباب التاسع–( 

وة المرادي قد راسلوا الحسين ويايعوه وابن عمه ، وأخذوا له البيعة من أغلب كان زعماء الكوفة وعلى رأسهم سليمان بن صرد وهانئ بن عر   355
.الكامل لابن 3/27.تايخ ابن خلدون1/230، العواصم من القواصم لابن العربي  6/196القبائل في الكوفة والبصرة . ينظر : تاريخ الطبري

 135-134-3/133الأثير
، عَنخ ع بَ يخدِ اللَّاِ  356 ريِِّ خَي خر  الصاحَابةَِ أرَخبَ عَةٌ، وَخَي خر  الساراَيَا »بخنِ عَبخدِ اللَّاِ، عَنِ ابخنِ عَبااسٍ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  عَنِ الزُّهخ

-1555. والترمذي 4/418-2682أخرجه أحَد في مسنده «. قِلاةٍ  أرَخبَ ع مِائَةٍ، وَخَي خر  الجخ ي وشِ أرَخبَ عَة  آلَافٍ، وَلَنخ ي  غخلَبَ اث خنَا عَشَرَ ألَخفًا مِنخ 
. وأبو يعلى في 11/17-4717.وابن حبان في صحيحه4/140-2538.وابن خزيمه في صحيحه3/36-2611.وأبوداود في سننه 3/177

مذي وأبي داود مرسلا . وقد صححه الأكثرون كالتر 5/306- 9699. وعبد الرزاق في المصنف مرسلا عن الزهري 4/459- 2587مسنده
 عن الزهري ، صححه آخرون مرفوعا عن ابن عباس ، والحديث له شواهد كثيرة .
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بعد أن أبى البيعة ليزيد، فردها عليه عبد الرحمن وأبى أن يأخذها، وقال: أبيع ديني 
357بدنياي؟ فخرج إلى مكة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية(.

 

قال عبد الله بن عمر لمعاوية رضي الله عنهما لما أراد تولية ابنه يزيد:)إنه كان 
ابنك بخير من ابنائهم، فلم يروا في أبنائهم مارأيت أنت في  قبلك خلفاء لهم ابناء، ليس

ابنك، لكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا 
الملسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من 

لم يبايع الحسين وعبد ولهذا 358المسلمين،فإذا اجتمعوا على أمر ؛فإنما أنا رجل منهم (.
 الله بن الزبير، وأهل المدينة عموماً يزيد بن معاوية لادراكهم خطورة هذا الأمر.

 ُ روى البيهقي في السنن : )عَنْ نَافِعٍ : أنََّ مُعَاوِيَةَ بعََثَ إِلىَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللََّّ
ا دَعَا مُعَاوِيَةُ  إِلىَ بَيْعَةِ يزَِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : أتَرََوْنَ هَذَا أرََادَ  عَنْهُمَا مِائةََ ألَْفِ دِرْهَمٍ فَلمََّ

ا مَاتَ مُعَاوِيَةُ وَاجْتمََعَ النَّاسُ عَلىَ يزَِيدَ  إِنَّ دِينِى إِذًا عِنْدِى لرََخِيصٌ. زَادَ فيِهِ غَيْرُهُ :فَلمََّ
359بَايعََهُ(

. 

مبايعته الخروج وتصحيح  فوجد الحسين رضي الله عنه أنه من الواجب عليه بعد
المسار،لأنه عدم خروجه سيكون يمثابة سكوت على المنكر، وهذا اجتهاد فقهي 
صحيح، ولا ريب أن قتل الحسين رضي الله عنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ، لعن 

 الله قاتليه.

والنصوص تؤكد أن الصحابة في ذلك الوقت لم يوافقوا على بيعة يزيد،وأيضاً لم 
ً وجللاً كبيراً في نفوسهم،كيف يرض ً عظيما وا بقتل الحسين بل كان لوقع الأمر خطبا

ُ عَنْهُ  وهم يعلمون أن الحسين بضعة من رسول الله وحبه؟ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ الْحُسَيْنَ بْ  ٍ وَهُوَ يَقوُلُ: قَالَ: رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ نَ عَلِي 

ُ مَنْ أحََبَّ »، وفي رواية: «اللَّهُمَّ إنِ يِ أحُِبُّهُ فَأحَِبَّهُ » حُسَيْنٌ مِن ِي، وَأنََا مِنْ حُسَيْنٍ، أحََبَّ اللََّّ
360«حُسَيْناً حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

. 

اتتهم بمثتل وأما مانقله الإخباريون التالفون الرافضة عن فرح الصحابة وشم
الحسين وسبي يزيد لنساء آل البيت والتنكيل برأس الحسين فكلها كاذبة ،من وضع أبي 

361مخنف وأمثاله ، وقد تقدم الحديث عنهم .
 

 .مبابعة المتغلب وموقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه 

                                                           

-ه 1:1423الاستيعاب في معرف الصحاب لابن عبد البر،تحقيق:عادل مرشد،دار الأعلام،عمان ،الأردن ط  357
-1412: 1لصحابة ،دار الجيل ، بيروت،ط؛ابن حجر الإصابة في تمييز ا1/249-م،مجلدان.،عبدالرحَن بن ابي بكر الصديق2002

 . 4/327، 8عدد الأجزاء : -تحقيق : علي محمد البجاوي
 2ه ( ،تاريخ خليفة ،تحقيق:د أكرم ضياء العمري،دار طيبة،الرياض،ط240خليفة بن خياط الليثي العصفري)ت  358

 .213م،مجلد واحد.ص1985-ه 1405:
 .8/159-17075-ي لابن التركماني،باب إُ الغادر للبر والفاجرالبيهقي،السنن الكبرى وبهامشة الجوهر النق  359

 ، وحكم بصحتهما الذهبي في التلخيص.3/194-4821-4820أخرجهما الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ويعلى العامري ، المستدرك 360
 .4/559منهاج السنة لابن تيمية  361
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كان موقف العلماء من التابعين رفض توريث الحكم الجبري المتسلط؛ قال أبو 
ة بن دينار لسليمان بن عبد الملك بن مروان :) إن آبائك قد غصبوا الناس هذا حازم سلم

الأمر )أي الخلافة(فأخذوه عنوة بالسيف من غير مشورة ولا اجتماع من الناس ولا 
362رضا منهم(.

 

ولكن قد يستغرب سكوت البعض أو موافقتهم المشروطة كعبد الله بن عمر وهو شيخ الصحابة في ذلك      
 الذي بايع يزيد، وبايع عبد الملك بن مروان بعد تغلبه على ابن الزبير ؟ الوقت،

ونجد في الصحيح نصاً واضحاً لشيخ الصحابة في هذا العصر يبايع؛فقد أخرج البخاري عن عَبخد  اللَّاِ 
تَمَعَ النااس  عَلَى عَبخدِ الخمَلِكِ  ت  ابخنَ ع مَرَ؛ حَيخث  اجخ عِ بخن  دِينَارٍ قاَلَ: )شَهِدخ ، قاَلَ: كَتَبَ إِنّيِ أ قِرُّ بِالسامخ

تَطَ  ، وَس ناةِ رَس ولهِِ،مَا اسخ مِنِيَن، عَلَى س ناةِ اللَّاِ ، وَإِنا بَنِيا قَدخ أقََ رُّوا بمثِخلِ وَالطااعَةِ، لعَِبخدِ اللَّاِ عَبخدِ الخمَلِكِ أمَِيِر الخم ؤخ عخت 
363ذَلِكَ(

. 

ي الله عنه يعبر عن موقف العلماء والمجتهدين، فهو فعل ذلك من قاعدة والجواب: إن فعل ابن عمر رض     
اختيار أهون الشرين، أودفعاً المفسدة عظمى بمفسدة أقل؛ و القاعدة الأصولية الفقهية تقول :درء المفاسد 

،و يبنى عليها جواز مبايعة المفضول مع وجود الأفضل،أو جواز مبايعة المتغلب 364مقدم على جلب المصالح
المستولي بالقهر والقوة دفعاً لمفسدة أعظم، وهي عدم البيعة وترك الناس في فوضى، خصوصاً مع كثرة الفت، 
ووجود الفرق المبتدعة المتربصة كالخوارج والرافضة،وقد عاصر جميعهم هذه الفت،لذلك اعتمدوا هذه 

 فقد الماء .والله أعلم .القاعدة،وصرحوا بِنها أحكام طوارىء وليست أحكاماً أصيلة،كالتيمم عند 

 

 

  

                                                           

 .2/130بيروت،  -ه . إحياء علوم الدين للغزالي، دار االمعرفة 1405:  4بد الله الأصبهاني ، دار الكتاب العربي، بيروت ط. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أبو نعيم أحَد بن ع 362

 9/77-7203صحيح البخاري،كتاب الأحكام ،باب كيف يبايع الإمام،  363
 .5/300الموافقات للشاطبي  364
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 المطلب السابع : أدب الصحابة في الاختلاف )ثقافة الاختلاف في الإسلام( ▪

طبقاً للتأصيل من الكتاب والسنة ودراسة عصرهم وواقع تاريَهم وأحوالهم، تتلخص قواعد وأداب    
 ومسالك الصحابة في الاختلاف التي ترسخ ثقافته وأدبه ، فيما يلي :

 365ح النية والاخلاص وتصفية النفس من حظوظها وشهواتها.تصحي  -1
 

ويتجلى ذلك في حادثة السقيفة عندما أثنى أبو بكر على سعد بن عبادة الذي اختاره الأنصار أماماً 
وقال : رضيت لكم أحد وأخرج نفسه وبايعوه وبين فضل الأنصار ُ أشار إلى وجوب كون الإمامة في قريش،

366أو أباعبيدة بن الجراح .هذين؛ عمر بن الخطاب 
 

367وأيضاً :اخلاص أبي عبيدة  وإيثاره  لعمرو بن العاص في إمرة الجيش رغم أحقيته بذلك طاعة لرسول الله
. 

البعد عن الخلاف ودواعيه وأسبابه ما أمكن : فتوحيد الكلمة والرأي هو الأصل عند الصحابة،لذلك  -2
،  الإجماع السكوتي 368نتشر ولَ يعرف له مخالفنجد في مباحث أصول الفقه وقول الصحابي إذا ا

، حيث يقول أو يفتي أحدهم في أمر ويسكت الباقون أو لا يَالفوه، ومن هذا القبيل ابتعاد 369للصحابة
وتقليل الصحابة عن النصوص والأحاديث التي تثير الخلاف، أو التصدر والتنطع للفتوى بغير علم متمكن ،

                                                           

َعخمَال  بِالنِّ  365 اَ الأخ اَ لِك لِّ امخرئٍِ مَا نَ وَى( صحيح البخاريقال صلى الله عليه وسلم:) إنَّا -1-باب ونضع الموازين القسط-كتاب الإيمان-يااتِ وَإِنَّا
. فتصحيح النية والإخلاص قبل إبداء الرأي المخالف هو المنطلق الأساس، للتخلص من شهوة حب الجدل والمناظرات  ،وإذا كان 1/1

: الاختلاف لمنصب أو دنيا أو جاه أو منفعة شخ مَنخ طلََبَ العِلخمَ ليِ جَاريَِ بهِِ »صية،فقد خاب وخسر صاحبه ،قال صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ق ول 
لرياء هو الداء العضاء ، ومن .، ا1/47-2654-سنن الترمذي« الع لَمَاءَ أوَخ ليِ مَاريَِ بِهِ السُّفَهَاءَ أوَخ يَصخرِفَ بِهِ و ج وهَ النااسِ إلِيَخهِ أدَخخَلَه  اللَّا  الناارَ 

دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المحاور إذا ظهر الصواب على لسان مخالفه،و يجب ان يكون حاله كما قال خطيب الانبياء 
تَ  { ]هود: }وَمَا أ ريِد  أنَخ أ خَالفَِك مخ إِلَى مَا أنَ خهَاك مخ عَنخه  إِنخ أ ريِد  إِلاا الإخِصخلَاحَ مَا اسخ [. ابن 88طَعخت  وَمَا تَ وخفِيقِي إِلاا بِاللَّاِ عَلَيخهِ تَ وكَالخت  وَإلِيَخهِ أ نيِب 

 .1/48. الغزالي :إحياء علوم الدين1/652عبد البر:جامع بيان العلم وفضله
 راجع حديث السقيفة ص     من الكتاب .  366
رَو بخنَ الخعَاصِ عَلَى بَ عَثَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلا 367 تَ عخمَلَ عَمخ تَ عخمَلَ أبََا ع بَ يخدَةَ عَلَى الخم هَاجِريِنَ، وَاسخ  مَ جَيخشَ ذَاتِ السالاسِلِ، فاَسخ

رٌو، فأََ  رٍ، فاَنخطلََقَ عَمخ َعخراَبِ، فَ قَالَ لَه مَا: تَطاَوَعَا، قاَلَ: وكََان وا ي  ؤخمَر ونَ أنَخ ي غِير وا عَلَى بَكخ وَال ه . فاَنخطلََقَ الخم غِيرةَ  بخن  غَ الأخ راً أَخخ ارَ عَلَى ق ضَاعَةَ لِأَنا بَكخ
نَا، وَإِ  تَ عخمَلَكَ عَلَي خ رَ الخقَوخمِ، وَ ش عخبَةَ إِلَى أَبي ع بَ يخدَةَ، فَ قَالَ: إِنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ اسخ رٌ، فَ قَالَ أبَ و نا ابخنَ ف لانٍ قَدِ ارختَ بَعَ أمَخ ليَخسَ لَكَ مَعَه  أمَخ

رٌو. مسند أحَد « إِنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، أمََرَنَا أنَخ نَ تَطاَوعََ »ع بَ يخدَةَ:  ، فأََنَا أ طِيع  رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَإِنخ عَصَاه  عَمخ
 ققون رجاله ثقات إلا أنه مرسل.، قال المح1698-3/226

.البحر المحيط في أصول الفقه 1/50-اتفاق الخلفاء الأربعة-المرتبة الاولى من مراتب الإجماع السكوتي-ينظر: إجمال الإصابة للعلائي 368
مسألة:في الترقوة -دياتكتاب ال-، وينظر: دية الترقوة الحاوي للماوردي149،ص2/4،قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني 4/365-للزركشي

 . 12/304 -جمل وفي الضلع جمل
-الطبعة الثانية –كلية الدعوة الإسلامية -1/49-، أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي 1/73-الإجماع–انظر : إرشاد الفحول للشوكاني  369

 .1عدد الأجزاء:-م1998-ه 1426
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التي تحتمل التأويل في نصوصها لخشية الخلاف واختلاط الأمر على الأعراب رواية الأحاديث  عن رسول الله 
 وغيرهم الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام .

صلى أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: )إنكم تحدثون عن رسول الله  370عن ابن أبي م لَيخكَةَ      
أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم  الله عليه وسلم

371سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه(
. 

قال: )خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر ابن الخطاب إلى  372وروى الشعبي عن قَ رَظَةَ بنِ كَعبٍ        
وا : نعم نَن أصحاب رسول الله مشيت فتوضأ ُ قال : أتدرون لَ مشيت معكم ؟ قال 373صرار

معنا،قال:إنكم تأتون أهل قرية لهم دويٌّ بالقرآن كدويٍّ النحلِ،فلا ت بد ونَهم بالأحاديث، فَ يَشغَلونَكم،جَرّدِوا 
نهاَنا ابن   القرآن، وأقلُّوا الروايةَ عن رسولِ الله، وامخض وا وأنا شَريك ك م، فَ لَما قَدِمَ قَ رَظةَ   قالوا:حَدِث خنَا؟  قال:

374الخطابِ (
. 

حتى إن بعضهم كانت تأخذه الرعدة ، ويقشعر جلده حين يحدث الحديث أو يفتي ويتغير لونه ورعاً         
، وقال أيضاً : 375واحتراماً،قال عبد الله بن مسعود :) ليس العلم من كثرة الحديث،ولكن العلم من الخشية(

لَاف  شَرٌّ » 376«الخخِ
. 

:) لقد أدركت في هذا المسجد 377حابة مع الاختلاف يقول عبد الرحَن بن أبي ليلىوفي بيان حال الص  
عشرين ومائة من الأنصار, وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ودّ ان أخاه كفاه الحديث ،ولا يسأل عن 

378فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا(
. 

                                                           

 (.29/3)-94-1/78-ومؤذن الحرم.تذكرة الحفاظ للذهبي ه (: قاضى مكة زمن بن الزبير117عبد الله بن أبي مليكة)ت 370
 .1/9-أبوبكر الصديق-1-تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي 371

 .5/432قَ رَظَة  بن  كَعبٍ الأنصاري الخزرجي، شهد بدراً ومابعدها ،وكان يفقه الناس في الكوفة ، ومات بها. الإصابة لابن حجر العسقلاني  372
ال من المدينة على طريق العراق]والميل:منار يبنى للمسافر يهتدى به،ويقدر الميل الهاشمي عند صرار: موضع على ثلاثة أمي 373

متراً،أي:خَسة كيلومتر تقريباً.المعجم الوسيط للزيات وآخرون من مجمع اللغة 4827متر حالياً،فيكون مجموع المسافة1609ذراع،أي4000المحدثين
 .5عدد الأجزاء:-دار الفكر–بيروت -3/398-الصاد والراء-. معجم البلدان لياقوت الحمويمجلدان -دار الدعوة-2/894-العربية في مصر

 ، وقال الذهبي في التلخيص : صحيح وله طرق.347-1/104-كتاب العلم–المستدرك للحاكم  374

-ف التسرع في الفتياكراهة السل-.ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين8534- 9/105عبد الله بن مسعود-المعجم الكبير للطبراني 375
 .2/128-.الافتاء بغير علم2/62

رٍ، وَ  376 راً مِنخ خِلَافتَِهِ، كَان وا والحديث له قصة وهي : عَنخ مَعخمَرٍ، عَنخ قَ تَادَةَ، أنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَأبََا بَكخ ع مَرَ، وَع ثخمَانَ صَدخ
ةَ وَبمِِ  ُ ا قاَمَ فَصَ ي صَلُّونَ بمكَا تَ رخجَعَ  ع ودٍ، فاَسخ هَا أرَخبَ عًا ". فَ بَ لَغَ ذَلِكَ ابخنَ مَسخ ُ ا إِنا ع ثخمَانَ صَلاا  ،ِ عَتَ ينخ ُ ا صَلايختَ نًى ركَخ تَ رخجَعختَ  لاى أرَخبَ عًا، فَقِيلَ لَه : اسخ

لَاف  شَرٌّ »أرَخبَ عًا؟ قاَلَ:   .6/73-3593. مسند أحَد2/199-1960بي داود. سنن ا2/516-4269مصنف عبد الرزاق«. الخخِ
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 اعتماد المرجع والحكم لأي خلاف .-3 

،وهذا المنهج الذي رسه لهم النبي 379 وسنة نبيه أو القياس عليه وهو الاجتهادوهو الرد إلى كتاب الله  
صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل المشهور،ومنذ وفاته عليه الصلاة والسلام رأيناهم قد كرسوا 

وهو الخلافة ، فقد  لَ يتنكبوا يوماً عنه بل نراه جلياً في أول أمر حزبهم،ألاوهذا المنهج في كل نواحي حياتهم ،
في أحقية المهاجرين في الخلافة دون الأنصار،ُ قدم  380استشهد الصديق بحديث:) الأئمة من قريش(

،أو 381الفاروق عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:)ما سلك عمر فجاً، إلا وسلك الشيطان فجاً آخر(
،ُ حسم الفاروق الأمر 382أمين هذه الأمة (أبا عبيدة الجراح لوصف النبي صلى الله عليه وسلم له بِنه:) 

اَ في الخغَارِ إِذخ يَ ق ول   ِ إِذخ هم  بتقديم الفاروق للصديق مستشهداً بمعيته لله ولرسوله  في ليلة الغار:﴿ ثََنيَ اث خنَ ينخ
بق وشرف وفضيلة أكبر ، وأي س383[، فكانا اثنين الله ثَلثهما4/ 9لِصَاحِبِهِ لَا تَحخزَنخ إِنا اللَّاَ مَعَنَا﴾ ]التوبة:

من ذلك،ُ بتقديم الرسول  له في الصلاة، وأيهم تطيب نفسه أن يتقدم من قَدّمه رسول الله،وقد اختاره 
384الرسول الأعظم لإمامة الدين ، وبالتالي فهو المقدم لإمامة الدنيا

. 

كمنع الصلاة ، وقال   واستشهد أبو بكر الصديق في قتاله لمانعي الزكاة على مخالفيه ، بِن منع الزكاة  
385لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، لقران الله تعالى لهما في عدة آيات

. 

                                                                                                                                                                             

ه، من فضلاء التابعين، رأى عمر يمسح على خفيه، وروى عن عثمان مات زمن الحجاج في فتنة ابن 83عبد الرحَن بن أبي ليلى ت 377
 (.19/2)-42-1/47-الأشعث.تذكرة الحفاظ للذهبي

باب حكم قول العلماء في -،جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر135-1/65-باب من هاب الفتيا وكره التنطع-المقدمة-سنن الدارمي 378
 .2/315-بعضهم البعض

ن خت مخ ت  ؤخمِن ونَ بِاللَّاِ وَالخي َ  379 ءٍ فَ ر دُّوه  إِلَى اللَّاِ وَالراس ولِ إِنخ ك  سَن  تَأخوِيلًا{قال تعالى: }فإَِنخ تَ نَازَعخت مخ في شَيخ رٌ وَأَحخ خِرِ ذَلِكَ خَي خ  [59]النساء:  وخمِ الَخ
380

كتاب قتال أهل -،السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي12307-19/318-عن أنس بن مالك مرفوعاً -مسند أحَد بن حنبل 
 .8/143-باب الأئمة من قريش-البغي

 . 3480-2/1258-عن أنس بن مالك مرفوعاً -باب مناقب عمر –كتاب فضائل الصحابة-صحيح البخاري 381
كتاب فضائل -الك : قال رسول:) إن لكل أمة أميناً ، وإن أميننا ، أيتها الأمة ، أبو عبيدة بن الجراح ( صحيح البخاريعن أنس بن م 382

 . 3534-2/1280-مناقب أبي عبيدة بن الجراح-الصحابة
ظنك يا أبا بكر باثنين الله  عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قلت للنبي وأنا في الغار:لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، قال:)ما 383

 .3453-2/1248-باب مناقب المهاجرين-كتاب فضائل الصحابة-ثَلثهما(. صحيح البخاري
الأنصار منا أمير  -قال :  صلى الله عليه وسلم  ) لما قبض رسول الله -يروى عن زائدة عن عاصم عن زربن حبيش عن عبد الله قال : 384

بلى . فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر  -أمر أبا بكر أن يؤم الناس . قالوا:  لستم تعلمون أن رسول اللهأ -ومنكم أمير . فأتاهم عمر قال :
مناقب أبي -كتاب فضائل الصحابة-،انظر:صحيح البخاري133-1/282نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر (. مسند أحَد بن حنبل -. فقالوا :

 .3467-2/1252-بكر الصديق)بيعة أبي بكر(
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال :)لما توفي رسول الله  ،وكان أبو بكر ،وكفر من كفر من العرب،فقال عمر: كيف تقاتل  385

 الناس؟ وقد قال رسول الله )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على
منعها. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة،فإن الزكاة حق المال،والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله  لقاتلتهم على الله(،فقال: 
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وهذا عمر يستشهد بحبس الأرض بعلوجها وعدم توزيعها على المجاهدين بقوله تعالى: ﴿وَالاذِينَ جَاء وا   
وَاننَِا خخ يماَنِ وَلَا تَِخعَلخ في ق  ل وبنَِا غِلاًّ للِاذِينَ آمَن وا رَب انَا إِناكَ  مِنخ بَ عخدِهِمخ يَ ق ول ونَ رَب انَا اغخفِرخ لَنَا وَلإِِ الاذِينَ سَبَ ق ونَا بِالإخِ

386[59/10رَء وفٌ رَحِيمٌ﴾ ] الحشر:
. 

ُ نرى عمر الفاروق عندما طعن بِنجر الخيانة و الغدر وحضرته المنية يسير على نفس المنهج      
قية العشرة المبشرين بالجنة ، والذين انتقل النبي الأكرم إلى الرفيق الأعلى وهو عنهم فيختار الستة الذين هم ب

387راض
. 

وهكذا نراهم في كل اجتهاداتهم يقدمون القرآن الكريم ُ السنة الشريفة ُ الإجماع ُ القياس    
 قياس والاجتهاد.والاجتهاد ) حسب ضوابطه وكما علمهم الرسول( ، والأدلة على ذلك كثيرة في مباحث ال

 

388قبول النقاش والحوار والجدال مع المصابرة والحكمة . -4
  

سَن  إِنا     سَنَةِ وَجَادِلهخ مخ بِالاتِي هِيَ أَحخ مَةِ وَالخمَوخعِظةَِ الحخَ كخ رَباكَ ه وَ أعَخلَم  قال تعالى:}ادخع  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحخِ
تَدِينَ{ ]النحل:  بمنَخ ضَلا عَنخ سَبِيلِهِ وَه وَ   [ وبهذا المفهوم تخلق الصحابة وتأدبوا 125أعَخلَم  بِالخم هخ

ومن صور ذلك : حوار عمر )وهو الخليفة الذي يأمر فيطاع( في عدم توزيع أرضي الفيء ومناقشته المخالفين 
389له )بلال ومعاذ ( وصبره على بلال رغم ما أغلظ له من القول .  

 

                                                                                                                                                                             

-1/460-باب وجوب الزكاة-كتاب الزكاة-قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق( . صحيح البخاري
1335. 

 . الَية .8/73انظر: تفسير ابن كثير  386

-2/81-،صحيح مسلم  3497-2/1264-باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان-كتاب فضائل الصحابة–انظر صحيح البخاري  387
1286. 

تَكِي إِلَى اللَّاِ  388 عَ اللَّا  قَ وخلَ الاتِي تِ َادِل كَ في زَوخجِهَا وَتَشخ يعٌ بَصِيٌر{ ]المجادلة: من الأدب القرآني في ذلك: }قَدخ سَِ مَع  تَحَاو ركَ مَا إِنا اللَّاَ سَِ  وَاللَّا  يَسخ
1] 

ا اف ختَ تَ 389 طاابِ رَضِيَ الله  عَنخه  لَما لَمَ , أنَا ع مَرَ بخنَ الخخَ بَ رَني مَالِك  بخن  أنََسٍ , عَنخ زَيخدِ بخنِ أَسخ : لتََ قخسِمَن اهَا أوَخ حَ الشاامَ، فَ قَامَ إلِيَخهِ بِلَالٌ فَ قَالَ أَخخ
، يَ عخنِي النااسَ، بَ با  مَانًا كَمَا لنََ تَضَارَبَنا عَلَي خهَا بِالسايخفِ , فَ قَالَ ع مَر  رَضِيَ الله  عَنخه : " لَوخلَا أَنّيِ أتَ خر ك  ت  هَا س هخ ءَ لَه مخ مَا ف تِحَتخ قَ رخيةٌَ إِلاا قَسَمخ انًا لَا شَيخ

بَ رَ , وَلَكِنخ أتَ خر ك هَا لِمَنخ بَ عخدَه مخ جِرخيةًَ يَ قخسِم ونَ هَا " وَرَوَاه  نَافِعٌ مَوخ قَسَمَ رَس ول  اِلله صَلا  لَى ابخنِ ع مَرَ قاَلَ: أَصَابَ النااس  فَ تخحًا ى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ خَي خ
مَتِهِ كَمَا صَنَعَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ بِالشاامِ، فِيهِمخ بِلَالٌ، قاَلَ: وَأظَ نُّه  ذكََرَ م عَاذَ بخنَ جَبَلٍ، فَكَ  طاابِ رَضِيَ الله  عَنخه  في قِسخ تَ ب وا إِلَى ع مَرَ بخنِ الخخَ

فِنِي بِلَالًا وَأَصخحَابَ بِلَالٍ. وَفي ك   بَ رَ، فأََبَى وَأبََ وخا، فَدَعَا عَلَيخهِمخ فَ قَالَ: الله ما اكخ دَلَالَةٌ عَلَى أَنا ع مَرَ رَضِيَ الله  عَنخه  كَانَ يَ رَى مِنَ  لِّ ذَلِكَ وَسَلامَ بِِيَ خ
تِطاَبةََ ق  ل وبِ الخغَانَِّيَن , وَإِذَا لَخَ يَ رخضَوخا بتَِ رخكِهَ  َراَضِي , وكََانَ يَطخل ب  اسخ مَتِهَا قاَئمَِةٌ بماَ ثَ بَتَ عَنخ رَس و الخمَصخلَحَةِ إِق خراَرَ الأخ لِ اِلله صَلاى الله  ا فاَلحخ جاة  في قِسخ
بَ رَ، وَقَدخ خَالَفَ الزُّبَ ي خر  بخن  الخعَواامِ وَبِلَالٌ وَأَصخحَاب ه ، وَم عَاذٌ عَ  مَتِهِ خَي خ لَى الشاكِّ مِنَ الرااوِي، ع مَرَ رَضِيَ الله  عَنخه  فِيمَا رأََى وَالله  أعَخلَم  عَلَيخهِ وَسَلامَ في قِسخ

تَطاَبَ ق  ل وبَ ه مخ بِالرادِّ،  , وَقَدخ ر وِّينَا عَنخ  َ الخغَانَِّيَن حَتىا اسخ مَتِهِ بَ ينخ هِِ، وَذَلِكَ يرَدِ  في مَوخضِعِهِ ع مَرَ رَضِيَ الله  عَنخه  في فَ تخحِ الساوَادِ وَقِسخ مَا ي  وَافِق  قَ وخلَ غَيرخ
تَصَراَتِ إِنخ شَاءَ الله  تَ عَالَى السنن الكبرى للبيهقي  .6/517-12830مِنَ الخم خخ
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390خالفيه ورد شبهاتهم وكذلك :محاورة عثمان لم
 

                                                           

دعا عثمان القوم السبئيين إلى عرض ما عندهم من شبهات وإظهار ما يرونه من أخطاء وتِاوزات ومخالفات وقع هو فيها، وكانت جلسة  390
على حد  -مصارحة ومكاشفة في المسجد على مرأى ومسمع من الصحابة والمسلمين، فتكلم السبئيون وعرضوا الأخطاء التي ارتكبها عثمان 

بالبيان والإيضاح وقدم حججه وأدلته فيما فعل، والمسلمون المنصفون يسمعون هذه المصارحة والمحاسبة  -رضي الله عنه  -, وقام عثمان -همزعم
 (.2والمكاشفة، وأورد عثمان ما أخذوه عليه، ُ بين حقيقة الأمر ودافع عن حسن فعله، وأشهد معه الصحابة الجالسين في المسجد )

وا: إني أتممت الصلاة في السفر، وما أتمها قبلي رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، لقد أتممت الصلاة لما سافرت من المدينة إلى قال: قال - 1
 مكة، ومكة بلد فيها أهلي فأنا مقيم بين أهلي ولست مسافرا، أكذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم.

جعلت أرضا واسعة خاصة لرعي إبلي، ولقد كان الحمى قبلي لإبل الصدقة والجهاد، وقالوا: إني حَيت حَى، وضياقت على المسلمين، و  - 2
عي في حيث جعل الحمى كل من رسول الله وأبو بكر وعمر، وأنا زدت فيه لما كثرت إبل الصدقة والجهاد، ُ لَ نَّنع ماشية فقراء المسلمين من الر 

ن أكثر المسلمين إبلا وغنما، وقد أنفقتها كلها، ومالي الَن ثَغية ولا راغية، ولَ يبق ذلك الحمى، وما حَيت لماشيتي، ولما وليت الخلافة كنت م
 لي إلا بعيران، خصصتهما لحجي، أكذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم.

من عند وقالوا: إني أبقيت نسخة واحدة من المصاحف، وحرقت ما سواها، وجمعت الناس على مصحف واحد، ألا إن القرآن كلام الله،  - 3
ا جمع الله، وهو واحد، ولَ أفعل سوى أن جمعت المسلمين على القرآن، ونهيتهم عن الاختلاف فيه، وأنا في فعلي هذا تابع لما فعله أبو بكر، لم

 القرآن، أكذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم.

نفاه إلى الطائف، إن الحكم بن العاص  -ى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ صَلا  -وقالوا: إني رددت الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وقد كان رسول الله  - 4
إلى مكة  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  -من مكة إلى الطائف، وأعاده الرسول  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  -مكي، وليس مدنيا، وقد سيره رسول الله 

 سيره إلى الطائف، وهو الذي رده وأعاده، أكذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. - عَلَيخهِ وَسَلامَ صَلاى اللَّا   -بعدما رضي عنه، فالرسول 

وقالوا: إني استعملت الأحداث ووليت الشباب صغار السن، ولَ أولِّ إلا رجلا فاضلا محتملا مرضيا، وهؤلاء الناس أهل عملهم فسلوهم  - 5
أسامة بن زيد وهو أصغر  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  -دث منهم وأصغر منهم سنا، ولقد ولى رسول الله عنهم. ولقد ولى الذين من قبلي من هم أح

أشد مما قالوا لي، أكذلك؟ قال الصحابة: اللهم نعم، إن هؤلاء الناس يعيبون للناس ما لا  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  -ممن وليته، وقالوا لرسول الله 
 رونه ولا يوضحونه.يفس

لما فتح أفريقية، جزاء  -وكان مئة ألف-وقالوا: إني أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي السرح ما أفاء الله به، وإنَّا أعطيته خَس الخمس  - 6
ومع  - عنهمارضي الله-جهده، وقد قلت له: إن فتح الله عليك أفريقية فلك خَس الخمس من الغنيمة نفلا، وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر 

ذلك قال لي الجنود المجاهدون: إنا نكره أن تعطيه خَس الخمس ولا يحق لهم الاعتراض والرفض، فأخذت خَس الخمس من ابن سعد ورددته على 
 الجنود، وبذلك لَ يأخذ ابن سعد شيئا، أكذلك؟ قال الصحابة: اللهم نعم.

بيتي فإنه لَ يحملني على أن أميل معهم إلى جور وظلم الَخرين، بل أحَل الحقوق وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لأهل  - 7
من عليهم وآخذ الحق منهم، وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي الخاص، وليس من أموال المسلمين، لأني لا أستحل أموال المسلمين، ولا لأحد 

وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  - أزمان رسول الله الناس. ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي
 يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي، وفني عمري، وجعلت مالي الذي لي لأهلي وأقاربي، قال الملحدون ما قالوا؟ وإني والله

ولا فضلا، ولقد رددت على تلك الأمصار الأموال، ولَ يحضروا إلى المدينة إلا الأخَاس من الغنائم، ما أخذت من مصر من أمصار المسلمين مالا 
 من ولقد تولى المسلمون تقسيم تلك الأخَاس، ووضعها في أهلها، ووالله ما أخذت من تلك الأخَاس وغيرها فِلخسًا فما فوقه، وإنني لا آكل إلا

 مالي، ولا أعطي أهلي إلا من مالي.

وقالوا: إني أعطيت الأرض المفتوحة لرجال معينين، وإن هذه الأرضين المفتوحة قد اشترك في فتحها المهاجرون والأنصار وغيرهم من  - 8
ها، المجاهدين، ولما قسمت هذه الأراضي على المجاهدين الفاتحين، منهم من أقام بها واستقر فيها، ومنهم من رجع إلى أهله في المدينة،أو غير 

 ت تلك الأرض ملكا له، وقد باع بعضهم تلك الأراضي، وكان ثمنهاوبقي
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391وأيضاً قبَول الإمام علي بالتحكيم بعد أن دعاه إليه معاوية وأنصاره ولاقى استحساناً من شيعته.    
 

وأيضاً مناقشة ابن عباس مع ،392وكذلك أدب عبد الله بن عباس في جداله مع الخوارج وصبره عليهم   
393الأزارقة زمن معاوية.

 

394،وعدم التواني في إنكار مايبدو مخالفاً للشرع.الصحيح عدم السكوت عن الخطأ وبيان -5
 

علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية)أي:المغالين في علي ،ومنهم ابن ولعل أبلغ مثال على ذلك مافعله   
ومن هذا القبيل أيضاً إنكاره على أمير المؤمنين  سبأ الذي قال بِلوهية علي،فحرقه في النار، ولقبوا بالزنادقة(.

395علي في تحريقه الغالية .
 

وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه غزا المسلمون القسطنطينية لأول مرة  فَحَمَلَ رَج لٌ مِنَ 
لِمِيَن عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتىا دَخَلَ فِيهِمخ، فَصَاحَ النااس  وَقاَل وا: س بخحَانَ اللَّاِ ي  لخقِي بيَِدَيخهِ إِ   سخ

ل كَةِ. فَ قَامَ لَى الت ا الم هخ
يَا أيَ ُّهَا النااس  »  أبَ و أيَُّوبَ الأنَخصَاريُِّ مستدركاً ومستنكراً على المسلمين هذا الفهم الخاطىء للآية ، فَ قَالَ:

اَ أ نخزلَِتخ هَذِهِ الَيةََ فِينَا مَعخشَرَ الأخَ  يةََ هَذَا التاأخوِيلَ، وَإِنَّا لَامَ وكََث  رَ إِناك مخ لتَ  ؤَوِّل ونَ هَذِهِ الَخ ا أعََزا اللَّا  الإخِسخ نخصَارِ لَما
وَالنََا قَدخ  ، وَإِنا اللَّاَ قَدخ نَاصِر وه ، فَ قَالَ بَ عخض نَا لبَِ عخضٍ سِرًّا د ونَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: إِنا أمَخ  ضَاعَتخ

                                                                                                                                                                             

أهم الاعتراضات التي أثيرت عليه، وتولي توضيحها، وبيان وجه الحق فيها. العواصم من  -رضي الله عنه  -في أيديهم.وبذلك أورد عثمان 
 - 10, الفتنة، أحَد عرموش، ص158ص(، الخلفاء الراشدون للخالدي، 356، 355/ 5، تاريخ الطبري )111 - 61القواصم، ص

 .7/520-37690. مصنف ابن أبي شيبة6/243-11810، سنن البيهقي366.سيرة عثمان للصلابي14
ص -ينظر: عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري،محاولة لنقد الرواية التاريَية وفق منهج المحدثين ،مكتبة العبيكان،معركة صفين 391

 ومابعدها. 474
لخق رخآنِ إِنا هَذَا عَبخد  اللَّاِ بخن  عَبااسٍ عندما أرسله الإمام علي رضي الله عنه إليهم قبل موقعة النهروان قاَمَ ابخن  الخكَوااءِ يََخط ب  النااسَ فَ قَالَ يَا حََلََةَ ا392

بَ اللَّاِ. رفِ ه  بِهِ هَذَا ممانخ نَ زَلَ فِيهِ وَفِى قَ وخمِهِ ) قَ وخمٌ خَصِم ونَ( فَ ر دُّوه  إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ ت  وَاضِع وه  كِتَافَمَنخ لَخَ يَك نخ يَ عخرفِ ه  فأََنَا أ عَرّفِ ه  مِنخ كِتَابِ اللَّاِ مَا يَ عخ 
مٍ فَ قَامَ خ طبََاؤ ه مخ فَ قَال وا:وَاللَّاِ لنَ  وَاضِعَناه  كِتَابَ اللَّاِ،فإَِنخ جَاءَ بِحَقٍّ نَ عخرفِ ه  لنََ تابِعَنا  ه ،وَإِنخ جَاءَ ببَِاطِلٍ لنَ  بَكِّتَ ناه  ببَِاطِلِهِ،فَ وَاضَع وا عَبخدَ اللَّاِ الخكِتَابَ ثَلاثَةََ أياا

-3/588-وقعة النهروان-م للذهبيانظر:تاريخ الإسلافَ رَجَعَ مِن خه مخ أرَخبَ عَة  آلَافٍ ك لُّه مخ تَائِبٌ،فِيهِم  ابخن  الخكَوااءِ حَتىا أدَخخَلَه مخ عَلَى عَلِىٍّ الخك وفَةَ 
 .52عدد الأجزاء:-م1987 -ه  1407بيروت.الطبعةالأولى:  -دار الكتاب العربي-تحقيق:د عمر عبد السلام التدمري

الطبعة الثانية -الموصل -مكتبة العلوم والحكم -10597-248/ 10-انظر: المعجم الكبير لسليمان بن أحَد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 393
 . 20عدد الأجزاء : -تحقيق : حَدي بن عبدالمجيد السلفي-1983 - 1404:

 368م. عمل الصحابي 2001-ه 1422-بيروت-دار قرطبة-1/200-د مانع الحميري-انظر: البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع 394
عنهما فقال:لو كنت أنا كنت قتلتهم لقول عن عكرمة:)أن  ناساً ارتدوا على عهد علي  فأحرقهم بالنار،فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله  395

ن عباس(. رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه،و لَ أكن لأحرقهم؛لأني سعت رسول الله  يقول:لا تعذبوا بعذاب الله،فبلغ ذلك علياً ، فقال : ويح اب
و لَ يَرجاه،وقال الذهبي في .قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري  3/538-6295 --كتاب معرفة الصحابة-المستدرك

 التلخيص:على شرط البخاري.
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لَامَ وكََث  رَ نَاصِر وه ، فَ لَ  هَا. فأَنَ خزَلَ اللَّا  تَ عَالَى عَلَى نبَِيِّهِ صَلاى اللَّا  أعََزا الِإسخ نَا مَا ضَاعَ مِن خ وَالنَِا، فأََصخلَحخ نَا في أمَخ وخ أقََمخ
نَا مَا ق  لخنَا: }وَأنَخفِق وا في سَبِيلِ اللَّاِ وَلَا ت  لخق وا بِِيَخدِيك مخ إِلَى الت اهخ  [، 195{ ]البقرة: ل كَةِ عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ ر دُّ عَلَي خ

وَالِ وَإِصخلَاحِهَا، وَتَ رخكَنَا الغَزخوَ،فَمَا زاَلَ أبَ و أيَُّوبَ، شَاخِصً  ل كَة  الِإقاَمَةَ عَلَى الَأمخ ا في سَبِيلِ اللَّاِ حَتىا فَكَانَتِ الت اهخ
396«د فِنَ بِِرَخضِ الرُّومِ 

. 

،وأنكرت عائشة رضي الله عنها 397في التفسير ورد ابن عباس على كعب الأحبار لإدخاله الإسرائليات المنكرة
398على زيد بن أرقم في بيع العينة

. 

والبعد عن الجدال فيما لا يفيد والسفسطة:والله عزوجل يقول في   تَ رخك  الخوض فيما لَايعلمه أو لا يتقنه، -6
عَ وَالخبَصَرَ  ئ ولًا {  كتابه العزيز: }وَلَا تَ قخف  مَا ليَخسَ لَكَ بهِِ عِلخمٌ إِنا السامخ وَالخف ؤَادَ ك لُّ أ ولئَِكَ كَانَ عَنخه  مَسخ

{ ]عبس: 36]الإسراء:  رٍ س ئِلَ عَنخ }فاَكِهَةً وَأباًّ قال تعالى : }نا و [،31[، وقول أبي بكر: أَنا أَبَا بَكخ
تَعِذخ بِاللَّاِ إِناه  ه وَ الاذِينَ يج َادِل ونَ في آيَاتِ اللَّاِ بِغَيرخِ س لخطاَنٍ أَتَاه مخ إِنخ في ص د ورهِِ  رٌ مَا ه مخ ببَِالِغِيهِ فاَسخ مخ إِلاا كِب خ

{ ]عبس: 56السامِيع  الخبَصِير { ]غافر:  رٍ س ئِلَ عَنخ }فاَكِهَةً وَأباًّ [، فَ قَالَ: 31[، و من ذلك :قول أبي بَكخ
399«.كِتَابِ اللَّاِ مَا لَا أعَخلَم    أَيُّ سَاَءٍ ت ظِلُّنِي، وَأَيُّ أرَخضٍ ت قِلُّنِي إِذَا ق  لخت  في »

  

                                                           

. تفسير 3/12-2512، وقال : حسن صحيح غريب. سنن أبي داود5/212-2972سنن الترمذي ،كتاب التفسير، باب البقرة، 396
 .3/591الطبري

نَمَا ه وَ  397 رمَِةَ، عَنِ ابخنِ عَبااسٍ، رَضِيَ اللَّا  عَن خه مَا، أنَاه  بَ ي خ جَالِسٌ ذَاتَ يَ وخمٍ إِذخ أتََاه  رَج لٌ، فَ قَالَ: يَا ابخنَ عَبااسٍ، أَسَِعخت  بِالخعَجَبِ مِنخ كَعخبِ  عَنخ عِكخ
سِ وَالخقَمَرِ؟ قاَلَ: وكََانَ ابخن  عَبااسٍ رَضِيَ اللَّا  عَن خه   بَارِ رَحََِه  اللَّا  تَ عَالَى يَذخك ر  في الشامخ َحخ تَ فَ الأخ ُ ا قاَلَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قاَلَ: زَعَمَ أنَاه  يج َاء  مَا م تاكِئًا فاَحخ زَ، 

سِ وَالخقَمَرِ يَ وخمَ الخقِيَامَةِ، كَأنَ اه مَا ثَ وخراَنِ عَقِيراَنِ فَ ي  قخذَفاَنِ في الناار  رمَِة  رَحََِه  اللَّا  تَ عَالَى: فَطاَرَتخ مِنِ ابخنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللَّا   -بِالشامخ  عَن خه مَا قاَلَ: عِكخ
رَى غَضَبًا  لَامِ، جَلا وَعَزا أَجَلُّ وَأَكخ  -شَظِياةٌ، وَوَقَ عَتخ أ خخ سخ رَم  أنَخ ي  عَذِّبَ عَلَى طاَعَتِهِ، ُ ا قاَلَ: " كَذَبَ كَعخبٌ ثَلَاثًَ، هَذِهِ يَ ه ودِياةٌ ي ريِد  إِدخخَالَهاَ في الإخِ

ِ{ ]إبراهيم: ألَخَ تَ رَ إِلَى قَ وخلِ اللَّاِ عَزا وَ  سَ وَالخقَمَرَ دَائبَِ ينخ يَ عخنِي د ء وبَ ه مَا في طاَعَتِهِ، فَكَيخفَ ي  عَذِّب  عَبخدَيخنِ أثَ خنَى [ : »33جَلا: }وَسَخارَ لَك م  الشامخ
 .4/1163عَلَيخهِمَا أنَ اه مَا دَائبَِانِ.أبو الشيحخ الأصبهاني: العظمة

:فإَِنىِّ بعِخت ه  جَاريِةًَ لِى إِلَى عَطَ  عندما جاءتها امرأة فقالت:)يَا أ ما 398 ائهِِ بثَِمَانَّاِئةٍَ نَسِيئَةً،وَإِناه  الخم ؤخمِنِيَن أَك نختِ تَ عخرفِِيَن زَيخدَ بخنَ أرَخقَمَ؟ قاَلَتخ : نَ عَمخ،قاَلَتخ
تَ رَيختِ،وَبئِخ  عَهَا بِسِتِّمِائَةٍ نَ قخدًا! فَ قَالَتخ لَهاَ:بئِخسَمَا اشخ ( سنن البيهقي أرَاَدَ بَ ي خ تَ رَى،أبَخلِغِى زيَخدًا أنَاه  قَدخ أبَخطَلَ جِهَادَه  مَعَ رَس ولِ اللَّاِ  إِنخ لَخَ يَ ت بخ سَمَا اشخ

،مصنف عبد 11113-5/330-عن أم يونس العالية بنت أنفع-باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل-كتاب البيوع-الكبرى وبذيله الجوهر
 .211-3/52-قطني،سنن الدار 14812-8/184الرزاق

: لَا يَ ث خب ت  مِث خل ه  عَنخ عَائِشَةَ، والخعَاليَِةِ: هِيَ مَجخه ولَةٌ، لَا يح ختَجُّ بِهاَ.   قال الشاافِعِيُّ

: قاَل وا: الخعَاليَِة  امخرأَةٌَ مَجخه ولَةٌ لَا ي  قخبَل  خَبَ ر هَا، ق  لخنَا: بَلخ هِيَ امخرأَةٌَ  وَخزيِِّ ر،ذكََرَهَا ابخن  سَعخدٍ في الطابَ قَاتِ،فَ قَالَ: الخعَاليَِة  مَعخ وَقاَلَ ابخن  الجخ ر وفَةٌ جَلِيلَة  الخقَدخ
حَاقَ السابِيعِيِّ سَِعَتخ مِنخ عَائِشَةَ.نصب الراية لأحاديث الهداية للز   .4/16-يلعيبنِخت  أيَ خفَعَ بخنِ شَراَحِيلَ امخرأَةَ  أَبي إسخ

 6/136-30107مصنف ابن أبي شيبة  399
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، وأيضاً 400«إِنا هَذَا لَه وَ التاكَلُّف  يَا ع مَر  »وقال عمر بن الخطاب عندما سئل السؤال نفسه، فَ قَالَ:       
، وتهيب كثير من الصحابة الخوض في مسألة 401ابتعاده عن القول في الكلالة بسبب استشكال فهمها

َ » ويروى عن علي رضي الله عنه :ميراث الجد مع الاخوة  مَنخ أَحَبا أَنخ يَ تَ قَحامَ جَراَثيِمَ جَهَنامَ، فَ لخيَ قخضِ بَ ينخ
وَةِ  دَِّ وَالإخِخخ 402«الجخ

. 

،لذلك عَزارَ ع مَر  بن الخطاب رضي الله عنه صبيع بن عسل حِيَن  ويدخل ضمن ذلك : الخلاف في المتشابه
بَع  الخم تَشَابِهَ  403كَانَ يَ ت خ

. 

: فروج يصقع مع الديكة، لأنها  404عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة بن عبد الرحَنقول  ضا يدخلوأي
405مجاراة الصحابة اعتبرت جداله سفسطة يريد فيها

, 

406ورد ابن عمر  على الخارجي في عثمان ُ الإعراض عنه بعد بيان جهله للناس . 
 

                                                           

 .9/95-7293وأصله في البخاري بلفظ: نهينا عن التكلف. -6/136-30105مصنف ابن أبي شيبة 400
 .2/1236-(1617) - 9 -باب الكلالة-كتاب الفرائض -ينظر: صحيح مسلم 401
 .6/268-31267مصنف ابن ابي شيبة 402
 16/218شرح النووي على صحيح مسلم 403
،الحافظ، اسه كنيته،وقيل: عبد الله، روى عن أبيه يسيرا وعن عثمان وأبي قتادة وأبي أسيد، أبو سلمة بن عبد الرحَن بن عوف الزهري المدني 404

مة وعائشة ،وأبي هريرة، وحسان بن ثَبت، وغيرهم ، وعنه أبو الزناد، والزهري ،ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم،كان من كبار أئ
م، ثقة، عالماً ،وكان أبو سلمة يتفقه ويناظر ابن عباس ،ويراجعه ،توفي سنة أربع وتسعين، وقيل سنة أربع التابعين،وفقهاء المدينة السبعة، غزير العل

 (.29/2)-52-1/50-ومائة للهجرة رحَه الله تعالى.تذكرة الحفاظ للذهبي

زوجها وهي حامل، فذكرت أنها وضعت  وقصة ذلك مارواه أبو سلمة قال: بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس جاءته امرأة فقالت: توفي عنها 405
لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها زوجها,فقال ابن عباس: أنت لَخر الأجلين.قال أبو سلمة: فقلت: إن عندي من هذا علماً، وذكر 

باب معرفة أصول العلم -البر حديث سبيعة الأسلمية,وقال أبو هريرة : أنامع ابن أخي يعني أبا سلمة . انظر:جامع بيان العلم وفضله لابن عبد
 .2/222-مسألة التابعي المجتهد معتبر عند انعقاد الإجماع-الإجماع-،فواتح الرحَوت للأنصاري2/62-وحقيقته

لِ مِصخرَ حَجا البَ يختَ، فَ رأََى قَ وخمًا ج ل وسًا، ف َ  406 ثَ نَا ع ثخمَان  ه وَ ابخن  مَوخهَبٍ، قاَلَ: جَاءَ رَج لٌ مِنخ أهَخ : مَنخ هَؤ لَاءِ القَوخم ؟ فَ قَال وا هَؤ لَاءِ ق  رَيخشٌ، قَالَ حَدا
ءٍ فَ  عَمخ، حَدِّثخنِي، هَلخ تَ عخلَم  أنَا ع ثخمَانَ فَ را يَ وخمَ أ ح دٍ؟ قاَلَ: ن َ قاَلَ: فَمَنِ الشايخخ  فِيهِمخ؟ قاَل وا: عَبخد  اللَّاِ بخن  ع مَرَ، قاَلَ: يَا ابخنَ ع مَرَ، إِنّيِ سَائلِ كَ عَنخ شَيخ

عَةِ  ؟ قاَلَ: نَ عَمخ، قاَلَ: تَ عخلَم  أنَاه  تَ غَيابَ عَنخ بَ ي خ هَدخ رٍ وَلَخَ يَشخ ، قاَلَ: ابخن   قاَلَ: تَ عخلَم  أنَاه  تَ غَيابَ عَنخ بَدخ بَ ر  هَا؟ قاَلَ: نَ عَمخ، قاَلَ: اللَّا  أَكخ هَدخ الرّضِخوَانِ فَ لَمخ يَشخ
خ لَكَ، أمَاا رٍ فإَِناه  كَانَ  ع مَرَ: تَ عَالَ أ بَ ينِّ هَد  أنَا اللَّاَ عَفَا عَنخه  وَغَفَرَ لَه ، وَأمَاا تَ غَي ُّب ه  عَنخ بَدخ تخ تَحختَه  بنِخت  رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ فِراَر ه  يَ وخمَ أ ح دٍ، فأََشخ

مَه  »عَلَيخهِ وَسَلامَ:  وَسَلامَ، وكََانَتخ مَريِضَةً، فَ قَالَ لَه  رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله   راً، وَسَهخ رَ رَج لٍ ممانخ شَهِدَ بَدخ عَةِ الرّضِخوَانِ، فَ لَوخ  « إِنا لَكَ أَجخ وَأمَاا تَ غَي ُّب ه  عَنخ بَ ي خ
ةَ مِنخ ع ثخمَانَ لبََ عَثهَ  مَكَانهَ ، فَ بَ عَثَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَ  عَة  الرّضِخوَانِ بَ عخدَ مَا ذَهَبَ ع ثخمَان  إِلَى كَانَ أَحَدٌ أعََزا ببَِطخنِ مَكا يخهِ وَسَلامَ ع ثخمَانَ وكََانَتخ بَ ي خ

نَى:  ةَ، فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بيَِدِهِ الي مخ فَ قَالَ لَه  ابخن  ع مَرَ « انَ هَذِهِ لعِ ثخمَ »فَضَرَبَ بِهاَ عَلَى يَدِهِ، فَ قَالَ: «. هَذِهِ يَد  ع ثخمَانَ »مَكا
 .5/15-3698-كتاب المناقب-اذخهَبخ بِهاَ الَنَ مَعَكَ.صحيح البخاري
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لك:قال تعالى: }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا عَلَيخك مخ الثبات  على الحق مهما كانت النتائج وتحمل تبعات ذ -7
ت مخ  يعًا فَ ي  نَ بِّئ ك مخ بماَ ك ن خ تَدَي خت مخ إِلَى اللَّاِ مَرخجِع ك مخ جمَِ  تَ عخمَل ونَ{ ]المائدة: أنَ خف سَك مخ لَا يَض رُّك مخ مَنخ ضَلا إِذَا اهخ

اة بعد اعتراض الصحابة ومخالفتهم له  عليه وخالفه [،ومن صور ذلك ثبات أبي بكر في قتاله لمانعي الزك105
رٍ رَضِيَ اللَّا  عَنخه ، فَ عَرَفخت  أنَاه  الَحقُّ »في الرأي:  رَ أَبي بَكخ ،وأيضاً ثبات 407«فَ وَاللَّاِ مَا ه وَ إِلاا أَنخ قَدخ شَرحََ اللَّا  صَدخ

408عثمان مع المخالفين له عندما أرادوا خلعه عن الخلافة بغير حق .
  

ورد عبد الله بن الزبير على الخوارج ورفض مساعدتهم له وهومحاصر بشرط تكفير الذين خرجوا على         
علي،عندما أرسل إليه نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر وهما من زعماء الأزارقة في حصاره،وطلبا منه التبرىء 

انه،هم وأتباعهما،وقوتهم وبِسهم كانت من عثمان وطلحةوالزبير ومقابل ذلك يفكان الحصار عنه ،ويبايع
409معروف،فرفض التنازل عن مبادئه،وفضل الموت تحت الحصار.
  

المنهجية في الاستدلال والنظر العالَ يطلب الدليل بصدق لايكون عن هوى أو تشهي أو تعصب  -8
لى رأسهم أبو وع رضي الله عنهم،لذلك كان الصحابة  410من الدليل قبل النظر فيه ،ويكون دقيقاً ويتثبت

، خشية الوقوع في الخطأ،ولقوله صلى الله عليه وسلمبكر و عمر يحذرون أشد الحذر في الرواية عن الرسول 
عَدَه  مِنَ الناارِ ( دًا فَ لخيَ تَ بَ واأخ مَقخ كالاحتياط في رواية 411صلى الله عليه وسلم: ) مَنخ كَذَبَ عَلَىا م تَ عَمِّ

412الحديث.
 

                                                           

 .2/105-1400-باب وجوب الزكاة-كتاب الزكاة -صحيح البخاري 407
تَشَارَني ع ثخمَان  وَه وَ مَحخص ورٌ فَ قَالَ: مَا تَ رَى فِيمَا يَ ق ول  الخ  408 : إِنا هَؤ لَاءِ عَنِ ابخنِ ع مَرَ قاَلَ: اسخ ؟ قاَلَ: يَ ق ول  : مَا يَ ق ول  نَسِ؟ ق  لخت  َخخ م غِيرةَ  بخن  الأخ

: أرَأَيَختَ إِنخ فَ عَ  نَه ، فَ ق لخت  نَ ه مخ وَبَ ي خ لَِّي بَ ي خ رَ، وَتخ  َمخ اَ ي ريِد ونَ أنَخ تَخخلَعَ هَذَا الأخ ن خيَا؟ قاَلَ: لَا الخقَوخمَ إِنَّا لَافٌ أنَختَ في الدُّ عَلخ لختَ أَمخ  : أفََ رأَيَختَ إِنخ لَخَ تَ فخ ، ق  لخت 
: فإَِنّيِ  نَاةَ وَالناارَ؟ قاَلَ: لَا، ق  لخت  لِك ونَ الجخ : أفََ يَمخ ت  ل وكَ؟ قاَلَ: لَا، ق  لخت  لَامِ، ك لامَا هَلخ يزَيِد ونَ عَلَى أَنخ يَ قخ سخ  لَا أرََى أَنخ ت سِنا هَذِهِ السُّناةَ في الإخِ

تَخَط وا أمَِيرً   .1/473-767ا خَلَع وه ، وَلَا أنَخ تَخخلَعَ قَمِيصًا ألَخبَسَكَه  اللَّا  عَزا وَجَلا.مسند أحَداسخ
 ومابعدها. 82.الدكتور علي الصلابي، عبد الله بن الزبير ،ص5/564ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الزبير-ينظر:تاريخ الطبري  409
 [6يَن{ ]الحجرات: وا إِنخ جَاءكَ مخ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي ان وا أنَخ ت صِيب وا قَ وخمًا بِجَهَالَةٍ فَ ت صخبِح وا عَلَى مَا فَ عَلخت مخ نَادِمِ قال تعالى: }يَاأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن   410
-على النبيباب إُ من كذب -كتاب العلم-متفق عليه، من الأحاديث المتواترة،راوه العديد من الصحابة بِلفاظ متقاربة، صحيح البخاري 411

 .3-1/22عن أبي هريرة -باب التحذير من الكذب على النبي–مقدمة مسلم  -،صحيح مسلم1/51-107
اءت إلى أبي قال الذهبي  في التذكرة : )وكان]أبو بكر الصديق[ أول من احتاط في قبول الأخبار، فَ ر وِيَ عن قبَِيخصَةَ بنِ ذ ؤَيب :أنا الجدةَ ج 412

...]حتى أتى بشاهد: محمد بن مسلمة[، وورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال:) ك نخت  في مَجخلِسٍ مِنخ مَجَالِسِ  بكر تلَتَمس  أن ت ورَثَ 
تَأخذَنخت  عَلَى ع مَرَ ثَلَاثًَ فَ لَمخ ي  ؤخذَنخ لي فَ رَ  ع ورٌ،فَ قَالَ:اسخ نَخصَارِ،إِذخ جَاءَ أبَ و م وسَى كَأنَاه  مَذخ ،فَ قَالَ:مَاالأخ تَأخذَنخت  ثَلَاثًَ فَ لَمخ ي  ؤخذَنخ لي  جَعخت  :اسخ مَنَ عَكَ؟ق  لخت 

(.فَ قَالَ:وَاللَّاِ  تَأخذَنَ أَحَد ك مخ ثَلَاثًَ فَ لَمخ ي  ؤخذَنخ لَه  فَ لخيَ رخجِعخ ،وَقاَلَ رَس ول  اللَّاِ:)إِذَا اسخ عَه  مِنخ النا فَ رَجَعخت  بيِّ ؟ فَ قَالَ أ بَيُّ بخن    لتَ قِيمَنا عَلَيخهِ ببَِ يِّنَةً،أمَِنخك مخ أَحَدٌ سَِ
بَ رخت  ع مَرَ  غَرَ الخقَوخمِ فَ ق مخت  مَعَه ، فأََخخ  أَنا النابيا قاَلَ ذَلِكَ( .وكان علي بن أبي طالب كَعخبٍ:وَاللَّاِ لَا يَ ق وم  مَعَكَ إِلاا أَصخغَر  الخقَوخمِ،فَك نخت  أَصخ

. صحيح 1/99-(،وانظر:تاريخ الفقه الإسلامي للسايس4/1)-4-1/13- طالبعلي بن أبي-يستحلف الراوي . تذكرة الحفاظ للذهبي
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؛وهذا أبو بكر  لمصدره بلا زيادة أو نقصان ويتحرزون من مخالفة أدلة الشرع ويلتزمون بعزو الدليل 
ي الله عنه الصديق 

التي ذكرت في سورة النساء،يعزو اجتهاده لنفسه  413حينما سئل عن الكلالة رض 
ويقول:) أقول فيها برأي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان ، الكلالة : ماعدا 

 لوالد والولد (.ا

سَ، وَلا شَطَطَ "، فَ لَماا قَضَى قاَلَ:  وقال ابن مسعود في المفوضة: : لَهاَ صَدَاق  مِثخلِهَا مِنخ نِسَائهَِا، لا وكَخ
، وَمِنَ الشايخطاَنِ، وَاللَّا  وَرَس ول ه  برَيِئَانِ  ، وَإِنخ يَك نخ خَطأًَ فَمِنيِّ 414.فإَِنخ يَك نخ صَوَابًا فَمِنَ اللَّاِ

 

ويرجحون بين الأدلة ويَتارون الأقوى،فرجح عمر بين الأدلة ورد عمرَ حديثِ فاطمةَ بنت            
قيس:أنا زوجها طلقها ثلاثًَ،فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة، فقال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة 

415نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت.
كِن وه نا وعمل لشكه في ثبوته   بظاهر قوله تعالى: ﴿أَسخ

دكِ مخ وَلَا ت ضَارُّوه نا لتِ ضَيِّق وا عَلَيخهِنا وَإِنخ ك نا أ ولَاتِ حََخلٍ فأَنَخفِق   ت مخ مِنخ و جخ وا عَلَيخهِنا حَتىا يَضَعخنَ مِنخ حَيخث  سَكَن خ
416[.6:  65-حََخلَه نا ...﴾]الطلاق

 

يا بنَ أبي طالب حديث  معقلِ بنِ يسار: أن النبي  قضى في بروع بنت وكذلك عندما بلغَ الإمامَ عل
واشق أن لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة ، فقال : لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يَالف  

417كتاب الله وسنة نبيه.
 

ه بنظره ،ويرجحه عليه ،كما روى وقد يرد الصحابي الحديث لعلمه بنسخه،أو لمعارضته لما هو أقوى من      
ضاأخ أبو هريرة  أَنا رَس ولَ اللَّاِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:) مَنخ غَسالَ الخمَيِّتَ فَ لخيَ غختَسِلخ وَمَنخ حََلََه  فَ لخيَ تَ وَ 

                                                                                                                                                                             

.وانظر الوجيز في 2153رقم-باب الاستئذان-، صحيح مسلم5891-4/2174-باب التسليم والاستئذان ثلاثًَ -كتاب الاستئذان-البخاري
 .1/52-د .عجاج الخطيب-علوم الحديث

تحقيق: سامي -2/230سورة النساء  -ه (774يل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت لأبي الفداء إساع- -انظر : تفسير ابن كثير 4132
،السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر  8عدد الأجزاء : -م 1999 -ه  1420الطبعة  الثانية -دار طيبة للنشر والتوزيع -بن محمد سلامة

 .6/223باب حجب الأخوة والأخوات-كتاب الفرائض-النقي

 .2/237-2116.سننابي داود1/182-544مام مالك موطأ الإ 414
 .1480-2/599-باب المطلقة ثلاثًَ لا نفقة لها-كتاب الطلاق  -صحيح مسلم 415

-تخصيص السنة بالقرآن-،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي1/163-بيان شرائط الراوي-انظر:أصول البزدوي 416
 .2/10-فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت-،التوضيح لصدر الشريعة1/338-برحد الخ-،قواطع الأدلة للسمعاني3/322

فصل المأمور به مطلق -التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة-1/160-تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة-انظر:أصول البزدوي 417
 .1/123-شروط الراوي وصفته-،المستصفى للغزالي2/10ومقيد
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لٌ إِذَا غَ 418( لِ مَيِّتِك مخ غ سخ سالخت م وه  ، إِنا مَيِّتَك مخ ،وعندما قيل ذلك لابخنِ عَبااسٍ قال: )ليَخسَ عَلَيخك مخ فِى غَسخ
ب ك مخ أَنخ تَ غخسِل وا أيَخدِيَك مخ( 419لَم ؤخمِنٌ طاَهِرٌ ، وَليَخسَ بنَِجِسٍ فَحَسخ

. 

وأيضاً مخالفة ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهما في الوضوء مما مسته النار، فروي عن أبي هريرة     
(، فقال له ابن عباس :يا أبا هريرة أنتوضأ 420ولو من ثور أقط قال :) قال رسول الله الوضوء مما مست النار

من الدهن ؟ أنتوضأ من الحميم ؟ قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سعت حديثاً عن رسول الله فلا 
421تضرب له مثلًا(

. 
422

 

مَار  وَ ث:) وكذلك مخالفة السيدة عائشة لحدي 423الخمَرخأةَ (يَ قخطَع  الصالَاةَ الخكَلخب  الأسود  وَالحخِ
فقالت:)   

شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين 
424القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي  فأنسل من عند رجليه(

. 

 لة بدون دليل، بل أ ثر عنهم العكس تماماً،ولَ يؤثر عن أحد من الصحابة أنه تعصب لرأيه في مسأ        

وهذا ما نهجه الصحابة : فلم بتعصب الأنصار لسعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى 
وهاهو عبد الله بن عمرو بن العاص وكان في  الله عليه وسلم بعد ما تبين لهم أن أبا بكر الصديق هو الأولى،

425قتل عمار بن ياسر في صفين :) تقتله الفئة الباغية( . جيش معاوية يقول عندما
 

 

 التواضع واحترام الخصم -9

                                                           

 .3161-2/569-باب الغسل من غسل الميت-كتاب الجنائز-لباني(سنن أبي داود )تحقيق الأ 418
 .1516-1/306-باب الغسل من غسل الميت–كتاب الطهارة -السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي 419
تب دار الك–بيروت -1/215-ثور أقط :هو لبن مجفف مستحجر ،والثور قطعة منه. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري 420

 .10عدد الاجزاء:-العلمية

، وقال الترمذي : وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما 79-1/114-ماجاء في الوضوء مما غيرت النار-أبواب الطهارة-سنن الترمذي 421
وحسنه  غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار.

 .189-1/352-تحقيق الألباني -الألباني.انظر:صحيح أبي داود
 .3/26-باب بيان قسم الانقطاع-انظر:كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز الخاري 422
برقم -،والطبراني في الاوسط9490-15/296-،وأبي هريرة مرفوعاً 21455-35/360-عن أبي ذر مرفوعاً  -مسند الإمام أحَد 423

-الصلاة-بلفظ :المرأة الحائض،عن أبي ذرمرفوعاً،وابن ماجه في سننه عن ابن عباس مرفوعاً )بلفظ:المرأة الحائض(1635برقم -والكبير،3325
 .949-باب مايقطع الصلاة

 .492-1/186-باب من قال لا يقطع الصلاة شيء-كتاب الصلاة-كتاب سترة المصلي  -صحيح البخاري 424
 مَا دَامَ حَيًّا، وَلَا تَ عخصِهِ " فأََنَا مَا بَال كَ مَعَنَا؟ قاَلَ: إِنا أَبي شَكَاني إِلَى رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ قَالَ: " أطَِعخ أبََاكَ وقاَلَ له م عَاوِيةَ : فَ  425

أبي سعيد الخدري،كتاب فضل الجهاد، باب  ، إسناده حسن، وهو في البخاري من رواية11/96-6538مَعَك مخ وَلَسخت  أ قاَتِل  ".مسند احَد
 .4/21-2812مسح الغبار عن الرأس
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لِك وا فِيهِ ثَلَاث  خِلَالٍ:     وَف  مَا أَخَاف  عَلَيخك مخ أَنخ تَ هخ ، " أَخخ ش حٌّ عَنخ سَعِيدِ بخنِ الخم سَيِّبِ قاَلَ: قاَلَ ع مَر 
سِهِ "م طاَعٌ، وَهَوًى م ت ابَعٌ، وَإِعخجَاب  الخ  ،ولَ يؤثر عن الصحابة إلا التواضع في مناقشتهم، وترك 426مَرخءِ بنَِ فخ

،مثل قَولِ ع مَر  بخن  428،  وعدم الافتخار بماَ يح خسِن ونه  ،إِلاا إذا اضطروا لبيان أمر معين427العجب والكبر
طاابِ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  في حَدِيثِ صَدَقاَتِ النابيِّ صَلاى اللَّا   وَاللَّاِ » عَلَيخهِ وَسَلامَ حِيَن تَ نَازعََ فِيهَا الخعَبااس  وَعَلِيٌّ: الخخَ

سِهِ رَضِيَ اللَّا  عَنخه ، وإنَّا لبيان حاله في « لَقَدخ ك نخت  فِيهَا بَارًّا تَابِعًا للِخحَقِّ صَادِقاً ،وَلَخَ يَك نخ ذَلِكَ مِنخه  تَ زخكِيَةً لنَِ فخ
قَ رأَخت  عَلَى رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بِضخعًا وَسَبخعِيَن »  بن مسعود:،وأيضاً قول عبد الله429القضية 

أعَخلَم  أنَا أَحَدًا أعَخلَم   س ورةًَ، وَلَقَدخ عَلِمَ أَصخحَاب  رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، أَنّيِ أعَخلَم ه مخ بِكِتَابِ اِلله، وَلَوخ 
430«نيِّ لَرَحَلخت  إلِيَخهِ مِ 

. 

ومن الصور المشرقة لاحترام الصحابة بعضهم لبعض :شهادة عمر بن الخطاب في ابن مسعود وثناؤه عليه    
وهو أمير المؤمنين،وكذلك مبادلته بالمثل من ابن مسعود رضي الله عنهما، رغم كثرة اختلافهما في المسائل 

ألة ، فيقول عن ابن مسعود: كنيف ملئ فقهاً أو علما؛ً آثرت به ،حيث عدها ابن القيم بِكثر من مائة مس
أهل القادسية.ويقول ابن مسعود عن عمر: كان للإسلام حصناً حصينا؛ً يدخل الناس فيه ولا يَرجون، فلما 

431أصيب عمر انثلم الحصن.
 

                                                           

 .1/568ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 426
نجد ذلك الأدب في القرآن الكريم في قصة موسى والعبد الصالح )الخضر( التي وردت في سورة سورة الكهف ، وهناك آيات أخرى تدل على  427

سَن  إِنا رَباكَ ه وَ أعَخ  هذا الأدب منها : }ادخع   سَنَةِ وَجَادِلهخ مخ بِالاتِي هِيَ أَحخ مَةِ وَالخمَوخعِظَةِ الحخَ كخ لَم  بمنَخ ضَلا عَنخ سَبِيلِهِ وَه وَ أعَخلَم  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحخِ
تَدِينَ{ ]النحل:  ك مخ لَعَلَى ه دًى أوَخ في 125بِالخم هخ ا تَ عخمَل ونَ )24ضَلَالٍ م بِيٍن )[.}وَإِناا أوَخ إِياا أَل  عَما نَا وَلَا ن سخ رَمخ ا أَجخ ألَ ونَ عَما ( ق لخ 25( ق لخ لَا ت سخ

قِّ وَه وَ الخفَتااح  الخعَلِيم  { ]سبأ:  نَ نَا بِالحخَ تَح  بَ ي خ ُ ا يَ فخ نَ نَا رَب ُّنَا   [26 - 24يَجخمَع  بَ ي خ
َرخضِ إِنّيِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ{ ]يوسف: كَمَا اضخط را ي وس ف  عَلَيخهِ السالَا   428 عَلخنِي عَلَى خَزاَئِنِ الأخ [ وَذَلِكَ أنَاه  لَخَ يَك نخ بِحَضخرَتهِِ مَنخ 55م  حِيَن قاَلَ: }اجخ

عَدَ لَا  طِهِ، وَرأََى ه وَ أنَا ذَلِكَ الخمَقخ ب  للَّاِِ عَزا وَجَلا مِنَ  يَ عخرِف  حَقاه  فَ ي  ثخنِي عَلَيخهِ بماَ ه وَ فِيهِ وَي  عخطِيهِ بِقِسخ لِ وَقختِهِ إِلاا قَصارَ عَماا يجَِ يَ قخع د ه  غَي خر ه  مِنخ أهَخ
كَنَه ، فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ فَ  قِّ بماَ أمَخ سِهِ وَالت انخبِيه  عَلَى مَوخضِعِهِ، جَائزٌِ للِخعَالَِِ حِينَئِذٍ الالخقِيَامِ بهِِ مِنخ ح ق وقِهِ فَ لَمخ يَسَعخه  إِلاا الساعخي  في ظ ه ورِ الحخَ ث انَاء  عَلَى نَ فخ

رِ لَهاَ. هِ الشُّكخ  فَ يَك ون  حِينَئِذٍ تَحَداثَ بنِِعخمَةِ رَبِّهِ عِنخدَه  عَلَى وَجخ
 3/1377  -( 1757) - 49-باب حكم الفيخ -كتاب الجهاد -صحيح مسلم 429

 
 . 4/1912-(2462) - 114عود صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل ابن مس 430
 .1/64، جابر طهة علوانكأدب الاختلاف2/29-أعظم الصحابة علما-ابن القيم:  إعلام الموقعين 431
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حترام بعضهما ، بين زيد وابن عباس في مسائل كثيرة أشهرها توريث الجد لَ يمنعهما من ا 432ورغم الخلاف
فابن عباس على جلالة قدره  يتواضع ويأخذ بِطام ناقة زيد ويقول لزيد: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا 
وكبرائنا، فقال زيد: أرني يدك، فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بِهل بيت نبينا 

433صلى الله عليه وسلم .
 

جوع إليه إذا تبين ،والاقرار للخصم وتقديره: وهذا الأدب كان ديدن الصحابة الوقوف عند الحق ،والر  -10
عامة بلانزاع، ومن أبلغ الصور على ذلك عندما ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو في 

،   وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية 434خطبته على ملأ من الناس فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر 
يت الحمارية:لأن الأخوة لأب وأم قالوا لسيدنا عمر:هب أن أبانا كان حَاراً أو حجراً ألقي في اليم[ بعدم ]س

التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه 
435على ما نقضي.

   

                                                           

بناً، الخلاف في قياس الجد في التوريث مع الأخوة على ابن الابن ، وكان زيد لا يراه، وبقول ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ا  432
ب الأب أباً. وقال: لوددت أني وهؤلاء الذين يَالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ُ نبتهل فنجعل لعنة الله على ولا يجعل أ

 .4268.ابن عبد الهادي:تنقيح التحقيق1/164الكاذبين.ابن القيم:إعلام الموقعين
 .1/514-832مع بيان العلم وفضلة. ابن عبد البر: جا9/177أبو بكر الدينوري:المجالسة وجواهر العلم 433
ه ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ُ قال: )أيها الناس، ما إكثاركم في ص د ق النساء ،وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب 434

ة لَ تسبقوهم إليها، فَلا أعرفَنا ما زاد ،وإنَّا الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرام
نساء صداقهم  رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم, قال : ُ نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت:يا أمير المؤمنين، نَ هَيختَ الناس أن يزيدوا ال

دَاه نا  على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟  فقالت: أما سعت الله يقول:﴿وَآتَ ي خت مخ إِحخ
اً م بِينًا﴾]النساء تَانًا وَإِثمخ [ ، قال: فقال: اللهم غَفخراً، ك لُّ الناس أفقه من عمر. ُ رجع فركب المنبر 4/20-قِنخطاَراً فَلا تَأخخ ذ وا مِنخه  شَي خئًا أتََأخخ ذ ونهَ  ب  هخ

-تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب(. انظر: : تفسير ابن كثير فقال: إني كنت نهيتكم أن
-باب صداق النساء-كتاب النكاح–. وأصل الحديث رواه ابن ماجه 5059-57-/13-، بيان مشكل الَثَر للطحاوي2/243-الَية

.ينظر:الإحكام لابن 7/233-باب لا وقت للصداق كثرأو قل-كتاب الصداق-ي، السنن الكبرى للبيهقي وبيله الجوهر النق1/607-1887
 .1/530-864. ابن عبد البر:جامع بيان العلم وفضله2/125-فصل بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة-حزم
طاابِ رَضِىَ اللَّا   435 ع ودٍ الث اقَفِىِّ قاَلَ:)شَهِدخت  ع مَرَ بخنَ الخخَ كَمِ بخنِ مَسخ وَةِ مِنَ الأ مِّ فِى الث ُّل ثِ عَنِ الحخَ وَةَ مِنَ الَأبِ وَالأ مِّ مَعَ الِإخخ رَكَ الِإخخ  عَنخه  أَشخ

وَةِ  ؟ قاَلَ : جَعَلختَه  لِلأ خخ ئًا،قاَلَ مِنَ الَأبِ وَالأ مِّ وَلَخَ تَِخ  فَ قَالَ لَه  رَج لٌ : لَقَدخ قَضَيختَ عَامَ أوَالٍ بغَِيرخِ هَذَا. قاَلَ : فَكَيخفَ قَضَيخت  وَةِ مِنَ الأ مِّ شَي خ عَلخ لِلِإخخ
نَا(.السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني نَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَي خ باب من اجتهد من الحكام ُ غير -: تلِخكَ عَلَى مَا قَضَي خ

،مصنف عبد 10عدد الأجزاء:-ه 1344طبعة الأولى:ال-الهند-حيدر آباد-مجلس دائرة المعارف النظامية-20873-10/120-اجتهاده
عدد -ه 1403الطبعة الثانية:-بيروت-المكتب الإسلامي-تحقيق:حبيب الرحَن الأعظمي-19005-10/249-كتاب الفرائض-الرزاق

 .11الأجزاء:
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س كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال أصبت وسأل رجل علياً رضي الله عنه فأجابه فقال لي
436وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم 

 

اَ تَ لَفَ ابخن  عَبااسٍ وَزَيخد  بخن  ثََبِتٍ في الحخ ٍ قاَلَ: اخخ نَةَ، عَنِ ابخنِ أَبي ح سَينخ يَان  بخن  ع يَ ي خ ئِضِ تَ نخفِر  فَ قَالَ وَرَوَى س فخ
دِهَا بِالخبَ يختِ الطاوَاف  لَا تَ نخفِر  حَتىا يَك  »زَيخدٌ:  فاَضَةِ « , ونَ آخِرَ عَهخ وَقاَلَ ابخن  عَبااسٍ " إِذَا طاَفَتخ طَوَافَ الإخِ

لَه ، فَ قَالَ ابخن  عَبااسٍ لِزَيخدٍ: سَلخ نِسَا احِبَاتِهاَ، ءَكَ أ ما س لَيخمٍ وَصَوَ فَ لَهَا أَنخ تَ نخفِرَ وَلَا ت  وَدعَِّ الخبَ يختَ فَ رَدا عَلَيخهِ زَيخدٌ قَ وخ
ُ ا جَاءَ وَه وَ يَضخحَك  فَ قَالَ: الخقَوخل  مَا ق  لختَ ". 437فَذَهَبَ زَيخدٌ فَسَأَلَه نا 

 

واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء      
438وهذا الحبر بين أظهركم

. 

،وعمر لَ يحاب 439أبو بكر لَ يحاب فاطمة عندما عندما طالبت بفدكعدم المحاباة والمجاملة في الحق:ف-11
440علياً والعباس أيضاً في تنازعهما على فدك

. 

                                                           

دِ بخنِ كَعخبٍ الخق رَظِيِّ قاَلَ: سَأَلَ رَج لٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّا  عَنخه   436 ألََةٍ، فَ قَالَ فِيهَا , فَ قَالَ الراج ل : ليَخسَ كَذَلِكَ يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن وَلَكِنخ  عَنخ مح َما عَنخ مَسخ
طأَخت  وَفَ وخقَ ك لِّ ذِي عِلخمٍ عَلِيمٌ »كَذَا وكََذَا فَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّا  عَنخه :   .1/531-865-ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله«. أَصَبختَ وَأَخخ

 1/531-867المصدر السابق 437
تَ هَا؟ فَ قَالَ: النِّ  438 عَريِا، عَنِ امخرأَةٍَ تَ ركََتِ اب خنَ تَ هَا، وَاب خنَةَ ابخنِهَا، وَأ خخ َشخ ، وَقاَلَ ائختِ ابخنَ سَأَلَ رَج لٌ أبََا م وسَى الأخ تِ النِّصخف  صخف  لِلِاب خنَةِ، وَلِلأخ خخ

ع ودٍ فإَِناه  سَي  تَابِع نِي  بَ ر وه ، بِقَوخلِ أَبي م وسَى، فَ قَالَ: لَقَدخ ضَلَلخت  إِذًا وَمَا أنََا مِنَ الخ مَسخ ع ودٍ، فأََخخ تَدِينَ ،لَأقَخضِيَنا فِيهَا بِقَضَاءِ ، قاَلَ: فأَتََ وخا ابخنَ مَسخ م هخ
ت وبًا: لَأقَخضِيَنا فِيهَا بِقَضَاءِ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ ش عخبَة : " وَجَدخت  هَذَا الحخَ  لِلِاب خنَةِ »رخفَ مَكخ

ِ، وَمَا بقَِيَ فلَِلأخ خختِ  مِلَةَ الث ُّل ثَ ينخ ، تَكخ ، وَلِاب خنَةِ الِابخنِ السُّد س  بَ ر وه : بِقَوخلِ ا« النِّصخف  ع ودٍ، فَ قَالَ أبَ و م وسَى: فأَتََ وخا أبََا م وسَى فأََخخ ألَ وني »بخنِ مَسخ لَا تَسخ
َ أظَخه ركِ مخ  بَ خر  بَ ينخ ءٍ مَا دَامَ هَذَا الحخ  .7/425-4420مسند أحَد«. عَنخ شَيخ

وخيبر مر معنا ذكر المسألة عند استعراض شبهة اختلاف أبي بكر مع فاطمة رضي الله  عنها  ، عندما طالبته بميراثها من أبيها في فدك  439
الِ، يَ عخنِي مَالَ اللَّاِ، ليَخسَ »،فقال  لها : إِنا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ: 

َ
اَ يَأخك ل  آل  مح َمادٍ مِنخ هَذَا الم نَا فَ ه وَ صَدَقَةٌ، إِنَّا لَه مخ لاَ ن ورَث  مَا تَ ركَخ

أخكَلِ 
َ
دِ  ، وَإِنّيِ «أنَخ يزَيِد وا عَلَى الم ئًا مِنخ صَدَقاَتِ النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ الاتِي كَانَتخ عَلَي خهَا في عَهخ  النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَاللَّاِ لَا أ غَيرِّ  شَي خ

رٍ فَضِيلَتَكَ، وَذكََرَ قَ راَبَ تَ ه مخ مِنخ رَس و وَلَأَعخمَلَنا فِيهَا بماَ عَمِلَ فِيهَا رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَ  ُ ا قاَلَ: إِناا قَدخ عَرَف خنَا يَا أبََا بَكخ دَ عَلِيٌّ  لِ اللَّاِ لامَ، فَ تَشَها
رٍ فَ قَالَ: وَالاذِي نَ فخسِي بيَِدِهِ، لَقَراَبةَ   رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ أَحَبُّ إِلَيا أنَخ أَصِلَ مِنخ قَ راَبَتِي. صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَحَقاه مخ، فَ تَكَلامَ أبَ و بَكخ

 .5/20  -باب مناقب آل البيت-كتاب المناقب-صحيح البخاري
طاابِ، فَجِئ خت ه  حِيَن تَ عَالَى الن ا  440 سٍ،قاَلَ: أرَخسَلَ إِلَيا ع مَر  بخن  الخخَ ضِيًا روى مسلم عن  مالك بخن أوَخ ت ه  في بَ يختِهِ جَالِسًا عَلَى سَريِرٍ م فخ ، قاَلَ: فَ وَجَدخ هَار 

ل  أبَ خيَاتٍ مِنخ قَ وخ  ، إِناه  قَدخ دَفا أهَخ ه  فاَقخسِ إِلَى ر مَالهِِ، م تاكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنخ أدََمٍ، فَ قَالَ لي: يَا مَال  نَ ه مخ، مِكَ، وَقَدخ أمََرخت  فِيهِمخ بِرَضخخٍ، فَخ ذخ ه  بَ ي خ مخ
، قاَلَ: فَجَاءَ يَ رخفاَ، فَ قَالَ: هَلخ لَكَ يَا أمَِيرَ  ه  يَا مَال  : لَوخ أمََرختَ بِهذََا غَيرخِي، قاَلَ: خ ذخ الخم ؤخمِنِيَن في ع ثخمَانَ، وَعَبخدِ الراحَخَنِ بخنِ عَوخفٍ،  قاَلَ: ق  لخت 

: نَ عَمخ،  ؟ قاَلَ: نَ عَمخ، فأََذِنَ لَه مَا، فَ قَالَ وَالزُّبَ يرخِ، وَسَعخدٍ؟ فَ قَالَ ع مَر  ُ ا جَاءَ، فَ قَالَ: هَلخ لَكَ في عَبااسٍ، وَعَلِيٍّ عَبااسٌ: يَا أمَِيَر  فأََذِنَ لَه مخ فَدَخَل وا، 
اَئِنِ، فَ قَالَ الخقَوخم : أَ  ُِِ الخغَادِرِ الخخ َ هَذَا الخكَاذِبِ الَخ سٍ: الخم ؤخمِنِيَن، اقخضِ بَ يخنِي وَبَ ينخ ه مخ ]، فَ قَالَ مَالِك  بخن  أوَخ نَ ه مخ وَأرَحِخ جَلخ يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن، فاَقخضِ بَ ي خ

: اتائِدَا، أنَخش د ك مخ بِالِله الاذِي بإِِذخ  م وه مخ لِذَلِكَ، فَ قَالَ ع مَر  يَال  إِلَيا أنَ اه مخ قَدخ كَان وا قَدا َرخ يَ  ، أتََ عخلَم ونَ أنَا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ نهِِ تَ ق وم  السامَاء  وَالأخ ض 
نَا صَدَقَةٌ »وَسَلامَ قاَلَ:  ، فَ قَالَ: أنَخش د ك مَا بِالِله الاذِي بإِِذخنهِِ تَ ق وم  السا «لَا ن ورَث  مَا تَ ركَخ ُ ا أقَ خبَلَ عَلَى الخعَبااسِ، وَعَلِيٍّ َرخ ، قاَل وا: نَ عَمخ،  ، مَاء  وَالأخ ض 

نَاه  صَدَقةٌَ »أتََ عخلَمَانِ أنَا رَس ولَ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ:  : إِنا اَلله جَلا وَعَزا كَانَ خَصا رَس ولَه  صَلاى «لَا ن ورَث  مَا تَ ركَخ ، قاَلَا: نَ عَمخ، فَ قَالَ ع مَر 
صخ  لِ الخق رَى فلَِلاهِ وَللِراس ولِ{ ]الحشر:  الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بِِاَصاةٍ، لَخَ يَ َصِّ مَا أدَخريِ هَلخ قَ رأََ  -[7بِهاَ أَحَدًا غَي خرَه ، قاَلَ: }مَا أفَاَءَ الله  عَلَى رَس ولهِِ مِنخ أهَخ

لَهَا أمَخ لَا  يةََ الاتِي قَ ب خ تَأخثَ رَ عَلَيخك مخ، وَلَا أَخَذَهَا د ونَك مخ، حَتىا قاَلَ: فَ قَسَمَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بَ ي خنَك   -الَخ وَالَ بَنِي الناضِيِر، فَ وَاِلله، مَا اسخ مخ أمَخ
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وعبد الرحَن بن عوف لَ يحاب علياً ورشح عثمان ودعاه لمبايعته وقاَلَ: أمَاا بَ عخد  يَا عَلِيُّ :إِنّيِ قَدخ نَظَرخت  في  
رِ النااسِ؛ فَ لَمخ أرََه مخ ي َ  سِكَ سَبِيلًا،فَ قَالَ]أي عثمان[: أ بَايعِ كَ عَلَى س ناةِ أمَخ عخدِل ونَ بعِ ثخمَانَ، فَلَا تَِخعَلَنا عَلَى نَ فخ

ِ مِنخ بَ عخدِهِ،فَ بَايَ عَه  عَبخد  الراحَخَنِ وَبَايَ عَه  النااس  الخم هَاجِر ونَ وَالأخَ  لَِيفَتَ ينخ نَادِ  نخصَار  وَأ مَراَء  اللَّاِ وَرَس ولهِِ وَالخخ َجخ الأخ
لِم ونَ( 441وَالخم سخ

. 

ومنها :روى عدم التشبث بالرأي وحصر الحق فيه اذا كان في الأمر ندحة: والأمثلة على ذلك كثيرة، -12
عَبِيخدَة  السالخمَاني

تَمَعَ رَأخيِِ وَرَأَى  ع مَرَ عَلَى عِتخقِ أ ماهَاتِ  442 أن عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه قاَل:)اجخ
مََاعَةِ الَأوخ  ُ ا رأَيَخت  بَ عخد  أَنخ أ رقِ اه نا فِى كَذَا وكََذَا،قاَلَ:فَ ق لخت  لَه : رَأخي كَ وَرأََى  ع مَرَ فِى الجخ  أَحَبُّ إِلَىا مِنخ رَأخيِكَ لَادِ،

دَكَ!( 443وَحخ
. 

اني،وقد روى ولا شك أن قول عمر أولى ويعتبر من مراتب الإجماع، وهذا مايفهم من قول عَبِيخدَةَ السالمَ 
البخاري أن علياً توقف عن رأيه في جواز بيع أمهات الأولاد، فعن عبيدة، عن علي رضي الله عنه، قال : 

444)اقضوا كما كنتم تقضون! فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة؛ أو أموت كما مات أصحابي(
. 

العول بعد وفاته رضي الله عنهما، وأيضاً يدخل في ذلك  مخالفة ابن عباس لعمر بن خطاب في مسألة 
. وكان عمر رضي الله  عنه رجلًا مهيباً، فسكت ابن  445وعندما سئل ابن عباس عن ذلك قال: هبته والله

                                                                                                                                                                             

ُ ا يَجخعَل   ، فَكَانَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَأخخ ذ  مِنخه  نَ فَقَةَ سَنَةٍ،  وَةَ الخمَابقَِيَ هَذَا الخمَال  ُ ا قاَلَ: أنَخش د ك مخ بِالِله الاذِي بإِِذخنهِِ تَ ق وم  مَا بقَِيَ أ سخ لِ، 
ُ ا نَشَدَ عَبااسًا، وَعَلِيًّا، بمثِخلِ مَا نَشَدَ بِهِ ا ، أتََ عخلَم ونَ ذَلِكَ؟ قاَل وا: نَ عَمخ،  َرخض  ا ت   السامَاء  وَالأخ َ رَس ول  اِلله لخقَوخمَ، أتََ عخلَمَانِ ذَلِكَ؟ قاَلَا: نَ عَمخ، قاَلَ: فَ لَما و فيِّ

ت مَا رٍ: أنََا وَليُّ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَجِئ خ رأَتَهِِ مِنخ  صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ أبَ و بَكخ تَطخل ب  مِيراَثَكَ مِنِ ابخنِ أَخِيكَ، وَيَطخل ب  هَذَا مِيراَثَ امخ
رٍ: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: أبَيِهَا، فَ قَالَ أبَ و بَ  نَاه  صَدَقَةٌ »كخ ، فَ رأَيَ خت مَاه  كَاذِبًا آثماً غَادِراً خَائنًِا، وَالله  يَ عخلَم  إِناه  لَصَادِقٌ «مَا ن ورَث  مَا تَ ركَخ

رٍ وَأَناَ  َ أبَ و بَكخ ُ ا ت  و فيِّ  ، رٍ، فَ رأَيَ خت مَاني كَاذِبًا آثماً غَادِراً خَائِ  بَارٌّ راَشِدٌ تَابِعٌ للِخحَقِّ نًا، وَالله  يَ عخلَم  إِنّيِ وَليُّ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَوَليُّ أَبي بَكخ
تَنِي أنَختَ وَهَذَا وَأنَ خت مَا  ُ ا جِئ خ ، فَ وَليِت  هَا  : إِنخ شِئ خت مخ دَفَ عخت  هَا إلِيَخك مَا عَلَى لَصَادِقٌ بَارٌّ راَشِدٌ تَابِعٌ للِخحَقِّ يعٌ وَأمَخر ك مَا وَاحِدٌ، فَ ق لخت مَا: ادخفَ عخهَا إلِيَ خنَا، فَ ق لخت  جمَِ

دَ اِلله أَنخ تَ عخمَلَا فِيهَا بِالاذِي كَانَ يَ عخمَل  رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ،  تم َ أنَا عَلَيخك مَا عَهخ ُ ا فأََخَذخ اهَا بِذَلِكَ، قاَلَ: أَكَذَلِكَ؟ قاَلَا: نَ عَمخ، قاَلَ: 
ت مَاني لِأقَخضِيَ بَ ي خنَك مَا، وَلَا وَاِلله لَا أقَخضِي بَ ي خنَك مَا بِغَيرخِ ذَلِكَ حَتىا تَ ق ومَ السااعَة ، فإَِنخ  اَ عَن خهَا فَ ر دااهَا إِلَيا صحيح مسلمجِئ خ -كتاب الجهاد -عَجَزختم 

 3/1377  -( 1757) - 49-حكم الفيخ باب 
 .6781-4/2472-باب كيف يبايع الناس-كتاب الأحكام-صحيح البخاري441
عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفى الفقيه العلم،كاد أن يكون صحابياً،أسلم زمن فتح مكة باليمن،وأخذ عن علي وابن مسعود. قال  442

ل العجلي: عبيدة أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون الناس، وقال ابن سيرين ما رأيت رجلا الشعبي: كان يوازى شريحاً في القضاء، وقا
 (.4/2)-27-1/40-أشد توقياً من عبيدة،توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة . تذكرة الحفاظ للذهبي

، مصنف 22320-10/348-أمهات الأولاد باب الخلاف في-كتاب عتق أمهات الأولاد-السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي 443
 .22010-6/436-في بيع أمهات الأولاد-كتاب البيوع والأقضية-ابن أبي شيبة

 .3504-2/1270-مناقب علي بن أبي طالب-كتاب فضائل الصحابة-صحيح البخاري 444
دخلا على ابن عباس وسألاه عن العول ، ومن انظر الحديث:عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وزفر بن أوس بن الحدثَن عندما  445

لربع لا أول من أعال فقال عمر ...ُ قال: )كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله،وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى ا
لثان، والواحدة لها النصف،فإن دخل عليهن البنات  ينقص منه،والمرأة لها الربع،فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه،والأخوات لهن الث



129 

 

عباس إجلالًا وهيبة لمن هو أسن وأفضل منه،وعند مراجعة مسائل الاجماع السكوتي بين الصحابة نجد الكثير 
446من المسائل تندرج تحت هذه القاعدة.

 

                                                                                                                                                                             

قال: كان لهن ما بقي،فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة،ُ قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة، ف
باب العول في -كتاب الفرائض-وفي ذيله الجوهر النقيله زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله(. سنن البيهقي الكبرى 

 . 12837-6/253-الفرائض

. اللمع 2/226-اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في العصر الأول-الإجماع-ينظر: فواتح الرحَوت للعلامة عبد العلي الأنصاري 446
أن  -. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي1/195-لى بعضباب في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم ع-لأبي إسحاق الشيرازي

 . 1/79-يَتلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
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 المطلب الثامن :ثمرة ثقافة اختلاف الصحابة  ▪

o ترسيخ ثقافة الاختلاف في المذاهب الإسلامية 

لاحظنا أن الاختلافات العقائدية بين المسلمين لَ تكن أبداً في عهد الصحابة، نعم قد وجدت بعض     
ة لاتؤثر أبداً في الأراء الفرعية المختلفة لبعض الصحابة، ولكنها لاتتعدى أن تكون أراء في فروع بسيط

العقيدة، ويرد عليها فوراً بالإجماع، كرأي السيدة عائشة ومعاوية رضي الله عنهما في عروج النبي صلى الله 
449،وساع الميت صوت الحي448، وعذاب المؤمن ببكاء أهله447عليه وسلم بالروح دون الجسد

وأشياه هذه ، 

يؤثر في العقيدة الإسلامية أبداً، ولذلك ألحقت  المسائل العلمية الاعتقادية الفرعية ظنية الدلالة لَ
 .، ومر معنا كيف كانوا ينهون عن البحث في متشابه القرآن والتنتطع فيه450بالاجتهادات الفقهية

فهم باختلافهم أتاحوا للأمة  واستعرضنا ثقافة اختلافهم المنبثقة عن آدابهم ومسالكهم وأخلاقهم،  
ار من أقوالهم واجتهاداتهم ، كماسنوا لنا سنة الاختلاف المطلوب في والمجتهدين من بعدهم فرصة الاختي

وبمثل تلك الأخلاق العالية تأثر التابعون ممن حَل العلم عن  القضايا الاجتهادية،وظلوا إخوة متحابين ،
علمي   الصحابة الأخيار ُ الذين يلونهم من تابعي التابعين ،ومن جاء من بعدهم، وهكذا انتقل هذا  التراث ال

يَحخمِل  هَذَا الخعِلخمَ مِنخ ك لِّ خَلخفٍ ع د ول ه ، يَ ن خف ونَ عَنخه  تَحخريِفَ الخغَالِيَن :»كابراً عن كابر مصداقاً للحديث النبوي 

                                                           

. بحر الكلام 15/125.عمدة القاري للعيني10/512.شرح ابن بطال لصحيح البخاري1/159(177) - 287ينظر: صحيح مسلم  447
مجلد -م2000-ه 1421الطبعة الثانية:-دمشق-دار الفرفور-ق:د ولي الدين الفرفورتحقي-1/208-المبحث التاسع الإسراء والمعراج-للنسفي

 .1/257-74البيت-واحد،شرح جوهرة التوحيد للباجوري
:) ت  و فِّيَتِ اب خنَةٌ كَةَ قاَلَ وهذا الرأي من استدراكات عائشة رضي الله عنها الاجتهادية على الصحابة ،فعن عَبخد  اللَّاِ بخن  ع بَ يخدِ اللَّاِ بخنِ أَبِى م لَيخ  448

هَدَهَا ، قاَلَ:وَحَضَرَهَا ابخن  ع مَرَ وَابخن  عَبااسٍ وَإِنىِّ  نَا لنَِشخ ةَ وَجِئ خ ُ ا جَاءَ الَخَر  لعِ ثخمَانَ رَضِىَ اللَّا  عَنخه  بمكَا نَ ه مَا، قاَلَ:جَلَسخت  إِلَى أَحَدِهِماَ،  لَجاَلِسٌ بَ ي خ
روِ بخنِ ع ثخمَانَ : أَلاَ تَ ن خهَى النِّسَاءَ عَنِ الخب كَاءِ فإَِنا رَس ولَ اللَّاِ قاَلَ  فَجَلَسَ إِلَى جَنخبى فَ قَالَ  لِهِ :» عَبخد  اللَّاِ بخن  ع مَرَ لعَِمخ «. إِنا الخمَيِّتَ ليَ  عَذاب  ببِ كَاءِ أهَخ

ُ ا حَ  بٍ تَحختَ ظِلِّ سَ رَةٍ، فَ قَالَ ابخن  عَبااسٍ : قَدخ كَانَ ع مَر  يَ ق ول  بَ عخضَ ذَلِكَ ،  داثَ،فقَالَ:صَدَرخت  مَعَ ع مَرَ مِنخ مَكاةَ حَتىا ك ناا بِالخبَ يخدَاءِ إِذَا ه وَ بِركَخ
بَ رخت ه  قاَلَ:ادخع ه  لِى ف َ  بِ ،قاَلَ:فَ نَظَرخت  فإَِذَا ه وَ ص هَيخبٌ فأََخخ قخ أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن. رَجَعخت  إِ فَ قَالَ:اذخهَبخ وَانخظ رخ مِنخ هَؤ لَاءِ الراكخ :ارختحَِلخ فاَلحخَ لَى ص هَيخبٍ فَ ق لخت 

ا أ صِيبَ ع مَر  دَخَلَ ص هَيخبٌ رَضِىَ اللَّا  عَن خه مَا يَ بخكِى يَ ق ول  : وَاأَخَاه  وَاصَاحِباَه  فَ قَالَ ع مَر    : يَا ص هَيخب  أتََ بخكِى عَلَىا وَقَدخ قاَلَ رَس ول  اللَّاِ فَ لَما
لِهِ عَلَيخهِ  :» ا مَاتَ ع مَر  «. إِنا الخمَيِّتَ ليَ  عَذاب  ببَِ عخضِ ب كَاءِ أهَخ :رَحِمَ اللَّا  ع مَرَ  قاَلَ ابخن  عَبااسٍ : فَ لَما ذكََرخت  ذَلِكَ لعَِائِشَةَ رَضِىَ اللَّا  عَن خهَا،فَ قَالَتخ

لِهِ عَلَيخهِ وَلَكِنخ قاَلَ رَس ول  اللَّاِ وَاللَّاِ مَا حَداثَ رَس ول  اللَّاِ إِنا اللَّاَ ي  عَذِّ  لِهِ عَلَيخهِ :»  -ب  الخم ؤخمِنَ ببِ كَاءِ أهَخ «. إِنا اللَّاَ ليََزيِد  الخكَافِرَ عَذَابًا ببِ كَاءِ أهَخ
رَى( قاَلَ: وَقَ  ب ك م  الخق رخآنَ )وَلاَ تَزرِ  وَازرَِةٌ وِزخرَ أ خخ الَ ابخن  عَبااسٍ عِنخدَ ذَلِكَ : وَاللَّا  أَضخحَكَ وَأبَخكَى.قاَلَ ابخن  أَبِى م لَيخكَةَ : قاَلَ وَقاَلَتخ عَائِشَة  : حَسخ

ئًا(.السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني باب أخبار تدل على أن الميت يعذب -كتاب الجنائز-فَ وَاللَّاِ مَا قاَلَ ابخن  ع مَرَ شَي خ
 .7427-4/73-ببكاء أهله

- 712، الأخبار15الحديث:-2/419السفر الثاني-مسند عمر بن الخطاب-ينظر: تهذيب الَثَر لأبي جعفر محمدبن جرير الطبري 449
 .3عدد الأجزاء:-القاهرة–مطبعة المدني -تحقيق:محمود شاكر-726

 .1/143-في الفروع باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين-بنظر: حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي 450
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اَهِلِينَ  ،وكانت ثقافة الاختلاف راسخة في المجتمع الإسلامي يومنا 451«، وَانختِحَالَ الخم بخطِلِيَن ،وَتَأخوِيلَ الجخ
ستطعنا بهذه الثقافة أن نفرق بين الاختلاف المحمود والمطلوب والاختلاف المذموم المنهي عنه، ولعل هذا،وا

هذه الثقافة كانت من أبرز العوامل التي ساعدت على حفظ الدين والقيم للأجيال اللاحقة في الإسلام، رغم 
الهجمات الفكرية والإلحادية  ما أصاب العالَ الإسلامي من نكبات وقواصم ، وكانت سداً منيعاً في وجه

 والشبهات المنحرفة والمكائد التي مافتيء الأعداء والمنحرفون والمبطلون يكيدون بها الإسلام وأهله.

o  : ترسيخ ثقافة الحوار عبر تطبيقها عملياً في حياتهم وواقعهم 

ذلك؛  تزخر بهذه التطبيقات،ولعل أبلغ مثال عملي على 452وكتب الفقه والمصنفات والَثَر  
ماحدث في سقيفة بني ساعدة لاختبار خليفة بعد رسول الله، وهو أول خلاف في الإسلام بعده 

 صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي نصها وتحليله :

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:) بَ لَغَنِي أَنا قاَئِلًا مِنخك مخ يَ ق ول  :وَاللَّاِ لَوخ قَدخ مَاتَ   
؛ أَلَا ع مَر   رٍ فَ لختَةً وَتَماتخ عَة  أَبي بَكخ اَ كَانَتخ بَ ي خ وَإِن اهَا قَدخ كَانَتخ كَذَلِكَ، بَايَ عخت  ف لَانًا، فَلَا يَ غختَ رانا امخر ؤٌ أَنخ يَ ق ولَ:إِنَّا

َعخنَاق  إلِيَخهِ مِثخل  أَ  طَع  الأخ رٍ، مَنخ بَايَعَ رَج لًا عَنخ غَيرخِ مَش ورةٍَ مِنخ وَلَكِنا اللَّاَ وَقَى شَراهَا، وَليَخسَ مِنخك مخ مَنخ ت  قخ بي بَكخ
تَلَا، وَإِناه  قَدخ كَانَ مِنخ خَبَرنَِا حِ  لِمِيَن؛ فَلَا ي  بَايعَ  ه وَ وَلَا الاذِي بَايَ عَه  تغَِراةً أَنخ ي  قخ يَن تَ وَفىا اللَّا  نبَِياه  صلى الله الخم سخ

نَخصَارَ خَ  رهِِمخ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَناا عَلِيٌّ وَالزُّبَ ي خر  وَمَنخ عليه وسلم أنَا الأخ تَمَع وا بَِِسخ الَف ونَا وَاجخ
رٍ انخطلَِقخ بنَِا إِلَى إِخخ  رٍ يَا أَبَا بَكخ رٍ فَ ق لخت  لِأَبي بَكخ تَمَعَ الخم هَاجِر ونَ إِلَى أَبي بَكخ مِنخ  وَاننَِا هَؤ لَاءِ مَعَه مَا، وَاجخ

نَا ن ريِد ه مخ،فَ لَماا دَنَ وخنَا مِن خه مخ لَقِيَ نَا مِن خه مخ رَج لَانِ صَالِحاَنِ فَذكََراَ مَا تمََ  نَخصَارِ،فاَنخطلََقخ الَأَ عَلَيخهِ الخقَوخم ،فَ قَالَا أيَخنَ الأخ
وَانَ نَا هَؤ لَاءِ  رَب وه مخ اقخض وا ت ريِد ونَ يَا مَعخشَرَ الخم هَاجِريِنَ؟ فَ ق لخنَا ن ريِد  إِخخ نَخصَارِ، فَ قَالَا لَا عَلَيخك مخ أَنخ لَا تَ قخ مِنخ الأخ

نَاه مخ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فإَِذَا رَ  نَا حَتىا أتََ ي خ ركَ مخ،فَ ق لخت  وَاللَّاِ لنََأختيَِ ن اه مخ،فاَنخطلََقخ راَنَ يخهِمخ، أمَخ َ ظَهخ ج لٌ م زَمالٌ بَ ينخ
نَا قلَِيلًا تَشَهادَ خَطِيب  ه  فَ ق لخت  مَنخ هَذَ  ،فَ لَماا جَلَسخ : مَا لَه ،قاَل وا: ي وعَك  مخ؛ ا ؟فَ قَال وا هَذَا سَعخد  بخن  ع بَادَةَ، فَ ق لخت 

لَامِ، وَ  ن  أنَخصَار  اللَّاِ وكََتِيبَة  الإخِسخ ُ ا قاَلَ أمَاا بَ عخد  فَ نَحخ ل ه ، طٌ، أَ فأَثَ خنَى عَلَى اللَّاِ بماَ ه وَ أهَخ ن خت مخ مَعخشَرَ الخم هَاجِريِنَ رَهخ
لِنَا، وَأَنخ يَحخض ن ونَا مِنخ  رِ، فَ لَماا سَكَتَ  وَقَدخ دَفاتخ دَافاةٌ مِنخ قَ وخمِك مخ، فإَِذَا ه مخ ي ريِد ونَ أَنخ يََختَزلِ ونَا مِنخ أَصخ َمخ الأخ

رٍ وكَ نخت  أ دَاريِ مِنخه  بَ عخضَ أرََدخت  أَنخ أتََكَلامَ، وكَ نخت  قَدخ زَوارخت  مَقَالَةً أَ  َ يَدَيخ أَبي بَكخ عخجَبَ تخنِي، أ ريِد  أَنخ أ قَدِّمَهَا بَ ينخ
لِكَ، فَكَرهِخت  أَنخ أ غخضِبَه ، فَ تَكَلامَ أبَ   رٍ: عَلَى رسِخ دَِّ، فَ لَماا أرََدخت  أنَخ أتََكَلامَ، قاَلَ أبَ و بَكخ رٍ، فَكَانَ ه وَ الحخ و بَكخ

لَمَ  قَ رَ، وَاللَّاِ مَا تَ رَكَ مِنخ كَلِمَةٍ أعَخجَبَ تخنِي في تَ زخوِيريِ إِلاا قاَلَ في بَدِيهَتِهِ مِث خلَهَا، أَ أَحخ هَا،حَتىا مِنيِّ وَأوَخ وخ أفَخضَلَ مِن خ
َمخ  لٌ،وَلَنخ ي  عخرَفَ هَذَا الأخ يِّ مِنخ ق  رَيخشٍ، ه مخ سَكَتَ، فَ قَالَ :مَا ذكََرختم خ فِيك مخ مِنخ خَيرخٍ فأَنَ خت مخ لَه  أهَخ ر  إِلاا لِهذََا الحخَ

                                                           

 1/344-599. مسند الشاميين للطبراني16/247-9429و  -9423مسند البزار  451
 من أشهرها مصنف ابن ابي شيبة ، ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي ،و شرح معاني الَثَر للطحاوي. 452
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ت مخ فَأَ  ِ فَ بَايعِ وا أيَ اه مَا شِئ خ خَذَ بيَِدِي وَبيَِدِ أَبي أوَخسَط  الخعَرَبِ نَسَبًا وَدَاراً، وَقَدخ رَضِيت  لَك مخ أَحَدَ هَذَيخنِ الراج لَينخ
نَ نَا، ف َ  رَااحِ وَه وَ جَالِسٌ بَ ي خ مَ فَ ت ضخرَبَ ع ن قِي لَا ي  قَربِّ نِي ذَلِكَ ع بَ يخدَةَ بخنِ الجخ رَهَا، كَانَ وَاللَّاِ أَنخ أ قَدا رهَخ مماا قاَلَ غَي خ لَمخ أَكخ

رٍ،اللاه ما إِلاا أَنخ ت سَوِّلَ إِلَيا  خٍُ أَحَبا إِلَيا مِنخ أَنخ أتََأمَارَ عَلَى قَ وخمٍ فِيهِمخ أبَ و بَكخ ئًا لَا نَ فخسِي عِنخدَ الخمَ مِنخ إِ وختِ شَي خ
؛ مِناا أمَِيرٌ  َنخصَارِ: أَنَا ج ذَي خل هَا الخم حَكاك  وَع ذَي خق هَا الخم رَجاب  نَ، فَ قَالَ قاَئِلٌ مِنخ الأخ وَمِنخك مخ أمَِيٌر يَا مَعخشَرَ  أَجِد ه  الَخ

، حَتىا فَرقِخت  مِنخ الِا  َصخوَات  رٍ فَ بَسَطَ ق  رَيخشٍ، فَكَث  رَ اللاغَط ،وَارختَ فَعَتخ الأخ تِلَافِ، فَ ق لخت  :ابخس طخ يدََكَ يَا أَبَا بَكخ خخ
نَخصَار  (. ُ ا بَايَ عَتخه  الأخ 453يدََه  فَ بَايَ عخت ه ،وَبَايَ عَه  الخم هَاجِر ونَ، 

 

 نستشف من الحديث النقاط التالية :

إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى ولَ ينص على خليفة  ●
سم،وإنَّا ترك ذلك شورى،رغم إنه حدد صفات معينة وشروطاً للإمام، وأشار اشارات بالا

 واضحةإلى الصديق )رضي الله عنه(.

اجتهد الأنصار وظنوا أن عدم النص الواضح على الخلافة يحيل الأمر إليهم كونهم  ●
 أصحاب الأرض الأصليين، فأرادوا تولية رجل منهم هو سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله

عنه، وكانوا من قبل الإسلام والهجرة قد  اتفقوا على  عبدالله بن أبي بن ابي سلول زعيم 
 المنافقين ليجعلوه ملكاً على المدينة .

أبطل الصديق بفقهه وعلمه ماظنه الأنصار، وهناك روايات كثيرة تشرح ذلك هي  ●
: 

فة في قريش، دون غيرهم، استشهد الصديق بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على ان الخلا  -1
ئًا أ نخزلَِ في الأنَخصَارِ وَلا ذكََرهَ  رَس ول  اِلله  454ففي رواية أحَد بن حنبل رٍ وَلَخَ يَ ت خر كخ شَي خ :) فَ تَكَلامَ أبَ و بَكخ

ت مخ أنَا رَس ولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم مِنخ شَأخنِهِمخ، إِلاا وَذكََرهَ ، وَقاَلَ : وَلَقَدخ عَلِمخ
تَ يَا سَ  عخد  قاَلَ : لَوخ سَلَكَ النااس  وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الأنَخصَار  وَادِيًا، سَلَكخت  وَادِيَ الأنَخصَارِ،وَلَقَدخ عَلِمخ

                                                           

 1/452-391احَد  ، مسند6/2503-6831-صحيح البخاري،كتاب الأحكام،باب رجم الحبلى اذا زنت،بحديث مطول 453
ه ( أبو عبد الله،الإمام،المحدث،الفقيه،صاحب المذهب،اجتمع 241-164أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني)  454

بالشافعي وروى عنه مذهبه القديم، وقال الشافعي له:أنتم أعلم بالحديث والرجال فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني، وقيل: كان 
شتهر إلى جانب علمه بالفقه والحديثوالأخبار والتفسير،علمه باللغة والأدب،وأيضاً الورع والتقوى يحفظ ألف ألف حديث،ا

ة والزهد،امتحن أيام المأمون والمعتصم بفتنة خلق القرآن التي أشعلها المعتزلة،فثبت على الحق،ولَ يثنه السجن والتعذيب،وانتصرأهل السن
أطلقه من السجن وأكرمه،انتشر مذهبه في العراق والشام والجزيرة العربية،ومن أشهر تلامذته:أبو بثباته ،وأظهر الله الحق وجاء المتوكل ف

بكر المروذي،ابن القاسم الرقي،إسحاق بن ابراهيم بن هانىء،والأثرم،وأهم آثَره مسنده المشهور. طبقات الحنابلة لأبي الحسين،ابن أبي 
  2عدد الأجزاء:-بيروت -دار المعرفة  -قيتحقيق : محمد حامد الف-1/3-يعلى،محمد بن محمد
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رِ، فَ بَ رُّ النا  اسِ تَ بَعٌ لبَِ رّهِِمخ، أَنا رَس ولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ وَأنَختَ قاَعِدٌ: ق  رَيخشٌ و لاة  هَذَا الَأمخ
 .455وَفاَجِر ه مخ تَ بَعٌ لفَِاجِرهِِمخ، قاَلَ : فَ قَالَ لَه  سَعخدٌ : صَدَقختَ نََخن  الخو زَراَء ، وَأنَ خت م  الأ مَراَء (

وأيضاً بوصية الرسول  عليه الصلاة والسلام بالأنصار حيث قال:) أوصيكم بالأنصار خيراً: أن  -2
 ،فهو أوصى بهم وليس لهم .456اوزوا عن مسيئهم(تقبلوا من محسنهم، وتتج

وأيضاً استدل الصديق رضي الله عنه بإشارة النص القرآني فقال:) إن الله سانا "الصادقين"، وساكم  -3
رجِ وا مِنخ  "المفلحين"، مشيرا إلى قوله تعالى في المهاجرين والأنصار:﴿ للِخف قَراَءِ الخم هَاجِريِنَ الاذِينَ أ خخ

وَانًا وَيَ نخص ر ونَ اللَّاَ وَرَس ولَه  أ ولئَِكَ ه م  الصاادِق و دِيَارهِِ  لًا مِنَ اللَّاِ وَرضِخ تَ غ ونَ فَضخ وَالِهمِخ يَ ب خ نَ   وَالاذِينَ مخ وَأمَخ
د ونَ في ص د ورِ  بُّونَ مَنخ هَاجَرَ إلِيَخهِمخ وَلَا يجَِ يماَنَ مِنخ قَ بخلِهِمخ يحِ  ارَ وَالإخِ هِمخ حَاجَةً مماا أ وت وا تَ بَ واء وا الدا

لِح ونَ﴾]ا سِهِ فأَ ولئَِكَ ه م  الخم فخ لحشر: وَي  ؤخثرِ ونَ عَلَى أنَ خف سِهِمخ وَلَوخ كَانَ بِهِمخ خَصَاصَةٌ وَمَنخ ي وقَ ش حا نَ فخ
وكَ ون وا مَعَ  يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَن وا ات اق وا اللَّاَ [،وقد أمركم أن تكونا معنا حيثما ك ناا، فقال: 8-9

، أي أيها الأنصار المفلحون، كونوا مع المهاجرين الصادقين، ولا 457[(9/119]التوبة الصاادِقِينَ 
 تخالفوهم واتبعوا سبيلهم،لذلك قالوا : المهاجرين الامراء والأنصار الوزراء.

ليهم بعد ذلك انتقل أبو بكر الصديق إلى اختيار اشخاص من قريش من المهاجرين المنصوص ع -4
)ِ  459، يعني إما عمر بن الخطاب458بالنص الشرعي فقال :) وَقَدخ رَضِيت  لَك مخ أَحَدَ هَذَيخنِ الراج لَينخ

، لثبوت الكثير من الفضائل في حقهما ترشحهما طبعاً بعد أن استبعد 460أو أبا عبيدة بن الجراح
 . الصديق نفسه لأنه لَ يكن يريد الإمامة وهو يعلم مدي مسؤولية تكليفها

حسم الأمر عمر بن الخطاب عندما استدل بالنصوص الشرعية على أحقية أبي بكر في الخلافة، من  -5
اَ في الخغَارِ إِذخ يَ ق ول  لِصَاحِبِهِ لَا تَحخزَنخ إِنا اللَّاَ  ِ إِذخ هم  مَعَنَا  القرآن الكريم في قله تعالى :﴿  ثََنيَ اث خنَ ينخ

، 461الله عليه وسلم له ليؤم الناس بالصلاة في مرضه [، وتقديم الرسول صلى40: 9-﴾]التوبة

                                                           

 .1/119،الانشراح ورفع الضيق في سيرة الصديق للدكتور علي الصلابي5/1-20-مسند احَد بن حنبل   455
 1/62-،العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي3/241-13562-مسند احَد بن حنبل  456
 .1/119راح ورفع الضيق في سيرة الصديق للدكتور علي الصلابي،الانش1/62أبو بكر ابن العربي،العواصم من القواصم   457
 حديث السقيفة في البخاري تقدم في الصفحة ما قبل السابقة.  458
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا  459

.يرجع إلى مناقب عمر بن الخطاب في 3/1347-3480-الفضائل،مناقب عمر بن الخطابغير فجك ( صحيح البخاري،كتاب 
 الصحاح.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حق أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه :) هذا أمين هذه الأمة (.صحيح البخاري،باب  460
 ..يرجع إلى مناقب أبي عبيدة في الصحاح4/1592-4119-قصة اهل نجران

ت عِزا بِرَس ولِ اِلله صَلا  461 ا اسخ وَدِ بخنِ الخم طالِبِ بخنِ أَسَدٍ قاَلَ :) لَما عَةَ بخنِ الَأسخ ى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَأنََا عِنخدَه  في نَ فَرٍ مِنَ عَنخ عَبخدِ اِلله بخنِ زَمخ
لِمِيَن ، قاَلَ : دَعَا بِلَالٌ للِصالَاةِ ، فَ قَالَ : م   رٍ غَائبًِا ، الخم سخ ر وا مَنخ ي صَلِّي بِالنااسِ ، قاَلَ : فَخَرَجخت  ، فإَِذَا ع مَر  في النااسِ ، وكََانَ أبَ و بَكخ

عَ رَس ول  اِلله صَلاى اللَّا   ا كَب ارَ ع مَر  سَِ مَ صَوختَه  ، وكََانَ ع مَر  رَج لاً مج خهِراً قاَلَ عَلَيخهِ وَسَلا فَ قَالَ : ق مخ يَا ع مَر  فَصَلِّ بِالنااسِ . قاَلَ : فَ قَامَ ، فَ لَما
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....،حتى قال:) وَاللَّاِ 462والاستدلالات في ذلك كثيرة نجدها في كتب الحديث والتاريخ الإسلامي
خٍُ أَحَبا إِلَيا مِنخ أَنخ أتََأمَارَ عَلَى قَ وخمٍ  مَ فَ ت ضخرَبَ ع ن قِي لَا ي  قَرّبِ نِي ذَلِكَ مِنخ إِ رٍ( أَنخ أ قَدا 463فِيهِمخ أبَ و بَكخ

. 

روى ابن سعد بإسناده الى الحسن قال: قال علي: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا  -6
فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم أبابكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسول 

 صلى الله عليه وسلم لديننا؛ فقدمنا أبابكر. الله

  

                                                                                                                                                                             

لِم ونَ  رٍ ؟ يَأخبَى اللَّا  ذَلِكَ وَالخم سخ لِم ونَ(. مسند  : فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ : : فأَيَخنَ أبَ و بَكخ ، يَأخبَى اللَّا  ذَلِكَ وَالخم سخ
 .5/432-المصنف ؛عبد الرزاق،4/322-18926أحَد
م 1997: 1يرجع إلى مناقب أبي بكر في الصحاح، ابن حجر الهيتمي،والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ،ط 462

 .1/189-،الفصل الثاني ،فضائل أبي بكر2،مؤسسة الرسالة ،بيروت،عدد الاجزاء:
، ابن حجر الهيتمي،الصواعق المحرقة على 1/112سيرة الصديق راجع حديث السقيفة السابق؛الصلابي، الانشراح ورفع الضيق في  463

 . 1/45أهل الرفض والضلال والزندقة ،الفصل الثالث ، النصوص السمعية الدالة على خلافة أبي بكر الصديق،
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 حث الرابع المب

 ثقافة الاختلاف عصر التابعين

مَا »يقول التابعي الجليل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم :     
وَاحِدًا كَانَ النااس  في ضِيقٍ  أ حِبُّ أَنا أَصخحَابَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ لَخَ يََختَلِف وا؛ لِأنَاه  لَوخ كَانَ قَ وخلًا 

تَدَى بِهِمخ وَلَوخ أَخَذَ رَج لٌ بقَِوخلِ أَحَدِهِمخ كَانَ في سَعَةٍ  ةٌ ي  قخ ، فهم باختلافهم أتاحوا للأمة 464«وَإِن اه مخ أئَمِا
 والمجتهدين من بعدهم فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم ، كماسنوا لنا سنة الاختلاف المطلوب في

القضايا الاجتهادية،وظلوا إخوة متحابين ، وكان لانسياح الصحابة وتفرقهم في الأنصار، ونشرهم للعلم أكبر 
الأثر فيمن بعدهم من التابعين وتابعيهم ، وهؤلاء كانوا كثيراً ما يمارسون الفتوى والاجتهاد بمشهد من 

عنهم، وتربوا على أيديهم، وتأدبوا بآدابهم،  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والفقه
 وتأثروا بمناهجهم في الاستنباط، فما خرجوا عن هذه الثقافة ، ولا جاوزوا تلك السيرة.

 المطلب الأول : تعريف التابعي، ومفهوم عصر التابعين ▪

بعض العلماء  التابعي: هو من  بالصحابي مؤمناً بالرسول  صلى الله عليه وسلم ،ومات على ذلك، واشترط 
كالخطيب البغدادي :أن يصحب الصحابي زيادة على اللقيا، فلا يكتفى فقط بالاجتماع مع 

 الصحابي، بل يجب أن يشتهر عنه صحبته لهذا الصحابي.

 قال الحافظ العراقي :  

قِي لِمَنخ قَدخ صَحِبَا ... وَللِخخَطِيبِ حَدُّه  أَنخ يَصخحَبَا   وَالتاابِع  اللاا

465بَاقٌ، قِيلَ: خََخسَ عَشِرهَخ ... أوَاله  مخ ر وَاة  ك لِّ الخعَشَرهَخ.وَه مخ طِ 
 

رةََ طبََ قَةً  :   وقد قسمهم الحاكم النيسايوري إلى خََخسَ عَشخ

نَاةِ ، ، وَه مخ قَ وخمٌ لَحقِ وا الخعَشَرةََ الاذِينَ شَهِدَ لَه مخ رَس ول  اللَّاِ صَلا الطابَ قَةِ الأخ ولَى مِنَ التاابِعِينَ  ى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ بِالجخ
واشتهروا بالعلم والفتوى في زمانهم، وأشهرهم: سَعِيد  بخن  الخم سَيِّبِ، وَقَ يخس  بخن  أَبي حَازمٍِ، والحسن 

 البصري  ، وَقَ يخس  بخن  عَباادٍ، وَأبَ و سَاسَانَ ح ضَينخ  بخن  الخم نخذِرِ، وَغَي خر ه مخ.

                                                           

. الفقيه والمتفقه . قال ابن عبد البر: المقصود بالاختلاف في الاجتهاد 2/901-1689،1688جامع بيان العلم وقضله، ابن عبد البر،  464
 .2/116للخطيب البغدادي

ينظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ل شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحَن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  465
 ومابعدها. 4/144، م2003ه  / 1424مصر،الطبعة: الأولى،  –ه (، تحقيق: علي حسين علي،مكتبة السنة 902السخاوي )المتوفى: 
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الطبقة المخضرمون ، وهم الذين كانوا أو ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن لَ ويلحق يهذه   
َسَدِيُّ،  ،وأشهرهم:466يروه، وإنَّا رأوا الصحابة أبَ و رَجَاءٍ الخع طاَردِِيُّ، وَأبَ و وَائِلٍ شَقِيق  بخن  سَلَمَةَ الأخ

لَةٍ، وَأبَ و ع ثخمَانَ الن اهخ  467دِيُّ وَاسخ ه : عَبخد  الراحَخَنِ بخن  مَلٍّ .وَس وَيخد  بخن  غَفخ
 

: مِنَ أدرك كبار الصحابة من أصحاب الفتوى والعلم كعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثَبت ، وَالطابَ قَة  الثاانيَِة  
وَد  بخن   َسخ والسيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين، واشتهر بحرصه على العلم وصحبته لهم: مثل الأخ

دعَِ، وَأبَ و سَلَمَةَ بخن  عَبخدِ الراحَخَنِ، وَخَارجَِة  بخن  زَيخدٍ يزَيِ َجخ ر وق  بخن  الأخ وَغَي خر ه مخ  دَ، وَعَلخقَمَة  بخن  قَ يخسٍ، وَمَسخ
 مِنخ هَذِهِ الطابَ قَةِ.

شاعخبيُّ، وَع بَ يخد  اللَّاِ بخن  عَبخدِ اللَّاِ :  من أدرك بعضاً من كبار الصحابة :مثل  عَامِر  بخن  شَراَحِيلَ الوَالطابَ قَة  الثاالثِةَ   
بَةَ، وزرُِّ بن ح بَيش،  وقبَيصة بن ذ ؤَيب الخ زاَعي ، وَأقَ خراَن  ه مخ مِنخ هَذِهِ الطابَ قَةِ. بخنِ ع ت خ

 وهكذا تتدرج الطبََ قَاتٌ..... حتى  آخِر  طبقة.

لِ الخبَصخرةَِ، ، وهم: مَنخ آخر الصحابة وفاة، مالطبقة الخامسة عشرةوهي   ثل من لَقِيَ أنََسَ بخنَ مَالِكٍ مِنخ أهَخ
لِ الخ  لِ الخك وفَةِ، وَمَنخ لَقِيَ الساائِبَ بخنَ يزَيِدَ مِنخ أهَخ مَدِينَةِ، وَمَنخ وَمَنخ لَقِيَ عَبخدَ اللَّاِ بخنَ أَبي أَوخفَى مِنخ أَهخ

اَرِثِ بخنِ جَزخءٍ مِنخ  لِ الشاامِ.لَقِيَ عَبخدَ اللَّاِ بخنَ الحخ لِ مِصخرَ، وَمَنخ لَقِيَ أَبَا أ مَامَةَ الخبَاهِلِيا مِنخ أهَخ 468أهَخ
 

                                                           

 يقول شهاب الدين الشافعي في منظومته في علم الحديث: 466

 والتابعونَ بعضِهم قد و لِدا ... والمصطفى حيٌ م نيٌر لله دى    

 كابنِ أبي طلَخحَةَ والخوَخلاني... أعني أبا إدريسَ  منهم ثَني  

عَد  ... أعني ابنَ سهلِ ابنِ ح نيفٍ فاهت  دواومنهم  أبو أمامةَ اسخ

 ومنهم  جماعةٌ قد خ ضخرمِ وا ... لِكناهمخ بعد النبي أسلموا 

 منهم أبو عمروٍ هو الشيباني... وعَبخد  خَيرخٍ وهو الخيَخواني 

 ُ أبو مسلمٍ الخوَخلاني  ... ونَجخل  م لّ عابِد  الرحَن

ر و ميمونٍ هو الأوخدِيُّ  دِيُّ ... وعَمخ  وهو أبو عثمان ذا الن اهخ

لَمَهخ  ومنهم سويدٌ  قول  ذا ما أحخ
َ
 بن عَلخقمهخ... والأحنف  الم

. أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول صلى الله  عليه وسلم لشهاب وعابِد  اِلله عَنَيت  ابنَ ث  وَبخ  ... وابن  ز راَرَهخ ، فاقضِ مِن هذا الَأرَبخ
 .1/254م،2005ة وتحقيق: نواف عباس حبيب المناور،الكويت ه (، دراس 693الدين محمد بن أحَد الخ وَيِّي الشافعي )المتوفى 

 .1/44معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 467
. قواطع الأدلة 1/42ه ( علوم الحديث للحاكم النيسابوري 693معرفة شهاب الدين محمد بن أحَد الخ وَيِّي الشافعي )المتوفى  468

 .2/40لابن القيم ،من صارت إليه الفتوى من التابعين . إعلام الموثعين1/393للسمعاني،طبقات الصحابة 
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تَ وَفىا سَنَةَ 
 
ه  )إحدى وثمانين ومائة( آخر التابعين موتًا، لأنه لقي في مكة  181ويعتبر خلف بن خليفة الم

 181ين انقضى سنة آخر الصحابة موتًا أبا الطفيل عامر بن واثلة. ومن هنا قيل: إن عصر التابع
469ه .

 

ويناء على ماتقدم يكون عصر التابعين من اواخر القرن الهجري الاول إلى أواخر القرن الهجري الثاني ، أو  
ر  »بداية القرن الثالث الهجري، وأصحاب هذا القرن يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم :  خَي خ

ُ ا الاذِينَ يَ ل ونَ ه مخ،  470«  ُ ا الاذِينَ يَ ل ونَ ه مخ النااسِ قَ رخني، 
. 

 المطلب الثاني :تأسيس المدارس العلمية الاجتهادية ▪

من السمات العامة لثقافة الاختلاف تأسيس المدارس العلمية الاجتهادية المتصلة بسندها إلى الصحابة   ، 
 بلاد الإسلام، حتى وكان  ذلك عبر طبقة من علماء التابعين من تلاميذ الصحابة الذين تفرقوا وانساحوا في

غدوا منارات علمية فيها، وكان لهؤلاء التابعين أكبر الأثر في حفظ التراث الإسلامي ، وتنتمية مدارس العلم 
والفكر الاجتهادي المرتكز على ثقافة الاختلاف المحمود، وانتصب في كل بلد عَالَ من ع لَمَاء التاابعِين كان 

 يستفتيه الناس ويرجعون إليه في أمورهم كافة ، مثل :بمثابة المفتي والإمام للبلد ، 

في المدينة المنورة :الفقهاء السبعة )تلاميذ عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر والسيدة  -
عائشة ،وزيد بن ثَبت وأبي بن كعب،وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين(  وهم: سالَ بن عبد الله 

م بن محمد بن أبي بكر،عروة بن الزبير بن العوام،عبيد بن عمر،خارجة بن زيد بن ثَبت،القاس
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،سعيد بن المسيب،سليمان بن يسار، وبعضهم يقول أبو 
سلمة بن عبد الرحَن بن عوف بدل سليمان بن بسار، وأبو بكر بن عبد الرحَن بن الحارث بن 

لأول هو الأصح ، وقد نظم بعض العلماء أساءهم هشام بدلًا من سالَ بن عبد الله بن عمر ، وا
 فقال: ]الطويل[

 ألا كل من لا يقتدي بِئمة            فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 

471فخذهم عبيد الله عروة قاسم           س عيد أبوبكر سليمان خارجة  
      

                                                           

 .1/357م، 1984لبنان، الطبعة: الخامسة عشر،  –علوم الحديث ومصطلح للدكتور صبحي إبراهيم الصالح ، دار العلم للملايين، بيروت  469
.2/35ابن الحاجب  .وينظر:شرح العضد على3451-2/1247-باب فضائل الصحابة -كتاب فضائل الصحابة-صحيح البخاري  470

 

، النكت الغرر شرح 1/28-فقهاء المدينة السبعة-معرفة التابعين،إعلام الموقعين لابن القيم-النوع الأربعون-ينظر:الباعث الحثيث لابن كثير 471
 .325نزهة النظر للغرسي
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من خلف هؤلاء: مالك بن أنس وأشهر تلاميذ: هؤلاء محمد بن شهاب الزهري؛ ويحيى بن سعيد. وأشهر   
 وأقرانه.

وفي مكة اشتهر: عكرمة، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح )تلاميذ عبد الله بن عباس(.وأشهر  -
تلاميذهم: سفيان بن عيينة، ومفتي الحرم مسلم بن خالد، وأشهر من خلف هؤلاء: الشافعي في 

 مذهبه الأول.

، والقاضي 472رو السلماني المرادي الكوفىعبيدة بن عم وفي الكوفة اشتهر: علقمة بن قيس، و -
شريح ) تلاميذ عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهم(. وأشهر 

 تلاميذهما: إبراهيم النخعي. وأشهر تلاميذه حَاد بن أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة وأصحابه.

475،وجابر بن زيد474وب السختياني، محمد بن سيرين وأي473وفي البصرة : كان الحسن البصري  -
 

. 

وفي الشام اشتهر: قبيصة بن ذؤيب و أبو إدريس الخولاني ومكحول الشامي ورجاء بن حيوة وعمر  -
بن عبدالعزيز) تلاميذ معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ، 

وزاعي الذي كان إمام أهل الشام في وأخذ العلم عنهم جملة من تابعي التابعين أشهرهم الإمام الأ
 زمانه .

وفي مصر اشتهر: مفتي مصر يزيد بن حبيب )تلميذ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله  عنه(.  -
وأشهر تلاميذه: الليث بن سعد وأقرانه من بني عبد الحكم، وأشهر من خلف هؤلاء: الشافعي في 

 حياته الأخيرة.

اصطلاحاً بمدرستي الرأي في العراق والحديث في الحجاز، حيث كانت  ونشأ تبعا لذلك ما يعرف      
الكوفة والبصرة في العراق، ومكة والمدينة في الحجاز، مراكز العلم ومعاقله آنذاك،وكان لكل من المدرستين 

 خصائصها المميزة.
476

 

                                                           

 (.4/2)-27-1/40-تذكرة الحفاظ للذهبي 472
 . 66-1/57تذكرة الحفاظ للذهبي  473
 4/ 22 -117 -1/98. 74 – 1/62المصدر ذاته  474
-2009ه  . الثقات لابن  حبان 93تنتحل الإباضية جابر بن زيد وتعتبره هو المؤسس لمذهبهم والحقيقة انه تبرء منهم ، ومات سنة  475

 .7/133-3057. الطبقات الكبرى لابن سعد4/101
.مناع القطان : تاريخ 245ة تاريخ التشريع ص . عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاص 31ينظر: الدهلوي : الإنصاف  ص 476

 .290.، 277التشريع ص
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ة أهل الحديث في فانقسم الاجتهاد الفقهي فيجملته إلى مدرستين: مدرسة أهل الرأي في العراق، ومدرس
الحجاز،ولا شك أن هاتين المدرستين إنَّا هما امتداد للاختلاف الاجتهادي بين الصحابة والثمرة الأولى لهما، 
والتسمية بِهل الرأي أو أهل الحديث إنَّا هي مجازية، لاتعني بالضرورة حرفية الكلمة ، فمصطلح : مدرسة 

ثر ولا يأخذون به أبداً ، ولا يعني مصطلح أهل الحديث أنهم الرأي، لا يعني أن أهلها يرفضون الحديث أو الأ
لا يجتهدون ويقفون فقد عند النصوص ، ولكن المعنى : أن اهتمام المدرسة الأولى ينصب على فهم معاني 
النصوص وأحكامها المعقولة طبقاً لمقاصد الشريعة ، بينما أصحاب المدرسة الثانية يقفون في المقام الأول عند 

وص والَثَر وتطبيقها حرفياً ، ولا يحيدون عنها ويلجؤون للاجتهاد فيها إلا لضرورة ، والحقيقة أن جوهر النص
التمايز بين المدرستين ليس في نصوص الكتاب والسنة ، بل في آثَر كبار الصحابة وفتاويهم ، فأكبّ 

مهم ، وفتاوى علي قبل أصحاب مدرسة الحديث في الحجاز على جمع فتاوى أبي بكر وعمر وعثمان وأحكا
الخلافة لأنه بعد الخلافة انتقل إلى العراق ، وأيضاً فتاوى عائشة وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثَبت ، 
وغيرهم ، وكانوا يرون وجوب العمل بهذه الَثَر ، وهو مقدم على الرأي والاجتهاد في أشباها من الوقائع ، 

 ة :وتميز اصحاب هذه االمدرسة بالخصائص التالي

 تورعهم عن الفتيا يغير نص أو أثر ، وكراهة استحداث واختراع الأسئلة والوقائع. -1

 كثرة الَثَر المتوارثة في المدينة ومكة بسبب وجود أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم الذين نقلوا هذا التراث.  -2

رأي ،بسبب الطبيعة البدوية في قلة الحوادث والوقائع الجديدة التي تحتاج إلى استنباط واجتهاد وإعمال  -3
 الحجاز .

كثرة الرواة الثقات وندرة الكذابين والوضاعين وأصحاب الاهواء والفرق في الحجاز، لانتقال مراكز   -4
 الخلافة منها ، وقلة المطامع والمال .

لَ سلامة اللغة العربية لأن غالب سكان هذه المناطق من العرب الأقحاح الذين قل اختلاطهم أو  -5
يَتلطوا بالأعاجم، ولما تدخل العجمة إلى لسانهم وفكرهم ، وهذا ساعد في فهم النصوص على سليقتهم 

 وسجيتهم العربية كما فهمها الأوائل دون الحاجة إلى تأويل وتفسير .

وهذه المدرسة من التابعين إنَّا هي امتداد لفقه عبد الله بن عمر وزيد بن ثَبت وعائشة رضي الله عنهم    
 أجمعين . 
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وأما مدرسة الرأي فكان أصحابها يهتمون في علل النصوص من الكتاب والسنة وبعض الَثَر الصحيحة    
 وخصائصها :

قلة الرواة وقلة الَثَر الواردة عن الصحابة، الصحيحة التي يمكن الوثوق بها، بسبب كثرة الوضاعين   -1
 ول الأثر.والكذابين ، مما أدى لاشتراط شروطاً  وأحكاماً لقب

 التي تحتاج إلى رأي واستنباط بسبب التمدن والتحضر والاختلاط بالأمم الأخرى. كثرة الحوادث الجديدة  -2

تسرب الضعف في اللغة العربية إلى العامة ، أدى إلى الحاجة للتأويل وتفسير النصوص وفهم المعاني  -3 
 ومعرفة أسرارها .

ت هاتان المدينتان من اهم مراكز الجيوش الإسلامية، وقواعد طبيعة نشأة البصرة والكوفة، حيث كان -5
الجهاد، وكانتا مؤئلًا لكبار الصحابة ، وتابعيهم ، ُ كان لنقل الإمام علي مركز الخلافة للكوفة أهمية 

 مضاعفة .

 وجود أهل الأهواء والفرق ساهم في الاهتمام بمعاني النصوص ، لأن المخالف قد يستدل بالنص نفسه ، -6
 وساهم أيضاً في كثرة المسائل والتفريعات وإن لَ تقع أو كانت خيالية .

ويعتبر سيدنا عبد الله بن مسعود رائد هذه المدرسة ، وكان قد تأثر برأي عمر واجتهاداته وقكره في ذلك فهو 
477تلميذه ، وجاء من بعده علقمة النخعي وإبراهيم ، ومسروق ، وغيرهم .

 

علماء يميلون للمدرسة الأخرى أو يجمعون بين الفكرين ، مثل مسروق بن الأجدع وقد ظهر في المدرستين   
ه( شيخ مالك في المدينة ، ولذلك أطلق عليه ربيعة الرأي رغم 136التميمي في العراق ، وربيعة الرأي )ت:

478أنهم حجازي
. 

دِ الراحَخَنِ، قاَلَ:) سَألَخت  سَعِيدَ بخنَ ولعل أبلغ مثال على ذلك مارواه مالك في الموطأ  عَنخ رَبيِعَةَ بخنِ أَبي عَبخ 
ر ونَ  ِ؟ قاَلَ: عِشخ بَ عَينخ : كَمخ في إِصخ رٌ مِنَ الِإبِلِ , فَ ق لخت  بَعِ الخمَرخأةَِ؟ قاَلَ: عَشخ مِنَ الِإبِلِ، الخم سَيابِ: كَمخ في إِصخ

: كَمخ في ثَلاثَةٍ أصابع؟ قاَلَ: ثَلاثَ ونَ مِنَ الِإبِلِ , ف َ  ر ونَ مِنَ الِإبِلِ , ق  لخت  : كَمخ في أرَخبَعٍ أصابع؟ قاَلَ: عِشخ ق لخت 

                                                           

 .173. تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايس ص 1/69ينظر: الأنصاف للدهولي 477
 .6/89-23سير أعلام النبلاء للذهبي 478
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 : ل هَا؟ فَ قَالَ سَعِيدٌ: أَعِراَقِيٌّ أنَختَ؟ فَ ق لخت  تَداتخ م صِيبَ ت  هَا، نَ قَصَ عَقخ : حِيَن عَظ مَ ج رخح هَا، وَاشخ بَلخ عَالٌَ ق  لخت 
479دٌ: هِيَ السُّناة  يَا ابخنَ أَخِي(م تَ ثَ بِّتٌ، أَوخ جَاهِلٌ م تَ عَلِّمٌ، فَ قَالَ سَعِي

. 

 المعتزلة(:-الشيعة-المرجئة -المطلب الثالث:تشكل الفرق الإسلامية العقائدية)الخوارج  ▪

تطور الخلاف السياسي في عهد الصحابة إلى مذهب عقائدي في عهد التابعين ،ُ إلى ديناً يتمحل    
مة ) وهو خلاف سياسي في الأصل( هو العامل الرئيس من المؤكد أن الخلاف في الإماو وينتحل الإسلام ،

في تطور هذا الخلاف، وبذوره أنتجت الخوارج والشيعة ، وقد استعرضنا دعاة الخلاف المذموم في عهد 
الصحابة،الذين خرجوا على عثمان وكان على رأسهم عبد الله بن سبأ وأتباعه السبئبة ، ُ رؤوس من خرجوا 

سودان بن حَران،وقتيرة بن فلان السكوني ، وكنانة بن بشر التجيبي ، والغافقي على عثمان من أهل مصر ك
بن عك ، ومن أهل البصرة: ح كيم بن جبلة ، ومن أهل الكوفة : الأشتر النخعي، ويزيد بن قيس ، 
وصعصة بن صوحان ، وغيرهم ، ُ الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى رأسهم : حرقوص بن زهير 

 الكواء، وعبد الله بن وهب الراسبي .السعدي وابن 

 التابعين شهد ظهور الفرق كمذاهب عقائدية وفكرية ،تحصر الحق في فكرها ومعتقدها.وفي عهد 

،  481، نافع بن الازرق ونجدة بن عويمر480ومن أبرز دعاة التفرق والخلاف في هذا العصر : المختار الثقفي

، 484الجعد بن درهم ،483وغيلان الدمشقي 482معبد الجهنيومن القدرية )بداية المعتزلة( : 

486وعمرو بن عبيد. ، وواصل بن عطاء485والجهم بن صفوان
 

                                                           

 .5/1261-3195موطأ مالك ، ت: الأعظمي ، 479
تَ عخمَلَه  ع مَر  بن  الَخطاابِ عَلَى جَيخشٍ، فَ غَزاَ العِراَقَ، نشا المختار في المختار بن أبي عبيد الثقفي:وَالِد ه  الَأمِي خ  480 ع وخدِ  الذي اسخ ر  أبَ و ع بَ يخدٍ بن  مَسخ

ن العراق وكان طموحاً يريد الرئاسة فتشيع ، واستغل حادثة مقتل الحسين رضي الله  عنه فأعلن شعار الثأر للحسين وتِمع حوله الشيعة الذي
 بالكيسانية ، وادعى أنه نائب محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب وهو الإمام بعد موت الحسن والحسين ، ُ ادعى النبوة ، وان عرفوا

ى جبريل يأتيه ، وعنده الكرسي مثل تابوت بني إسرائبل، وتبعه  أغلب السبئية وبعض الشيعة ومنهم إبراهيم بن الأشتر النخعي ، فاستولى عل
 في مكة كوفة والبصرة واجزاء من العراق بعد موت يزيد بن معاوية وانشغال الأمويين، وكثر فساده فشكاه اهل البصرة والكوفة لعبد الله بن الزبيرال

. 3/540الذي بايعوه خليفة للمسلمين ، فأرسل أخاه مصعب بن الزبير وحاربه فقتله وقضى على أتباعه وشردهم . سير أعلام النبلاء للذهبي 
 ز2/727تاريخ الإسلام للذهبي

 2/585من رؤوس الخوارج الحرورية، خروجوا بعد مقتل الحسين وآخر خلافة يزيد بن معاوية. ينظر : تاريخ الإسلام للذهبي 481
ابن معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني، نزيل البصرة، وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة،حدث عن عمران بن حصين، ومعاوية، و  482

هجرية، وقيل  90عباس، وابن عمر، وحَران بن أبان، وطائفة، وكان من علماء الوقت على بدعته،قتل بِمر من الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 
 .4/185-67أن الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي.سير أعلام النبلاء للذهبي
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وقد استخدم هؤلاء مصطلحات وشعارات، صارت أساءً  لأشهر الفرق التي ساهمت في تذكية الاختلاف   
 المذموم ونشره  في هذا العصر ، وهي :

o    التشيع والرفض 

بين فريقين؛ شيعة علي وشيعة معاوية ، والخلاف لَ يكن عقائديًا قط  أصل التشيع خلافاً سياسياً        
،وقد تقدم ذكر السبئية )أتباع عبد الله بن سبأ( ودورهم في قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه ومعركة الجمل 

لوصية ُ ا 487ومابعدها، ُ محاولتهم بذر الشقاق والاختلاف في العقيدة عندما ادعى ابن سبأ وأتباعه الرجعة
،ُ ألوهية علي بن أبي طالب وسجدوا له، فكان الصحابة له بالمرصاد وأولهم الإمام علي بن أبي طالب الذي 

488حرقه وأتباعه، وقيل أنه نفاه بعد استتابته
. 

ه تقريبا، افترقت 112ُ عند خروج زيد بن علي بن الحسين أيام هشام بن عبد الملك الأموي سنة       
وزيدية، لأنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني،  الشيعة إلى رافضة

489«فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسى من لَ يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه
. 

                                                                                                                                                                             

 ،ناظره الخليفة عمر بن عبد العزيز،وتاب وأخذ عليه الحجة في أن لا يتكلم غيلان بن يونس،وقيل ابن مسلم الدمشقي، تلميذ معبد الجهني 483
 .48/186بالقدر،ُ عاد في زمن هشام بن عبد الملك فصلبه في دمشق. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر

ز وأخذ عليه العهد ألا يعود أصله من خراسان سكن دمشق ، وهو أول من قال بِلق القرآن والقدر في الإسلام، ناظره عمر بن عبد العزي 484
 .73/99لقوله، ُ عاد بعد وفاته ، وقتله خالد بن عبد الله القسري في خلافة هشام بن عبد الملك . تاريخ دمشق لابن عساكر

 .3/389رأس الجهمية ينفي جميع صفات الله عز وجل ويعطلها ، ويزعم أن الله في كل مكان كالهواء, تاريخ الإسلام للذهبي 485
أس المعتزلة ، البلغ الألثغ ،كان واصل تلميذ الحسن البصري ، فجاء رجل وسأله عن المسلم مرتكب الكبيرة، لإأطرق الحسن رأسه، ر   486

حلقة خاصة فأجاب واصل : أنا أقول أنه في منزلة بين المنزلتين ، أي لايدخل الجنة ولا النار، فقال له الحسن : اعتزل عنا ياواصل، فاعتزل وأنشأ 
-أصول المعتزلة-، بحر الكلام للنسفي1/43ته فسموا المعتزلة ، واعتزل معه عمرو بن عبيد )تلميذه الاول(. الملل والنحل للشهرستاني لدعو 

 .5/464. سير أعلام النبلاء للذهبي 1/228
: الخعَجَب  ممانخ يَ زخع م  أنَا عِيسَى عَلَيخهِ السالَام  يَ رخجِع ،   487 دًا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَ رخجِع  , وَقَدخ قاَلَ اللَّا  عَزا وَجَلا كَانَ ابن سبأ يَ ق ول  ذِّب  بِِنَا مح َما وَي كخ

دٌ أَحَقُّ بِالرُّج وعِ مِنخ عِيسَى قاَلَ: فَ ق بِلَ ذَلِكَ 85}إِنا الاذِي فَ رَضَ عَلَيخكَ الخق رخآنَ لَراَدُّكَ إِلَى مَعَادٍ{ ]القصص:  عَةَ  [ فَم حَما ُ ا وَضَعَ لَه م  الراجخ عَنخه ، 
ُ ا قاَلَ بَ عخدَ ذَلِكَ: إِناه  كَانَ لِك لِّ نَبيٍّ وَصِيُّ , وكََانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّا  عَنخ  نَخبِيَاءِ وَعَلِيٌّ خَاتَم  فَ تَكَلام وا فِيهَا ,  ه  وَصِيا مح َمادٍ , وَقاَلَ لَه مخ: مح َمادٌ خَاتَم  الأخ
زخ وَصِياةَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَ  َوخصِيَاءِ , وَقاَلَ بَ عخدَ ذَلِكَ: مَنخ أظَخلَم  ممانخ لَخَ يجِ  لامَ , وَوَثَبَ عَلَى وَصِيِّ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ. أبو الأخ

.عبد القاهر البغدادي:الفرق بين الفرق 4/1984-1458ه (:الشريعة360غدادي )المتوفى: بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الَج رّيُِّ الب
 .2/526.ابن الأثير الجزري: الكامل225ص
.ابن حجر العسقلاني: الإصابة 4/142. ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل6295 -3/538-كتاب معرفة الصحابة-المستدرك 488

 .1/63-جهود الخلفاء- في تمييز الصحابة، المقدمة
 1/35ابن تيمية : منهاج السنة  489
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وبعد مقتل الحسين رضي الله عنه استغل السبئية وأتباعهم هذه الحادثة في بث الخلافات العقدية التي    
، فظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي  الذي قدم إلى  490الت تفت في عضد المسلمين إلى هذه الأيامماز 

الكوفة ،ووجد الشيعة قد التفت على سليمان بن صرد وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم 
لى إمامة المهدي ، وهم معدون للحرب، فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إ491وعظموه تعظيماً زائداً 

محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية، ولقبه بالمهدي فاتبعه على ذلك كثير من الشيعة، وفارقوا 
سليمان بن صرد، وصارت الشيعة فرقتين، الجمهور منهم مع سليمان، يريدون الخروج على الناس ليأخذوا 

مد بن الحنفية بعد الحسن والحسين ويزعمون أنه هو بثأر الحسين، وفرقة أخرى مع المختار يقولون بإمامة مح
المهدي المنتظر الذي سيخرج فيملأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت جوراً ،وأنه لن يموت وهو مختفٍ في جبال 

 ، وفي ذلك يقول كثير عزة الشاعر:]الوافر[ 492رضوى

 ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة الحق أربعة سواء

 ... هم الأسباط ليس بهم خفاءعلي والثلاثة من بنيه 

 فسبط سبط إيمان وبر ... وسبط غيبته كربلاء

 وسبط لا يذوق الموت حتى ... يقود الخيل يقدمه اللواء

 تغيب لا يرى فيهم زمانا ... برضوى عنده عسل وماء  

                                                           

يه هناك أراء عديدة لبداية التشيع العقائدي؛الرأي الأول:  منهم من يربطه مع التشيع السياسي و يرجع بدايته بعد وفاة النبي صلى الله عل 490
ه أغلب علماء الشيعة ، والمستشرقين كجولدتسهير.ينظر: وسلم ، حيث تشيع قوم لَل البيت ورأوا أن الخلافة تنحصر فيهم.وهذا الرأي ينتحل

 .1/371، حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 2/11تاريخ اليعقوبي

بن الرأي الثاني : بدأ التشيع في عهد عثمان في الست سنوات الأخيرة من خلافته، وهذا رأي ابن حزم والنوبِتي )من علماء الشيعة( .ينظر: ا
 .16.النوبِتي: فرق الشيعة ص4/142لل والأهواء والنحلحزم : الفصل في الم

 128الرأي الثالث:بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو قول المستشرق بروكلمان . ينظر: بروكلمان: تاريخ الشعوب ص

التفريق بين التشيع السياسي والتشيع الرأي الرابع : بعد مقتل الحسين رضي الله  عنه في كربلاء)معركة الطف(.وهذا هو القول الراجح مع 
 .175العقائدي ، والتشيع السياسي بدأ بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . ابن النديم: الفهرست ص

فالتقوا يذكر المؤرخون بداية اجتماع الشيعة للثأر لمقتل الحسين عند سليمان بن صرد،ُ خرج  بمن كان معه وكانوا سبعة عشر ألفاً إلى الشام،  491
لَ ير الشيب والمرد مثله لايحجز »واقتتلوا اقتتالاً عظيماً لمدة ثلاثة أيام، يقول ابن كثير في وصفه: « عين الوردة»مع أهل الشام عند عين تسمى 

رحَه الله وكثير من ، ُ انتهى القتال بينهم بقتل سليمان بن صرد -8/257البداية والنهاية لابن كثير  -«بينهم إلا أوقات الصلوات إلى الليل
 .257-8/256. ابن كثير:البداية والنهاية 599-5/598أصحابه، وهزيمتهم، وعودة من بقي من أصحابه إلى الكوفة.ينظر تاريخ الطبري 

 
 .1/150رضوى : جبل في الحجاز لجهينة على مسيرة يوم من المدينة في طريق ينبع )الساحل(. ياقوت الحموي: معجم البلدان 492
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شهد الناس وذلك عن غير علم أو أمر أو رضىً من ابن الحنفية، فقد تبرىء من المختار الثقفي وأتباعه، وأ 
وهو في المدينة المنورة أنه بريء من ادعاءاته وأكاذيبه، وعرفت هذه الفرقة بالكيسانية نسبة لكيسان ويقال أنه 
مولى علي بن أبي طالب، وعرفت أيضاً بالمختارية نسبة للمختار الثقفي ويقال أن كيسان كان اساً او لقباً 

ن،وبدأ في بث العقائد الزائغة، فقال بالبداءة على الله ، وهو أن له، واتبعه أغلب السبئية والشعوبيون الباطنيو 
يظهر لله خلاف مايعلم في السابق فيبدو له أن يغير قضاءه ، وابتدع  تأويلات فاسدة؛ومخاريق موهومة،منها  
كرسي زينّه وزعم أنه كتابوت بني إسرائيل فيه سكينة،والملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض، وصار 

493جع سجع الكهان، حتى قتله مصعب بن الزبيريس
. 

o الخوارج 

كان الخوارج في الأصل مع الخليفة الراشد الرابع الإمام علي رضي الله  عنه، ُ خرجوا عليه بعد قبوله   
التحكيم يوم صفين، بعد أن كانوا في جيشه،وعلى رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي،وحرقوص بن زهير 

يرهم،فخرجوا إلى موقع يسمى حروراء)في العراق بالقرب من دجلة بالقرب من السعدي،وابن الكواء،وغ
النهروان(ولذلك سوا بالحرورية، وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي أميراً للمؤمنين،فانتحلوا عقائد زائغة منها 

ريش، وقالوا :تكفير أصحاب الكبائر واستحلال دمائهم وتخليدهم في النار،وعدم حصر الإمامة الكبرى في ق
بعدالة الصحابة إلى انقضاء السنوات الست الأوائل من حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه ،أي إلى العام 
السابع والعشرين من الهجرة تقريباً،مع بداية الفت التي أدت إلى مقتله، ُ أخرجوا عثمان بعد هذا العام من 

 العدالة، بل قالوا بكفره ، واستحلوا دمه. 

عد مقتل عثمان قالوا بصحة إمامة علي بن أبي طالب،وبعدالة من بايعه وتابعه،وأخرجوا الصحابة وب    
الذين قاتلوا علياً في موقعة الجمل ) الزبير وطلحة والسيدة عائشة رضي الله عنهم (ومن شايعهم،وأيضاً 

 أخرجوا معاوية ومن ناصره من العدالة.

ب ومن تابعه بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين بينه وبين ُ أخرجوا الإمام عليَ بن أبي طال     
494معاوية بن أبي سفيان من العدالة،فكل هؤلاء أخرجوهم من العدالة، واعتبروهم كفاراً خالدين في النار. 

 

ُ قاتلهم الإمام علي يوم النهروان وانتصر عليهم،وقتل قادتهم كعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص  
 ثدية.السعدي وذا ال

                                                           

 .189.إحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع 1/251. ابن كثير:البداية والنهاية 1/47ستاني: الملل والنحلالشهر  493
،عدالة الصحابة لمحمد 72الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،مطبعة محمد على صبيح،القاهرة، 494

 .141لطيف الفهداوي ص
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وتطور الخوارج بعد ذلك إلى  فرق عديدة أشهرها: الأزارقة ) وزعيمهم نافع بن الأزرق(، والنجدات  
496)على رأي البعض 495)أصحاب نجدة بن عويمر( ، والإباضية

 ). 
497     

 

 : المطلب الرابع :بدء التدوين ▪

لإسلامية كالفقه والتفسير بدأ في هذا العصر بشكل رسي ، وجماعي وفردي تدوين مختلف العلوم ا       
ه ( رضي الله عنه في 101والسير والحديث؛فقد تنبه أمير المؤمنين التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز)ت:

خلافته لضرورة تدوين العلوم الشرعية، بسبب كثرة الوضاعين والمنتحلين فكتب إلى عماله بذلك ، وعلى 
هاب الزهري ، وصالح بن كيسان وغيرهما، وتم جمع ، فكلف ابن ش498الوجه الأخص أمر بتدوين السنة 

رةََ بنِختِ عَبخدِ الراحَخَنِ )ت:  499ه ( 107ه (، وَالقَاسِمِ بخنَ مح َمادٍ )ت:  98روايات عَمخ
.  

                                                           

ضي في نشأته وتأسيسه إلى جابر بن زيد الذي يعتبر المؤسس الأول للمذهب حيث أرسى قواعده الفقهية وأصوله،ولد يعود المذهب الإبا 495
ه  بالبصرة، وكان إماماً في الحديث ، متبحراً في الفقه ، تنقل بين البصرة والمدينة وكان على صلة ببعض الصحابة كعبد 93ه  وتوفي سنة 21سنة 

على علمه وفضله ، وكان له أتباع وتلاميذ أشهرهم : عبد الله بن إباض ويعد إمام المذهب وإليه ينسب،وهو العمدة في الله بن عباس الذي نوه 
د الاعتقادات، وقد اهتم بالجوانب السياسية والكلامية والعسكرية، والتخطيط لتكوين دولة إسلامية معتمدة على المذهب، وفي داره كانت تعق

ه  في أوائل خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله  عنه، وتوفي في آخر حياة عبد الملك بن مروان، واشتهر 40سنة الحلقات والندوات، ولد 
ه (، وبين فيها أراء ومعتقدات القوم صراحة وجاء فيها : ) إنا نبرأ إلى 86 -ه  65بالرسالة التي أرسلها إلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي )

الازرق وأتباعه من الناس ، لقد كانوا على الاسلام فيما ظهر لنا حين خرجوا ، ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إسلامهم فنبرأ إلى  الله من نافع بن
توجيهاته الله منهم ( ، و أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي  انتقلت رئاسة المذهب إليه بعد موت جابر بن زيد في خلافة أبي جعفر المنصور ، وب

سس الإباضية دولاً مستقلة في كل من المغرب وحضرموت ، فقد أفلح عبد الرحَن بن رستم في تأسيس دولة الإباضية بتهارت في الجزائر أ
ه  ( ، ولا يزال المذهب الإباضي قائماً في جنوب الجزائر )وادي ميزاب( وجنوب تونس ، 296 -ه  144،واستمر قرابة مائة وخَسين سنة )

ل نفوسة ( وفي سلطنة عمان حيث يعد المذهب الرسي للدولة ،ُ جاء بعد أبي كريمة مرداس بن حيدر .ينظر: دراسات إسلامية وشمال ليبيا)جب
 .1عدد الأجزاء:-سلطنة عمان-روي-المطابع العالمية–الطبعة الثالثة –وما بعدها 20ص-بكير بن سعيد أعوشت–في الأصول الإباضية 

 
مرتكب الكبيرة حيث يقول الخوارج في مرتكب الكبيرة أنه كافر يحل دمه وماله، وأما الإباضية فتحكم على  يَالف الإباضية الخوارج في 496

صول مرتكب الكبيرة بكفر النفاق والنعمة، ولا تستحل دمه ولا ماله  ولا تخرجهم من ملة الإسلام مطلقاً، وأما باقس أصولهم العقائدية فهي أ
ن وينكرون رؤية الله ، ويربط الإباضية العدل الَلهي بالوعد والوعيد كالمعتزلة ، ولكنهم مذهب أهل السنة من المعتزلة حيث يقولون بِلق القرآ

بكير -الأشاعرة وغيرهم في القول بالقدر، ويذهبون مذهب الخوارج في عدم حصر الإمامة الكبرى في قريش. دراسات في الأصول الإباضية
 .70ص-أعوشت

، 2عدد الأجزاء:-ه 1404-الطبعة الأولى-بيروت-دار المعرفة -تحقيق:محمد سيد كيلاني-114—للشهرستاني الملل والنحل لأبي بكر 497
 ثلاثة أجزاء.-أونددانتس – 2/211-محمد حسين الذهبي  -التفسير والمفسرون

 2/259. الطبقات الكبرى لاين سعد1/31ينظر: صحيح البخاري،معلقاً، كتاب العلم، 498
 .1/13. تقييد العلم للخطيب البغدادي8/353. الطبقات الكبرى لابن سعد1/76بن عبد البرجامع بيان العلم لا 499
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العصر، وهي : الاهتمام والتشجيع الرسي من 500ونلاحظ تضافر العناصر الثلاثة لعملية التعليم في هذا    
اء وهم التابعون وتلامذتهم ، تدوين العلم بمنهجية علمية ، وهكذا انتشر العلم وأعطى السلطة ، وجود العلم

 ثماره .

 المطلب الخامس : التأثر بالإسرائيليات  ▪

تأثر علم التفسير والحديث في تلك المرحلة بالإسرائيليات ، وهي الروايات التي تروى عن بني إسرائيل        
القرآن بالأخص في قصص الأنبياء عموماً وأنبياء بني إسرائيل ، كقصة  ويستأنس بها في تفسير بعض آيات

 ،501يوسف وفتنته مع امرأة العزيز أو قتنة داود ،  ، وبدرجة أقل بعض الأحاديث في مجال الوعظ والرقائق 

ك والحقيقة أن الروايات عن بني إسرائيل بدأت منذ عهد الصحابة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذل
روٍ، أَنا النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، قاَلَ:  بَ لِّغ وا عَنيِّ وَلَوخ آيةًَ، وَحَدِّث وا »ضمن ضوابط ، فععَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ عَمخ

عَدَه  مِنَ  دًا، فَ لخيَ تَ بَ واأخ مَقخ راَئيِلَ وَلَا حَرجََ، وَمَنخ كَذَبَ عَلَيا م تَ عَمِّ قاَلَ مَالِكٌ الخم راَد  جَوَاز  ،502«الناارِ  عَنخ بَنِي إِسخ

رٍ حَسَنٍ أمَاا مَا ع لِمَ كَذِب ه   ، ونقل عن الشافعي:لَ يرد بقوله" حدثوا عنهم  503التحدث عَن خه مخ بماَ كَانَ مِنخ أمَخ
ما  ولا حرج عليكم"، إجازه أن يحدث عنهم بما لَ يفهم ولَ يصح أو سع عنهم، وإنَّا أراد الإذن في حكاية

سع عنهم مما تناقلته الرواة وحكاه الناس ودار بين العلماء والمؤرخين، لا اختلاق الكذب عليهم واختراع 
أشياء لَ تسمع عنهم، فإن ذلك إذن في صريح الكذب، والأول إن كان صحيحًا فقد حدث الراوي بما سع، 

وحدث به، ولأن بني إسرائيل كان  وإن كان كذبًا فالعهدة فيه على من اختلقه أو وضعه لا على من رواه
فيهم من الأحوال العجيبة والَثَر الغريية، التي قلما كانت في غيرهم من الأمم الخالية والقرون الماضية وما لقي 
منهم أنبياؤهم وعلماؤهم، وما كان فيهم من الجرأة والإقدام على سؤال أنبيائهم والطلب منهم، ويكفي ما  

ليه الصلاة والسلام( من المعجزات والكرامات وإجابة الملتمسات، وكل ما كان منهم في زمن موسى )ع
يحكيه المحدث عنهم من الأمور الغريية، فإنها بمكانة من جواز وقوع مثلها منهم، ولأن زمان بني إسرائيل بعيد، 

                                                           

رَة  بنِخت  عَبخدِ الراحَخَنِ بخنِ سَعخدِ بخنِ زرارة النجارية الأنصارية أم محمد بن عبد الرحَن؛ تلميذة السيدة عائشة أكثرت 500 من روايتها عنها، وكانت  عَمخ
 . 471. وتقريب التهذيب 8/480ل بعدها.ينظر: طبقات ابن سعد ثقة ،وماتت قبل المائة وقي

 .14ينظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث ، محمد حسين الذهبي ،مكتبة وهبة ، مثر ، ص 501
 .4/170-3461صحيح البخاري ،كناب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل 502
 .6/499فتح الباري لابن حجر العسقلاني 503
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ل البلاغ لا والرواية عنهم بِخبرنا وحدثنا فلان عن فلان متعذرة، فقال: حدثوا عنهم بما سعتموه على سبي
504سبيل الإسناد.

 

والمعنى : جواز الإستئناس بروايات بني إسرائيل في تفسير بعص الَيات أو إيراد قصة أو موعظة للعبرة        
، بشرط أن تعارض أصلًا شرعياً ولاتنشيء حكماً جديداً ، وطبقاً لهذا الفهم من الحديث السابق؛ أ خذَ عن 

بعض الروايات في تفسير آيات من القرآن الكريم ، 505من أحبار اليهود الصحابي عبد الله بن سلام وكان 
راَئيِلَ عَلَى  وهو الشاهد من قوله تعالى: }ق لخ أرَأَيَ خت مخ إِنخ كَانَ مِنخ عِنخدِ اللَّاِ وكََفَرختم خ بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنخ بَنِي إِسخ

بَ رختم خ إِنا اللَّاَ لَا  تَكخ دِي الخقَوخمَ الظاالِمِيَن { ]الأحقاف:  مِثخلِهِ فَآمَنَ وَاسخ 506[10يَ هخ
. 

 ومن أمثلة ذلك :

نَاه م الخكتاب يعرفونه كَمَا      طاب لعبد الله بن سَلام: قد أنزل الله على نبيه }الاذين آتَ ي خ قاَلَ عمر بن الخخ
سَلام: ياعمر لقد عَرفته حِين رأَيَخته كَمَا يعخرف ونَ أبَ خنَاءَه م{ فَكيف يَا عبد الله هَذِه الخمعرفَة فَ قَالَ عبد الله بن 

 أعرف ابخني إِذا رأَيَخته مَعَ الصّبيان وَأَنا أَشد معرفَة بم حَمد مني بإبني فَ قَالَ عمر: كَيفَ ذَلِك قاَلَ: إِناه رَس ول الله
ه  عمر: وفقك الله يَا ابخن سَلام.فَ قَالَ لَ  حق من الله وَقد نعَته الله في كتَابنَا وَلَا أدَخريِ مَا تصنع النِّسَاء،

507
 

َرَضِيَن في الأخَ      َحَدِ فَخَلَقَ الأخ لَخقَ يَ وخمَ الأخ َ بَدَأَ الخخ مٍ أنَاه  قاَلَ: إِنا اللَّا ِ، وَخَلَقَ عَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ سَلاا حَدِ وَالِاث خنَ ينخ
قَ خوَاتَ وَالراوَاسِيَ في الثُّلَاثََءِ والأربعاء، وخ مَِيسِ وَالجخ م عَةِ، وَفَ رغََ في آخِرِ سَاعَةٍ مِنخ يَ وخمِ الأخ لق السموات في الخخ

508الجخ م عَةِ فَخَلَقَ فِيهَا آدَمَ عَلَى عَجَلٍ، فتَِلخكَ السااعَة  الاتِي تَ ق وم  فِيهَا السااعَة .
 

[، روى عن 50ا إِلَى رَب خوَةٍ ذَاتِ قَ راَرٍ وَمَعِيٍن{ ]المؤمنون: }وَجَعَلخنَا ابخنَ مَرخيَمَ وَأ ماه  آيةًَ وَآوَي خنَاهم َ  وقوله تعالى:  
509عبد الله بن سلام أن الربوة هي دمشق .

 

                                                           

 .5/566، الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير الجزري1/42ر : التمهيد لابن عبد البر، المقدمة ينظ504
 .3/921-1561. الاستيعاب لابن عبد البر4/102-4743ينظر: الإصابة لابن حجر  505
 .7/256تفسير ابن كثير 506
 .1/357الدر المنثور للسيوطي 507
 .232/ 1تفسير الطبري  508
 5/414 تفسير ابن كثير 509
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رِ قاَلَ: يَا مَنخ كَانَ قَ بخلَ     ءٍ،   وعن عَبخدِ اللَّاِ بخنِ سَلَامٍ أَنا م وسَى عَلَيخهِ السالَام  لَماا ان ختَ هَى إِلَى الخبَحخ ك لِّ شَيخ
عَلخ لنََا مَخخرَجًا، فأََوخحَى اللَّا  إلِيَخهِ أَنِ اضخرِبخ بِعَصاكَ وَالخم كَ  ءٍ، اجخ وِّن  لِك لِّ شيء، والكائن بعد ك لِّ شَيخ

رَ. 510الخبَحخ
 

وهذه التفسيرات لَ تعارض أصلاً شرعياً، بل مؤكدة للمعاني الشرعية وحقائقه، لذلك لَ يجد الصحابة    
 512ووهب بن منبه 511الاستئناس به،ُ تابعه من التابعين كعب الأحباروالتابعين غضاضة من نقل كلامه و 

، ُ 515،ومقاتل بن سليمان 514:ابن جريج 513و أشهر من عرف بالروايات الإسرائيلية من أتباع التابعين

، وأدخلا كثيراً من الروايات  517، ومحمد بن مروان السدي516دخل متهمان هما: محمد بن السائب الكلبي
نها كانا ينسبانه للإسرائيليات ،ُ اتسع الخرق ، ُ دخل الوضاعون وأكثروا من الروايات المكذوبة وبعضا م

 واختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين.

                                                           

 تفسير ابن كثير، الشعراء 510
لَمَ بَ عخدَ وَفاَةِ   511 ، الاذِي كَانَ يَ ه ودِيّاً، فأََسخ يَرِيُّ، اليَمَانيُّ، العَلاامَة ، الحبَ خر  َدِي خنَةَ مِنَ اليَمَنِ  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ -النابيِّ كَعخب  بن  مَاتِعٍ الِحمخ

وَقَدِمَ الم
مِ  راَئيِخلياةِ،و لَه  ذَوخقٌ في مَعخرفَِةِ  -صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ -فَجَالَسَ أَصخحَابَ مح َمادٍ  -رَضِيَ الله  عَنخه  -ع مَرَ  في أياا فَكَانَ يح َدِّث  ه م عَنِ الك ت بِ الِإسخ

، وَه وَ نَادِرٌ  صَحِيحِهَا مِنخ بَاطِلِهَا ، وَيَحخفَظ  عَجَائبَِها ،حَداثَ عَنخه : أبَ و  ه رَي خرَةَ، وَم عَاوِيةَ ، وَابخن  عَبااسٍ، وَذَلِكَ مِنخ قبَِيلِ روَِايةَِ الصاحَابيِّ عَنِ التاابِعِيِّ
( .سَكَنَ بِالشاامِ وكََا ( ، وَ )الناسَائِيِّ خمِذِيِّ غخز و مَعَ الصاحَابةَِ، وَمَات بحمص سنة أرَبع وَثَلَاثِيَن نَ ي َ عَزيِزٌ، وَقَعَ لَه  روَِايةٌَ في )س نَنِ أَبي دَاو دَ( ، وَ )الترِّ

ِ وَثَلَاثِيَن للهجرة.ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي تَ ينخ  .5/333-5095.الثقات لابن حبان3/489-111وقيل سنة اثنِ خ
ذي يزن وقاتلوا الأحباش وطردوهم منها[، اليَمَانيُّ،  وهب بن منبه، أبَ و عَبخدِ اِلله من الأبناء ] أي من أولاد الفرس الذين جاؤوا مع سيف بن 512

اَ غَزَ  لَةٌ، وَإِنَّا نَدِ( قلَِي خ لِ الكِتَابِ.تاَ الذِّمَاريُِّ، الصان خعَانيُّ.، وأَخ وه: هَماامِ بنِ م نَ بِّهٍ المحدث روَِايَ ت ه  )للِخم سخ راَئيِخلِيااتِ، وَمِنخ صَحَائِفِ أهَخ بعِِيٌّ، ارَة  عِلخمِهِ في الِإسخ
رٍ وَمائَةٍ.ينظر: سير أعلام النبلاء عَاءَ. مَاتَ سَنَةَ عَشخ  4/544زاهد ، ثقَِةٌ، كَانَ عَلَى قَضَاءِ صَن خ

 .84ينظر: الإسرائيليات في كت التفسير والحديث ، د محمد حسين الذهبي ،ص 513
يَ تَانِ أبَ و الخوَليِدِ وَأبَ و خَالِدٍ يَ رخوِي عَنخ عَطاَءٍ عَبخد  الخمَلِكِ بخن  عَبخدِ الخعَزيِزِ بخنِ ج رَيخجٍ الخمَكِّيُّ مَ   514 ن خ روِ وخلَى أ مَياةَ بخنِ خَالِدِ بخنِ أ سَيخدٍ الخق رَشِيِّ لَه  ك   وَعَمخ

عٍ وَأرَخبعَِيَن وَمِائةٍَ وَقَدخ جَ  ريِِّ رَوَى عَنخه  الث اوخريُِّ وَالنااس  مَاتَ سَنَةَ تِسخ جَازِ وَق  راائهِِمخ وَم تخقِنِيهِمخ، مَاتَ بخنِ دِينَارٍ وَالزُّهخ لِ الحخِ اوَزَ السابخعِيَن وكََانَ مِنخ ف  قَهَاءِ أهَخ
 .5/422-1373. التاريخ الكبير للبخاري 7/93-9156سَنَةَ خََخسِيَن وَمِائَة. الثقات لابن حبان 

.الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/14-1976التفسير .التاريخ الكبير للبخاريمقَاتل بن س لَيخمَان الخبَ لخخِي مَت خر وك الحدَِيث، وله منكرات في   515
1630-8/354 . 

 .3/437. وفيات الأعيان لابن خلكان3/558هو من السبئية ، والوضاعين التالفين. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي  516
 .8/86. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/33المحمد بن مروان الكوفي ،السدي الصغير ، ليس بثقة ومتروك . ميزان الاعتد 517
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ومن أمثلة الإسرائيليات المكذوبة : قصص الأنبياء عموماً وفيها ماينافي العصمة ، مثل قصة يوسف مع امرأة 
فتنة داوود مع زوجة أحد قادته أوريا، وقصة فتنة سليمان، وكتب الحديث وتفسير :همت به وهم بها ، وقصة 

518التفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي ممتلئة بها .
 

 المطلب السادس : تطور علم القراءات وأثرها في حفظ اللغة العربية ▪

الاختلاف في القراءات وأقسامها ، وشهد  مر معنا في ثقافة الاختلاف في القرآن الكريم ، معنى            
هذا العصر تطور هذا العلم ، والاهتمام به ،بعد أن حَل التابعون مهمة حفظ القرآن ونقله وتبليغه ، فاهتموا 
بِسانيده وطرق روايته، ُ برسه وكتاتبته ، والقرااءات المتواترة  المعتبرة إلى يومنا هذا عشرة،لها سند متواتر من 

)وكلهم من التابعين أو من تابعي عن التابعين( عن جمع من قراء الصحابة ) واشهرهم :الخلفاء الأربعة  قرائها
، زيد بن ثَبت، ابن مسعود، أبي بن كعب، أو الدرداء( حسب المصحف الإمام ونسخه الخمسة التي 

رويان عنه بِلف أرسلها عثمان بن عفان إلى الامصار وجمع الناس عليها، ولكل قارئ راويان اثنان ي
 )اختلاف في بعض الكلمات المضبوطة( ، وهؤلاء القراء هم :

ه " 120ابن كثير: هو عبد الله بن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة " -1
 الحسن، وراوياه:البزي، وقنبل، أما البزي: فهو أحَد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي، ويكنى أبا

 ه ".250وتوفي بمكة سنة خَسين ومائتين "

وأما قنبل: فهو محمد بن عبد الرحَن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، ويكنى أبا عمرو، ويلقب 
 ه ".291قنبلًا، ويقال: هم أهل البيت بمكة، يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين "

و أبو رويم نافع بن عبد الرحَن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، وتوفي بالمدينة سنة نافع المدني: ه -2
ه " وراوياه:قالون: وورش، أما قالون: فهو عيسى بن منيا "بالمد والقصر" المدني 169تسع وستين ومائة "

لجودة قراءته لأن "قالون" بلسان  معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له أيضًا، ي روى أن نافعًا لقابه به
 ه ".220الروم "جيد". وتوفي بالمدينة سنة عشرين ومائتين "

وأما ورش: فهو عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد، وورش لقب له، لقب به فيما يقال لشدة بياضه، 
 ه ".197وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة "

                                                           

 وما بعدها. 98ينظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور حسين الذهبي ص  518
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وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري، وقيل اسه يحيى، وقيل أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة:  -3
ه " وراوياه:الدوري، والسوسي، فأما الدوري: فهو 154اسه كنيته، وتوفي بالكوفة سنة أربع وخَسين ومائة "

أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، والدور: موضع ببغداد، توفي سنة ست وأربعين 
ه "،وأما السوسي: فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، توفي سنة إحدى 246ين "ومائت

 ه ".261وستين ومائتين "

ابن عامر الشامي: هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. ويكنى  -4
ه " وراوياه:هشام، وابن ذكوان، فأما 118مائة "أبا عمران، وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة و 

هشام: فهو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، ويكنى أبا الوليد، وتوفي بها سنة خَس وأربعين 
 ه ".245ومائتين "

وأما ابن ذكوان: فهو عبد الله بن أحَد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، ويكنى أبا عمرو، ولد سنة 
 ه ".242ه " وتوفي بدمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين "173 ومائة "ثلاث وسبعين

عاصم الكوفي: هو عاصم بن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة، أبو بكر، وهو من التابعين، وتوفي  -5
ه " وراوياه:شعبة، وحفص، فأما شعبة، فهو أبو بكر شعبة بن عباس 128بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة "

ه ".وأما حفص: فهو حفص بن سليمان بن 193الكوفي، وتوفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة " بن سالَ
المغيرة البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمرو، وكان ثقة، قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر، وتوفي سنة ثمانين ومائة 

 ه ".180"

تيمي، ويكنى أبا عمارة وتوفي بحلوان في حَزة الكوفي: هو حَزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي ال -6
ه " وراوياه:خلف، وخلاد، فأما خلف: فهو خلف 156خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخَسين ومائة "

ه ".وأما خلاد، فهو خلاد 229بن هشام البزاز، ويكنى أبا محمد توفي ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين "
 ه ".220كوفي، ويكنى أبا عيسى، وتوفي بها سنة عشرين ومائتين "بن خالد، ويقال ابن خليد، الصيرفي ال

الكسائي الكوفي: هو علي بن حَزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، وقيل له "الكسائي" من  -7
أجل أنه أحرم في كساء, توفي ب  "رنبوية" قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع 

ه " وراوياه: أبو الحارث، وحفص الدوري: فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد 189مائة "وثمانين و 
ه "،وأما حفص الدوري: فهو الراوى عن أبي عمرو، وقد سبق 240البغدادي، توفي سنة أربعين ومائتين "

 ذكره.
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، 519بع الهجريوأول من اختارهم واقتصر عليهم في كتاب، هو: أبو بكر بن مجاهد في القرن الرا      
ولذلك يوصف بِنه مسبع السبعة، وتبعه في ذلك أبو عمرو الداني، والشاطبي، وغيرهما، وإنَّا كان اختيار ابن 
مجاهد وغيره لهؤلاء القراء السبعة بقصد التيسير على الأمة، فإنهم رأوا الهمم قصرت والأفهام عجزت عن 

وأكثرهم ضبطاً وإتقانًا، واختاروا منهم هؤلاء، وابن  استيعاب طرق القراءات كلها، فنظروا في أئمة القراءة
520مجاهد إنَّا جعلهم سبعة ليوافق عدد مصاحف عثمان رضي الله عنه.

 

الدرة  ويلحق بهم ثلاثة فراء لتكتمل القراءات المتواترة إلى عشرة ،وقد ألف فيهم سيخ القراء ابن الجزري "    
 وهم: المضية في الخقراَءَات الثالَاث المرضية"

وقيل:  -ه " 128أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة " -8
ه ", وراوياه:ابن وردان: وابن جماز: فأما ابن وردان: فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني، وتوفي 132"

و الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني، ه "،وأما ابن جماز: فهو أب160بالمدينة في حدود الستين ومائة "
 ه ".170توفي بها ب  عَيخد السبعين ومائة "

يعقوب البصري: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، وتوفي بالبصرة سنة خَس ومائتين  -9
كل اللؤلؤي وراوياه:رويس، وروح، فأما رويس: فهو أبو عبد الله محمد بن المتو  -ه " 185وقيل " -ه " 205"

ه ".وأما روح: فهو أبو الحسن روح 238البصري، ورويس لقب له، وتوفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين "
 ه ".235أو " -ه " 234بن عبد المؤمن البصري النحوي، وتوفي سنة أربع أو خَس وثلاثين ومائتين "

وفي سنة تسع وعشرين ومائتين خلف: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي وت -10
وراوياه:إسحاق، وإدريس، أما إسحاق: فهو أبو يعقوب  -وقيل: لَ يوقف على تاريخ وفاته  -ه " 229"

ه ".وأما 286إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي ُ البغدادي، توفي سنة ست وثمانين ومائتين "
غدادي الحداد، توفي يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين إدريس: فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الب

 ه ".292ومائتين "

ويزيد بعضهم أربع قراءات على العشر السابقة ،والغالب يقال عن هذه القراءات"المشهورة "أي سندها     
 أقل من المتواتر، وهي:

                                                           

ه  "غاية 324هو أحَد بن موسى العباسي التميمي، أبو بكر بن مجاهد، الحافظ، أول من سبع السبعة، له مؤلفات في القراءات، توفي سنة  519
 .302/ 2، شذرات الذهب لابن العماد  139/ 1قات القراء لابن الجزري النهاية في طب

 .1/39النشر لابن الجزري 520
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 هجرية. 110وفي سنة قراءة الحسن البصري، مولى الأنصار، أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد، ت -1

 هجرية، وكان شيخًا لأبي عمرو. 123وقراءة محمد بن عبد الرحَن المعروف بابن محيصن، توفي سنة  -2

وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدي النحوي، من بغداد، أخذ عن أبي عمرو وحَزة، وكان شيخًا للدوري  -3
 هجرية. 202والسوسي. توفي سنة 

521هجرية. 388بن أحَد الشنبوذي، توفي سنة  وقراءة أبي الفرج محمد -4
 

وكان أول مَن جمع القراءات كلها، المتواترة والمشهورة في في كتاب، هو: أبو عبيد "القاسم بن سلام"       
، وجعلهم خَسة وعشرين قارئاً، مع هؤلاء العشرة، ُ توالى تطور هذا العلم في الإفراد بالسند 522ه 224ت:

523تب حتى يومنا هذا .والإجازات وتأليف الك
 

وقد أسهم هؤلاء القراء في حفظ اللغة العربية، فقراءاتهم المتواتراة وتوجيهاتها الإعرابية وطرق أداء لفظها       
كانت الوازع والموجب الأول لتأسيس مدرستي البصرة والكوفة لأهل النحو، ويروي أهل اللغة أن السبب 

ن الكريم من الخطأ وتفشي اللحن في اللغة ، والمعروف أن أول اول الأول لتدوين علم النحو كان لحفظ القرآ
من وضع أسس النحو هو أبو الأسود الدؤلي في البصرة ،فقد روي أن علي بن أبي طالب أشار عليه بوضع 

 العلم سع أعرابياً يقرأ: "لا يأك ل ه إلا الخاطئين"، بدل "الخاطئون" فوضع النحو.

أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من يقرئني ويروى أيضاً أنه قدم      
شيئاً مما أنزل الله على محمد صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ فأقرأه رجل سورة براءة، فقال: أن الله بريءٌ من المشركين 

 برئ من رسوله فأنا أبرأ منه! فبلغ عمر ورسولهِِ ،بالجر، فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله! إن يكن الله
رضي الله عنه مقالة الأعرابي، فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله! فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت 
المدينة، ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: أن الله بريءٌ من المشركين 

فقلت: أو قد برئ الله تعالى من رسوله! إن يكن برئ من رسوله، فأنا أبرأ منه. فقال له عمر رضي ورسولهِ ، 

                                                           

وَازي )المتوفى 521 : ينظر: الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة لأبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الَأهخ
 .1/186.  مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان1/13جة للقراء السبعة، المقدمة .الح1/16.النشر لاين الجزري1/205ه (،446

ن  له مؤلفات كثيرة أشهرها ، فضائل القرآن والناسخ والمنسوخ، لغات القبائل ،غريب الحديث،  ويعد من أقدم المؤلفين.طبقات الشافعيين لاب 522
 .1/150كثير الدمشقي

الأماني لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحَن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بِبي شامة  ينظر: إبراز المعاني من حرز 523
 .1/782ه (،665)المتوفى: 
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الله عنه: ليس هكذا يا أعرابي، فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أن الله بريءٌ من المشركين ورسول ه  ، 
فأمر عمر رضي الله عنه ألا يقرئ القرآن إلا عالٌَ بالرفع،فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. 

524باللغة، وأمر أبا الأسود أن يضع النحو.
 

ه(، 127ه ( ، ويحيى بن يعمر المحدث)ت: 80وأخذ قراء البصرة وأولهم نصر بن عاصم الليثي)ت:    
عمر ، وأبي وعنهما أبو عمرو بن العلاء قارىء البصرة، وهو الذي تلمذ عليه معظم النحاة  كعيسى بن 

الخطاب الأخفش ، ويونس بن حبيب ،وهؤلاء تتلمذ عليهم أئمة مدرسة البصرة النحاة كالخليل بن أحَد 
، وأيضاً تلمذ عليهم أبو حعفر الرؤاسي إمام مدرسة 527، وأبي زيد الأنصاري526، وسيبوبه525الفراهيدي

عنهما المفضل الضبي الكوفي ، الكوفة، وخلفه تلميذاه الكسائي ) قارىخ الكوفة الأول( والفراء، وأخذ 
صاحب كتاب" المفضليات " وهو من مصادر الأدب واللغة العربية، وهكذا نجد عند استعراضنا لتاريخ 

528الأدب واللغة العربية ارتباط حفظها وتطور مدارسها مرتبط بالقرآن وعلومه.
  

 واعتبر العلماء مصادر اللغة العربية ثلاثة هي :     

 لكريم، سواء كانت القراءات المتواترة أم الشاذة، وهو المصدر الرئيس الأول للغة العربية.أولاً : القرآن ا

 ثَنياً: الحديث الشريف، مع خلاف بين العلماء في الحديث مادون الصحيح المروي بالمعنى دون اللفظ.

 ه .150ي ثَلثا:المروي من الشعر والنثر عن العرب قبل الإسلام وحتى منتصف القرن الثاني الهجر 

                                                           

.نزهة الألباء في طبقات الأدباء لعبد الرحَن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري 1/371الأوائل للعسكري  524
. الفهرست لأبي 1/20م، 1985 -ه   1405الأردن،الطبعة: الثالثة،  –ه (، تحقيق: إبراهيم السامرائي،مكتبة المنار، الزرقاء 577توفى: )الم

 ه (438الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم )المتوفى: 

 .1/61م ، 1997 -ه   1417لبنان،الطبعة: الثانية  –يروت المحقق: إبراهيم رمضان،دار المعرفة ب
ه ، سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده، والغاية في تصحيح القيا س 160أبو عبد الرحَن بن أحَد البصري الفرهودي الأزدي ت: 525

الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، وكان أول  واستخراج مسائل النحو وتعليله. وكان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء.وأخذ عنه سيبويه؛ وعامة
 .1/47من حصر أشعار العرب، وإليه ينسب علم العروض ، وله كتاب "العين" . الفهريت لابن النديم 

قه ه  ، هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،وسيبويه لقب له، ومعناه بالفارسية "رائحة التفاح".وصنف كتابه الذي لَ يسب161سيبويه ت: 526
 أحدٌ على مثله، وهو " الكتاب" في النحو، أخذ عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرب، مات صغيراً 

 .1/54وعمره اثنتين وثلاثين سنة ، وقيل سبب موته أنه مرض بسبب مناظرته المشهورة للكسائي . الفهرست لابن النديم
ه ، فكان عالماً بالنحو واللغة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن 215الأنصاري ت: أبو زيد سعيد بن أوس 527

 .1/104سلّام، وأبو حاتم السجستاني، وأبو العيناء محمد بن القاسم، وغيرهم، وأخذ عنه خلف الأحَر. الفهرست لابن النديم 
 ومابعدها.  169تاذ سعيد الأفغاني صينظر: المراجع السابقة ، وأصول النحو للأس 528
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 529ضمن قواعد وضعها أهل اللغة في الاحتجاج.

ه ( الذي ختم 150-70وعلى هذا الأساس آخر من يحتج به بالإجماع هو إبراهيم بن هرمة الشاعر)      
، واستثني الإمام 530الأصمعي به الشعر، ولا يصح الاستشهاد بما بعدهم وسي شعرهم بالمولد بعد هذه الفترة

ه( من ذلك؛ فاحتج بكلامه لفصاحته وبلاغته واعتبر إمامًا في اللغة كما هو إمام  204 – 150الشافعي )
ومن دقيق كلامه المتفرد، الدال على عمق فهمه وحذقه للغة، قوله رحَه الله:) لسان العرب:  531في الفقه، 

لا يذهب منه  أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير  نبي، ولكنه
شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه.والعلم  به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل 

  .532الفقه(

وأغلب أئمة النحو في المدرستين لهم قدم راسخة في تفسير القرآن وبيان معانيه اللغوية ، وأكثرهم له           
لولاء، البلخي ُ البصري، المعروف بالأخفش الأوسط )المتوفى: مؤلفات في ذلك ،فأبو الحسن المجاشعي با

ه (  ألف كل واحد 207ه (،وأبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: 215
ه (  له :" مجاز 209منهما كتاب " معاني القرآن"، وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى: 

رآن"،وألّف المقرىءء يحيى اليزيدي كتاب " النوادر" ، كتاب "النوادر" في اللغة على مثال "نوادر الق
533الأصمعي"، والمنافسة الشديدة بين هاتين المدرستين أثَرَت اللغة العربية وقواعدها بالمؤلفات والشواهد.

 

 أئمة المدرستين في توجيه إعراب وتزخر كتب اللغة والأدب بالكثير من المناظرات التي كانت تعقد  بين    
آية أو تفسيرها ، أو بيان وجه من أوجه اللغة العربية، وقد يشوب هذه المناظرات بعض الشدة والحدة، ومن 

ذلك المناظرة المشهورة بين سيبويه )مدرسة البصرة( ، والكسائي )مدرسة الكوفة( في مجلس يحيى البرمكي )في 
يره ومستشاه الأول( ، فأقبل الكسائي على سيبويه فقال: أتسألني أو خلافة هارون الرشيد ، وكان وز 

أسألك؟ فقال: بل سلني أنت، فقال له الكسائي: كيف تقول قد كنت أظنّ أنّ العقرب أشدّ لسعة من 
هَا ؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب، فقال له  الزنبور فإذا  ه وَ هِيَ أو فإَِذا ه وَ إِياا

                                                           

 م1994-ه 1414دمشق، ط:-، المطبوعات الجامعية 62.وص28انظر: الأفغاني: سعيد، في أصول النحو ص  529
 .19انظر: المصدر ذاته، السيوطي، الاقتراح   530
 .95انظر: السيوطي، الاقتراح   531
 .2/126م. السيوطي، الإتقان في علوم القرآن1940-ه 1358:   1ط، تحقيق أحَد شاكر، 1/34الشافعي:محمد بن إدريس، الرسالة   532
ينظر:  نزهة الألباء في طبقات الأدباء لعبد الرحَن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )المتوفى:  533

،  84، 81، 1/69م،تراجم المذكورين  1985 -ه   1405الثالثة، الأردن، الطبعة:  –ه (،المحقق: إبراهيم السامرائي،مكتبة المنار، الزرقاء 577
107. 
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خرجت فإذا عبد الله »ئي:لحنت،أي اخطأت وأجاز القولين، ُ سأله عن مسائل من هذا النوع الكسا
فقال سيبويه في ذلك كلّه بالرفع دون النصب، فقال الكسائي: ليس هذا من كلام « القائم»أو « القائم

تما وأنتما رئيسا العرب، العرب ترفع في ذلك كلّه وتنصب، فدفع سيبويه قوله: فقال يحيى بن خالد: قد اختلف
بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؛ فقال له الكسائي:هذه العرب في بابك قد جمعتهم من كل أوب، ووفدت 

عليك من كل صقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصرين، وسع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم، 
فدخلوا فهم أبو فقعس وأبو دثَر وأبو فيحضرون ويسألون، فقال يحيى وجعفر: قد أنصفت، فأمر باحضارهم 

، فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه، فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله: 534الجراح وأبو ثروان 
قال: فأقبل يحيى على سيبويه فقال له: قد تسمع أيها الرجل، فاستكان سيبويه، وأقبل الكسائي على يحيى 

 فقال:

قد وفد عليك من بلده مؤملا فإن رأيت ألا تردّه خائبا، فأمر له بعشرة آلاف درهم،  أصلح الله الوزير، إنه
535فخرج وصيّر وجهه نَو فارس، فأقام هناك حتى مات ولَ يعد إلى البصرة.

 

فإَِذا  وَأما س ؤال الخكسَائي فَجَوَابه مَا قاَلَه سِيبَ وَيخهٍ وَه وَ  والحقيقة إن قول سيبويه أصح ،يقول ابن هشام :)      
[، و}فإَِذَا هِيَ 108ه وَ هِيَ هَذَا ه وَ وَجه الخكَلَام مثل قوله تعالى:  }فإَِذَا هِيَ بَ يخضَاء  للِنااظِريِنَ{ ]الأعراف: 

عَى { ]طه:  تِعخمَال الفصحاء كالجزم ب 20حَياةٌ تَسخ هَا؛ إِن ثبَت؛ فخارج عَن الخقيَاس، وَاسخ [ ،وَأما فإَِذا ه وَ إِياا
لنّصب ب لَ والجر ب لَعَلا، وسيبويه وَأَصخحَابه لَا يلتفتون لمثل ذَلِك وَإِن تكلم بعض الخعَرَب بهِِ(، وقيل: لن وَا

إنَّا قصد الكسائىّ بسؤاله عمّا علم أنه لا وجه له فى العربية، واتفّق هو والفراّء على ذلك، ليخالفه سيبويه، 
536النّظر والقياسفيكون الرّجوع إلى السّماع، فينقطع المجلس عن 

.  

 

 المطلب السابع :مسالك التابعين وقواعدهم وآدابهم في الاختلاف ▪

                                                           

 هم قوم من الأعراب الفصحاء سكان الحطمة وهي بادية العراق . 534
ه (، المحقق: إحسان عباس،دار 626إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  535

.  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لعبد الله بن يوسف 4/1745م، الكسائي 1993 -ه   1414الإسلامي، بيروت،الطبعة: الأولى،  الغرب
ه (،المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حَد الله،دار الفكر 761بن أحَد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

 .180. أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغاني ص1/121، باب : فإذا،  1985عة: السادسة، دمشق،الطب –
. أمالي ابن الشجري لضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حَزة، 1/125مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري 536

 1991 -ه   1413مود محمد الطناحي،مكتبة الخانجي، القاهرة،الطبعة: الأولى، ه (، المحقق: الدكتور مح542المعروف بابن الشجري )المتوفى: 
 .1/349م،
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نستطيع القول أن قواعد ومسالك وأداب التابعين؛ هي نفسها مسالك الصحابة في ذلك وقد تم ذكرها   
 ،وامتازوا بالخصال التالية :

الصحابة ومسالكهم في ثقافة الاختلاف الحرص على توحيد الصف والجماعة ونبذ الافتراق اتباعاً لنهج  -1
حرص التابعين وتابعيهم على البعد عن الخلاف المذموم ما أمكن، مع توسعهم في الاختلاف الفقهي 
المطلوب )اختلاف التنوع (، وظهر ذلك جلياً في أقوالهم وأفعالهم ، فكانوا ينهون عن الخوض في الفت التي 

، وابتعدوا عن 537تنة عصم الله منها سيوفنا فلخنَعصِمخ منها ألسنتَناوقعت بين الصحابة ، وشعارهم : تلك ف
 التكلم في القدر .

إنكار المنكر على المبتدعة والولاة الظلمة، وتحمل عواقب ذلك ، وفي قصة سعيد بن جبير مع الحجاج  -2
 أبلغ العبر في ذلك .

 ء بالقرآن الكريمإحياء السنة الشريفة والاهتمام بحديث الرسول ، وعدم الاكتفا -3

الاهتمام باللغة العربية ، في فهم النصوص ، والمقصود باللغة العربية هي كلام العرب في زمان النبي  -4
وماقبله ، لأن القرآن الكريم نزل بلسان أهل ذلك الزمان ، فاهتموا بالشعر الجاهلي وخطب العرب وقعدوا 

سَنِ البصري: أنَا  ه  قِيلَ لَه : أرََأيَختَ الراج لَ يَ تَ عَلام  الخعَرَبيِاةَ ليِ قِيمَ بِهاَ لِسَانهَ  وَي قِيمَ بِهاَ قواعد العربية، روي عَنِ الحخَ
لَك   يةَِ، )فَ يَ عخيَاه  تَ وخجِيه هَا(، فَ يَ هخ رَأ  بِالَخ هَا؛ فإَِنا الراج لَ يَ قخ : " . وَعَنخه  أيَخضًا؛ قاَلَ مَنخطِقَه ؟ قاَلَ: " نَ عَمخ، فَ لخيَ تَ عَلامخ

مَة ، يَ تَأَوال ونَ الخق رخآنَ عَلَى غَيرخِ تَأخوِيلِهِ " لَكَت خه م  الخع جخ 538أهَخ
. 

وضعوا مصطلحات علمية وأصولية ليغلقوا على المبتدعين باب الانتحال والتمحل، ومهدت هذه  -5
 المصطلحات والقواعد المهيع للأئمة من بعدهم لتدوين علوم الشريعة .

ف عن الدنيا، والانكباب على معالجة آفات النفس هو السمة البارزة في علماء هذا كان الزهد والعزو   -6
 العصر، حتى اشتهر في كل بقعة من بقاع العالَ الإسلامي رجلاً من التابعين ينتهي إليه الزهد والورع والعلم.

  

                                                           

تنسب العبارة لعمر بن عبد العزيز وهو القول الأرجح ، وللإمامين مالك وهبد الله بن المبارك قول مشابه . ينظر: نهج الرشاد في نظم  537
 .1/113ه (، 776عقيلي، جمال الدين السرمري )المتوفى: الاعتقاد ل يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادي ال

 .1/304الاعتصام للشاطبي 538
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 المبحث الخامس

 عصر الأئمة وتلامذتهم

 من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري

 طلب الأول : لمحة عامة عن العصر وثقافة الاختلاف فيه وأسبابها .الم ▪

هذا العصر هو امتداد لعصر السلف الصالح من التابعين، بل يدخل زمانهم في القرون الثلاثة ذات          
ُ ا  ونهم،خير الناس قرني ُ الذين يلونهم، ُ الذين يل» الخير والبركة والفضل، من قوله صلى الله عليه وسلم : 

بِق  شَهَادَة  أَحَدِهِمخ يَميِنَه ، وَيَميِن ه  شَهَادَتهَ   يء  قَ وخمٌ تَسخ . وأخرجه الإمام أحَد لن حنبل من حديث 539«يجَِ
وباعتبار  540النعمان بن بشير بهذا اللفظ إلا أنه قال ثلاث مرات: " ُ الذين يلونهم " فأثبت القرن الرابع

الأقوال ، فيكون مجموع القرون الثلاثة مع النبي حوالي أربعمائة وثمانين سنة، القرن مائة وعشرين على أحد 
أي إلى نهاية القرن الخامس الهجري ، فيدخل مع الأئمة تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم، كالإمام البيهقي 

541وأقرانه.
 

سلام، فظهرت وهذا العصر هو العصر الذهبي لثقافة الاختلاف وانتشار العلوم ونضجها في الإ       
المذاهب الفقهية ومدارسها الأصولية، و نضج علم الحديث ومصطلحاته وطرقه، ورافق ذلك تطور علوم اللغة 

542العربية، وظهرت المؤلفات التي تبحث في البلاغة والشعر والأدب العربي
.      

بة واختلافهم الفقهي،ولقد وقد مرا معنا أن المذاهب الفقهية  كانت ثمرة من ثمرات اجتهادات الصحا         
 تبلورت ونضجت في هذا العصر، وصار الاجتهاد الفقهي منبراً بارزاً لثقافة الاختلاف المحمود المطلوب.

ت  بِهاَ        ومما يروى مثالًا على هذا النوع من الاختلاف؛قال عَبخد  الخوَارِثِ بخن  سَعِيدٍ:) قَدِمخت  مَكاةَ، فَ وَجَدخ
عًا وَشَرَ أبََا حَنِيفَةَ  : مَا تَ ق ول  في رَج لٍ بَاعَ بَ ي خ ر مَةَ، فَسَألَخت  أبََا حَنِيفَةَ، فَ ق لخت  لَى، وَابخنَ ش ب خ طَ شَرخطاً؟ ، وَابخنَ أَبي ليَ خ

لَى، فَسَألَخت ه ، فَ قَالَ: الخبَ يخع  جَ  ُ ا أتََ يخت  ابخنَ أَبي ليَ خ ُ ا أتََ يخت  قاَلَ: الخبَ يخع  بَاطِلٌ، وَالشارخط  بَاطِلٌ،  ائزٌِ، وَالشارخط  بَاطِلٌ، 
: يَا س بخحَانَ اللَّاِ ثَلَاثةٌَ مِنخ  ر مَةَ، فَسَألَخت ه ، فَ قَالَ: الخبَ يخع  جَائزٌِ وَالشارخط  جَائزٌِ، فَ ق لخت  ت مخ ابخنَ ش ب خ تَ لَفخ  ف  قَهَاءِ الخعِراَقِ اخخ

ألََةٍ وَاحِدَةٍ، فأَتََ يخت  أبََا  ر و بخن  ش عَيخبٍ , عَنخ عَلَيا في مَسخ ثَنِي عَمخ بَ رخت ه ، فَ قَالَ: مَا أدَخريِ مَا قاَلَا، حَدا حَنِيفَةَ فأََخخ

                                                           

 .3651-5/3-باب فضائل أصحاب النبي-كتاب فضائل الصحابة-صحيح البخاري 539

 .30/292-18348مسند أحَد  540
 .1/1223. القاموس المحيد للفيروز أبادي 7/8ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 541
 ومابعدها. 159صول النحو لسعيد الأفغاني صينظر : أ542



158 

 

ُ ا أتََ يخت  « نَ هَى عَنخ بَ يخعٍ وَشَرخطٍ »أبَيِهِ , عَنخ جَدِّهِ أَنا النابيا صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:   ، الخبَ يخع  بَاطِلٌ وَالشارخط  بَاطِلٌ، 
ثَنِي هِشَام  بخن  ع رخوَةَ ، عَنخ أبَيِهِ , عَنخ عَ  بَ رخت ه ، فَ قَالَ: مَا أدَخريِ مَا قاَلَا، حَدا لَى فأََخخ : ابخنَ أَبي ليَ خ أمََرَني »ائِشَةَ قاَلَتخ

تَرِيَ برَيِرةََ فأَ عختِقَهَا ر مَةَ ، الخبَ يخع  « رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ أَنخ أَشخ ُ ا أتََ يخت  ابخنَ ش ب خ جَائزٌِ وَالشارخط  بَاطِلٌ، 
عَر  بخن  كِدَامٍ , عَنخ مح َارِبِ بخنِ دِثََرٍ , عَنخ جَابِرٍ  ثَنِي مِسخ بَ رخت ه ، فَ قَالَ: مَا أدَخريِ مَا قاَلَا حَدا ، قاَلَ: بِعخت  مِنَ فأََخخ

، الخبَ يخع  جَائزٌِ وَالشارخط  جَائزٌِ(.« وَشَرَطَ لي حَ خلَانَ هَا إِلَى الخمَدِينَةِ : »النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ نَاقَةً 
543

   

وقد حَل لواء هذه الثقافة من الاختلاف علماء صادقون متقنون مخلصون، أهمهم أئمة المذاهب        
من بعدهم تلامذتهم  الأربعة لأهل السنة والجماعة: أبو حنيقة ومالك والشافعي وأحَد بن حنبل،ُ

وأتباعهم،والحق أنها لَ تكن أربعة فقط بل كانت أكثر من ثمانية، فهناك مذهب الأوزاعي والليث بن سعد 
والثوري والحسن البصري والطبري وأبي زرعة وابن أبي ليلى وابن شبرمة،ولكن شاءت إرادة الله  انتشار هذه 

دمة أصحابها لها، وغشّاها بالقبول لدى عامة الناس ، وألهم المذاهب الأربعة بعد أن هيأ لها الأسباب؛ من خ
حكام المسلمين الصادقين التمذهب بها ، فكانت هذه المذاهب في حقيقتها أوتاداً راسخة للدين المتمثل في 

، وهي: الكتاب والسنة ،وشارحة ومفسرة لنصوصهما 544المحجة البيضاء التي ترك رسول الله المسلمين عليها
 المقدسة. 

،وتدور رحاها 545ويرجع الاختلاف الفقهي بين هذه المذاهب إلى اختلاف أئمتها في الخطة التشريعية       
 على ثلاثة أثَفي هي : 

: فرغم اتفاقهم على مصادر الشريعة الأربعة وهي القرآن الكريم ، والسنة 546تقدير المصادر التشريعية  -1  
اختلفوا في المصادر الفرعية ، فالإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة،  الشريفة ُ الإجماع ُ القياس ، إلا أنههم

                                                           

. المحلى لابن حزم 3/46ه  ،  306. أخبار القضاة لأبي بكر الضبي )وكبع( ت:1/160مسند أبي حنيفة برواية أبو نعيم الاصبهاني 543
 .7/325الأندلسي

عَ الخعِرخبَاضَ بخنَ  544 ، أنَاه  سَِ رٍو السُّلَمِيِّ سَاريِةََ، قاَلَ: وَعَظنََا رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ مَوخعِظَةً ذَرَفَتخ مِن خهَا الخع ي ون ،  عَنخ عَبخدِ الراحَخَنِ بخنِ عَمخ
نَا ، ق  لخنَا: يَا رَس ولَ اللَّاِ، إِنا هَذِهِ لَمَوخعِظَة  م وَدعٍِّ، فَمَاذَا تَ عخهَد  إلِيَ خ ت ك مخ عَلَى الخبَ يخضَاءِ ليَ خل هَا كَنَ هَارهَِا لَا يزَيِغ  عَن خهَا  قَدخ »؟ قاَلَ: وَوَجِلَتخ مِن خهَا الخق ل وب  تَ ركَخ

تِلَافاً كَثِيراً، فَ عَلَيخك مخ بماَ عَرَف خت مخ مِنخ س ناتِي وَ  دِيِّيَن، وَ بَ عخدِي إِلاا هَالِكٌ، وَمَنخ يعَِشخ مِنخك مخ، فَسَيَ رَى اخخ عَلَيخك مخ بِالطااعَةِ، وَإِنخ س ناةِ الخخ لَفَاءِ الرااشِدِينَ الخمَهخ
نَِفِ حَي خث مَا انخقِيدَ ان خقَادَ  مََلِ الأخ اَ الخم ؤخمِن  كَالجخ . المستدرك للحاكم 28/367-17142مسند أحَد «. عَبخدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَي خهَا بِالن اوَاجِذِ، فإَِنَّا

 .1/16-43. سنن ابن  ماجة 331-1/175
 ومابعدها. 1/349ه وتاريخ التشريع ، عبد االوهاب خلاف ينظر: علم أصول الفق 545
 ومابعدها. 354ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد ابي زهرة ، أصول الأئمة ، ص 546
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،ُ يأخذ بالقياس مع المصالح المرسلة 547ويقدمه حتى على القياس أحياناً ويعتبره من مراتب الإجماع
وقد يقدمه  549يقدم قول الصحابي ويعتبر الاستحسان 548والاستحسان ُ لسد الذرائع والإمام أبو حنيفة

وله تفصيل في قول  551بعد القياس 550س ُ العرف ، والإمام الشافعي يعتبر الاستصحابعلى القيا
554وقول الصحابي على القياس 553، والإمام أحَد بن حنبل يقدم الحديث المرسل والضعيف 552الصحابي

. 

                                                           

حل الحلال جاء في رسالة الإمام مالك إلى فقيه مصر الليث بن سعد : )إنَّا الناس تبَعٌ لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة ،وبها نزل القرآن، وأ   547
ما عنده  ،وح رم الحرام ،إذ رسول الله بين أظهرهم ،يحضرون الوحي والتنزيل ،ويأمرهم فيطيعونه ،ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله ،واختار له

 صلوات الله عليه ورحَته وبركاته.

علموا أنفذوه، وما لَ يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ُ أخذوا ُ قام من بعده أتَبع  الناسِ له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم مما   
    بِقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره( . ينظر:

 م.  1983-ه 1403الطبعة الثانية:-المغرب-وزارة الاوقاف-1/12-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض
، فإن لَ أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله  أخذت ورد عن الإمام أبي حنيفة  قوله:)آخذ بكتاب الله، فإن لَ أجد فبسنة رسول الله  548

إلى قول غيرهم،فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم بقول الصحابة، آخذبقول من شئت منهم،وأدع قول من شئت منهم،ولا أخرج من قولهم 
دَ رجالًا،ُ قال : هؤلاء قوم اجتهدوا،فأجتهد كما اجتهدوا، أو قال ه م النخعي،والشعبي،وابن سيرين،والحسن،وعطاء وسعيد بن المسيب،وعدا

مركز  -ه ( تحقيق د. أحَد محمد نور سيف233ت -158رجال ونَن رجال( . ينظر: تاريخ ابن معين )رواية الدوري(يحيى بن معين أبو زكريا) 
. مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة 4/63-3163-ه ، 1399 -مكة المكرمة -البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .1/63-مقبول أحَد،تحقيق : صلاح الدين -ه 1403الكويت ،  -المقدسي عبد الرحَن بن إساعيل بن إبراهيم  مكتبة الصحوة الإسلامية 
لعل أفضل تعريف للاستحسان تعريف صدر الشريعة وهو : دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه الفهم. وقال التفتازاني في التلويح: )  549

يل هو الاستحسان هو القياس الخفي ، ولكنه اعم من القياس الخفي ، فإن كل قياس خفي استحسان ، وليس كل استحسان قياس خفي ، وق
ازاني العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، ولانزاع في قبول ذلك ، وقيل تخصيص القياس بدليل أقوى منه فيرجع إلى تخصيص العلة ( . التلويح للتقت

 .2/81شرح التوضيح لصدر الشريعة 
الزمن المستقبل، وهذا هو معنى قولهم: وهو أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هو الحكم بِن ما ثبت في الزمن الماضي باق في  550

 .5/15. شرح الورقات للدودو1/159)الأصل بقاء ما كان على ما كان(. ينظر: المستصفى
قال  الإمام الشافعي في الأم :)ما كان الكتاب أو السنة موجودين، ...وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة  551

يقولوا فيه،ويقولون، فَ ي خخبَرون بِلاف قولهم،فيقبلون من المخبر،ولايستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم،فإذا فيما أرادوا و أن 
في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.والعلم   لَ يوجد عن الأئمة،فأصحاب رسول الله

 تى: طبقات ش

 الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة. 

 الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .

 الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ،ولا نعلم له مخالفاً منهم .

 الرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم .

-باب قطع العبد-الجزء السابع–(.  كتاب الأم للإمام الشافعي براوية الربيع بن سليمان المرادي الخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات
7/246. 

ينظر: عمل الصحابي وحجيته ، أنس محمد رضا القهوجي ،حجية قول الصحابي عند الشافعية، وتفصل أقوال الشافعي في اعتبار قول  552
 ومابعدها . 158الصحابي على ستة أقوال ص
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ائع النزعة التشريعية : وهي امتداد لمدرستي الرأي والحديث ، فأهل الرأي اهتموا بمراعاة البيئة والوق -2
الجديدة، وافتراض صور لها، وتوسعوا في القياس وأنواعه ، وتشددوا في قبول الأثَر بسبب كقرة الوضاعين 

والكذابين والمنتحلين ، وعلى العكس كان أصحاب الحديث حيث اهتموا بالسنة والَثَر وفتاوى الصحابة 
 وكبار التابعين ، وكرهوا افتراض المسائل مالَ تقع .

المباديء والقواعد الأصولية واللغوية في فهم النصوص ، فبعضهم كالمالكية والشافعية  الاختلاف في -3
أخذوا بمفهوم المخالفة في النص ضمن ضوابط ، ولَ يقبل به الحنفية ، وبعضهم اعتبر دلالة العام على أفراده 

ضي الفورية ولا التراخي ، قطعية كالحنفية ، واعتبر الشافعية دلالته ظنية ، وبعضهم اعتبر الأمر للوجوب يقت
ومنهم من خصص المطلق بالمقيد عموما ولو اختلف الحكم والسبب ، وهكذا كان الاختلاف بين المدارس 

555الأصولية للمذاهب .
 

 وتخصصاتها المطلب الثاني: نضج ثقافة الاختلاف المحمود عبر تطور علوم الشريعة ▪

 حاتها، وظهور تخصصاتها المستحدثة وأهمها: عصر الأئمة هو عصر تدوين علوم الشريعة،وتطور مصطل

o  الفقه وأصول الفقه وطبقات الفقهاء 

الفِقه لغة : ) بكسر الفاء ( هو العلم بالشيء،والفهم له،والفطنة، وفَ ق ه)بفتح الفاء وضَما القاف(        
قَ  ﴾]هود:إذا علم وفهم، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:﴿ قاَل وا يَا ش عَيخب  مَا نَ فخ / 11ه  كَثِيراً مماا تَ ق ول 

91.]556
 

  557والفقه اصطلاحاً : هو علم بالمسائل الشرعية العملية المتكسبة من أدلتها التفصيلية .     

                                                                                                                                                                             

ط في الحديث الضعيف عند أحَد حتى يقبل ويعمل به أن لا يكون باطلا ولا منكرا ولا في سنده متهم، ولذلك اهتم به الإمام أحَد يشتر  553
 .253. المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لعلي جمعة ص456وبفتاوى وأقوال الصحابة في مسنده .تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة س

 .1/26لابن القيم ، أصول الإمام أحَد،  إعلام الموقعين 554
 .1/349ينظر: علم أصول الفقه وتاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف  555
 .15عدد الأجزاء:-بيروت-دار الصادر-9/8770-فقه-باب الفاء-لسان العرب لابن منظور 556
المدخل إلى  1/ 18لمختصر ابن الحاجب:  ومابعدها، شرح العضد 1/ 32وهو تعريف الشافعي ، ينظر: شرح جمع الجوامع للمحلي:   557

بعناية -3ص-. شرح مجلة الأحكام العدلية لمحمد خالد الأتاسي1/30.الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي58مذهب أحَد لابن لدران: ص
 مجلد واحد.-م1930-ه 1439-حَص-ولده طاهر الأتاسي
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قال ابن الأثير في النهاية:)والفقه في الاصل الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال: فقِه الرجل بالكسر 
، وفق ه بالضم إذا صار فقيهاً عالماً ، وجعله العرف خاصاً بعلم الشريعة، وتخصيصاً يفقَه فقهاً إذا فهم وعلم 

 558بعلم الفروع منها(.
 

 

ي يتوصل بها إلى استنباط المسائل وعلم أصول الفقه        هو: العلم بالقواعد الكلية الت 
ثُ  الفقهية من أدلتها الإجمالية،أو هو:العلم بأدلة الفقه ووجوه دلالاتها  مِن   حَي 

ظِهَا ،وَهُوَ  ف 
َ
قُولُ ل و  مَع 

َ
ظِهَا ،أ ف 

َ
رَى ل و  مَج 

َ
ظِهَا )المفهوم(أ ف 

َ
هُومُ ل و  مَف 

َ
صِيغَتُهَا )المنطوق( أ

قِيَاسُ. 
ْ
559ال

     

ي يتوصل بها إلى       ي التحرير: بأنه إدراك القواعد الت 
فه الكمال ابن الهمام ف  وعرَّ

 
َ

ل
َ
تَمَدٌّ مِن  ث ةِ. استنباط الفقه،وهو مُس  يَّ ِِ عَرَ

ْ
هِ، وَال فِق 

ْ
مِ، وَال

َ
كَل

ْ
: ال وم:

و
ةِ عُل

َ
560ث

 

وإذا كان الفقيه هو العالَ بالحكم الشرعي،فإن الأصولي هو العالَ بِدلة الحكم الشرعي ووكيفية استنباطه     
هِ في كتابه: "الرّسَِالَةِ" وكَِتَابَ ، 561ومسالك علته، والإمام الشافعي هو أول من صنف  في أ ص ولِ الخفِقخ

                                                           

 مجلدواحد.-بيروت-دار الفكر-تحقيق:طاهر الزاوي،ومحمود الطناحي-3/211النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري   558

 .1/5المستصفى للغزالي 559
دار -ومابعدها 1/5-انظر: المستصفى للغزالي وبهامشه فواتح الرحَوت لعبد العلي الأنصاري شرح مسلم الثبوت لعبد الشكور الهندي 560

. البحر  4عدد الأجزاء: -بيروت-دار الفكر-1/14-دشاه شرح تحرير ابن الهماممجلدان،وتيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بِمير با-الفكر
 .1/45المحيط للزركشي

ه . وهو أحد أئمة الحديث في 198بعد أن كتب له الإمام الحافظ عبد الرحَن بن مهدي المتوفى سنة -ألفه الإمام الشافعي رضي الله عنه  561
ه كتاباً يبين فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من الحجاز، أرسل إلى الإمام الشافعي أن يضع ل

 القرآن والسنة، فوضع له كتاب "الرسالة".

= قال علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس: أجب عبد الرحَن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك وهو متشوق إلى جوابك، قال: فأجابه 
 لشافعي. وأرسل الكتاب إلى الإمام ابن مهدي مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي، ُ البغدادي وبسبب ذلك سي النقال.ا

 وعلى ذلك يتبين عدم صحة ما ينقله بعض العلماء من أن هناك من سبق الإمام الشافعي في التأليف في علم الأصول، كالإمام محمد الباقر بن
ه . وكالإمامين أبي يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم. فإن هذا من قبيل 114لمتوفى سنة علي زين العابدين، ا

 القواعد والمناهج التي كان يسير عليها الأئمة، والتي سبق أن أشرنا إليها، وأنها كانت موجودة حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم.

( : 57ذلك كتاباً مستقلا متكاملاً هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي )ص فالتحقيق أن أول من ألف في 
ل " كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائ

وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة  الشريعة، وفي كيفية معرضاتها
ينظر الشرع.فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطا طاليس إلى علم العقل ".قال الإمام السبكي وكما هو المتفق عليه بين الأئمة. 

. الإبهاج في شرح المنهاج 1/610، المنخول للغزالي 907،625،573،418،96ق الشيخ أحَد شاكر من : رسالة الإمام الشافعي بتحقي
. الشيعة، 1/41، الإنصاف للدهلوي286. الفهرست لابن النديم ص21.، ومناقب الإمام الشافعي للرازي ص1/5للسبكي ، حاشية المحقق

 . 35-23للدكتور شعبان محمد إساعيل ص -نشأته وتطوره-، أصول الفقه 179الشافعي للشيخ أبي زهرة ص
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سَانِ "،و"جِماَعِ الخعِلخمِ " ،وَ"كِتَابَ الخقِيَ  تِحخ دَِيثِ "، وَ"إِبخطاَلِ الِاسخ تِلَافِ الحخ كَامِ الخق رخآنِ "، وَ"اخخ ُ ا "أَحخ اسِ"  
سنة تبَِعَه  الخم صَنِّف ونَ في الأخ ص ولِ، ولا شك أن هذا العلم كقواعد ومعاني ومفاهيم كان موجوداً  في الكتاب وال
وعصر الصحابة،ولكن أول من أظهره كعلم مستقل وصنف فيه هو الشافعي ، فإليه ينسب كما ينسب 

562النحو لسيبويه ، وعلم العروض للخليل بن أحَد .
   

 وانقسم علم الأصول إلى مدارس هي :

ستدلال العقلي أولًا:طريقة المتكلمين :وهي تهتم بتحرير المسائل و تقرير القواعد،ووضع المقاييس مع الا     
ما أمكن ، مجردةً المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية،من غير نظر إلى مذهب بعينه،وهي مدرسة الجمهور 

من شافعية ومالكية وحنابلة ومعتزلة،وهذه هي المدرسة الأولى التي نهجت نهج الشافعي إلا أنها توسعت 
أقطاب هذه المدرسة أربعة كتب هي : التقريب بإدخال علم الكلام والمنطق لحاجتها للأدلة العقلية، و 

ه ، "العمدة" للقاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي 403والإرشاد : للقاضي الباقلاني المالكي المتوفي سنة 
ه (.و"البرهان" لإمام الحرمين عبدالله الجويني 463ه ( ،و"المعتمد" لأبي الحسين البصري المعتزلي )415)

563.ه ( 478النيسابوري )
 

وقد يستغرب المرء من وجود أصول المعتزلة مع الشافعية جنباً إلى جنب، ولكن هذا الاستغراب يزول    
عندما نعلم أن الاعتزال مسلك عقائدي سلكه بعض المتكلمين من الشافعية كالقاضي عبد الجبار  والحنفية  

علم الكلام ولكنه قدم العقل على كثمامة بن الأشرس والحنابلة كالطوفي، وكان يقرر المسالك العقلية في 
النقل، ُ بعد فتنة خلق القرآن اختفى هذا الاعتقاد بين أتباع المذاهب، وظهر في المذاهب المخالفة لأهل 

 السنة كالشيعة الإمامية والزيدية ولازال هذا المسلك في هذه المذاهب. 

 وأبرز الكتب في هذه المدرسة :

 ه (344علي أحَد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى: نظام الدين أبو  أصول الشاشي: -1

 ه  .476اللمع : لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي المتوفي سنة   -2

 ه (478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،إمام الحرمين )المتوفى:  الورقات :  -3

 ه (505بن محمد الغزالي )المتوفى:  أبو حامد محمدلحجة الإسلام  المنخول من تعليقات الأصول: -4

                                                           

 .1/18البحر المحيط للزركشي 562
 .1/6المصدر ذاته، المقدمة 563
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ه .وهو الجامع لما بعده، وعليه تدور الشروح، حتى 505المستصفى:لحجة الإسلام الغزالي المتوفي سنة  -3
 قيل إن الغزالي نخل الأصول ُ هذبها )في كتابة التهذيب( ُ صفاها في كتابه المستصفى .

 ثَنياً : طريقة الفقهاء ) الحنفية (.

ريقة سارت باتِاه التأثر بالفروع،وإثبات سلامة الاجتهاد فيها ،فهي تقرر القواعد الفقهية على وهذه الط
 مقتضى مانقل عن الأئمة،وقد تسمى مجازاً:استنباط الأصول من الفروع .

 أبرز الكتب المؤلفة :

 ه  .333مآخذ الشرائع:لأبي منصور الماتريدي المتوفي سنة  -1

 ه  .340ل:لأبي الحسن الكرخي المتوفي سنة رسالة الكرخي في الأصو  -2

 ه  .430تقويم الأدلة : لأبي زيد الدبوسي المتوفي سنة  -3

 ه  .483أصول السرخسي : لشمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة  -4

 

؛ وهو علم يهتم بذكر الفقهاء والأصوليين في  ونتيجة لتطور الفقه وأصوله ظهر مصطلح: علم الطبقات     
 حسب طبقاتهم ومؤلفاتهم وفتاويهم، وهي : كل مذهب

طبقة المجتهدين المطلقين،الذين اجتمعت فيهم شرائط الاجتهاد المطلق، وهم الأئمة الأربعة ، وأبو  - 1 
 يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني ) على أصح الاقوال عند الحنفية( .

مام من كل مذهب الذين يجمعون أقوال الإمام طبقة الأصحاب ) المجتهدون المنتسبون( ، تلاميذة الإ -2
ويرجحون أقواها، ويجتهدون في المسائل التي لَ يذكر بها نص عن الإمام ، حسب مقتضى أصوله ، ويندرج 

تحت هذه الطبقة أصحاب الأئمة الأربعة ، كأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني   ) والبعض 
ر والحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن ساعة في المذهب الحنفي ، ومحمد يعدهم من المجتهدين المطلقين( وزف

بن القاسم وأسد بن الفرات، وعبد الله بن وهب ، وعبد الملك ابن الماجشون من المالكية ، و أبو إبراهيم 
 إساعيل بن يحيى المزني المصري، و أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، حرملة بن يحيى التجيبي

المصري، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، يونس بن عبد الأعلى في المذهب الجديد للشافعية ، وأما 
أصحاب المذهب القديم أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي الحسين بن علي بن يزيد 
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، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، الكرابيسي، وأبو ثور،وأشهر أصحاب الإمام أحَد بن حنبل؛ ابنه صالح
564وأبو بكر الأثرم .

 

طبقة المخرجين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، وهؤلاء هم المجتهدون في المذهب.  - 3
نََفِياةِ: أبَ و مَنخص ورٍ الخمَات ريِدِيُّ، وَأبَ و الحخَ  سَنِ الخكَرخخِيُّ، وَ أبو جعفر الطحاوي، وَممانخ ع دُّوا في هَذِهِ الطبقة، مِنخ الحخ

سِيُّ  ةِ السارَخخ لَخوَانيُّ، وَشَمخس  الأخئمِا ةِ الحخ صااص  ، وَأبَ و زَيخدٍ الداب وسِيُّ، وَشَمخس  الأخئمِا ، وأبو الليث وأبو بكر الجخَ
 السمرقندي.

مِ  ، وَاللاخخ اَجِبِ، .وَمِنخ الخمَالِكِياةِ: أبَ و سَعِيدٍ الخبَ راَدِعِيُّ دٍ، وَالخمَازرِيُِّ، وَابخن  الحخ ، وَابخن  ر شخ ، وَالخبَاجِيُّ  يُّ

ريُِّ،وابن سريج، وَالخقَفاال الخكَبِير  الشااشِيُّ، ويلحق بهم إمام الحرمين  الجويني وَمِنخ الشاافِعِياةِ: أبَ و سَعِيدٍ الإخصخطَخخ
لَامِ الخغَزاَليُّ.) والبعض يعده من المجتهدين المطلقين وخاتمتهم(، وَ   ح جاة  الإخسخ

رَقِيُّ. لاال، وَأبَ و الخقَاسِمِ الخخِ رٍ الخخَ نََابلَِةِ: أبَ و بَكخ 565وَمِنخ الحخ
 

دِيرهِِمخ وَفي طبََ قَاتِهِمخ      تَ لَف وا في تَ قخ د  أَنا الخم ؤَرّخِِيَن اخخ ه مخ مج خمِع ونَ عَلَى ، وَلَكِن ا وَبِالرُّج وعِ إِلَى هَؤ لَاءِ الخمَذخك وريِنَ نجَِ
قٍ في تَ ثخبِيتِ هَذِهِ الخمَسَائِل، وَلَه مخ الأخثَ ر  الخبَعِيد  في بَ قَائهَِا وَتَ ثخبِيتِ    أرَخكَانِهاَ.أَنا هَؤ لَاءِ لَه مخ قَدَم  صِدخ

ول طبقة المرجحين بين الأقوال المختلفة في كل مذهب ،وهم الذين يرجحون قول لإمام المذهب على ق - 4
آخر، أو الترجيح بين ماقاله الإمام وماقاله تلاميذه أو غيره من الأئمة، ويميزون بعض الروايات على بعض 

 حسب قوتها، وهؤلاء هم الذين استقرت المذاهب على أيديهم ، ) علماء استقرار المذهب(

الوهاب بن علي بن  أبو الحسين القدوري،وفخر الإسلام البزدوي في المذهب الحنفية،وأبو محمد عبد مثل:
نصر الثعلبي البغدادي ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي في 

َرخوَرُّوخذِيّ صاحب التعليقة،والقاضي
أبو الحسن علي بن  الفقه المالكي ،والقاضي حسين بن محمد بن أحَد الم
أبو المحاسن عبد الواحد بن إساعيل الروياني   بالماوردي،ومحمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير

                                                           

 2/111.الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الثعالبي الحجوي 1/134ينظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي  564
 ، ومابعدها.

 .1/36الموسوعة الفقهية الكويتية 565
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القاضي أبو يعلى الفَرااء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي  أبو الخطاب الكلوذاني،ووفي الفقه الشافعي،
566 الحنبلي .

 

ير وصار لكل مذهب اصطلاحته الخاصة،ولكل طبقة من الطبقات كتبها المؤلفة،حسب ضوابط ومعاي     
محددة؛فمؤلفات الطبقة الأولى تحوي المتون والنصوص عن أئمة المذهب، وغالباً ماتكون بِطهم كالموطأ 

للإمام مالك، والأم للشافعي، ونصوص الأئمة في كل مذهب تنزال منزلة نص الشارع، لأن الإمام موقع عن 
مام، اهتمت بجمع أقوال الإمام في كل ،ومؤلفات الطبقة الثانية وهم تلامذة الإ567الله تعالى ورسوله في فتواه

مسألة،وتنقيحها، والتخريج على أصوله فيما لانص له للإمام،وأما مؤلفات الطبقة الثالثة فتهتم بالشروحات 
وترجيح الأقوال سواء كانت للإمام أم للأصحاب والمجتهدين،واهتمت مؤلفات الطبقة الرابعة بشرح 

 المذهب.الشروحات وإخراج القول المفتى به في 

o   الحيل والمخارج الشرعية 

      ُِِ يَِل الاتِي ت  تاخَذ  للِتاخَلُّصِ مِنَ الخمَآ ر وعَة :هِيَ الحخ يَِل الخمَشخ  وهو من الأبواب الجديدة المبتكرة في الفقه،والحخ
لَال، أوَخ إِلَى الحخ ق وقِ، أَوخ إِلَى دَفخعِ بَاطِلٍ، وَهِيَ الحخِ  ر وعًا وَلَا ت  نَاقِض  للِت اوَصُّل إِلَى الحخَ دِم  أَصخلًا مَشخ يَل الاتِي لَا تَ هخ

لَحَةً شَرخعِياةً   ، وإنَّا هي نوع من التكييف الفقهي لقضايا ومسائل فقهية مستجدة لَ تكن مسبوقة .568مَصخ

رةَ  عَلَى التاصَرُّفِ في تَدخ  دَة  الناظَرِ وَالخق دخ ق  وَجَوخ ذخ يِلَة  لغةً :هِيَ الحخِ  569بِيِر الأخم ورِ .والحخ

فَِياةِ الاتِي يَ تَ وَصال بِهاَ الراج ل إِلَى ح ص ول غَرَضِهِ،  واستعمل لفظ الحيلة في الخع رخفِ في س ل وكِ الطُّر قِ الخخ
 570بِحَيخث  لاتََ فَطان  لَه  إِلاا بنَِ وخعٍ مِنَ الذاكَاءِ وَالخفِطخنَةِ.

إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد والحيِلَة والح وَي خلَة: ما يتوصّل به 
[ ، أي: 13تستعمل فيما فيه حكمة، ولهذا قيل في وصف الله عزّ وجلّ: ﴿وَه وَ شَدِيد  الخمِحالِ﴾ ]الرعد/ 

                                                           

.أدب المفتي لابن الصلاح 23 – 18، ص 695. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حَدان ت:185و 184/ 4ينظر: إأعلام الموقعين  566
 .1/297مخطوط ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب عبد الوهاب -. طبقات الفقهاء لابن كمال باشا 99ص
 .1/78: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزيةوهذا متفق عليه عند أهل السنة . ينظر 567
 .356، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص124/ 3وضع الفقهاء تأصيلاً وضوابط للحيل الشرعية . ينظر: الموافقات، للشاطبي  568

 .19/33-انظر: بحث الحيلة في الموسوعة الفقهية الكويتية 569
-ه 1421الطبعة الاولى:-دمشق-دار البيان-تحقيق:بشير عيون عالمين لابن قيم الجوزية،ابن فيم الجوزية،أعلام الموقعين عن رب ال 570

 . 252/ 3، 4م،عدد الأجزاء:2000
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الوصول في خفية من النّاس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا النّحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه 
571، تعالى الله عن القبيح.المذموم

 

 والحيلة نوعان : 

كل وسيلة أو طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشارع أو العبث بها من وهي  محرمة وغير جائزة : -1 
 إسقاط للواجبات وارتكاب للمحرمات وقلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا محظور يذم فاعله ومعلمه.

 وأدلة حرمتها :

ولعله أبلغ دليل على حرمتها ،وذكره القرآن الكريم عندما أمر الله اليهود  قصة أصحاب السبت : -أ
أن يكون عيدهم الجمعة من كل أسبوع على ما هو ثَبت في شريعتنا فأبوا إلا السبت فأجيبوا إلى ما طلبوا 

الحيتان تأتيهم  وأمروا أن يتفرغوا فيه للعبادة وحرم الله عليهم صيد السمك فيه، ُ ابتلاهم الله سبحانه فكانت
يوم سبتهم شرعاً، ظاهرة على وجه الماء فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل اليحر فلم ير منهن شيء، حتى 

بِت ونَ لا تَأختيِهِمخ{ ]أعراف:  [ ، 163يكون يوم السبت الذي بعده، وهكذا كما قال الله تعالى: }وَيَ وخمَ لا يَسخ
د في غيره بشتى الحيل، التي ظاهرها الامتثال وباطنها التمرد فاحتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطيا

ا جَاءَتخ يَ وخمَ السابختِ 572والعصيان مِ السابختِ فَ لَما بََائِلِ وَالخبركَِ قَ بخلَ يَ وخ ،ومنها أنهم كانوا ينصبون الشبك  وَالحخ
خَذ وهَا بَ عخدَ انخقِضَاءِ السابختِ، فَ لَماا فَ عَل وا ذَلِكَ، عَلَى عَادَتِهاَ في الكثرة نشبت بتلك الحبائل،فَ لَماا كَانَ اللايخل  أَ 

لِ الظااهِرِ وليست بإنسان حقي َنَاسِيِّ في الشاكخ ءٍ بِالأخ بَه  شَيخ قة، فكذلك مَسَخَه م  اللَّا  إِلَى ص ورةَِ الخقِرَدَةِ وَهِيَ أَشخ
في الظااهِرِ وَمخ َالفَِةً لَه  في الخبَاطِنِ، كَانَ جَزاَؤ ه مخ مِنخ جِنخسِ  أعمال هؤلاء وحيلتهم لَماا كَانَتخ م شَابِهةًَ للِخحَقِّ 

ت م  الاذِينَ اعختَدَوخا مِنخك مخ في السابختِ فَ ق لخنَا لَه مخ ك ون وا قِرَدَةً خَاسِئِيَن {  ، قال تعالى :573عَمَلِهِمخ  }وَلَقَدخ عَلِمخ
 [.65]البقرة: 

رئٍِ مَا نَ وَى، فَمَنخ كَانَتخ »م: قال صلى الله عليه وسل -ب اَ لِامخ اَ الَأعخمَال  بِالنِّياةِ، وَإِنَّا ، إِنَّا يَا أيَ ُّهَا النااس 
رَت ه  إِلَى اللَّاِ وَرَس ولهِِ، وَمَنخ هَاجَرَ إِلَى د ن خيَا ي صِيب  هَا أوَِ امخ  رَت ه  إِلَى اللَّاِ وَرَس ولهِِ، فَهِجخ رَت ه  إِلَى رأَةٍَ يَ تَ زَواج هَاهِجخ ، فَهِجخ

. وقد صدر البخاري هذا الحديث في كتاب الحيل من جماعه تحت عنوان "بَابٌ في تَ رخكِ 574«مَا هَاجَرَ إِليَخهِ 
هَِا"،والأحاديث في  هذا الشان كثيرة . اَنِ وَغَيرخ رئٍِ مَا نَ وَى في الَأيمخ  الحيَِلِ، وَأنَا لِك لِّ امخ

                                                           

 .1/267المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 571
 .3/444تفسير ابن كثير  572
 .1/86المصدر ذاته 573
 .9/22 - 6953صحيح البخاري 574
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أو طريق مشروع يترتب على سلوكه تحقيق مقاصد الشارع من فعل  وهي كل وسيلة حيل جائزة :  -2
575ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وإقامة الحق وقمع الباطل فهذا جائز مشروع.

 

 ووتنقسم إلى ثَلاثَةَ  أقسام :

ر وعِ، مِ  -أ  يِلَة  مح َرامَةً وَي  قخصَدَ بِهاَ الخو ص ول إِلَى الخمَشخ ثخل أَنخ يَك ونَ لَه  عَلَى رَج لٍ حَقٌّ أنَخ تَك ونَ الحخ
هَدَانِ بِهِ وَلاَ يَ عخلَمَانِ ث  ب وتَ هَذَ  قِّ شَاهِدَيخ ز ورٍ يَشخ حَدَه  وَلَا بَ يِّنَةَ لَه ، فَ ي قِيم  صَاحِب  الحخَ قِّ .فَ يَجخ  ا الحخَ

يَِل يَأخَُ  عَلَى الخوَسِيلَةِ د ونَ  مِ مِنَ الحخ  الخقَصخدِ .وَم تاخِذ  هَذَا الخقِسخ

، فَ يَج وز  في بَ عخضِ الصُّوَرِ د ونَ بَ عخضٍ . قِّ ألََةَ الظافَرِ بِالحخَ يز  مَسخ يز  هَذَا مَنخ يجِ   وَيجِ 

ر وعٍ . -ب  ر وعَةً وَت  فخضِيَ إِلَى مَشخ يِلَة  مَشخ  أَنخ تَك ونَ الحخ

ضِيَةً إِ  بَاب  الاتِي نَصَبَ هَا الشاارعِ  م فخ رَى، وَمِثاَله اَ الأخسخ لَى م سَب ابَاتِهاَ، كَالخبَ يخعِ، وَالإخجَارةَِ وَأنَ خوَاعِ الخع ق ودِ الأخخخ
خ ل فِيهِ التاحَيُّل عَلَى جَلخبِ الخمَنَافِعِ وَدَفخعِ الخمَضَارِّ .  وَيدَخ

ر وعِ فَ يَ تاخِذ هَا الخم تَحَيِّ  -ج  يِلَة  لَخَ ت وضَعخ وَسِيلَةً إِلَى الخمَشخ ل وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ، وَمِثاَل ه  أَنخ تَك ونَ الحخ
اَئزِةَ  في الخكَلَامِ .  576الخمَعَاريِض  الجخ

ر وعِياتِهَا :  وأِدِلاةِ مَشخ

تَطِيع ونَ حِ  -أ  عَفِيَن مِنَ الرّجَِال وَالنِّسَاءِ وَالخوِلخدَانِ لاَ يَسخ تَضخ يلَةً وَلَا قَ وخل ه  س بخحَانهَ  وَتَ عَالَى : ﴿إِلاا الخم سخ
تَد ونَ سَبِيلاً ﴾ ]النساءي َ  يِلَةِ التاحَيُّل عَلَى التاخَلُّصِ مِنَ الخك فاارِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مَحخم ودَةٌ ي  ثاَب  4/98هخ [، أرَاَدَ بِالحخ

هَا مَنخ عَمِلَهَا .  عَلَي خ

دِم  الأخص   يَِل ه وَ أنَ اهَا تَ هخ ول الشارخعِياةَ، وَت  نَاقِض  الخمَصَالِحَ الشارخعِياةَ، إِنا الخمَعخنَى الاذِي مِنخ أَجَلِهِ ح رّمَِتِ الحخ
يَِل مماا لَا ي  نَاقِض  الأخص ول الشارخعِياةَ فَلاَ مَعخنَى لِمَنخعِهَا بَ  ر وعِ فإَِذَا ان ختَ فَى هَذَا الخمَعخنَى وكََانَتِ الحخ ل كَانَتخ مِنَ الخمَشخ

. 

رهَِ  -ه   راَزاً لِدَمِهِ، وَفي هَذَا تَحَيُّلٌ عَلَى  أَجَازَتِ الشاريِعَة  للِخم كخ رِ إِحخ رِ أَنخ يَ تَ لَفاظَ بِكَلِمَةِ الخك فخ عَلَى الخك فخ
مِ،قال تعالى:﴿ مَنخ كَفَرَ بِاللَّاِ  راَزاً للِدا لَامِ إِحخ راَزِ الدامِ، وَالتاحَيُّل ه نَا كَالتاحَيُّل بِكَلِمَةِ الإخسخ إِلاا   مِنخ بَ عخدِ إِيماَنهِِ إِحخ

راً فَ عَلَيخهِمخ غَضَبٌ مِنَ اللَّاِ  رِ صَدخ يماَنِ وَلَكِنخ مَنخ شَرحََ بِالخك فخ رهَِ وَقَ لخب ه  م طخمَئِنٌّ بِالإخِ وَلَه مخ عَذَابٌ مَنخ أ كخ
 [16/106عَظِيمٌ﴾]النحل

                                                           

 .1/114الحيل لمحمد المسعودي 575
؛الشاطبي، الموافقات، شرح:عبد الله درارز،تخريج:ابراهيم رمضان،دار 334/  3انظر:ابن القيم،إعلام الموقعين  576

 .376/  2. تبصرة الحكام لابن فرحون  200 - 198/  4-مجلدين -4م،عدد الأجزاء:201-ه 1422المعرفة،بيروت،الطبعةالخامسة:
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[ وَهِيَ حِيلَةٌ 38/44ثخ ﴾]صمنخ ذَلِكَ قَ وخله تَ عَالَى :﴿ وَخ ذخ بيَِدِكَ ضِغخثاً فاَضخرِبخ بهِِ وَلَا تَحخنَ -و
نِخثِ.  للِخخ ر وجِ مِنَ الحخ

لَحَةٌ شَرخعِياةٌ راَجِحَةٌ إِلَى خِدَاعِ الخم خَاطَبِ، أوَخ حَاجَةٌ  لَا  قال الن اوَوِيُّ : قاَل الخع لَمَاء  : إِذَا دَعَتخ مَصخ
هَا إِلاا بِالخكَذِبِ، فَلاَ بَِخسَ بِالت اوخريِةَِ،   وَالت اعخريِضِ .مَنخد وحَةَ عَن خ

ذِ بَاطِلٍ،  ر وهٌ، وَليَخسَ بِحَراَمٍ إِلاا أَنخ ي  تَ وَصال بهِِ إِلَى أَخخ ءٌ مِنخ ذَلِكَ فَ ه وَ مَكخ أَوخ دَفخعِ حَقٍّ وَإِنخ لَخَ يَك نخ شَيخ
 577فَ يَصِير  عِنخدَئِذٍ حَراَمًا.

، وَأَبي  -3 ريِِّ ه رَي خرةََ رَضِيَ اللَّا  عَن خه مَا: أَنا رَس ولَ اللَّاِ روى البخاري في صحيحه عَنخ أَبي سَعِيدٍ الخ دخ
رٍ جَنِيبٍ، فَ قَالَ:  بَ رَ، فَجَاءَه مخ بتَِمخ تَ عخمَلَ رَج لًا عَلَى خَي خ بَ رَ هَكَذَا»صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ اسخ ، «أَك لُّ تَمخرِ خَي خ

ِ بِالثالاثَةَِ، فَ قَالَ: فَ قَالَ: إِناا لنََأخخ ذ  الصااعَ مِنخ هَذَا بِالصاا ، وَالصااعَينخ ِ ُ ا »عَينخ راَهِمِ،  عَ بِالدا لاَ تَ فخعَلخ، بِعِ الجمَخ
راَهِمِ جَنِيبًا 578، وَقاَلَ في الميِزاَنِ مِثخلَ ذَلِكَ.«اب ختَعخ بِالدا

 

رَدَ عنها في الحديث دليلٌ على جواز الحيَِل ونفاذها، مع أنه قد وَ  قال ابن حجر العسقلاني :)     
579النهي أيضًا. والصواب: أن فيها تقسيمًا على الحالات، فَ يَج وز  البعض دون البعض(.

 

بمؤلف مستقل، ومنهم من جعله فصلًا أو بابًا في تأليفه كالبخاري في « الحيل»وهناك من أفرد 
للإمام  ،مثل كتاب: " المخارج في الحيل" الذي ينسب581،وهناك من أفرد له كتاباً مستقلاً 580 صحيحه

 الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحَه الله تعالى.

 

o  علم  التوحيد والكلام 

مع إتساع رقعة الإسلام في أطراف الدنيا، ودخول كثير من أصحاب الديانات المختلفة فيه،          
مع ازدهار حركة وأكثرهم ممن لايحسن اللغة العربية،وكانوا يحملون شبهات وأفكاراً ورثوها من دينهم السابق،و 

الترجمة للكتب الفلسفية والمنطقية ، ظهرت شبهات وتساؤلات عديدة لَ تكن معروفة في السابق، ارتكزت 
على طروحات ظاهرها العقل والمنطق وباطنها الطعن في الدين وإثَرة الشكوك والشبهات فيه، وحاول 

                                                           

 .338الأذكار للنووي ص  577
-2302،كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان3/77- 2201ب البيع، باب إذا بيع تمر بتمر خير منه،صحيح البخاري،كتا 578

3/98. 
. الكوكب الوهااج والراوض البَ هااج في شرح صحيح 6/35، وينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري3/480فتح الباري   579

 .17/281بن عبد الله الأ رَمي العَلَوي الهرََري الشافعي، مسلم بن الحجاج لمحمد الأمين
 –. " المخارج في الحيل" ينسب لمحمد بن الحسن الشيباني رحَه الله ،مطبوع عن مكتبة الثقافة الدينية 9/22كتاب الحيل-. صحيح البخاري580

 القاهرة.
 القاهرة. –مطبوع عن مكتبة الثقافة الدينية  581
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لجدل والمناظرة ، وتحدوهم ونسبوا العجز أصحابها إيجاد تناقض بين الدين والعقل، ودعوا علماء الإسلام ل
إليهم إن لَ يفعلوا،فأثَر هذا الأمر حفيظة العلماء الربانيين، فانبرى المخلصون منهم بعد أن قيضهم الله  
للدفاع عن الدين وإثبات أن لاتعارض بين الدين والعقل،مستخدمين نفس مناهج الخصوم أي بالاستدلال 

انتصروا بعون الله وتوفيقه على خصومهم وأقاموا الحجة على المخالف ،فكانوا حَاة بالأدلة العقلية والنقلية، ف
للعقيدة الإسلامية وحراسهم ، فكانوا خير خلف لخير سلف، مصداقاً لقول رَس ولِ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ 

نخه  تَحخريِفَ الخغَالِيَن، وَانختِحَالَ الخم بخطِلِيَن، وَتَأخوِيلَ يَحخمِل  هَذَا الخعِلخمَ مِنخ ك لِّ خَلخفٍ ع د ول ه ، يَ ن خف ونَ عَ »وَسَلامَ:
اَهِلِينَ  ،فجاء علم الكلام ليواجه جملة من التحديات والإشكالات التي واجهت العقل المسلم على 582«الجخ

 مستوى العقيدة،ويجيب عن تساؤلات كثيرة استقرت في أذهان المسلمين الجدد قبل إسلامهم،ويزيل شبهات
 وإشكالات طرأت على المسلمين في ذلك العصر.

ه 324-260وعلى رأس من قيّضه الله من هؤلاء العلماء،الإمامين الجليلين: أبو الحسن الأشعري)         
وسيا أتباعه بالماتريدية ، وتبعهم السواد  584ه(333وسيا أتباعه الأشاعرة ؛وأبو منصور الماتريدي)ت:583(

تِلَافاً »قد قال صلى الله عليه وسلم : الأعظم من المسلمين، و  إِنا أ ماتِي لَا تَِختَمِع  عَلَى ضَلَالَةٍ، فإَِذَا رأَيَ خت م  اخخ
َعخظَمِ  ،فكان أغلب الحنفية أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ماتريدية ، وأغلب 585«فَ عَلَيخك مخ بِالساوَادِ الأخ

عرة ، وسلك اهل الحديث والأثريين مسلكا  أخر وهو اتباع الأثر النقلي المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أشا
                                                           

 .1/344-599. الطبراني: مسند الشاميين10/353-20911ىالبيهقي :السنن الكبر   582
ه جرى بيَنهمَا مناظرة؛ في كَانَ أبو الحسن في حداثته تلميذاً لأبي عَليّ الجبائي،قَ رأََ عَلَيخهِ وتمذهب بمذهبه، فإَِن أبََا عَليّ كَانَ زوج أمه،واتفق ان  583

َصخلَح أوَ الصّلاح على الله تَ عَالَى، فَ قَا َصخلَح في حق عباده؟ فَ قَالَ: نعم، وجوب الأخ سن: أتوجب على الله رعَِايةَ الصّلاح أوَ الأخ لَ الشايخخ أبَ و الحخ
وَة! اخترم الله أحدهم قبل الخبل وغ، وَبقَِي إثنان، فَأسلم أَحدهماَ، وكَفر الَخر، مَا  فَ قَالَ لَه   الخعلاة في اخترام الصاغِير؟فَ قَالَ: مَا تَقول في ثَلَاثةَ صبية إخخ

اَ اخترمته لِأنَاه  علم أنَه لَو بلغ لكفر َصخلَح لَه  اخترامه. فَ قَالَ لهَ  لَو أنَه سَألََه  فَ قَالَ: يَا رب لَ اخترمتني دون أخوي؟ فَ قَالَ أبَ و عَليّ: إِنَّا ! فَكَانَ الأخ
يَا الله أَحدهماَ وكَفر! فَ هَلا اخترمه سن: فقد أَحخ يَاه  ليعرضه لأعلى فَ ه وَ أصلح لَه .  الشايخخ أبَ و الحخ اَ أَحخ عملا بالأصلح لَه  ؟ فَ قَالَ لَه  أبَ و عَليّ: إِنَّا

َصخلَح لَه ! يَا الاذِي اخترمه ليعرضه لأعلى الخمَراَتِب كَمَا فعل بَِخيه؟ إِذا قلت انه الأخ اُ فاَن خقَطع أبَ و عَليّ وَلَ يحر جَ  فَ قَالَ لَه  الشايخخ: فَ هَلا أَحخ وَابا. 
اُ فاَرق سن: مَا ووست وَلَكِن وقف حَاَر الشايخخ على القنطرة.  سن: أوسوست؟ فَ قَالَ الشايخخ أبَ و الحخ ه وَخَالفه ، وَخَالف سَائرِ قاَلَ للشايخخ أبي الحخ

ق غَابَ عَن النااس فرق الخم عختَزلَة، وي  قَال أقَاَمَ على الاعتزال أرَخبعَِيَن سنة حَتىا صَار للمعتزلة إِمَامً  ا أرَاَدَه  الله لنصر دينه وَشرح صَدره لاتباع الحخ ا، فَ لَما
اَ تغيبت عَنخك م هَذِه  اَمِع ،وَصعد الخمِن خبَر وَقاَلَ: معاشر النااس إِنَّا اُ خرج إِلَى الجخ الخمداة لأنى نظرت، فتكافأت عندى فى بيَته خََخسَة عشر يَ وخمًا، 

َدِلاة ،وَلَ يع مَا كنت الأخ ء! فاستهديت الله تَ عَالَى، فهداني الى اعختِقَاد مَا أودعته في كتبي هَذِه، وانخلعت من جمَِ ء على شَيخ أعتقده،   يترجع عندى شَيخ
لَى النااس.الذهبي: سير اعلام كَمَا انخلعت من ثوبي هَذَا. وانخلع من ثوب كَانَ عَلَيخهِ وَرمى بِهِ، وَدفع الخكتب الاتِى ألفها على مَذَاهِب أهل السّنة إِ 

 .3/348.السبكي: طبقات الشافعية20/138،الصفدي: الوافي بالوفيات15/85النبلاء
. عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى: 249ص-217ينظر: ابن قطلوبغا : تاج التراجم 584

 .1/562كراتشي،  –لحنفية، مير محمد كتب خانه ه (: الجواهر المضية في طبقات ا775
،ومسند أحَد وابي يعلى وغيرهم عن أنس بن مالك ، والحديث حسن له شواهد كثيرة يرقى فيها 1303-3950سنن ابن ماجه 585

الحديث يدل على للصحيح،قال السيوطي في تفسير السواد الأعظم؛ أي: جماعة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيم. و 
 أنه ينبغي العمل بقول الجمهور.
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من كتاب أو سنة ، والاحجام والتوقف عن المشكل والمتشابه وتفويض الأمر لله دون الخوض فيه وسي هذا 
المذهب بمذهب التفويض ، وهذه هي الطريقة الأسلم لمن كانت فطرته نقية وعقيدته صافية، وهذا هو 

الأول عينه للأشاعرة والماتريدية فهم لَ يَوضوا في الأدلة العقلية والمنطقية إلا للضرورة حتى يزيلوا المذهب 
الشبهات والتحديات التي زرعها خصوم الإسلام ، ويردوا عليهم ، وسي مذهبهم بالتأويل أو مذهب الخلف 

وتِمل في ثلاثة أمور: وهو  ، وبالطبع هذا التأويل يكون ضمن ضوابط يحددها الشرع اللغة 586اصطلاحاً 
التقديس ، والتنزيه لله ، ُ قبول اللغة العربية وأساليبها لهذا التأويل، يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي :) 
وَنَن نعلم انه لَو صرح م صَرح فِيمَا بَين الصاحَابةَ بَِِن الله تَ عَالَى لَا يحويه مَكَان ،وَلَا يحده زمَان، وَلَا يماس 

اً،وَلَا ين خفَصل عَنه  بمسافة مقدرةَ وَغير مقدرةَ، وَلَا يعرض لَه  انختِقَال، وجيئة وَذَهَاب، وَح ض ور وأفول، وَأنَه جسم
بِيه، لرأوا ذَلِك عين  تَحِيل أنَ يكون من الَفلين، والمنتقلين والمتمكنين، إلى غير ذَلِك من نفي صِفَات التاشخ يَسخ

ا الكلام يبين العلاقة بين السلف والخلف وبين التفويض والتأويل ، فالتفويض هو ، وهذ587الت اوخحِيد والتنزيل(
الأصل وعليه عقيدة عوام المسلمين ، والتأويل للضرورة لمن يحمل شكاً أو شبهة في صدره من المسلمين ، أو 

588للدفاع عن الإسلام في مواطن المناظرة والجدل.
 

لاحاً بِنهّ: إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها فعرفّوا علم التوحيد شرعاً واصط        
ذاتاً وصفاتٍ وأفعالًا، ويسمى بالفقه الأكبر أو علم أصول الدين ،أوعلم الكلام لأنهم استخدموا البراهين 

 العقلية والمنطقية مع الأدلة النقلية في إثبات علم التوحيد .

 در به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية.وعلم الكلام:هو علم يقت           

 والأدلة اليقينية نوعان:

 النوع الأول:أدلة يقينية نقلية؛وهي الخبر الصادق المنقول إلينا بالتواتر)القرآن الكريم والسنة المتواترة(.

يَتلف فيها العقلاء، مثل : النوع الثاني: أدلة يقينة عقلية ؛وهي البراهين والأدلة المنطقية والعقلية التي لا
589الواحد نصف الاثنين ، وزوايا المثلث ثلاثة ولايمكن أن تكون أربعة ، وكل جسم له حيز وبعد .

  

                                                           

.الخن: العقيدة 47.النسفي:بحر الكلام 1/3. الشهرستاني :الملل والنحل15.الغزالي:الاقتصاد في الاعتقاد8ينظر: العضد الإيجي:المواقف  586
 .8.الرفاعي:المعرفة27الإسلامية

 .155الغزالي: فضائح الباطنية   587
 في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام . انظر : مقدمة الغزالي  588
، عبد الكريم 24،أ.د مصطفى الخن :العقيدة الإسلامية ص47. النسفي:بحر الكلام ص1/53ينظر: النسفي: مت العقائد النسفية  589

 . 17الرفاعي:المعرفة ص 
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ولعل سبب تسمية علم الكلام ، الذي في أصله علم التوحيد بهذا الاسم هي لاعتماده على قواعد         
ير الصحيح، وأساليب وقواعد اللغة العربية الفصيحة، علم المنطق، ومناهج الاستدلال العقلي وطرق التفك

 وهذه تعتبر أدوات الكلام والمتكلمين عند الفلاسفة والمناطقة.

 وبعضهم يرجع الخلاف لأكبر مسألة طرأت آنذاك، وهي :هل القرآن )كلام الله( مخلوق أم غير مخلوق ؟

 591، فسمي علم الكلام تبعاً لهذه المسألة.590وفت فيها كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام احَد بن حنبل
 

 ومباحث علم الكلام :

 الإيمان تعريفه وأركانه وشرائطه. -

 الإلهيات: وهي المباحث التي تتعلق في ذات الله وصفاته ومايجب له ومايستحيل عليه. -

 النبويات :وتتعلق بما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما بستحيل بحقهم . -

 ر الغيبية التي أدلتها من الكتاب والسنة.السمعيات:وهي الامو  -

، وإمام 593والباقلاني 592ومن أهم المتكلمين في القرنين الرابع والخامس الهجري: ابن فورك      
 الحرمين الجويني، والبيهقي ، وأبو القاسم القشيري،والغزالي.

 : ما نقل عن الأئمة في ذم علم الكلام وتحريمه ؟! وتبقى إشكالية واحدة وهي

وقد نقلت نصوص عن الأئمة في تحريم هذا العلم وذمه ، وأوضح الأقوال ما نقل عن الإمام     
الشافعي فيه، فقد روى تلميذه ي ون س  بخن  عَبخدِ الَأعخلَى الخمِصخريُِّ قاَلَ: سَِعخت  الشاافِعِيا يَ ق ول  لَأنخ 

تَ لَى الخمَرخء  بِك لِّ مَا نَ هَى اللَّا  عَنخه  سِوَ  رٌ لَه  مِنَ الخكَلامِ وَلَقَدِ اطالَعخت  من اهل الخكَلَام ي  ب خ رخكِ خَي خ ى الشِّ
لِمًا يَ ق ول  ذَلِكَ.  على شئ ماظننت أَنا م سخ

                                                           

 .1/723ه،،826رحيم ت:ينظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي، ولي الدين أحَد بن عبد ال 590
 .1/97ينظر:الغزالي:إحياء علوم الدين قواعد العقائد   591
وِيّ الخوَاعِظ، وأخذ أصول الكلام وأصول 406مح َماد بن الحخ سَينخ بن فورك  ت: 592 تَكَلّم الأصولي الأديب الناحخ فَهَاني الخم  َصخ تَاذ أبَ و بكر الأخ ه ، الأخ سخ

اُ إِلَى نيسابور وَبنى لَه  مذهب الأشعري عن أبي الحسن ال اُ توجه إِلَى الرّيّ  باهلي وابن مجاهد وأخذ الفقه الشافعي وأصول مذهبه عن الصعلوكي، 
اُ  نِخد دعِي إِلَى مَدِينَ بهاَ مدرسة وأحيى الله تَ عَالَى بِهِ أنواعا من الخع ل وم وَظَهَرت بركته على المتفقه وَبلَغت مصنفاته قَريِبا من الخمِائةَ  ة غزنة من الهخ
ا رَجَعَ إِلَى نيسابور سم في الطاريِق فَمَاتَ ،وَنقل إِلَى نيسابور فَدفن بهاَ. طبق ، 1/191ات الشافعية لابن شهبةوَجَرت لَه  بهاَ مناظرات عَظِيمَة فَ لَما

 .17/216وعده من الطبقة الثامنة من طبقات الشافعية. سير اعلام النبلاء للذهبي
اُ الخبَ غخدَادِيّ، أبَ و بكر، الخمَعخر وف بِالخقَاضِي الباقلاني ولد بِالخبَصخرَةِ ه وَ مح َ  593 هَب  ه  338سنةماد بن الطيّب بن مح َماد الخبَصخريِّ  َذخ

، انتصر لم
هَب الخمَالِكِي في وقته، لَه  مصنفات مِن خهَا إعجاز القرءان وهداي ة المسترشدين في علم الخكَلَام توفّي ببَِ غخدَاد سنة الأشاعرة، وانتهت إلِيَخهِ رئاسة الخمَذخ

 .10/109ومعجم المؤلفين  17/190.ينظ ر : سير أعَخلَام النبلاء  ه 403
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 وقاَلَ أبَ و ثَ وخرٍ سَِعخت  الشاافِعِيا يَ ق ول  مَا تَ رَداى أَحَدٌ في الخكَلامِ فأَفَ خلَحَ    

كَمِ ،قاَلَ : سَِعخت  الشاافِعِيا يَ ق ول  لَوخ عَلِمَ النااس  مَا في الخكَلَام وعن مح َمادِ بخنِ عَبخدِ اللَّاِ      بخنِ عَبخدِ الحخَ
وََاء؛ لفروا مِنخه  كَمَا ي  فَرُّ مِنَ الَأسَدِ. 594في الهخ

 

وقال الزعفراني: سعت الشافعي يقول: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا     
بل منكاسين، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة على الإ

595وأخذ بالكلام".
 

ونقلت أقوالًا مشابهة عن أبي حنيفة ومالك وأحَد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أهل الحديث     
596من السلف

. 

 المذكورة على النحو التالي : وقد خرج الأشاعرة الشافعية والمالكية والحنابلة أقوال الأئمة

إن علم الكلام المذموم ليس المبني على الاستدلالات العقلية الصحيحة، وإنَّا المذموم فهو  -1
الكلام على طريقة الفلاسفة و على طريقة أهل ألأهواء والبدع الذين غلبوا جانب العقل، وتركوا 

كتاب والسنة عليها،والكلام على طريقة الكتاب والسنة،وجعلوا معولهم عقولهم، وأخذوا بتسوية ال
المتنطعين والمتغلغلين في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها إلا قلة قليلة من الناس المتشدقين 

بتكثير الأسئلة والأجوبة الدقيقة مما أحدثه المتكلمون من تفسير وسؤال وتوجيه وإشكال، ُ 
والإكثار من إيراد الشبه الواردة على عقائد أهل السنة، مما الإشتغال بحله، ومن إثَرة اللوازم البعيدة،

لَ يكن يعرف شيء منه في العصر الأول، بل كانوا يشددون النكير على من يفتح باب الجدل 
، قاَلَهاَ ثَلَاثًَ «هَلَكَ الخم تَ نَطِّع ونَ »والمماراة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

 البحث والإستقصاء، وذلك لاشتمال هذا النوع من الكلام على كثير من ،أي المتعمقون في597
الخبط والتضليل، وعدم وفائه بما هو المقصود منه من كشف الحقائق وعمارة القلوب باليقين، بل 

إقد يورث زعزعة في العقيدة فيوهنها، وكان كلام الأئمة مقابل هؤلاء، والمعلوم  أن الإمام الشافعي 
ه  ،أي قبل أن يولد الإمام الأشعري الذي ينسب إليه الكلام 204 - 150 توفي متى ولد ومتى

                                                           

 .10/16. سير أعلام النبلاء للذهبي1/336، 571ينظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري للحافظ ابن عساكر الدمشقي ت: 594
 .99ي للرازي ص مناقب الإمام الشافع 595
.وقد ورد الإمام ابن عساكر ما ذكرناها من أقوال السلف في ذم الكلام وغيرها في كتابه )تبيين كذب المفترى 1/95إحياء علوم الدين للغزالي 596

 ( فما بعدها.333فيما نسب لأبي الحسن الأشعري( بالأسانيد المتصلة، فمن أراد النظر في أسانيدها فليرجع إليه ) ص 
 .4/2055-(2670) - 7يح مسلم ،كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون صح 597
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تلك الفترة تاريَياً كانت عبارة المتكلمين أكثر ما تطلق  بمفهوم أهل السنة بِكثر من مائة سنة ،وفي
على القدرية وعلى من كان موجوداً من المعتزلة،وكان كلام الشافعي في علم الكلام في معرض رده 

ى حفص الفرد،وهو من رؤوس المبتدعة الذين قالوا بِلق القرآن،والمسألة ليس لها علاقة بعلم عل
الكلام عند أهل السنة،فهو إنَّا يتكلم عن معهودين مخصوصين معروفين في الكلام وهذا هو الأصل 

في مثل هذه الكلمات، وخصوصاً أنه قد اشتهر بينه وبين حفص الفرد مناقشات ونقلت عن 
، ونشرت عنه كلمات هو نفسه كان يتكلم في مسائل من علم التوحيد مثل خلق القرآن أصحابه

 والإمامة والرسالة والنبوة وردا على النصارى وغير ذلك وهذه هي مسائل علم الكلام.

يقول البيهقي: )قلت: إنَّا أراد الشافعي، رحَه الله، بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع،     
ده بكل ما حكى عنه في ذمّ الكلام وذم أهله، غير أن بعض الرواة أطلقه، وبعضهم قيده، وهذا مرا

وفي تقييد من قيده دليل على مراده، وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عنده وقد 
تكلم فيه، وناظر من ناظره فيه، وكشف عن تمويه من ألقى إلى سع بعض أصحابه من أهل الأهواء 

598مما هم فيه؟( . شيئاً 
 

قد يكون محمل نهي الأئمة عن علم الكلام على غير المتأهلين له،كعامة الناس،أو صغار طلبة  -2
وَخض  فِيهِ  ضِ فِيهِ الخو ق وع  في الشُّبَهِ وَالضالَالِ،وهؤلاء ليَخسَ لَه  الخخ وَخ ، 599العلم، ممانخ يَ خشَى عَلَيخهِ مِنخ الخخ

ين على المناظرة فيه فلهم الخوض فيه للذب عن الإسلام ودفع الشبه التي وأما فحول العلماء القادر 
يقذفها به أعداؤه، ولذلك نجد الإمام الغزالي يؤلف كتاباً في هذا المعنى هو : إلجام العوام عن علم 

600الكلام
. 

ر الخوض في علم الكلام اضطر له علماء الإسلام اضطراراً، ولَ يبتدعوه أولًا، ولكن بعد ظهو  -3
المعتزلة وانتشار شبههم،واعتمادهم على كلام الفلاسفة،والأدلة العقلية والمنطقية بزعمهم ، كان لزاماً 
على علماء الإسلام المخلصين أن يردوا عليهم بنفس سلاحهم ، وبمنطق لسانهم وبالقواعد التي 

توراة الَن ليرد على يعتمدون عليها ويقررونها، كما يستخدم العالَ المناظر نصوصاً في الإنجيل وال
 النصارى واليهود ، عملًا بالمثل القائل : من فمك أدينك .

 :إن علم الكلام ينقسم إلى ماهو مذموم ، والمذموم هو ماحرمه الأئمة .والخلاصة 

                                                           

 . 1/454ينظر : مناقب الشافعي للبيهقي 598
 .2/445حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 599
 .3ينظر : إلجام العوام ، المقدمة ص 600
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وقد كره الأئمة والعلماء كراهة تحريمية الإغراق في علم المنطق وعلم الكلام المحمود، كما يفعل البعض،       
يجب الوقوف عند الحدود التي يتم بها إثبات العقائد، وترك التنطع والغوص في سفاسف الاستنبطات بل 

والاستدلالات، والتنطع في كلام المتفلسفة، وقد قامت حركة محاولة الإصلاح على يدي أبي بكر الباقلاني 
، وتوجيه علم الكلام لخدمة وإمام الحرمين عبد الملك الجويني والغزالي حيث ُ فصل الفلسفة عن الاعتقاد

العقيدة الإسلامية بما يوافق الحجج المنطقية، واقترح الغزالي أن تساق للعامة في العقيدة الأدلة الإقناعية، 
وللخاصة جملة من الأدلة بحسب السن والعلم لتفادي التقليد في الدليل والمدلول،وهو المطلوب لصحة 

601العقيدة الإسلامية.
 

o اظرة والجدل:علم الخلاف والمن 

وقد ظهر هذا العلم في القرن الثاني، واشتد عوده في القرن الرابع ومابعده ،نتيجة لعلو شأن العلماء       
وإقبال السلاطين والأمراء وعامة الناس علىيهم تقديراً للعلم،ولتدوين المذاهب الفقهية وظهور علم الكلام، 

لحج المنطقية؛ فأقبل فحول العلماء من كل مذهب على المناظرة وانتشار الفرق العقائدية والشبهات المشوبة با
ثر وا فِيهَا التصانيف والاستنباطات، ورتبوا فِيهَا أنَ خوَاع المجادلات  والجدل في المسائل الخلافية، وَأَكخ

602والتصنيفات.
 

 وتعددت أنواع المناظرات فمنها :  

ر الأئمة، وبِاصة عند أبي حنيفة والشافعي، ومن المناظرات في المسائل الفقهية، وقد ازدهرت منذ عص -1
: مَا بَال ك مخ لَا تَ رخف َ  َوخزاَعِيُّ َوخزاَعِيِّ بمكَاةَ ، فَ قَالَ الأخ تَمَعَ أيو حنيفة مَعَ الأخ ع ونَ عِنخدَ الرُّك وعِ أمثلة ذلك ماروي أنَاه  اجخ

لِ  ءٌ، وَالرافخع  مِنخه ) رفع اليدين في الصلاة(، فَ قَالَ: لِأَجخ أنَاه  لَخَ يَصِحا عَنخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ فِيهِ شَيخ
ريُِّ عَنخ سَالٍَِ عَنخ أبَيِهِ  ثَنِي الزُّهخ َوخزاَعِيُّ: كَيخفَ لَخَ يَصِحا وَقَدخ حَدا أَنا رَس ولَ اللَّاِ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ  »فَ قَالَ الأخ

ثَ نَا حََاادٌ عَنخ إب خراَهِيمَ عَنخ « يَ رخفَع  يدََيخهِ إذَا اف ختَ تَحَ الصالَاةَ وَعِنخدَ الرُّك وعِ وَعِنخدَ الرافخعِ مِنخه  كَانَ  فَ قَالَ أبَ و حَنِيفَةَ: حَدا
ع ودٍ  وَد  عَنخ عَبخدِ اللَّاِ بخنِ مَسخ َسخ يخهِ وَسَلامَ  كَانَ لَا يَ رخفَع  يَدَيخهِ إلاا عِنخدَ افختِتَاحِ صَلاى اللَّا  عَلَ  -أَنا النابيا »عَلخقَمَةَ وَالأخ

ءٍ مِنخ ذَلِكَ  ُ ا لَا يَ ع ود  لِشَيخ ثَنِي « الصالَاةِ  ريِِّ عَنخ سَالٍَِ عَنخ أبَيِهِ وَتَ ق ول  حَدا َوخزاَعِيُّ: أ حَدِّث كَ عَنخ الزُّهخ فَ قَالَ الأخ
، وَعَلخقَمَة  ليَخسَ  حََاادٌ عَنخ إب خراَهِيمَ؟ فَ قَالَ  ، وكََانَ إب خراَهِيم  أفَ خقَهَ مِنخ سَالٍَِ ريِِّ أبَ و حَنِيفَةَ: كَانَ حََاادٌ أفَ خقَهَ مِنخ الزُّهخ

                                                           

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 197 -1/188،ماهية العقل  ينظر :التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني ، طرق العلوم الضرورية  601
، مقاصد الشريعة للطاهر 3. إلجام العوام للغزالي المقدمة ص17ومابعدها .الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 14الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني ص

 . 1/284، 1/265ابن عاشور
 .1/42بال الخلق على علم المناظرةينظر: إحياء علوم الدين للغزالي، سبب إق 602
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وَد  لَه  فَضخ  َسخ بَةٍ فاَلأخ بَةٌ وَلَه  فَضخل  ص حخ هِ، وَإِنخ كَانَتخ لِابخنِ ع مَرَ ص حخ يٌر، وَعَبخد  اللَّاِ لٌ كَثِ بِد ونٍ مِنخ ابخنِ ع مَرَ في الخفِقخ
نَادِ. َوخزاَعِيُّ بعِ ل وِّ الإخِسخ هِ الرُّوَاةِ كَمَا رَجاحَ الأخ 603هو من هو. فَ رَجاحَ بفِِقخ

 

وحكي أن أحَد ناظر الشافعي في تارك الصلاة فقال له الشافعي: يا أحَد، ما تقول إنه يكفر؟ قال: نعم، 
 إله إلا الله محمد رسول الله، قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا قال: إذا كان كافرا فبِمَ يسلم؟ قال: يقول: لا

قال: يسلم بِن يصلي، قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بإسلامه بها، فانقطع أحَد  القول لَ يتركه،
604وسكت.

 

تقول في قال له محمد بن الحسن: ما  ومن المناظرات الفقهية المشهورة بين الشافعي ومحمد بن الحسن ،       
جاء صاحب الساجة أثبت  فبنى عليها بناء أنفق فيه ألف دينار، ُ 605رجل غضب من رجل ساجة

وبنى عليها هذا البناء، ما كنت تحكم؟ قال الشافعي: أقول  1بشاهدين عدلين أن هذا اغتصب هذه الساجة
ه قلعتها له لصاحب الساجة يجب أن تأخذ قيمتها، فإن رضي حكمت له بالقيمة، وإن أبى إلا ساجت

ورددتها عليه، قال محمد: فما تقول في رجل اغتصب من رجل خيط إبريسم فخاط به بطنه، فجاء صاحب 
الخيط فأثبت بشهادة عدلين أن هذا اغتصب هذا الخيط أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ فقال الشافعي: لا، 

 يغصب الساجة من أحد وأراد أن فقال محمد: الله أكبر تركت قولك، فقال الشافعي: لا تعجل أخبرني لو لَ
يقلع هذا البناء عنها أيباح له ذلك أم يحرم عليه؟ فقال محمد: بل يباح، فقال الشافعي: أفرأيت لو كان 
الخيط خيط نفسه فأراد أن ينتزعه من بطنه،أمباح له ذلك أم محرم؟ فقال محمد: بل محرم، فقال الشافعي: 

: أرأيت لو أدخل غاصب الساجة في سفينة ولجج في البحر فكيف تقيس مباحا على محرم؟ فقال محمد
أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ فقال الشافعي: بل آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المراسي إليه ُ أنزع اللوح 

؟ قال 2وأدفعه إلى صاحبه، فقال محمد: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" 
هو أضر بنفسه لَ ي ضر به، ُ قال الشافعي: ما تقول في رجل اغتصب من رجل جارية فأولدها  الشافعي:

عشرة كلهم قد قرءوا القرآن وخطبوا على المنابر وحكموا بين المسلمين، فأثبتا صاحب الجارية بشاهدين 

                                                           

 .1/311فاح القدير لابن الهمام  603
المعيد في أدب المفيد والمستفيد، عبد الباسط بن موسى بن محمد بن إساعيل العلموي ُ الموقت الدمشقي الشافعيّ )المتوفى:  604

 .2/180ه (981
 أي: شجرة عظيمة، والخشب من شجر الساج. 605
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اء لصاحب الجارية، عدلين أن هذا اغتصبها منه، ناشدتك الله بماذا كنت تحكم؟ قال:أحكم بِن أولاده أرق
606فقال الشافعي: أيهما أعظم ضررا: أن تِعل أولاده أرقاء أو تقلع البناء عن الساجة؟ 

 

مارواه القاضي ابخن  الخعَرَبيِّ المالكي:) حَضَرخت  في بَ يختِ  ومن جميل المناظرات في مسائل أصول الفقه ،     
رَسَةِ أَبي  -طَهارهَ  اللَّا   -الخمَقخدِسِ  نَا نََخن  بمدَخ نَا الدارخسَ في يَ وخمِ جم  عَةٍ، فَ بَ ي خ ، وَالخقَاضِي الزّنجخَانيُّ ي  لخقِي عَلَي خ نََفِيِّ بَةَ الحخ  ع قخ

رهِِ أَطخمَارٌ، فَسَلامَ سَلَامَ الخع لَمَاءِ وَتَصَدارَ  نَا رَج لٌ بهَِيُّ الخمَنخظَرِ عَلَى ظَهخ رِ كَذَلِكَ إِذخ دَخَلَ عَلَي خ لِسِ،   في صَدخ الخمَجخ
،  607فَ قَالَ الخقَاضِي الزّنجخَانيُّ: مَنِ السايِّد ؟ فَ قَالَ: رَج لٌ سَلَبَه  الشُّطاار   رََم  الخم قَداس  أمَخسِ، وكََانَ مَقخصِدِي هَذَا الحخ

لِ صَاغَانَ مِنخ طلََبَةِ الخعِلخمِ. فَ قَالَ الخقَاضِي م بَادِراً: سَل و  رَامِ الخع لَمَاءِ بم بَادَرةَِ وَأنََا رَج لٌ مِنخ أَهخ ه  عَلَى الخعَادَةِ في إِكخ
تَل  أمَخ لَا؟ فأَفَ خ  رََمِ هَلخ ي  قخ ألََةِ الخكَافِرِ إِذَا الختَجَأَ إِلَى الحخ تَل . فَس ئِلَ عَنِ س ؤَالِهمِخ،وَوَقَ عَتِ الخق رخعَة  عَلَى مَسخ تَى بِِنَاه  لَا ي  قخ

لَه   ليِلِ، فَ قَالَ قَ وخ ت  ل وه مخ، وَلَا  الدا رَامِ حَتىا ي قاتلِ وك مخ فِيهِ" ق رئَِ" وَلَا تَ قخ جِدِ الحخ تَ عَالَى:" وَلا ت قاتلِ وه مخ عِنخدَ الخمَسخ
، وَإِنخ ق رئَِ" وَلا ت قاتلِ وه مخ" فَ ه وَ تَ نخبِيهٌ  ألََة  نَصٌّ ت  ل وه مخ" فاَلخمَسخ ه  إِذَا نَ هَى عَنِ ، لِأنَا ت قاتلِ وه مخ" فإَِنخ ق رئَِ" وَلَا تَ قخ

يِ عَنِ الخقَتخلِ. فاَعختَ رَضَ عَلَيخهِ  تَصِرًا الخقِتَالِ الاذِي ه وَ سَبَب  الخقَتخلِ كَانَ دَليِلًا بَ يِّنًا ظاَهِراً عَلَى الن اهخ  الخقَاضِي م ن خ
هَبَ ه مَا، عَلَى الخعَادَةِ، فَ قَالَ: ه " فاَق خت  ل وا  ذه الَية منسوخة بقوله تعالى:للِشاافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَإِنخ لَخَ يَ رَ مَذخ

تم  وه مخ" ]التوبة:  ركِِيَن حَيخث  وَجَدخ [. فَ قَالَ لَه  الصااغَانيُّ: هَذَا لَا يلَِيق  بمنَخصِبِ الخقَاضِي وَعِلخمِهِ، فإَِنا هَذِهِ 5الخم شخ
َمَاكِنِ، وَالا  يةََ الاتِي اعختَ رَضختَ بِهاَ عَاماةً في الأخ تَجَجخت  بِهاَ خَاصاةً، وَلَا يَج وز  لِأَحَدٍ أَنخ يَ ق ولَ: إِنا الخعَاما الَخ تِي احخ

. فَ ب هِتَ الخقَاضِي الزّنجخَانيُّ، وَهَذَا مِنخ بَدِيعِ الخكَلَامِ(. اَصا 608يَ نخسَخ  الخخ
 

اليهود لإثبات العقيدة المناظرات مع غير المسلمين،وهذه المناظرات قد تكون مع الملاحدة أو النصارى أو  -2
أخبروني قبل أن  الإسلامية ، ويروى عن الإمام أبي حنيفة مناظرته للملاحدة في إنكارهم الخالق،فقال لهم :

نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسو 
فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا، فقال لهم: إذا كان هذا بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟

609محالا في سفينة، فكيف في هذا العالَ كله علوه وسفله؟.
 

                                                           

 .142-141/ 2، وطبقات الشافعي الكبرى للسبكي 163-160داب الشافعي للرازي ص. آ1/236المصدر السابق 606
 الشطار: اللصوص وقطاع الطرق. 607
 .1/166.إعلام الساجد باحكام المساجد للزركشي2/352،تفسير القرطبي1/152أحكام القرآن لابن العربي 608
 .14للقاري ص ؛ وشرح الفقه الأكبر26، 25شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 609
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ومن أشهر المناظرين في هذا المجال الإمام الباقلاني، ومناظراته مع الملاحدة وأعداء الإسلام مشهورة،       
ة إِلَى ملك الرّوم، وكان من عادتهم عند دخول الرعية على أشهرها عندما أرسله عضد الدولة بن بويه في رسَِالَ 

الملك أن تنحني وتقبل الأرض بين يديده، فأبى الباقلاني ذلك ، فعمد حاشية الملك إلى حيلة حيث وضعوا 
خل الخقَاضِي مِنخه    بابًا صغيراً من الخشب مقابل سرير الملك، وهذا الباب لا يدخل الرجل منه إلا  راَكِعا ليدخ

اَل، فَ لَماا أمَر بإِِدخخَال الخقَاضِي من الخبَاب،فسَار حَتىا وصل إِلَى الخمَكَان فَ لَماا رَآه  تفكر فِيهِ  اُ على تلِخكَ الحخ
بل الخملك  تقخ فطن بالقصة، فأدار ظَهره وحنى رَأسه رَاكِعا، وَدخل من الخبَاب وَه وَ يمشي إِلَى خَلفه، وَقد اسخ

اُ رفع رأَسه وَنصب ظَهره وأدار وَجهه حِينَئِذٍ إِلَى الخملك، فَعجب من فطنته بدبره حَتىا صَار  بَين يدََيخهِ، 
وَوَقعت لَه  الهيبة في نفَسه،وَرَأى عِنخده بعض مطارنته ورهبانيته، فَ قَالَ القاضي لكبيرهم بهِِ كَيفَ أنَخت وكََيف 

َوخلَاد ،فتعجب الملك مِنخه ، وَقاَ ل وَالأخ َهخ مة ومتقدم الأخ لَ لَه  :ذكر من أرسلك في كتاب الرسَالَة إِناك لِسَان الأخ
َوخلَاد؟ فَ قَالَ الخقَاضِي أبَ و بكر: أنَ خت م لَا تنزه ل وَالأخ َهخ ون اللَّا على ع لَمَاء الخملاة، أما علمت أنَا ننزه هَؤ لَاءِ عَن الأخ

َوخلَاد! و  ل وَالأخ َهخ تنزهونهم؟ فَكَانَ هَؤ لَاءِ عنخدك مخ أقدس وَأجل وَأَعخلَى من اللَّا س بخحَانهَ  س بخحَانهَ  وَتَ عَالَى عَن الأخ
بَرني عَن قصاة عَائِشَة زوج نبَِيك م وَمَا قيل فِيهَا؟ فَ قَالَ لَه  الخقَاضِي أبَ   و وَتَ عَالَى!ف قاَلَ لَه  وَقصد توبيخه: أَخخ

ا وَمَرخيَم بنت عمراَن؛ فأََما زوج نبينَا فلَم تلَد، وَأما مَرخيَم فَجَاءَت بكر: هما اث خنَ تَانِ قيل فيهمَا مَا قيل؛ زوج نبينَ 
610بِولد تحمله على كتفها، وكل قد برأها اللَّا مماا رميت بهِِ/ فاَن خقَطع وَلَ يجد جَوَابا.

 

، منذ عهد المناظرات مع أهل الأهواء والبدع، كالخوارج والمعتزلة والزنادقة والرافضة ،وهي كثيرة جداً  -3
الصحابة مروراً بالتابعين إلى الأئمة ومن بعدهم،وقد استعرضنا بعضاً منها في فصل اختلاف الصحابة،وقد 

،ومناظرات العلماء مع المعتزلة في 611ناظر الإمام الشافعي حفصاً الفرد في مسألة خلق القرآن الكريم،وقطعه
 موم في هذا العصر. مسألة خلق القرآن، وسنستعرض بعضها في مطلب الخلاف المذ

 وللمناظرة آداب وقواعد ، هي نفسها آداب ومسالك الاختلاف ويضاف إليها :

 المساواة في المجلس مع الخصم واحترامه  -1

 تحديد موضوع النزاع مع الخصم وعدم الخروج عليه . -2

                                                           

.البداية والنهاية لابن  7/386،الكامل لابن الأثير15/96، المنتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي1/219تبيين كذب المفتري لابن عساكر 610
 .11/350كثير
وسف بن عمرو فلم فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه، فسأل ي -كان الشافعي يسميه المنفرد   611

، فاحتج الشافعيا، وطالت المناظرة، وغلب الشافعي بالحجة عليه: بِن القرآن كلام الله  تعالى يجبه. وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعيا
 .1/455غير مخلوق، وكفّر حفصاً الفرد.مناقب الشافعي للبيهقي
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 تحدد موازين للرجوع والاحتكام إليها ، وضبط التعريفات والمصطلحات. -3

 رع في الحكم ، واجتناب الألفاظ الغريبة والمبهمة .عدم التس -4

 حسن الاستماع للخصم وعدم مقاطعته .   -5

حسن اختيار مجلس المناظرة والمساواة مع الخصم فيه ، وعدم المناظرة في حالة الغضب أو القلق أو  -6
عاً أو عطشان أو الاضطراب ، أو أن يكون في حاجة تفسد عليه مزاجه الفكري والنفسي ، كأن يكون جائ

612حاقناً .
 

o : تطور علوم الحديث في الرواية والدراية والجرح والتعديل 

يعتبر هذا العصر؛ عصر المحدثين وتدوين الحديث والعناية به، لأن مدار الفقه يعتمد على السنة        
أن أول مؤلف في  وشرحها للقرآن الكريم ،وكان للأئمة القدح المعلى والدور الأسى فيه، وحسبنا أن نعلم

ه مسند 150،ولأبي حنيفة ت613ه179الحديث وصلنا كاملًا هو الموطأ  الذي كتبه الإمام مالك ت
ه أشهر من 164، ومسند الإمام أحَد ت615ه وهو من رواة الموطأ 202، وهناك مسند للشافعي ت614

لإمامان ، وقد برز أصحاب الكتب الستة، وأولهم ا 616نار على علم، ويعد من أضخم كتب الحديث
ه ، ويعد 261ه، وتلميذه مسلم بن الحجاج النيسابوري ت256الجليلان محمد بن إساعيل البخاري ت

، وأبو داود سليمان بن الأشعث 617صحيح البخاري أصح كتب الحديث وبعده صحيح مسلم

                                                           

 .384، 372ة الميداني، صينظر: ضوابط المعرفة للدكتور عبد الرحَن حسن حبنك 612
-تخريج:عبد المجيد خيالي-46-1/80-ه (1360ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للعلامة محمد بن محمد بن عمر مخلوف)ت 613

 .1/154-199-مجلدان، تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبى-بيروت-دار الكتب العلمية-م2003-ه 1424الطبعة الأولى:
-696ضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن أبي الوفا القرشي الحنفي)ينظر: الجواهر الم 614

-ه 1413الطبعة الثانية:-السعودية-دار هجر للطباعة-تحقيق:د عبد الفتاح الحلو-1/50-الفصل الثالث:مناقب الإمام الأعظم-ه (775
 .5/405-765-وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحَد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، وفيات الأعيان5عدد الأجزاء:-م1993

الطبعة -لبنان –بيروت -دار الرائد العربي-تحقيق:إحسان عباس-تهذيب:ابن منظور-ينظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 615
 مجلد واحد.-م1970الأولى:

 . 2عدد الأجزاء:-بيروت -دار المعرفة  -تحقيق : محمد حامد الفقي-1/3-ين،ابن أبي يعلى،محمد بن محمدينظر:طبقات الحنابلة لأبي الحس 616
 .1/27ينظر: مقدمة ابن الصلاح  617
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 ه، وابن ماجة :أبو عبد الله محمد بن يزيد 279ه،وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي ت275ت
618ه.303ه، والنسائي أبو عبد الرحَن أحَد بن شعيب ت273القزويني ت

 

 وقد تطورت علوم الحديث كثيراً في هذا العصر وهي :        

 :علم مصطلح الحديث 

علم مصطلح الحديث هو: معرفة ما ي قبل وما يردّ من الحديث، حسب أنواعه: الصحيح، والحسن       
ن حيث السند : المتصل ، المرفوع ، الموقوف ، المقطوع ، المرسل ، والضعيف والموضوع، وحسب أقسامه م

619المنقطع ...
 

وهذا العلم يضع القواعد العلمية لتصحيح الأخبار، وهي أصح ما عرف في التاريخ للرواية والأخبار، بل      
 ده للحيطة والتثبت. كان علماؤنا رَحََِه مخ الله   هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمي، لا مجال بع

وقد نهج على نهج علماء الحديث، علماء السلف في الميادين العلمية الأخرى، كالتاريخ والفقه والتفسير     
واللغة والأدب وغيرها، فكانت المؤلفات العلمية في العصور الأولى مسندة بالسند المتصل إلى قائلها في كل 

اتها تناقلها تلامذتهم بالسند المتصل جيلًا بعد جيلٍ، فنحن لا مسألة وفي كل بحث، حتى إن كتب العلماء ذ
لِمِيَن، ألافَه  الإمام البخاري لأنه ر وِيَ عنه   سخ

نشك في أنا " صحيح البخاري " مثلا المتداول الَن بين الم
في كتبهم  بالسند المتصل جيلًا بعد جيل، وهذه ميزة لا توجد في مؤلفات العلماء من الأمم الأخرى، ولا حتى

قَداسَةِ. 
 
620الم

   

وأول من صنف في مصطلح الحديث: القاضي أبو مح َماد الرامهرمزي كتابه " الخم حَدِّث الفاصل "، ُ       
621الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتاب "معرفة علوم الحديث"

. 

       علم الجرح والتعديل 

ديث، وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم، أو عكس ذلك وهو علم يبحث في معرفة أحوال رواة الح       
622من كذب أو غفلة أو نسيان

. 
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تفردت به أمتنا الإسلامية عن سائر الأمم، وهو من أجل العلوم الإسلامية التي امتازت بها أمتنا.هذا        
ة تدخله التاريخ من العلم يَتص في الأصل بكل إنسان يروي ولو حديثاً واحداً عن رسول الله ، فهذه الرواي

بوابة هذا العلم، فتترجم حياته كاملة وشيوخه ، وينظر في حاله وصلاحه وحفظه وشيوخه وطلبه للعلم ، 
ويحكم عليه إما بالتعديل بان يقبل حديثه أو بالجرح بان لا يقبل وتسقط روايته ، ونشأ هذا العلم المبارك مع 

توثيقا وتوهينا ، ُ تتابع الأمر بعد ذلك فيمن نظر في الرجال  التابعين وتابعبهم، وابتدأ الكلام عن الرواة
للوقوف على أحوال الرواة، وكان لهذا العلم علماء مختصون كبار من أمثال شعبة، ومالك، والأوزاعي، 

 والثوري، والليث، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان. وهكذا من الطبقات التي تلتهم.

ا العلم وما ألف فيه من كتب يثمن الجهد المشكور الذي بذله علماؤنا في نقد والذي يمعن النظر في هذ
الأحاديث لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف،بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لمعرفة الموضوع، وعلاماته في 

 السند وفي المت.

ن غيره، أو أن يعترف ومن أهم علامات الوضع في السند: أن يكون راويه كذاباً معروفاً بالكذب،ولا يروى ع
 واضعه بالوضع، أو يروي الراوي عن شيخ لَ يثبت لقياه له، أو ولد بعد وفاته.

 ومن أهم علامات الوضع في المت، مايلي:

 -أي بالوضع -ركاكة اللفظ، وضعف بالأسلوب. قال ابن دقيق العيد: كثيرا ما يحكمون بذلك -1
  باعتبار أمور ترجع إلى المروي.

ن يكون الحديث مخالفا لبدهيات المعقول، من غير أن يمكن تأويله، أو مخالفا للقواعد فساد المعنى: بِ -2
العامة في الأخلاق، أو مشتملا على سخافات يصلت عنها العقلاء، أو مخالفا لصريح القرآن، أو 

 لحقائق التاريخ المعروفة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

 ة الرافضي حديثا في فضل أهل البيت.موافقة الحديث لمذهب الراوي، كرواي -3

اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغه بالوعيد الشديد على  -4
623الأمر الحقير.

 

                                                                                                                                                                             

أنه قاَلَ: ))إنا هذا العلم دين،  ومنشأ هذا العلم من الصحابة والتابعين ،روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وغيره عن محمد ابن سيرين 622
إلى أهل فانظروا عمن تأخذون دينكم(( وروى عنه أنه قال: ))لَ يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سّوا لنا رجالكم، فينظر 

َُا افتقر الأمر إلى معرفة ضبط الراوي وصدقه، فكانت الحاجة ماسة إلى  السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم((.ومن 
 .1/6استكمال هذا الأمر، فكان نشوء ))علم الجرح والتعديل(( أو ))علم الرجال((. المرجع ذاته ، مقدمة المحققين 

 286مناع القطان: تاريخ التشريع 623



181 

 

ومن رجال هذا العلم المشهورين:الإمام أحَد بن حنبل، والإمام البخاري،وشيخه علي بن المديني،ويحيى بن   
 ه ، وغيرهم .233ه،يحيى بن معين ت 198بد الرحَن بن مهدي ته، وع189سعيد القطان ت

ويعتبر رجال الجرح والتعديل هم الحاكمون والقضاة على الحديث سنداً من حيث رجاله،ومتناً من       
حيث ألفاظه ،ولكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث، حصلت لهم هيئة نفسانية، وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز 

لفاظ النبي وما لا يجوز ، وبفضل من الله ومنته وبهمة هؤلاء العلماء الذين قيضهم الله تم حفظ أن يكون من أ
624السنة المطهرة .

 

  تقسيم الكتب والمؤلفات في الحديث وترتيبها 

تتابع تطور علوم الحديث وأقسامه وعلله، وأحوال رجاله في كتب الطبقات التي وضعها علماء الجرح     
 الكتب والمؤلفات، ويمكن حصر أنواع المؤلفات إلى : والتعديل،وتعددت

 أولا: الكتب المصنفة على الأبواب: 

لى بعضها البعض، تحت عنوان عام  وطريقة هذا التصنيف: أن تِمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد،   
بواب، يضم  يجمعها، مثل "كتاب الصلاة"، "كتاب الزكاة"، "كتاب البيوع" .. ُ توزع الأحاديث على الأ

كل باب حديثا أو أحاديث في مسألة جزئية، ويوضع لهذا الباب عنوان يدل على الموضوع، مثل "باب 
 مفتاح الصلاة الطهور"، ويسمي المحدثون العنوان "ترجمة".

 وهناك طرق متعددة للتصنيف على أبواب هي:

 الجوامع: -أ

الأبواب الذي يوجد فيه أحاديث في جميع  والجامع في اصطلاح المحدثين: هو كتاب الحديث المرتب على
العقائد، الأحكام، السير، الَداب، التفسير،  موضوعات الدين وأبوابه، وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي:

 الفت، أشراط الساعة، المناقب .وكتب الجوامع كثيرة، أشهرها هذه الثلاثة:

 الجامع الصحيح للإمام البخاري. - 1

 للإمام مسلم.الجامع الصحيح  - 2

 الجامع للإمام الترمذي، المشتهر ب  "سنن الترمذي"، سي سننا لاعتنائه بِحاديث الأحكام. - 3 
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 السنن: -ب

 وهي كتب السنن هي الكتب التي تِمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه،وأشهرها:

 ،وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه.سنن أبي داود، وسنن الترمذي )وهو جامع الترمذي كما ذكرنا (

 ويطلق على هذه السنن في الاصطلاح عند أهل الحديث: السنن الأربعة.ولها رموز في كتبهم هي :

خ: للبخاري، م: للإمام مسلم، د: لأبي داود، ت: للترمذي، س: للنسائي، ه : لابن ماجه، ع: للستة، عه: 
 للسنن الأربعة.

 المصنفات: -ج 

ى الأبواب لكنها تشتمل على الحديث الموقوف والحديث المقطوع، بالإضافة إلى الحديث وهي كتب مرتبة عل
 المرفوع، أي أنها تشمل بالإضافة إلى سنة النبي في أقواله وأفعاله وتقريراته آثَر الصحابة .

" ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة 211ومن أشهر المصنفات: مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني "
"235." 

المستدركات: وهو أن يقوم أحد علماء الحديث بالاستدراك على عالَ قبله، فمثلاً يروي حديثاً لَ يروه  -د
العالَ المستدرك عليه على نفس شروطه في الرواية ،وأشهر المستدركات، المستدرك للحاكم النيسابوري على 

 رجاها، وكلامه فيه نظر كبير . الصحيحين.حيث أخرج أحاديث زعم أنها على شرط البخاري ومسلم ولَ يَ

 المستخرجات: -ه 

والكتاب المستخرج أو المخرجّ: هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بِسانيد لنفسه، فيلتقي في 
،مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في 625أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو من فوقه

عنى، وأهم المستخرجات على الصحيحين: المستخرج للإساعيلي وللبرقاني  اللفظ، وربما كان تفاوتا في الم
كلاهما على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة، وأبي جعفر بن حَدان على مسلم، والمستخرج لأبي نعيم 

 الأصفهاني، وأبي عبد الله بن الَخرم كلاهما على الصحيحين معا.

و أحدهما ليست صحيحة دائما، لأن المستخرج قد يوثق لكن روايات المستخرجات على الصحيحين أ   
بعض الرواة ولا يكون ثقة أو نَو ذلك، وإن كان أصل الحديث صحيحا لتخريجه في كتاب مجمع على 
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ومن فوائد هذه المصنفات :معرفة علو الإسناد وتمييزه، ومعرفة الزيادة في قدر الصحيح، لما يقع فيها  صحته،
في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج،  وتوضيح الغوامض والمبهمات  من ألفاظ زائدة، وتتمات

626ودفع الشيهات الطارئة على الحديث الصحيج.
 

 المسانيد : –الكتب المرتبة على أساء الصحابة  -ثَنيا

وهي كتب تِمع الأحاديث التي يرويها كل صحابي في موضع خاص يحمل اسم راويها الصحابي. والمسند    
الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، بحيث يوافق حروف الهجاء، أو هو 

يوافق السوابق الإسلامية، أو شرافة النسب.والمسانيد كثيرة جدا أشهرها وأعلاها المسند للإمام أحَد بن 
 حنبل، ُ مسند أبي يعلى الموصلي، ُ مسند البزار.

عرفة عدد مرويات الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعتها، وتسهيل وهذه الطريقة مفيدة لم
اختبارها، فضلا عن كونها إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث، بمعرفة الصحابي الذي يرويه، وما يتبع 

 ذلك من سهولة درسه.

 ثَلثا: المعاجم

لى ترتيب الشيوخ، والغالب عليها اتباع المعجم في اصطلاح المحدثين: كتاب تذكر فيه الأحاديث ع    
الترتيب على حروف الهجاء، فيبدأ المؤلف المعجم بالأحاديث التي يرويها عن شيخه أبان، ُ إبراهيم، 

 وهكذا.

وأشهر مصنفات هذا النوع: المعاجم الثلاثة للمحدث الحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحَد الطبراني 
هي:المعجم الصغير والمعجم الأوسط، وكلاهما مرتب على أساء شيوخه،والمعجم ه ": و  360"المتوفى سنة 

 الكبير: وهو على مسانيد الصحابة، مرتبة على حروف المعجم.

والمعجم الكبير هذا مرجع حافل، هو أكبر المعاجم، حتى صار لشهرته إذا أطلق قولهم "المعجم"، أو أخرجه 
 .الطبراني كان المراد هو المعجم الكبير

 رابعاً: العلل

 والعلة: سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته.
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وينقسم  والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.
 الحديث المعل بحسب موقع العلة إلى معل في السند، ومعل في المت، ومعل فيهما.

يجمع فيها الأحاديث المعلة، مع بيان عللها، والتصنيف على العلل يأتي في الذروة من  وكتب العلل هي التي
أعمال المحدثين، لما يحتاج إليه من الجهد الحثيث والصبر الطويل في تتبع الأسانيد، وإمعان النظر، وتكراره فيها 

ناقد في علل الحديث، كالصيرفي لاستنباط خفي أمرها الذي يستره الطلاء الظاهري الموهم للصحة ، فالعالَ ال
 الماهر الذي يميز الذهب عن غيره، ومن أشهر كتب العلل :

العلل، لشيخ البخاري؛علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني، البصري، أبو الحسن )المتوفى:  -
 ه (.234

 "العلل الكبير" أو المفرد للإمام الترمذي.  -

 د الرحَن بن أبي حاتم الرازي."علل الحديث" للإمام عب -

 "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للإمام الدارقطني. -

هذا وقد عني العلماء بآداب الطالب والمحدث فتكلموا عنها في الكتب التي صنفوها في رواية الحديث، 
627وأفردها الخطيب البغدادي بتأليف جيد ساه "الجامع لأخلاق الراوي، وآداب السامع".

 

 علم السلوك وتزكية النفس والأخلاق:  التصوف         

برز في هذا العصر علم يتعلق بتزكية النفس ، وتطهيرها من غوائلها وأفاتها ، سى : علم السلوك ، أو      
التصوف ، وبروز هذا العلم كان ردة فعل ونتيجة حتمية لما يقابله من ظهور طبقة ممن أغرتهم المادية الطاغية، 

الدنيا على المسلمين، وتسابق الناس في البنيان والتجارة وكسب المال ، فظهرت طائفة من العباد  وبسط
 والزهاد عزفوا عن الدنيا وتطلعوا إلى الَخرة ، وعملوا لها .

البعض من أن التصوف كان معروفاً   ومنذ نشأة التصوف ولا زالت الاختلافات منه وفيه وحوله،فيدعي  
" وتعني  Sophiaنسب إلى صوفة )رجل زاهد في الجاهلية( ، أو إلى كلمة "صوفية، قبل الإسلام ، وي

قال أبو الفتح البستي  الحكمة عند الأقدمين من الإغريق واليونان،  أم هو مشتق من الصفاء في الإسلام ،
 رحَه الله تعالى: 
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تلف وا ... قدما وظنوه مشتقا من ا    لصُّوف تنَازع النااس في الصُّوفي وَاخخ

م غير فَتى ... صافى فصوفي حَتىا لقب الصُّوفي  628وَلست أنَل هَذَا الِاسخ
 

رِ بخن  الخعَرَبيِّ  رَحََِه  اللَّا   معلقاً على ترقيع البعض ثيابهم تشبهاً بسيدنا عمر بن      وقاَلَ الخقَاضِي أبَ و بَكخ
دَِيدِ وَأنَخشَأتَخه  الخطباب: وَذَلِكَ مِنخ شِعَارِ الصاالحِِيَن وَس نَنِ ا طأََتخ الصُّوفِياة  في ذَلِكَ فَجَعَلَتخه  في الجخ لخم تاقِيَن ، وَأَخخ

تِدَامَة  الِانختِفَ  لِهِ، وَهَذَا دَاخِلٌ في بَابِ الرّيَِاءِ، قاَلَ: وَالخمَقخص ود  بِالت ارخقِيعِ اسخ ئَتِهِ م رَق اعَاتٍ مِنخ أَصخ اعِ بِالث اوخبِ عَلَى هَي خ
بِ، وَقاَلَ بَ عخض ه مخ في هَذَا الخمَعخنَى:أَ   وخ يَك ون  راَفِعًا للِخع جخ

 ليَخسَ التاصَوُّف  ل بخسَ الصُّوفِ ت  رَقِّع ه  ... وَلَا ب كَاؤ ك إنخ غَنىا الخم غَنُّوناَ 

 وَلَا صِيَاحٌ وَلَا رَقخصٌ وَلَا طَرَبٌ ... وَلَا ارختعَِاشٌ كَأَنخ قَدخ صِرخت مَجخن وناً 

قا وَالخق رخآنَ وَالدِّينَا بَعَ الحخَ  بَلخ التاصَوُّف  أَنخ تَصخف وَ بِلَا كَدَرٍ ... وَتَ ت خ

رِ مَحخز وناً  تَئِبًا ... عَلَى ذ ن وبِك ط ولَ الداهخ 629وَأنَخ ت  رَى خَاشِعًا للَّاِِ م كخ
 

الرسول صلى الله  أو هو مشتق من لبس الصوف وهو شعار الزاهدين ، أو من أهل الصفة من صحابة    
 عليه وسلم.

ومن شبه المؤكد أن بداية ظهور التصوف كمصطلح في الإسلام  تعود للإمام علي بن طالب رضي الله      
عنه المؤسس الفعلي للزهد والتصوف،بعد انتقاله إلى  الكوفة ، وتفشي النظرة المادية الدنيوية عند أغلب 

، وما حدث من حوادث وفت نتيجة لذلك ، فتبعه الزهاد العباد 630المسلمين، وتكالبهم على الدنيا ومتاعها
 الأتقياء الذين رأوا تغير الخلفاء والأمراء من بعده ، وتغير أحوال الناس من بعده.

                                                           

 .43/166.  اريخ دمشق لابن عساكر3/376-470ه  ، وفيات الأعبان لابن خلكان 400شاعر متصوف أديب فقيه، ت : 628

 ي:وفي هذا المعني يقول الشيخ عبد الغني النابلس

 

 ياعارفي أنت في التحقيق معروفي     وواصفي لا تغالط أنت موصوفي 

 .372إن الفتى مَن بالعهد في الأزل يوفي    صافى فصوفي لهذا سيّ الصوفي. ديوان العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي ص 
 .4/23ه (،737بابن الحاج )المتوفى:  المدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير 629
زخيتَِهَا، وكََانَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخ  630 رَيخنِ يَأختي بِجِ رَيخنِ، وَأمَارَ عَلَيخهِم  العَلَاءَ بخنَ بَ عَثَ أبََا ع بَ يخدَةَ بخنَ الجرَااحِ إِلَى البَحخ لَ البَحخ هِ وَسَلامَ ه وَ صَالَحَ أهَخ

رَيخنِ، فَسَمِعَتِ الأنَخصَار  بقِ د ومِ أَبي ع بَ يخدَةَ، فَ وَافَتخ صَلَاةَ االَحضخرَمِيِّ  ا ، فَ قَدِمَ أبَ و ع بَ يخدَةَ بماَلٍ مِنَ البَحخ لصُّبخحِ مَعَ النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فَ لَما
رَ انخصَرَفَ، فَ تَ عَراض وا لَه ، فَ تَ بَسا  عخت مخ أنَا أبََا ع بَ يخدَةَ قَدخ جَاءَ »مَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ حِيَن رَآه مخ، وَقاَلَ: صَلاى بِهِم  الفَجخ أظَ نُّك مخ قَدخ سَِ

ءٍ؟ ل وا مَا يَس رُّك مخ، »، قاَل وا: أَجَلخ يَا رَس ولَ اللَّاِ، قاَلَ: «بِشَيخ شَى عَلَيخك مخ، وَلَكِنخ أَخَشَى عَلَيخك مخ أنَخ ت  بخسَطَ عَلَيخك م  فَ وَاللَّاِ ما الفأَبَخشِر وا ]وَأمَِّ فَقخرَ أَخخ
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ولاشك أن فعل الإمام علي له أصل في الإسلام، نَن نجد أغلب السلاسل والأسانيد عند الصوفية      
أبي طالب أو إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وتدور رحى هذه اليوم، تعود إلى سيدنا علي بن 

السلاسل والأسانيد في إرشاد الخلق إلى طريق الله على ثلاثة أثَفي هي : الخلوة والانقطاع عن الناس ، محاسبة 
631النفس ، ودوام الذكر.

 

والزهد في الدنيا  ومحاسبة النفس  ومصطلح "صوفي" كان يرادف معنى زاهد في الدنيا أو ناسك أو عابد،    
، ومخالفة الهوى ،مندوب ومطلوب في الإسلام ، لذلك نجد أبا نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء يرجع 
دِّيق  , الساابِق  إِلَى  رٍ الصِّ التصوف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدء به قائلًا معرفاً : )أبَ و بَكخ

فِيقِ ،صَاحِب  النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ في االتاصخدِيقِ  ضَرِ ، الخم لَقاب  بِالخعَتِيقِن الخم ؤَياد  مِنَ اِلله بِالت اوخ لحخَ
ف وفَ  ضَةِ الخمَحخ َطخوَارِ، وَضَجِيع ه  بَ عخدَ الخمَوختِ في الراوخ يعِ الأخ فَارِ،وَرَفِيق ه  الشافِيق  في جمَِ َسخ نَ خوَارِ , الخمَخخص وص  وَالأخ ةِ بِالأخ

بَ خراَرنِ وَبقَِيَ لَه  شَرَف ه  عَلَى ك   يَارِ، وَعَاماةَ الأخ َخخ كِيمِ بمفَخخَرٍ فاَقَ بِهِ كَافاةَ الأخ رِ الحخَ م  إِلَى في الذكِّخ َعخصَارِ، وَلَخَ يَسخ ر ورِ الأخ
بَخصَارنِ حَيخث   يَخدِ وَالأخ اَ في الخغَارِ{ ]التوبة:  ذ رخوَتهِِ هِمَم  أ ولي الأخ ِ إِذخ هم  راَرِ: }ثََنيَ اث خنَ ينخ َسخ [ إِلَى 40يَ ق ول  عَالَ  الأخ

بَارِ الاتِي غَدَتخ كَالشامخسِ  َخخ ه ورِ النُّص وصِ الخوَاردَِةِ فِيهِ وَالأخ ثََرِ ن وَمَشخ يَاتِ وَالَخ  في الِانختِشَارِ، غَيرخِ ذَلِكَ مِنَ الَخ
تَوِي مِنخك مخ مَنخ أنَ خفَقَ مِنخ قَ بخلِ الخفَتخحِ وَفَضَلَ ك لا مَ   نخ فاَضَلَ، وَفاَقَ ك لا مَنخ جَادَلَ وَنَاضَلَ، وَنَ زَلَ فِيهِ: }لَا يَسخ

تِيَارَ مِنَ اِلله حِيَن دَعَاه  10وَقاَتَلَ{ ]الحديد:  تَارَ الِاخخ قِيقِ، وَاخخ وَالِ بِالتاحخ َحخ دِّيق  في الأخ إِلَى  [. تَ وَحادَ الصِّ

                                                                                                                                                                             

لَكَت خه مخ  لِكَك مخ كَمَا أهَخ ، فَ تَ نَافَس وهَا كَمَا تَ نَافَس وهَا وَت  هخ ن خيَا كَمَا ب سِطَتخ عَلَى مَنخ كَانَ قَ ب خلَك مخ متفق عليه ، واللفظ للبخاري،كتاب الجزية ، باب «, الدُّ
 .4/96 -3158وادعة، الم

روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله؛ دلني على أقرب الطرق إلى  631
عالى في الخلوة، فقال علي الله تعالى، وأسهلها على عباده، وأفضلها عند الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي عليك بمداومة ذكر الله ت

 رضي الله عنه: هذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من
نَ يخكَ وَاسخَعخ مِ  نيِّ ثَلاثَ مَرااتٍ، فَ قَالَ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ يقول الله الله. فقال علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: غَمِّضخ عَي خ

هَه : «لا إلَِهَ إِلا اللَّا  ثَلاثَ مَرااتٍ »وَسَلامَ:  ُ ا قاَلَ عَلِيٌّ، كَرامَ اللَّا  وَجخ مَع  مِنخه ،  وَسَلامَ  لا إلَِهَ إِلا اللَّا  ثَلاثَ مَرااتٍ وَالنابيُّ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ »، وَعَلِيٌّ يَسخ
مَع   ُ لقن علي الحسن البصري، وهو لقن معروفاً الكرخي، وهو لقن سريًا السقطي، وهو لقن أبا القاسم الجنيد،وهولقن أبابكر «. يَسخ

الغزالي، الشبلي،وهو لقن أباطالب المكي،وهو لقن أبا محمد عبد الله الجويني، وهو لقن إمام الحرمين الجويني، وهولقن حجة الإسلام أبا حامد 
الحديث وهو لقن الحافظ أبابكر المغافري،.... إلى يومنا. ينظر: الفوائد الجلية في مسلسلات ابن عقيلة، تحقيق: الدكتور : محمد رضا القهوجي، 

 .1/87التاسع 

رَجَه الإمام أحَد والبزار والطبر  دِيث الذي أَخخ رِ الحخَ دِيثَ في تَ لخقِيِن الذكِّخ ركَِهِ وصححه: عَنخ وي  ؤَيِّد  هَذَا الحخَ تَدخ اَكِم  في م سخ اني في مسند الشاميين والحخ
سٍ، وَع بَادَة  بخن  الصاامِتِ حَاضِرٌ ي صَدِّق ه ، قاَلَ:  اد  بخن  أوَخ ثَنِي أَبي شَدا ادٍ، قاَلَ: حَدا إِذخ قاَلَ:  إِناا لَعِنخدَ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ،يَ عخلَى بخنِ شَدا

لَ الخكِتَابِ، ق  لخنَا: لا يَا رَس ولَ اللَّاِ، فأََمَرَ بغَِلخقِ الخباَبِ، وَقاَلَ: " ارخفَ ع وا أيَخدِيَك مخ ف َ «هَلخ فِيك مخ غَريِبٌ؟» ق ول وا: لا إلِهََ إِلا اللَّا  "، فَ رَفَ عخنَا أيَخدِيَ نَا ، يَ عخنِي أهَخ
ُ ا وَضَعَ رَس ول  اللَّاِ  د  للَّاِِ، اللاه ما إِناكَ بَ عَث ختَنِي بِهذَِهِ الخكَلِ سَاعَةً،  مَخ ُ ا قاَلَ: " الحخ نَاةَ، إِناكَ  صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ يَدَه ،  تَنِي عَلَي خهَا الجخ مَةِ، وَأمََرختَنِي بِهاَ، وَوَعَدخ

ُ ا قاَلَ: أبَخشِر وا فإَِنا اللَّاَ   .  1/679-1844. المستدرك للحاكم2/158-1104 قَدخ غَفَرَ لَك مخ ". مسند الشاميين للطبرانيلا تخ خلِف  الخمِيعَادَ، 
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َغخراَضِ،  َعخراَضِ، وَان ختَصَبَ في قِيَامِ الت اوخحِيدِ للِت اهَدُّفِ وَالأخ وَالِ وَالأخ َمخ صَارَ للِخمِحَنِ هَدَفاً، الطاريِقِ، فَ تَجَرادَ مِنَ الأخ
قِّ  لَخقِ،وَقَدخ قِيلَ:  وَللِخبَلَاءِ غَرَضًا، وَزَهَدَ فِيمَا عَزا لَه  جَوخهَراً كَانَ أوَخ عَرَضًا، تَ فَرادَ بِالحخَ إِنا »عَنِ الِالختِفَاتِ إِلَى الخخ

تِلَافِ الطاراَئِقِ  قََائِقِ عِنخدَ اخخ ، ُ ينسج كتابه على هذا المنوال ، وينحو هذا 632«(التاصَوُّفَ الِاعختِصَام  بِالحخ
 ياء والزهاد في الإسلام .الطراز في ترجمة أولياء الأمة ، ويعد كتابه أكبر كتاب جامع لطبقات العلماء والأتق

وقد اعتمد أرباب التصوف أيضاً على حديث أنََسِ بخنِ مَالِكٍ، أَنا رَس ولَ اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ         
نَخصَارِ ي  قَال  لَه : حَارثِةَ  بخن  الن ُّعخمَانِ، فَ قَالَ لَه   بَ لَه  شَابٌّ مِنَ الأخ تَ قخ تَ يَا حَارثِةَ ؟ " خَرجََ يَ وخمًا فاَسخ بَحخ : " كَيخفَ أَصخ

، فَ  مِنًا حَقًّا، قاَلَ: فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " انخظ رخ مَا تَ ق ول  إِنا لِك لِّ حَقٍّ قاَلَ: أَصخبَحخت  م ؤخ
ن خيَ  هَرخت  ليَِلِي وَأَظخمَأخت  نَ هَاريِ، وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى حَقِيقَةً إِيماَنِكَ؟ " قاَلَ: فَ قَالَ: عَزَفَتخ نَ فخسِي عَنِ الدُّ ا، فَأَسخ

نَاةِ كَيخفَ يَ تَ زاَوَر ونَ فِيهَا، وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى أَ  لِ الجخ لِ الناارِ كَيخفَ يَ تَ عَادَوخنَ عَرخشِ رَبيِّ بَارزِاً، وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى أهَخ هخ
يماَنَ في فِيهَا، فَ قَالَ: فَ قَا ، عَبخدٌ نَ وارَ الله  الإخِ ِ  قَ لخبِهِ " قاَلَ: لَ لَه  النابيُّ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " أبَخصَرختَ فاَلخزَمخ، مَراتَ ينخ

يَخلِ: يَا خَيخلَ اِلله ارخكَبي، فَكَانَ أوَالَ فاَرِسٍ ركَِبَ، وَأوَالَ فاَرِسٍ  هِدَ، فَجَاءَتخ أ مُّه  إِلَى النابيِّ فَ ن ودِيَ يَ وخمًا في الخخ ت شخ اسخ
برخني عَنِ ابخنِي حَارثِةََ، أيَخنَ ه وَ؟ إِنخ يَك نخ في  : يَا رَس ولَ اِلله، أَخخ نَاةِ لَخَ أبَخكِ وَلَخَ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ فَ قَالَتخ  الجخ

، وَإِنخ يَك نخ في الناارِ بَكَيخت  مَا  زَنخ ن خيَا، قاَلَ: فَ قَالَ لَهاَ رَس ول  اِلله صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ: " يَا أ ما أَحخ عِشخت  في الدُّ
َعخلَى "، قاَلَ: فاَنخصَرَفَتخ  سِ الأخ : وَهِيَ تَضَحَك  وَتَ ق ول   حَارثِةََ، إِن اهَا ليَخسَتخ بِجَناةٍ وَلَكِن اهَا جِنَانٌ، وَحَارثِةَ  في الخفِرخدَوخ

633بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا حَارثِةَ .
  

                                                           

 .6/57حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني 632
.قوت القلوب لأبي 1/105.أدب النفس للحكيم الترمذي13/158-10106، شعب الإيمان للبيهقي 13/333-6948مسند البزار  633

 .1/5-10لأربعون في التصوف لأبي عبد الرحَن السلمي. ا2/219طالب المكي

تَ يَا م عَاذ ؟»وأخرجه أبو نعيم في الحلبة عن معاذ بن جبل، فَ قَالَ:  إِنا لِك لِّ قَ وخلٍ »قاَلَ: أَصخبَحخت  م ؤخمِنًا بِالِله تَ عَالَى، قاَلَ: « كَيخفَ أَصخبَحخ
دَاقاً، وَلِك لِّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ، فَمَا مِصخ  ؟مِصخ ، قاَلَ: يَا نَبيا اِلله، مَا أَصخبَحخت  صَبَاحًا قَطُّ إِلاا ظنََ نخت  أَنّيِ لَا أ مخسِي، وَمَا أمَخسَيخت  مَسَاءً قَطُّ «دَاق  مَا تَ ق ول 

رَى، وكََ  عَى إِلَى كِتَابِهاَ مَعَهَا نبَِي ُّهَا وَأوَخثََن  هَا إِلاا ظنََ نخت  أَنّيِ لَا أ صخبِح ، وَلَا خَطَوخت  خ طخوَةً إِلاا ظنََ نخت  أَنّيِ لَا أ تخبِع هَا أ خخ أَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى ك لِّ أ ماةٍ جَاثيَِةً ت دخ
نَاةِ. قَ  لِ الجخ لِ الناارِ وَثَ وَابِ أهَخ  .1/242.الحلية « عَرَفختَ فاَلخزَمخ »الَ: الاتِي كَانَتخ تَ عخب د  مِنخ د ونِ اِلله، وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى ع ق وبةَِ أهَخ

:فيه ابن لهيعة، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 57/ 1« المجمع»(، وقال الهيثمي في 3367) 266/ 3قال في جمع الفوائد: )رواه الطبراني  
ه يوسف بن في 57/ 1« المجمع»( وقال: تفرد به يوسف وهو لين الحديث. وقال الهيثمي في 32) 26/ 1« كشف الأستار»ورواه البزار كما في 

([ من طريق يوسف بن عطية 10590) 362/ 7« ]الشعب»: رواه البيهقي في 289/ 1« الإصابة»عطية لا يحتج به. وقال ابن حجر في 
ن الصفار، وهو ضعيف جدا، قال البيهقى: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث ومرة حارثة اه. وقال ابن المبارك: لا أعلم صالح ب

(: أخرجه البزار من حديث أنس، 3968أسند إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث لا يثبت موصولا، وقال العراقي في تخريج الإحياء )مسمار 
. وقال العقيلي : 1/26-112والطبراني من حديث الحارث بن مالك، وكلا الحديثين ضعيف(. جمع الفوائد لمحمدبن محمد بن سلمان المغربي

 .2/291بة؛ معاذ وحارثة وحذيفة ،وما روي عن حذيفة سنده صالح . الضعفاءروي عن ثلاثة من الصحا
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التاصَوُّفِ فَ قَالَ:  التصوف عندما س ئل عنه، فقال :) 634وقد عرف شيخ الطائفة في زمانه الإمام الجنيد     
ن خيَا عَنِ التاكَاث رِ فِيهَا، وَالثااني: ءٍ مِنَ الدُّ مٌ جَامِعٌ لعَِشَرةٍَ مَعَاني: الت اقَلُّل  مِنخ ك لِّ شَيخ اعختِمَاد  الخقَلخبِ عَلَى اِلله  اسخ

: الراغخبَة  في الطااعَاتِ مِنَ التاطَوُّعِ في و ج ودِ الخ  بَابِ، وَالثاالِث  َسخ عَوَافي، وَالراابِع : عَزا وَجَلا مِنَ السُّك ونِ إِلَى الأخ
ألََةِ وَال ن خيَا عَنِ الخخ ر وجِ إِلَى الخمَسخ دِ الدُّ ءِ الصاب خر  عَنخ فَ قخ ذِ عِنخدَ و ج ودِ الشايخ َخخ يِيز  في الأخ : التامخ اَمِس  وَى، وَالخخ شاكخ

يعِ الأخَ  فَِيُّ عَنخ جمَِ ر  الخخ غَالِ، وَالساابِع : الذكِّخ َشخ : الشُّغخل  بِالِله عَزا وَجَلا عَنخ سَائرِِ الأخ ذخكَارِ، وَالثاامِن : ،وَالساادِس 
لَاصِ في د خ   : السُّك ون  إِلَى اِلله عَزا وَجَلا تَحخقِيق  الإخِخخ ، وَالخعَاشِر  وَسَةِ، وَالتااسِع : الخيَقِين  في د خ ولِ الشاكِّ ولِ الخوَسخ

مَ ،وَإِلاا فَ ه وَ كَاذِبٌ(. تَحَقا بِهاَ الِاسخ صَالَ اسخ مَعَ هَذِهِ الخخِ تَجخ شَةِ ،فإَِذَا اسخ 635مِنَ الِاضخطِراَبِ وَالخوَحخ
 

 از ثقافة الاختلاف من خلال النقاط التالية :ويمكننا إبر  

فيما يَص نشأة التصوف وتعريفه؛يمكننا القول : إن التصوف أصل وأحد الأثَفي الثلاثة التي تدور عليها  -1
رحى دين الإسلام ،وهي : العقيدة والتوحيد، ُ الأحكام والمعاملات،ُ الاخلاق وتزكية النفوس والتصوف 

خير، ولامشاحة في المصطلحات، فهو مقام تزكية النفس ، والزهد والنسك في الدنيا، يعنى بهذا الأصل الأ
 وتهذيب الأخلاق والالتزام بمكارمها.

والتصوف ظاهرة صحية في المجتمع الإسلامي ظهرت ونَّت وترعرت في أصحابه لمقابلة الطغيان المادي  على  
اس العاديين ، بل قد يتعلق بالعلماء وحبهم للرئاسة اغلب أفراده ، وهذا الطغيان لايتعلق فقط بالمال والن

 والشهرة ، وبكل صفة اعتبرها الإسلام مذمومة ومن أفات النفس .

                                                                                                                                                                             

نَخصَاريِِّ أنَا رَس ولَ اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلا  دِ بخنِ صَالِحٍ الأخ تَ يَا ورواه ابن  أبي شيبة بطريق آخر: عَنخ مح َما مَ لَقِيَ عَوخفَ بخنَ مَالِكٍ فَ قَالَ: كَيخفَ أَصخبَحخ
 قَ وخلٍ حَقِيقَةً , فَمَا ذَلِكَ؟ فَ قَالَ: يَا رَس ولَ اللَّاِ: ألَخَ وخفَ بخنَ مَالِكٍ؟ قاَلَ: أَصخبَحخت  م ؤخمِنًا حَقًّا , فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: إِنا لِك لِّ عَ 

ن خيَا , سَهِرخت  ليَخلِي وَأظَخمَ  نَاةِ يَ تَ زاَوَر ونَ فِيهَا ,أطَخل بخ نَ فخسِي عَنِ الدُّ لِ الجخ وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى  أخت  هَوَاجِريِ وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى عَرخشِ رَبيِّ , وكََأَنّيِ أنَخظ ر  إِلَى أهَخ
لِ الناارِ يَ تَضَاغ ونَ فِيهَا , فَ قَالَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:   .6/170- 30423مصنف ابن أبي شيبة «. وَآمَنختَ فاَلخزَمخ  عَرَفختَ »أهَخ

 ( : )) وهو حديث مرسل ، وقد روي مسندًا بإسنادٍ ضعيفٍ (( .1/194والخلاصة ما قاله ابن رجب في )) شرح البخاري (( )

 ( .1/57( ، والسبكي في )) الفتاوى (( )4/220وضعفه العراقيُّ في )) المغني (( )

يته المتتابعة والمختلفة عن أكثر من صحابي ضعيف ، ولكنه لا يعارض أصلاً شرعيا بل يؤكده ، لذلك يعمل به في فضائل وفالحديث في روا
 الأعمال .

 .10/255حلية الاولياء   634
ه (،المقدمة 430حلية الاولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحَد بن عبد الله بن أحَد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  635

1/21. 
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وللوصول  636التصوف هو علم يهتم بسلوك الإنسان للوصل إلى مرتبة الإحسان، في حديث جبريل  -2
صفات الذميمة كالحسد ، الغرور، إلى هذه المرتبة يجب معالجة أفات النفس والقلب، والتخلي عن هذه ال

الكبر، الحقد، الشهوة، ... ، وأيضاً ترقيتها بالفضائل والصفات الحميدة كالتوبة والورع والزهد في الدنيا، 
والتوكل على الله، ومراقبته، والبعد عن كل ما يلهي عن ذكر الله،ولا شك ان هذا التخلي والتحلي مطلوب 

د كثيرة في الكتاب السنة على ذلك ، لذلك سي الصوفي بالمريد ، إشارة في الإسلام ومندوب، وهناك شواه
ع ونَ رَب اه مخ بِالخغَدَاةِ  إلى أنه يريد وجه الله ، كما قال تعالى في كتابه العزيز : }وَاصخبرخ نَ فخسَكَ مَعَ الاذِينَ يَدخ

نَاكَ عَن خه مخ ت   هَه  وَلَا تَ عخد  عَي خ رنَِا وَات ابَعَ وَالخعَشِيِّ ي ريِد ونَ وَجخ ن خيَا وَلَا ت طِعخ مَنخ أغَخفَلخنَا قَ لخبَه  عَنخ ذكِخ يََاةِ الدُّ ريِد  زيِنَةَ الحخ
ر ه  ف  ر طاً{ ]الكهف:  637[.28هَوَاه  وكََانَ أمَخ

 

وطبقاً لذلك يمكننا القول: التصوف ليس علماً يؤخذ بالكتب والدراسة ، بل هو علم ذوقي عملي          
تباط بالعلم اللدني الذي يفتحه الله على عباده عن طريق منحه ومحنه،ودوام ذكره ومراقبته سلوكي له ار 

وعبادته،يقول الإمام الرباني عبد القادر الجيلاني : )المتصوف: فهو الذي يتكلف أن يكون صوفيًا ويتوصل 
كما يقال لمن لبس بجهده إلى أن يكون صوفيًا، فإذا تكلف وتقمص بطريق القوم وأخذ به يسمى متصوفاً  

القميص تقمص، ولمن لبس الدراعة تدرع، ويقال: متقمص ومتدرع، وكذلك يقال لمن دخل في الزهد: 
متزهد، فإذا انتهى في زهده وبلغ وبغضت الأشياء إليه وفنى عنها، فترك كل واحد منهما صاحبه، سى حينئذ 

تثل أمر الله فيها، وينتظر فعل الله فيها، فيقال لهذا زاهدًا، ُ تأتيه الأشياء وهو لا يريدها ولا يبغضها، بل يم
متصوف وصوفى إذا اتصف بهذا المعنى، فهو في الأصل صوفى على وزن فوعل، مأخوذ من المصافاة، يعني 
عبدًا صافاه الحق عز وجل، ولهذا قيل: الصوفى من كان صافيًا من آفات النفس، خاليًا من مذموماتها، 

 ملازمًا للحقائق غير ساكن بقلبه إلى أحد من الخلائق.سالكًا لحميد مذاهبه، 

 وقيل: إن التصوف: الصدق مع الحق، وحسن الخلق مع الخلق.    

                                                           

نَمَا نََخن  عِنخدَ رَس ولِ اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ ذَاتَ ي َ  636 طاابِ رضي الله عنه قاَلَ: بَ ي خ نَا رَج لٌ شَدِيد  بَ يَاضِ الثِّيَابِ، عن ع مَرَ بخن  الخخَ وخمٍ، إِذخ طلََعَ عَلَي خ
نَدَ  شَدِيد  سَوَادِ الشاعَرِ، لَا ي  رَى عَلَيخهِ  بَ تَ يخهِ، وَوَضَعَ كَفايخهِ أثََ ر  السافَرِ، وَلَا يَ عخرفِ ه  مِناا أَحَدٌ، حَتىا جَلَسَ إِلَى النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، فأََسخ بَ تَ يخهِ إِلَى ر كخ ر كخ

لَامِ، فَ قَالَ  سخ دًا رَس ول  »رَس ول  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ:  عَلَى فَخِذَيخهِ،وَقاَلَ: يَا مح َماد  أَخخبرخني عَنِ الإخِ هَدَ أنَخ لَا إلَِهَ إِلاا الله  وَأَنا مح َما لَام  أنَخ تَشخ الإخِسخ
تَطَعختَ إلِيَخهِ سَبِيلًا  اِلله صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ، وَت قِيمَ الصالَاةَ، وَت  ؤختيَ الزاكَاةَ، وَتَص ومَ رَمَضَانَ، وَتَح جا الخبَ يختَ  نَا لَه  «إِنِ اسخ ، قاَلَ: صَدَقختَ، قاَلَ: فَ عَجِب خ

يماَنِ، قاَلَ:  ألَ ه ، وَي صَدِّق ه ، قاَلَ: فأََخخبرخني عَنِ الإخِ خِرِ، وَت  ؤخمِنَ بِالخقَ »يَسخ هِِ وَشَرّهِِ أنَخ ت  ؤخمِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتِهِ، وكَ ت بِهِ، وَر س لِهِ، وَالخيَ وخمِ الَخ ، قاَلَ: «دَرِ خَيرخ
سَانِ، قاَلَ: صَدَقختَ،قاَلَ:  ئ ول  »، قاَلَ: فأََخخبرخني عَنِ السااعَةِ، قاَلَ: «أنَخ تَ عخب دَ اَلله كَأنَاكَ تَ راَه ، فإَِنخ لَخَ تَك نخ تَ راَه  فإَِناه  يَ راَكَ »فأََخخبرخني عَنِ الإخِحخ مَا الخمَسخ

يَ »قاَلَ: فأََخخبرخني عَنخ أمََارَتِهاَ، قاَلَ: « مَ مِنَ الساائِلِ عَن خهَا بِِعَخلَ  َمَة  رَب اتَ هَا، وَأنَخ تَ رَى الحخ فَاةَ الخع راَةَ الخعَالَةَ رعَِاءَ الشااءِ يَ تَطاَوَل ونَ في الخب  ن خ ، «انِ أنَخ تلَِدَ الأخ
ُ ا قاَلَ لي  ُ ا انخطلََقَ فَ لَبِثخت  مَلِيًّا،  ريِ مَنِ الساائِل ؟»: قاَلَ:  : الله  وَرَس ول ه  أعَخلَم ، قاَلَ: « يَا ع مَر  أتََدخ يِل  أتََاك مخ ي  عَلِّم ك مخ دِينَك مخ »ق  لخت  متفق  .«فإَِناه  جِبرخ

 .1/36-8عليه واللفظ لمسلم ، كتاب الإيمان ، باب معرفة الإيمان،
 .2/269ق للإمام الرباني عبد القادر الجيلاني. الغنية لطالبي طريق الح2/351الرسالة القشيرية 637
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وأما الفرق بين المتصوف والصوفى: فالمتصوف المبتدى، والصوفي المنتهى، المتصوف الشارع في طريق الوصل، 
638(.والصوفى من قطع الطريق ووصل إلى من إليه القطع والوصل

 

}يَاأيَ ُّهَا النااس  أنَ خت م  الخف قَراَء  إِلَى اللَّاِ وَاللَّا   أو بالفقير، أي فقير إلى الله تعالى وغني عن ما سواه ، لقوله عزوجل:
مَِيد { ]فاطر:  639[.15ه وَ الخغَنِيُّ الحخ

 

عي البعض، بل التصوف لايعني أبداً إنشاء مذهب جديد في الإسلام ، أو عقيدة جديدة كما يد -4    
على العكس تماماً ،فعقيدتهم هي عقيدة أهل السنة ، وأغلب السادة الصوفية إما أشاعرة أو ماتريدية أو 

مفوضة ، فالتصوف ليس مذهباً فقهياً أو فرقة عقائدية ، وإنَّا سلوك ومنهج عملي تطبيقي لتزكية النفس، 
 في تعددها : الطرق الصوفية . ومراقبة الله في السر والعلن ، لذلك سيت طريقة ، ويقال

وقد عقد الأستاذ أبو القاسم القشيري في مقدمة كتابه "الرسالة القشيرية" فصلًا في بيان اعتقاد هذه       
الطائفة في مسائل الاعتقاد؛ فقال:) اعلموا رحَكم اللَّا أَن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم عَلَى أصول 

بِهاَ عقائدهم عَنِ البدع ،ودانوا بماَ وجدوا عَلَيخهِ السلف وأهل السنة من توحيد  صحيحة في التوحيد صانوا
ليَخسَ فِيهِ تمثيل ولا تعطيل وعرفوا مَا ه وَ حق القدم، وتحققوا بماَ ه وَ نعت الموجود عَنِ العدم، ولذلك قاَلَ سيد 

: التوحيد إفراد القدم من الحدث، وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ,  هذه الطريقة الجنيد رحَه اللَّا
: من لَخَ يقف عَلَى علم التوحيد بشاهد من شواهده  ولائح الشواهد , كَمَا قاَلَ أبَ و مح َماد الحريري رحَه اللَّا

 ،زلت بهِِ قدم الغرور في مهواة من التلف.

سقط عَن سنن النجاة، ووقع في أسر الهلاك،  يريد بِذَلِكَ أَن من ركن إِلَى التقليد , وَلَخَ يتأمل دلائل التوحيد
ومن تأمل ألفاظهم , وتصفح كلامهم وجد في مجموع أقاويلهم ومتفرقاتها مَا يثق بتأمله بِن الخقَوخم لَخَ يقصروا 

640في التحقيق عَن شأو , وَلَخَ يعرجوا في الطلب عَلَى تقصير(.
    

إما من الدخائل التي دخلت على التصوف وانتحلها وأما ماينسب من عقائد زائغة إلى الصوفية فهي  
641المبطلون المدعون ، وإما مصطلحات وإشارات أسيء فهمها .

 

مذهبنا )طريقنا( هذا مقيد  أغلب أئمة التصوف كانوا دعاة علماء فقهاء، يقول الفقيه العالَ الجنيد:" -3
الحقيقة مشهور مدون، وتفقه على أبي  بالأصول والكتاب والسنة"، وكان شيخ وقته وفريد عصره، وكلامه في

                                                           

 .2/272الغنية لعبد القادر الجلاني 638
 .22، حقائق عن التصوق لعبد القادر عيسى 17، نظرات في التصوف للدكتور محمدرضا القهوجي 1/15ينظر: الرسالة القشيرية  639
 .1/20الرسالة القشيرية 640
 .1/373وفيات الأعيان لابن خلكان  641
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ثور صاحب الإمام الشافعي رضي اله عنهما، وقيل: بل كان فقيها على مذهب سفيان الثوري رضي الله 
عنه. وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما من جلة المشايخ رضي الله عنهم. وصحبه أبو 

642العباس ابن سريج الفقيه الشافعي .
 

كَانَ عِنخدَ الشاافِعِي  من لَ يكن فقهياً إلتزم الأدب مع العلماء، روى الأستاذ أبو القاسم  القشيري:)و     
 رَضِيَ اللَّا  عَن خه مَا فجاء شيبان الراعي.

 فَ قَالَ أَحَخَد: أريد يا أبا عَبخد اللَّاِ أَن أنبه هَذَا عَلَى نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بَ عخض العلوم.

 الشاافِعِي لا تفعل فلم يقنع.فَ قَالَ: 

فَ قَالَ لشيبان: مَا تقول فيمن نسى صلاة من خَس صلوات في اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نسبها مَا 
 الواجب عَلَيخهِ يا شيبان.

بَ عخد فغشى فَ قَالَ شيبان: يا أَحَخَد هَذَا قلب غفل عَنِ اللَّا تَ عَالَى فالواجب أَن يؤدب حَتىا لا يغفل عَن مولاه 
643عَلَى أَحَخَد فلما أفاق قاَلَ لَه  الشاافِعِي رَحََِه  اللَّا  ألَ أقل لَك لا تحرك هَذَا(.

 

من أهم كتب الصوفية في ذلك العصر ،والتي لا يستغنى عنها، وتتعلق بمقام التزكية ، الرسالة القشيرية  -4
اء لابي نعيم الأصفهاني ، إحياء علوم الدين للإمام ابي القاسم القشيري، حلية الاولياء وطبقات الأصفي

هي ضمن التراث  والمنقذ من الضلال للإمام الغزالي ، قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي ، وهذه الكتب،
الإسلامي بلا شك ولا يستغنى عنها ، ولا يستطيع أن ينكرها أحد، وهي مشحونة بالَيات والاحاديث 

قيدة بالشريعة مع النظر إلى بواطن النفس البشرية وآفاتها وسبل معالجتها ، واقوال الصحابة والتابعين ، وم
ونجد في هذه الكتب الحكم المستنبطة من الكتاب والسنة مع التاكيد على ثوابت الإيمان والإسلام وقواعدهما 

ذلك  ، والمتامل في ابواب هذه الكتب وعناونيها يدرك ذلك ، وكتاب إحياء علوم الدين خير مثال على
حيث صنف الأمام كتاب على أرباع ،  فوضع في ربع المهلكات أبواب الَفات ، باب الحسد ، باب الحقد 
، باب العجب ، باب الكبر ، ... ، ووضع في ربع المنجيات باب التوبة ، باب الزهد في الدنيا،... وماهذه 

 يد إلى مقام الإحسان .الأبواب إلا مقامات وأحول تدور بين التخلية والتحلية للسلوك بالمر 

كما هو شان كل علم للتصوف مصطلحات وإشارات خاصة ، وضعها العارفون منهم من أهل   -5
الاختصاص حتى لايدخل عليهم من ليس منهم ، أو يتمحل فنهم من لَ يتذوقه،وقد أطنب الأستاذ أبو 

 في ذلك ، ومنها:  القاسم القشيري في شرح المصطلحات وبيانها في رسالته، وتبعه أئمة التصوف

                                                           

 .11/43-2553. سير اعلام النبلاء1/129ه  . طبقات الصوفية لأبي عبد الرحَن السلمي277القاسم الجنيد ، ت: أبو   642
 . 1/270.قوت القلوب لابي طالب المكي1/21. إحياء علوم الدين3/572الرسالة القشيرية 643
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الوقت :وهو مَا كَانَ ه وَ الغالب عَلَى الِإنخسَان، وَقَدخ يعنون بالوقت مَا ه وَ فِيهِ من الزامَان، فإَِن قوما  -
َ الزمانين يَ عخنِي الماضي والمستقبل، ويقولون: الصوفي ابخن وقته.  قاَل وا: الوقت مَا بَ ينخ

ن الَداب بماَ يتوصل إلِيَخهِ بنوع تصرف، ومقام ك ل أحد وَمَا ه وَ المقام: مَا يتحقق بهِِ العبد بمنازلته م -
مشتغل بالرياضة لَه  وموضع إقامته عِنخدَ ذَلِكَ، وشرطه أَن لا يرتقي من مقام إِلَى مقام آخر مَا لَخَ 

ه  يستوف أحكام ذَلِكَ المقام فان من لا قناعة لَه  لا يصح لَه  التوكل ومن لا توكل لَه  لا يصح لَ 
 التسليم، وكََذَلِكَ من لا توبة لَه  لا تصح لَه  الإنابة ومن لا ورع لَه  لا يصح لَه  الزهد.

الحال: معنى يرد عَلَى القلب من غَيرخ تعمد مِن خه م ولا اجتلاب ولا اكتساب لَه مخ من طرب أوَخ حزن  -
حوال مواهب والمقامات مكاسب، أوَخ بسط أوَخ قبض أوَخ شوق أَوِ انزعاج أوَخ هيبة أوَِ احتياج، فالأ

644والأحوال تأتي من غَيرخ الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود. 
 

645ومن هذه المصطلحات: القبض والبسط ، الجمع والفرق ، التمكين ، الوارد ...
 

 انقسم التصوف في هذا العصر إلى مدارس: -6

لف الصالح، ومغزاه :محبة الله والعمل مدرسة الزهد: وقد يسمى التصوف السلوكي السلفي،نسبة للس-1  
للآخرة والاستعداد للقائه ، وإخراج حب الدنيا وشهواتها، من القلب  وأصحابها: من النُّسااك والزُّهااد والع بااد 
والبكاائين، ومن أفرادها: رابعة العدوية، وإبراهيم بن أدهم، ومالك بن دينار، والفضيل بن عياض ، ..وغيرهم 

 ب المؤلفة فيه كثيرة تحت عنوان الزهد ، ككتاب الزهد للإمام أحَد بن حنبل والبيهقي.، والكت

مدرسة الكشف والإلهام،أو مدرسة التصوف السنّي: وهي تقوم على اعتبار أن المنطق العقلي وحده لا  -2
الله في قلب العبد، يكفي في تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموجودات،وإنَّا تحصل له تمام المعرفة بنور يقذفه 

فتفتح له المعارف، ولا بد لحصوله هذا الفتح الرباني من شرائط يؤديها العبد كدوام الذكر،ومجاهدة 
النفس،والورع والتقوى،والخلوة والعزلة مع التفكر، ورائد هذه المدرسة: أبو حامد الغزالي رحَه الله، وأبو القاسم 

646القشيري ،وأبو طالب المكي.
 

ب المؤلفة : إحياء علوم الدين ، والمنقذ من الضلال للغزالي ، والرسالة لأبي القاسم القشيري، وأهم الكت  
 وقوت القلوب لأبي طالب المكي .

                                                           

 ومابعدها. 1/150الرسالة القشسرية  644
 وما بعدها . 6ور محمد رضا القهوجي صينظر: نظرات في التوصف للوالد الشيخ الدكت 645
 .188 – 1/115ينظر: المنقذ من الضلال للغزالي 646
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مدرسة التصوف الفلسفي : اختلف في تاريخ نشأة هذه المدرسة ، هل نشأت في هذا العصر، أم في  -3
 هذا العصر على يد الحلاج الذي نسب إليه القول العصور اللاحقة بعد القرن الخامس؟ والراجح نشأتها في

وهي مدرسة تأثرت بالحكم والأخلاق والفلسفات من الأمم السابقة،  647بالحلول، وأفتى شيخه الجنيد بقتله
وغالت في الرموز والاصطلاحات والإشارات حتى غلبتها على الحقائق الشرعية، ، وللأسف أدخل الباطنية 

سائس على الإسلام عبر هذه المدرسة، وللحلاج أشعار مجموعة في ديوان ، وينسب والزنادقة الكثير من الد
648له كتاب اسه " الطواسين " 

. 

                                                           

ه  مَحخمِيٌّ  309هو الحسين بن منصور :ت   647 ه، الحلاج ، أبو مغيث أ وعبد الله ، المصطلم ، ولد في فارس في مدينة البَ يخضَاءوكََانَ جَدُّ
لَ  تَر، فَصَحِب سَهخ رو بنَ ع ثخمَانَ  مَج وخسِيّاً.ونشَأَ بتِ سخ ِ الن ُّوخريِّ، وَصَحِبَ عَمخ تَرِيّ، وَصَحِبَ ببَِ غخدَادَ الج نَ يخد، وَأبََا الح سَينخ ثَر  بنَ عَبخدِ اِلله التُّسخ كِّيَّ.أَكخ

َ
الم

جَاهَدَة.
 
حَال وَالَأسفَار وَالم  الترا

د  بن  خَفِيخف، وَإِب خراَهِيخم  أبَ و القَاسِمِ الناصخر آباذِيّ،وبرروا له أقواله ، كقوله : انا الحق ، وكََانَ اعتذر لحاله بعض الصوفة، أبَ و العَبااسِ بن  عَطاَءٍ، وَمح َما 
شَايِخ وَالع لَمَاء لِمَا سترىَ مِنخ سوء سِيرتهِِ وَ 

َ
بَه  إِلَى الح لول، وَمِن خه م مَنخ م روقه، وَمِن خه م مِنخ نَسَ واعتذروا عنه بتأويلات مجازية.وَتبراأَ مِنخه  سَائرِ  الصُّوخفِياة وَالم

 ل، وَانتحل وه  وَرواج وا بِهِ عَلَى الج هاال.نَسَبَه  إِلَى الزانخدَقَةِ، وَإِلَى الشاعخبَذَةِ وَالزاوكرَة، وَقَدخ تَسخترا بِهِ طاَئفَِةٌ مِنخ ذوِي الضالال وَالانَلاَ 

ب َ  ، فَسَلامَ وَجَلَسَ رَنَا مح َماد  بن  الَحضخرَمِيّ، عَنخ أبَيِخهِ، قاَلَ: ك نخت  جَالِساً عِنخد الج نَ يخد، إِذخ وَرد شَابٌّ عَلَيخهِ خِرخقَ تَانِ بروى أب و عَبخد الراحَخَنِ السُّلَمِيّ: أَخخ
 سَاعَة، فأَقَبل عَلَيخهِ الج نَ يخد، فَ قَالَ لَه : سَلخ مَا ت ريِخد أنَخ تسأَل.

 نَ الخلَِي خفَة عَنخ ر س وم الطابخع؟فَ قَالَ لَه : مَا الاذِي بَايَ 

م عَلَى أبَ خ   نَاء جِنخسِكَ؟فَ قَالَ الج نَ يخد لَه : أرََى في كَلَامك ف ض ولًا، لََ لاَ تسأَل عَنخ مَا في ضمِيرك مِنَ الخ ر وج وَالت اقَدُّ

 الج نَ يخد: أَيّ خَشَبَةٍ ت  فخسِد هَا؟ ي ريِخد أنَاه  ي صخلب. فأَقَبلَ الج نَ يخد يَ تَكَلام، وَأَخَذَ ه وَ ي  عَارضِ ه  إِلَى أنَخ قاَلَ لَه  

بَان عَنِ الَحلااج، فَ قَالَ  : سألَت إِب خراَهِيخمَ بنَ شَي خ : وَسَِعخت  أبََا عَلِيٍّ الهمََذَانيا يَ ق وخل  عَاوِي الفَاسِدَة قاَلَ السُّلَمِيُّ : مَنخ أَحَبا أنَخ يَ نخظ ر إِلَى ثمراَت الدا
 نخظ رخ إِلَى الَحلااج وَمَا صَارَ إلِيَخهِ.فلي َ 

: قَ رأَخت  بَِطِّ ع بَ يخدِ اِلله بنِ أَحَخَدَ بنِ أَبي طاَهِرٍ: كَانَ الَحلااج مشعبذاً محتَالًا، يتعَ  اطَى التصرُّف، وَيداعِي ك لا علم، وكََانَ صِفخراً مِنخ قاَلَ ابخن  النادِيمخ
الِإلهياة، وَيَ ق وخل   الكيمِيَاء، وكََانَ مِقخدَاماً جسوراً عَلَى السالَاطين، مرتكباً للِخعظاَئمِ، يروم إِقلَاب الدُّول، وَيداعِي عِنخد أَصخحَابهذَلِكَ، وكََانَ يَ عخرِف في 

. وَله:بالح لول، وَي ظهر التاشَيُّع للِخم ل وخك، وَمَذَاهِبَ الصُّوخفِياة للِخعَاماة، وَفي تضَاعِيف ذَلِكَ يدَا  ا يَ ق وخل   عِي أنَا الِإلهياة حلات فِيخهِ، تَ عَالَى الله وَتَ قَداسَ عَما

اءِ الزُّلَالِ 
َ
رَة  بِالم  م زجَِتخ ر وخحِي في روِحِكخ كَمَا ... تم خزجَ  الخمَخ

ءٌ مَسانِي ... فإَِذَا أنَختَ أنََا في ك لِّ حَال  فإَِذَا مَساكَ شَيخ

لَ إِلَى الراائِشِيّ، فَ بَ عَثَ بِهِ إِلَى بَ غخدَ ه أ   309في سَنَةِ  ه وخراً عَلَى جَمل، قبض عَلَيخهِ بِالسُّوس، وَحَِ  ادَ، فَص لِبَ حَيّاً، وَن ودِي دخل الَحلااج بَ غخدَاد مَشخ
 .14/313-205النبلاء للذهبي . وسير أعلام 2/140عَلَيخهِ: هَذَا أَحَد  د عَاة القراَمِطَة فاَعخرفِ وه . وفيات الأعيان لابن خلكان

وهو كتاب مطبوع ، وله ديوان أيضاً .والطواسين جمع : طس ، فواتح سور في القران ، ينظر:  الطواسين للحلاج، إعداد رضوان السح،  648
 . وللمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون اهتمام كبير به . 3تقدسم : عبد القادر الحصني  ص
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 649وقد أدخلت هذه المدرسة على التصوف يعض المذاهب الفكرية والفلسفية كنظرية الفيض الإلهي

650والغنوصية
 

يل ولايمكن الاستغناء عنها لانها تعنى والخلاصة : إن علم التصوف وكتبه من التراث الإسلامي الأص      
بروح الشريعة وحقيقتها الباطنة كما تهتم بظاهرها الاصيل، والتصوف الإسلامي في أصله إنَّا هو ظاهرة 
صحية نَّت وترعرت في المجتمع الإسلامي بعد طغيان المادة، وتغول حب الدنيا في النفوس، وانتشار آفات 

ف شعاراً للصالحين للرجوع الى ال زمن الأول والعهد الأصيل للإسلام الاخلاق في المجتمع ، فكان التصو 
وروحه، وهو ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتندرج مدرستي التصوف الأولى والثانية ضمن 

 هذا المفهوم .

رَ وَإِناا لَه  لَحاَفِظ ونَ ومن أكبر الأدلة على أصالة هذا العلم وتِذرهّ في الإسلام؛ قوله تعالى: }إِناا نََخ   ن  نَ زالخنَا الذكِّخ
[ ، وإذا استعرضنا السند المتواتر لقراء القرآن الكريم الذين قيضهم الله عز وجل لحفظ القرآن 9{ ]الحجر: 

 والدين نجد أغلبهم من الصوفية ، ومحال على الله عز وجل ان يحفظ دينه بما يَالفه .

o مصطلح أهل السنة والجماعة 

مقابل الفرق العقائدية الباطلة   651أهل السنة والجماعةظهر مصطلح أهل السنة ظهور مصطلح         
كالخوارج والرافضة التي ادعت الإسلام ونسبت نفسها إليه ُ حرفت وغالت وابتدعت، فكان لزاماً تمييز أهل 

                                                           

ية تفول أن الوجود هو فيض من الموجد الحقيقي وهو الله ، كما يفيض الماء من الكوب الممتلىء، فالله يفيض الفيض الإلهي : نظرية فلسف 649
ه  ،الملقب لالمعلم الثاني.ينظر: وفيات  339على العقل الأول ُ الثاني وهكذا إلى العقول العشرة، ورائدها الفارابي أبو نصر محمد بن طرخان ت:

 .27. أراء المدينة الفاضلة للفارابي ، المؤسسة الوطنية ، الجزائر،ص5/153الأعيان لابن خلكان
هي مدرسة عقائدية أو فلسفية حلولية، تذهب إلى أن الخلاص هو في تعلّم الأسرار  Gnosticismالغنوصية أو العارفية أو العرفانية  650

يّرة في مواجهة الجسد الشرير، وفي حالة تعارض دائم مع المادة الخفية ومعرفة أصل الروح ومصدرها الحقيقي، ومعتقدها الثنوي يجعل الروح الخ
بين الروح والمادة )الجسد(. وهكذا خلع الغنوصيون  -والدائم-الفاسدة. والأرواح وحدها تمتلك المعرفة، وخرجت الغنوصية بمبدأ التعارض القائم 

، وقد تأثر بها الباطنية كثيراً  ‘علم اللاهوت’أنهم أسسوا اللاهوت العلمي أو  على الفكر اللاهوتي طابعاً غنياً باستخدام المنطق، وبهذا يصح القول
. كالإساعيلية، والشيعة الإمامية، ونسبت إلى بعض أعلام الصوفية كمحي الدين ابن عربي في قوله بوحدة الوجود ، والسهروردي وابن سيعين 

م، ص  2003: 1ش،مراجعة: د سالمة صالح ، منشورات الجمل، كولونيا، المانيا ،طينظر: الغنوصية في الإسلام لهاينس هالَ، ترجمة :رائد البا
11. 
وَدُّ و ج وهٌ   651 يَ عخنِي يَ وخمَ الخقِيَامَةِ، قال ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه استعماله هذا المصطلح في تقسير قَ وخل ه  تَ عَالَى: يَ وخمَ تَ ب خيَضُّ و ج وهٌ وَتَسخ

مََاعَةِ. ينظر:تفسير ابن كثير:حِيَن تَ ب خيَضُّ و   لِ السُّناةِ وَالجخ  .3/729-3950. تفسير ابن أبي حاتم 2/79ج وه  أهَخ

. اللالكائي: شرح أصول اعتقاد 1/159وقد نسب ذكر أهل السنة والجماعة لأبي حنيفة في الفقه الأكبر ، وسفيان الثوري . ينظر: الفقه الأكبر 
 .1/71-50أهل السنة 
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ة )أهل السنة والجماعة( ، الحق عن غيرهم من أهل البدع والأهواء ، وإنَّا نسبوا أنفسهم للسنة والجماع
للدلالة على اتباعهم وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ،لأن أكثر الفرق المنحرفة والمبتدعة كانت 

ترفض السنة وتردها ، وأيضاً للدلالة على لزوم جماعة المسلمين ابتداء من جماعة الصحابة ُ الذين لونهم ُ 
الح الذين أثبت الرسول الخيرية فيهم وبهم،مستدلين بقوله صلى الله عليه الذين يلونهم وهم جماعة السلف الص

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء » 652«، فَمَنخ رَغِبَ عَنخ س ناتِي فَ لَيخسَ مِنيِّ »... وسلم في أحاديث كثيرة :

سواد عليكم بال» ، 654«ما أنا عليه وأصحابي»، 653«الراشدين المهديين من بعدي، عَضّوا عليها بالنواجذ

..... وهناك الكثير من هذه الأحاديث ، ونكتفي بهذا القدر 655«الأعظم ، ...ولاتِتمع أمتي على ضلالة
. 

 والسمات العامة  لأهل السنة والجماعة هي :  

                                                                                                                                                                             

ا المصطلح ظهر بعد حادثة طرد الحسن البصري لواصل بن عطاء من حلقته في المسجد ، وقوله : اعتزل عنا ، فنشأت المعتزلة وقيل : أن هذ
 .1/98وكان المصطلح المضاد لهم أهل السنة والجماعة . ينظر البغدادي: الفرق بين الفرق 

 .7/2-5063، متفق عليه واللفظ للبخاري، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح 652
كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة   -، والترمذي4607 -2/611-كتاب السنة: باب في لزوم السنة  -أخرجه أبو داود في سننه 653

المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وغيرهم من طرق عدة: عن  -16 -15/ 1-،وابن ماجة 2676 -5/44-واجتناب البدع
بن سارية قال:) وعظنا رسول الله  يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة،ذرفت منها العيون،ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه  العرباض

اً، موعظة مودع،فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي! فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثير 
بسنتي،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ،وإياكم ومحدثَت الأمور،فإن كل محدثة بدعة وكل بعدة ضلالة(, وقال  فعليكم

.وقال 1/95الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة.وصححه الذهبي في التلخيص .المستدرك للحاكم
: ه وَ أَصَحُّ سَنَدًا مِنخ حَدِيثِ ح ذَي خفَةَ، قاَلَ ابخن  عَبخد  الخبَ رِّ: ه وَ  1/181سنة للبغوي البغوي: حديث حسن.شرح ال .وقال ابن حجر : قاَلَ الخبَ زاار 

 .4/461-2097-كَمَا قال. التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 
ًً بلفظ 654 : )ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل،حذو النعل بالنعل  أخرجه  الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً

حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية،لكان في أمتي من يصنع ذلك،وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة،وتفترق أمتي على ثلاث 
ا أنا عليه وأصحابي (. قال أبو عيسى]الترمذي[ :هذا حديث وسبعين ملة،كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا:ومن هي يا رسول الله؟ قال: م

 .2641 -5/26-باب افتراق الأمة-كتاب الإيمان-حسن مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . سنن الترمذي
وقال: هذا حديث غريب من هذا  -باب ما جاء في لزوم الجماعة -كتاب الفت-2167رقم -467، 4/466أخرجه الترمذي  655
، قال الحاكم : 399بعدة طرق مضطربة أصحها: طريق إبراهيم بن ميمون العدني رقم  -كتاب العلم-1/115جه،والحاكم في المستدرك الو 

أنس فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدله عبد الرزاق،و أثنى عليه،و عبد الرزاق إمام أهل اليمن و تعديله حجة، و قد روي هذا الحديث عن 
ل الذهبي معلقًا على قول الحاكم : إبراهيم عدله عبدالرزاق ووثقه ابن معين،واخرجه ابن ماجه بلفظ:إن أمتي لا تِتمع على بن مالك، وقا

، وقال ابن حجر في التلخيص : أسانيده مضطربة لا تخلو من 3950-2/1303-باب السواد الأعظم-كتاب الفت-ضلالة.سنن ابن ماجه
 .1474-3/299-شواهد. التلخيص الحبير لابن حجرمقال ، فيها انقطاع أو ضعف وله 
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قطعي الدلالة المصدر  656التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار الصحيح منها -

657المفسر لنصوصه.الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ، و 
  

                                                           

المقصود بالعبارة : اعتبار كتب السنة المعتبرة عند المسلمين ، كصيح اليخاري ومسلم وباقي الكتب التسعة وصحيح ابن حبان وابن خزيمة  656
 وسنن البيهقي والمعجم الكبير والأوسط غير ذلك .

 باع الرسول وترك قولهم إن خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم:وفيما يلي قول الأئمة رحَهم الله في إت   657

 : أبو حنيفة رحَه الله 

 ( 1/63) إذا صح الحديث فهو مذهبي ( . )ابن عابدين في " الحاشية " -1

 ( 6/293) لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لَ يعلم من أين أخذناه ( . ) ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " - 2

 : مالك بن أنس رحَه الله 

لبر ) إنَّا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لَ يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (.) ابن عبد ا-1
 ( 2/32في الجامع 

 (  2/91الله عليه وسلم (.)ابن عبد البر في الجامع  ) ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى-2

) قال ابن وهب : سعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك على الناس . قال : فتركته حتى خف الناس -3
بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو 

إن  عبد الرحَن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بِنصره ما بين أصابع رجليه . فقال :
) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص  هذا الحديث حسن وما سعت به قط إلا الساعة ُ سعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع .

31 – 32) 

  : الشافعي رحَه الله 

) ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله  -1
 ( 3/ 15/1 عليه وسلم وهو قولي ( . ) تاريخ دمشق لابن عساكر صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله

)  ) إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت .) وفي رواية-2
 (  1/63فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ( . ) النووي في المجموع 

 (  1/63) إذا صح الحديث فهو مذهبي ( . ) النووي -3

 )أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان-4
 (  8/1صحيحا ( . ) الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 

الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بِلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ( . )  ) كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول-5
 (  9/107أبو نعيم في الحلية 

) إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ( . ) ابن عساكر بسند صحيح  -6
15/10/1 ) 

ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ( . ) ابن عساكر بسند صحيح ) كل  -7
15/9/2 ) 

 (  94 - 93) كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لَ تسمعوه مني( ) ابن أبي حاتم -8

  أحَد بن حنبل رحَه الله 

 فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى ) كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ( ولذلك قال : وأما الإمام أحَد

 (  2/302)لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ( . ) ابن القيم في إعلام الموقعين 

 أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ُ التابعين بعد الرجل فيه مخير( .  وفي رواية : ) لا تقلد دينك
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إثبات عدالة الصحابة وفضلهم، وأفضلهم الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم، ُ الستة بقية العشرة   -
658المبشرين بالجنة ، والإمساك  عما شجر بينهم من خلاف زمن الفتنة .

 

الإيمان بالَيات المحكمات الواردة في صفات الله وإثبات ما أثبته الله  لنفسه قطعاً ، وعدم  -
659لخوض في المتشابهات من الَيات إلا للضرورة، مع  التنزيه والتقديس لله عز وجل.ا

 

660عدم الخوض في القضاء  والقدر . -
 

 المطلب الثالث :الاختلاف المذموم في هذا العصر  ▪

o : الاختلافات الفقهية السلبية 

الاختلاف المحمود إلا في  يمكن تصنيف الاختلافات الفقهية المبنية على اجتهاد بين المذاهب ضمن          
حالات معينة وهي مأثورة ومؤصلة )كما أسلفنا( منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولكنه انَصر منذ القرن 
الرابع الهجري تقريباً في المذاهب الأربعة لأهل السنة وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ،وكان 

وهذا الخلاف أي الاختلاف ،حاب الوجوه والمجتهدين ُ وأهل الفتوىلكل مذهب تطوره واختلافاته بين أص
بين المذاهب الأربعة رحَة للأمة وتوسعة للمسلمين،وهذه الخلافات تنحصر في فروع الأحكام العملية 
الشرعية، فمنهم من يرى الوضوء بمس المرأة ومنهم منلا يرى ذلك ، ومنهم يرى، ومنهم من يرى الكفارة على 

 العمد ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنهم من يرى جواز المخابرة والمزارعة ومنهم لا يرى ذلك ....إلخ .  القاتل 

 ويمكننا إجمال المؤثرات السلبية لثقافة الاختلاف الفقهي في هذا العصر بما يلي :

 التعصب المذهبي: -

 أتباع هذه المذاهب طائفة من بعد ظهور المذاهب الإسلامية وتدوينها في القرن الثالث الهجري ،ظهر بين   
العلماء أشربوا روح التعصب، ومردوا على التقليد الأعمى لأقوال أئمتهم، ولَ يدركوا حقيقة الروح العلمية 
العالية الكامنة وراء أسباب اختلاف الفقهاء،وحقيقة العلم الشرعي وهو الخوف من الله، فأصبح التعصب 

                                                                                                                                                                             

مسائل  وقال مرة : ) الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ُ هو من بعد التابعين مخير ( . ) أبو داود في
 (  277 - 276الإمام أحَد ص 

 (. 182) من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة (.) ابن الجوزي في المناقب ) ص -2
 راجع مبحث ثقافة الاختلاف في عهد الصحابة ، مطلب عدالة الصحابة  في الكتاب. 658
 ص ومابعدها .145ينظر: عون المريد شرح جوهرة التوحيد لعبد الكريم التتان  659
«, إِذَا ذ كِرَ أَصخحَابي فأََمخسِك وا، وَإِذَا ذ كِرَتِ النُّج وم  فأََمخسِك وا، وَإِذَا ذ كِرَ الخقَدَر  فأََمخسِك وا»وخبَانَ، عَنِ النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: عَنخ ث َ  660

 .1/50. مت العقيدة الطحاوية شرح الميداني 2/96-1427المعجم الكبير للطبراني
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قلوب البعض منهم فأدى إلى إنَرافه عن جادة الحق والصواب،ومن للمذهب سة ظاهرة فيهم، بل ران على 
 أمثلة ذلك :

   دعاء أشهب فقيه مصر المالكي على الشافعي ، لأنه زاحم الفقهاء المالكية في مصر بعلم واجتهاده
661فتعصب لمذهبه

. 

 ثيرة منها لعبت العصبية لأئمة المذاهب دورا في إنَّاء الأحاديث الموضوعة، ويظهر ذلك في أحاديث ك
ماوضعه بعض الحنفية : "سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثَبت، ويكنى أبا حنيفة ليحيين 

 دين الله وسنتي على يديه". 

، وَمَنخ تبَِعَه  بِِ راَسَانَ، فَ قَالَ: ثَ نَا أَحَخَد  حَدا  وَقِيلَ لِمَأخم ونِ بخنِ أَحَخَدَ الهرََوِيِّ الحنفي: أَلَا تَ رَى إِلَى الشاافِعِيِّ
يَك ون  في أ ماتِي رَج لٌ ي  قَال  لَه  مح َماد  بخن  إِدخريِسَ، أَضَرُّ عَلَى أ ماتِي »بخن  عَبخدِ اِلله، ... عَنخ أنََسٍ، مَرخف وعًا: 

662«.مِنخ إِبخلِيسَ، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي
 

مشاد أحد الكرامية في مدح إمامه "يجيء في آخر الزمان ومن ذلك أيضا ما وضعه إسحاق بن مح   
رجل يقال له محمد بن كرام يحي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من 

663مكة إلى المدينة".
 

  أدّى التعصب المذهبي بصاحبه لترك القول الراجح ، والتمسك بالقول الضعيف أو المرجوح، وقد يرد
الدلالة والثبوت مقابل رأي إمامه في المسألة ، وهذا يعارض أخلاق الأئمة نصاً قطعي 

                                                           

ع و على الشاافِعِي بِالخمَوختِ فَذكرت ذَلِك الشاافِعِي   661 فأَنَخشد متمثلاً ]  قاَلَ مح َماد بن عبد الله بن عبد الحكم سَِعت أَشهب في س ج وده يَدخ
 الطويل[: تمنى رجالٌ أَن أمَ وت وَإِن أم تخ ... فتَلك سبيلٌ لست  فِيهَا بِوخحدِ 

 

 غِي خلافَ الاذِي مضى ... تزوادخ لأخرى غَيرهَا فكأنخ قدِ فق لخ للاذي يَ بخ         

. 1/42.طبقات الشافعيين لابن كثير1/42ولما مات الشافعي فلم يتأخر بعده أشهب إلا سبعة عشر يوما. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي
 .3/270ترتيب المدارك وترتيب المسالك للقاضي عياض المالكي 

لكنه ينقل عن الحافظ أبي عبد الله  309/ 5والخطيب: تاريخ بغداد  30/ 2. ابن عراق: تنزيه الشريعة 181للسيوطي  ينظر:تدريب الراوي 662
 .1/43الحاكم النيسابوري أن المتهم بوضعه هو محمد البورقي. بحوث في تاريخ السنة المشرفة لاكرم ضياء العمري

 المصدر ذاته 663
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،فالأئمة ليسوا معصومين ويجري عليهم الخطأ، فقد يفوتهم حديث لرسول الله أو حكم 664ومنهجهم

665في قضية! وهذا معلوم في كل مذهب، فلايجوز حصر الحق في مذهب أو قول واحد.
 

 

 طع في الفقه ، والإطالة في حواشي وتفريعات والغوص في مواضيع لا نتج عن التعصب في الفقه إلى التن
طائل منها سوى إثبات قول للمذهب ، وإطالة الأخذ والرد بين " قال الخصم ...وقلنا"، أذهب عن 

 طالب العلم حلاوته وصفائه ولذته، ونجد ذلك واضحاً في الشروحات الفقهية .

 بالرأي وعدم قبول المناصحة ،وهذه الخصلة لَ تظهر إلا  التعصب يؤدي إلى العجب والكبر والاعتداد
666بعد القرن الثالث الهجري .

 

 الحسد والتباغض بين العلماء  -

أدى التنافس المؤدي للحسد والتباغض والمشاحنة :قد يؤدي اختلاف وجهات النظر  والمنافسة 
بشر ولا عاصم إلا من الشديدة بين العلماء إلى تغير نفوس بعضهم تِاه بعض، وهذا من طبيعة ال

عصمه الله تعالى، وقد ينقل تلاميذ عالَ أو من يحيط به لشيخهم كلاماً عن شيخ آخر ، ولا يكون 
هذا الكلام صحيحاً أو مبالغاً فيه، فيظن الشيخ الأول ظن سوء على الثاني، وقد يبغضه! لذلك 

انهم ، وقالوا مقالتهم المشهورة: تنكّب بعض علماء الجرح والتعديل قبولى شهادة بعض العلماء على أقر 
المعاصرة حرمان ،وقد بوب ابن عبد البر في كتابه الماتع " جامع بيان أهل العلم وفضله"باباً لحكم قول 

 العلماء في بعضهم البعض ، وذكر فيه الأحاديث التي تنهى عن الحسد والتناجش بين العلماء،ومنها :

سَد  وَالخبَ غخضَاء ، هِيَ »اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ قاَلَ: عَنِ الزُّبَ يرخِ أَنا رَس ولَ        لَك م  الحخَ دَبا إلِيَخك مخ دَاء  الأخ مَمِ قَ ب خ
نَاةَ  خ ل وا الجخ سِي بيَِدِهِ لَا تَدخ اَلقَِة  لَا أقَ ول  تَحخلِق  الشاعخرَ وَلَكِنخ تَحخلِق  الدِّينَ، وَالاذِي نَ فخ ت  ؤخمِن وا وَلَا  حَتىا الحخ

نَك مخ   «.ت  ؤخمِن وا حَتىا تَحَابُّوا أَلَا أ نَ بِّئ ك مخ بماَ ي  ثَ بِّت  ذَلِكَ لَك مخ، أفَخش وا السالَامَ بَ ي خ

                                                           

، فاَضخربِ وا بِقَولي الحاَئِطَ. ويروى ينحو هذا الكلام أي  رخوَى عن الشافعي  أناه ، قاَلَ  664 هَبي ، وَإِذَا صَحا الَحدِيخث  و : إِذَا صَحا الَحدِيخث  فَ ه وَ مَذخ
.أخبار أبي حنيفة للصيمري 29 - 2/15. شرح الشفا للقاضي عياض10/35مفهومه عن باقي الأئمة . ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي

 .1/132الحنفي 
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تَمِع وا عِلخمَ الخع لَمَاءِ وَلَا ت صَدِّق وا بَ عخضَه مخ عَلَى بَ عخضٍ فَ وَالاذِي نَ فخسِي بيَِ »وقول ابخنِ عَبااسٍ:        دِهِ لَه مخ أَشَدُّ اسخ
: «تَ غَاي  راً مِنَ التِّي وسِ في ز ر وبِهاَ ءٍ إِلاا »، و عن مَالِكَ بخنَ دِينَارٍ يَ ق ول  ي  ؤخخَذ  بقَِوخلِ الخع لَمَاءِ وَالخق رااءِ في ك لِّ شَيخ

م  الشااة  الضاارِب  فَ يَنِيب  هَا هَذَا مِنخ هَاه نَا قَ وخلَ بَ عخضِهِمخ في بَ عخضٍ؛ فَ لَه مخ أَشَدُّ تَحَاس دًا مِنَ التِّي وسِ، ت  نخصَب  لَه  
وعَنخ كَعخبٍ قاَلَ: " قاَلَ م وسَى عَلَيخهِ السالَام : يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أعَخلَم ؟ قاَلَ: عَالٌَ غَرخثََن  مِنَ «. وَهَذَا مِنخ هَاه نَا

نَ بِالخعِلخمِ وَيَ تَ غَايَ ر ونَ عَلَيخهِ كَمَا تَ تَ غَايَ ر  النِّسَاء  عَلَى الرّجَِالِ فَذَاكَ  الخعِلخمِ، وَي وشِك  أَنخ تَ رَوخا ج هاالَ النااسِ  يَ تَ بَاهَوخ
667حَظُّه مخ مِنخه  ".

 

رِ       ي فيقول ابن عبد البر :)قد قَدخ غَلَطَ فِيهِ كَثِيٌر مِنَ النااسِ ]في هذا الباب[ وَضَلاتخ فِيهِ نَابتَِةٌ جَاهِلَةٌ لَاتَدخ
هَا في ذَلِكَ، وَالصاحِيح  في هَذَا الخبَابِ أَنا مَنَ صَحاتخ عَدَالتَ ه  وَثَ بَ تَتخ في الخعِلخمِ إِمَامَت ه   وَبَانَتخ ثقَِت ه   مَا عَلَي خ

يِّنَةٍ عَادِلَةٍ يَصِحُّ بِهاَ جَرخحَت ه  عَلَى طَريِقِ وَبِالخعِلخمِ عِنَايَ ت ه  لَخَ ي  لختَ فَتخ فِيهِ إِلَى قَ وخلِ أَحَدٍ إِلاا أَنخ يَأختيَ في جَرخحَتِهِ ببِ َ 
دِيقَه  فِيمَا قاَلَه  لبَِ رَ  سَدِ الشاهَادَاتِ وَالخعَمَلِ فِيهَا مِنَ الخم شَاهَدَةِ وَالخم عَايَ نَةِ لِذَلِكَ بماَ ي وجِب  تَصخ اءَتهِِ مِنَ الخغِلِّ وَالحخَ

هِ وَالناظَرِ، وَأمَاا مَنخ لَخَ وَالخعَدَاوَةِ وَالخم نَافَسَةِ وَسَلَا  لهِِ مِنخ جِهَةِ الخفِقخ مَتِهِ مِنخ ذَلَكَ ك لِّهِ، فَذَلَكَ ك لُّه  ي وجِب  قَ ب ولَ قَ وخ
ت خقَانِ روَِايَ ت ه ، فإَِناه  ي  نخظَ  ظِ وَالإخِ فِخ ل  الخعِلخمِ  ر  فِيهِ تَ ث خب ت  إِمَامَت ه  وَلَا ع رفَِتخ عَدَالتَ ه  وَلَا صَحاتخ لِعَدَمِ الحخ إِلَى مَا ات افَقَ أهَخ

ليِل  عَلَى أنَاه  لَا  بَل  فِيمَنِ اتخاَذَه   عَلَيخهِ وَيج ختَ هَد  في قَ ب ولِ مَا جَاءَ بهِِ عَلَى حَسَبِ مَا ي  ؤَدِّي الناظَر  إلِيَخهِ، وَالدا ي  قخ
لِمِيَن إِمَامًا في الدِّينِ ق َ  وخل  أَحَدٍ مِنَ الطااعِنِيَن: إِنا السالَفَ رَضِيَ اللَّاِ عَن خه مخ قَدخ سَبَقَ مِنخ جم خه ورٌ مِنخ جَماَهِيِر الخم سخ

سَد ،...  لَ عَلَيخهِ الحخَ  بَ عخضِهِمخ في بَ عخضٍ كَلَامٌ كَثِيٌر، مِنخه  في حَالِ الخغَضَبِ وَمِنخه  مَا حَِ 

 ومن الأمثلة على ذلك : 

ةَ فأَتَيَنَاه  لنِ سَلِّمَ قول حَاد في أهل الحجاز: عَنخ م غِ  -1 نَا حََااد  بخن  أَبي س لَيخمَانَ مِنخ مَكا يرةََ قاَلَ: قَدِمَ عَلَي خ
يَان  »عَلَيخهِ فَ قَالَ لنََا  يَانِك مخ وَصِب خ لَ الخك وفَةِ فإَِنّيِ لَقِيت  عَطاَءً وَطاَو وسًا وَمج َاهِدًا فَ لَصِب خ احَخَد وا اللَّاَ يَا أهَخ

يَانِك مخ  صَدَقَ م غِيرةَ  وَقَدخ  »قاَلَ م غِيرةَ : هَذَا بَ غخيٌ مِنخه ، قاَلَ أبَ و ع مَرَ ] ابن عبد البر[: «. أعَخلَم  مِن خه مخ  صِب خ
ل  عَطاَءً عَلَيخهِ   « .كَانَ أبَ و حَنِيفَةَ وَه وَ أقَ خع د  النااسِ بحَماادٍ ي  فَضِّ

تَ ث خنَى وَهَذَا ابخن  شِهَابٍ الزهري قَدخ أَطخلَقَ عَلَ  -2 لَامِ مَا اسخ لِ مَكاةَ في زَمَانهِِ أنَ اه مخ يَ ن خق ض ونَ ع رَى الإخِسخ ى أهَخ
أعَخلَم  لِمَا ر وِيَ مِن خه مخ أَحَدًا، وَفِيهِمخ مِنخ جِلاةِ الخع لَمَاءِ مَنخ لَا خِفَاءَ لِجَلَالتَِهِ في الدِّينِ وَأَظ نُّ ذَلِكَ وَاللَّا  

عَةِ النِّسَاءِ " . عَن خه مخ في الصارخفِ   وَم ت خ
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تِي  -3 تَ فخ َعخوَر  الاذِي يَسخ َعخمَشِ قاَلَ: ذ كِرَ إِب خراَهِيم  الناخَعِيُّ عِنخدَ الشاعخبيِّ فَ قَالَ: ذَاكَ الأخ بِاللايخلِ، وعَنِ الأخ
ب خراَهِيمَ فَ قَالَ: تِي النااسَ بِالن اهَارِ " قاَلَ: فَذكََرخت  ذَلِكَ لِإِ مَعخ مِنخ  وَيَجخلِس  ي  فخ ذَلِكَ الخكَذااب  لَخَ يَسخ

ئًا " .   ر وقٍ شَي خ  مَسخ

عِيُّ مِث خل ه  جَلَالَةً وَعِلخمًا »وقاَلَ أبَ و ع مَرَ:  -4 ابًا بَلخ ه وَ إِمَامٌ جَلِيلٌ، وَالناخخ مَعَاذَ اللَّاِ أَنخ يَك ونَ الشاعخبيُّ كَذا
لِ  ابِيَن وَلَخَ يَبِنخ وَدِينًا وَأظَ نُّ الشاعخبيا ع وقِبَ لقَِوخ اَرِث  وكََانَ أَحَدَ الخكَذا ثَنِي الحخ ، حَدا دَانيِّ مَخ اَرِثِ الهخ هِ في الحخ

اَ ن قِمَ عَلَيخهِ إِف خراَط ه  في ح بِّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  وَتَ فخضِيل ه  لَه  عَلَ  اَرِثِ كَذِبٌ وَإِنَّا هِِ، وَمِنخ هَا مِنَ الحخ ى غَيرخ
رٍ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  وَإِ ه نَا وَ  هَب  إِلَى تَ فخضِيلِ أَبي بَكخ بهَ  الشاعخبيُّ؛ لِأَنا الشاعخبيا يَذخ لَى أنَاه  أوَال  مَنخ اللَّاَ أعَخلَم  كَذا
لَمَ   وَتَ فخضِيلِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّا  عَنخه  « , أَسخ

 نهاه أحَد بن حنبل وقال له لَ ترى وصح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي، حتى -5
، ويقول ابن عبد البر : فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة 668عيناك قط مثل الشافعي

الاثبات بعضهم في بعض، فليقف عند ما شَرَطنا؛ في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت 
، وكان خيره غالباً وشره أقل عمله، فهذا لا بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر، ولزم المروءة والتعاون

669يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله(.
 

وقال الامام الذهبي في ترجمة أبي نعيم صاحب " حلية الأولياء": كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ     
ذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن به، لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لم

عصرا من الاعصار سلم أهله من ذلك سوى الانبياء والصديقين،ولو شئت لسردت من ذلك كراريس اللهم 
670فلا تِعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم(

. 

                                                           

بَلٍ: إِنا يَحخ مماا ن قِمَ عَلَى ابخنِ  668 : إِناه  ليَخسَ بثِِقَةٍ وَقِيلَ لِأَحَخَدَ بخنِ حَن خ يَى بخنَ مَعِيٍن يَ تَكَلام  في الشاافِعِيِّ فَ قَالَ مَعِيٍن وَعِيبَ بِهِ أيَخضًا قَ وخل ه  في الشاافِعِيِّ
ئًا عَادَاه ، قاَلَ أبَ و ع مَرَ رَحََِ أَحَخَد : وَمِنخ أيَخنَ يَ عخرِف  يَحخيَى الشاافِعِيا ه وَ لَا يَ عخرِف  الشا  ؟ أوَخ نََخوَ هَذَا وَمَنخ جَهِلَ شَي خ ه  افِعِيا وَلَا يَ عخرِف  مَا يَ ق ول  الشاافِعِيُّ

بَلٍ رَحََِه  اللَّا ، إِنا ابخنَ مَعِيٍن كَانَ لَا يَ عخرِف  مَا يَ ق ول  الشاافِعِيُّ رَ  ألََةٍ مِنَ اللَّا : " صَدَقَ أَحَخَد  بخن  حَن خ حََِه  اللَّا  وَقَدخ ح كِيَ عَنِ ابخنِ مَعِيٍن أنَاه  س ئِلَ عَنخ مَسخ
 .2/1113-2179الت ايَمُّمِ فَ لَمخ يَ عخرفِ خهَا، المصدر السابق

 المصدر نفسه. 669
تاج الدين السبكي قي  . وكلام 41-7/40، 276-5/275قتادة ،-، وينظر أيضاً : سير اعلام النبلاء 1/111ميزان الاعتدال للذهبي  670
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؟! وهو حامل لواء  671البخاري: متروكومن أمثلة ذلك قول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في    
 الصناعة، ومقدم أهل السنة والجماعة.

 

 ظهور طبقة علماء الدنيا والسلطان -

عندما  كانت التوأمة بين السلطان والقرآن، أو بين الدين والدولة، أو بين الحاكم والعالَ، شهد أروع       
الرسول صلى الله عليه وسلم،وعصر الخلفاء  الصفحات المضيئة في تاريَنا المجيد، وقد تِلى ذلك في عصر

الراشدين من بعده، وفي زمن الخلافة الأموية ظهرت فجوة بين الخليفة و تطبيق الشريعة في آمربن فقط هما: 
 توريث الحكم ، والاستئثار ببعض المال . 

اخر الخلافة الأموية ُ ُ بدأ البون يتسع تدريجياً بين السلطان والقرآن أو بين السياسة والدين في أو      
العباسية ، وكان للاستبداد السياسي وهدم نظام الشورى واستبعاد العلماء الأتقياء الصالحين الناصحين بالغ 

، ونتيجة لاستبداد الخلفاء وتحكم أهوائهم في سياسة الدولة وتصريف أمور العباد ، أثر 672الأثر في ذلك
ان وتولي مناصب في الدولة مثل القضاة ، والقصص عنهم أغلب العلماء الصالحين الابتعاد عن السلط

مشهورة ومتواترة ، فقد رفض الإمام الرباني أبو حنيفة النعمان ،تولي القضاء لأبي جعفر المنصور رغم ترغيبه 
وترهيبه ، وكذلك الإمامان سفيان الثوري،ومالك بن أنس ، وهكذا كان أغلب العلماء الصالحين من 

اق الشيرازي والجوبني وأبي الحسن الكرخي، ومن المؤكد أن هؤلاء الأئمة لَ يبخلوا في تلامذتهم كأبي إسح
النصح والإرشاد، وقول الحق عندما كانوا ي ستدعون لذلك أويستفتون ،ولكنهم كانوا يتحرجون من إتيان 

صاً تحذر السلاطين والوقوف على أبوابهم خشية الافتتان ،وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصو 
العلماء من ذلك ، وهذا من الإعجاز النبوي حيث لَ يكن في زمانه سلاطين وملوك، عَنخ أَبي ه رَي خرةََ، قاَلَ: 

اف خت تَِ،  مَنخ بدََا جَفَا، وَمَنِ ات ابَعَ الصايخدَ غَفَلَ، وَمَنخ أتََى أبَ خوَابَ السُّلخطاَنِ »قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: 
673«وَمَا ازخدَادَ عَبخدٌ مِنَ السُّلخطاَنِ ق  رخبًا، إِلاا ازخدَادَ مِنَ اللَّاِ ب  عخدًا

. 

                                                           

بن كان قولهم لاتهامهم إياه بقوله في مسألة القرآن وسبتم مناقشتها في الصفحات التألية في مسألة خلق القرآن . ينظر : الجرح والتعديل لا  671
 .7/191-1086أبي حاتم 

 178اكم وتوليته في الإسلام، بين النظرية والتطبيق،مرحلة الشرعية الناقصة ينظر للمؤلف : عزل الح 672
 .3111-2859. سنن ابي داود4/523-2256. سنن الترمذي14/430-8836-مسند أحَد 673
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وقد عقد الإمام الغزالي في كتابه الجليل "إحياء علوم الدين " فصلًا في الأحاديث النبوية وأقوال        
غشيان مجالسهم ، وبِاصة المشهورن بالظلم السلف والعلماء التي تنهى التقرب من السلاطين وممالأتهم، و 

يا سلمة لا تغش أبواب » أبي ذر لسلمة رضي الله  عنهما:  نصيحة والفسق منهم،حيث يقول بعد أن ساق
وهذه فتنة عظيمة للعلماء! «:)السلاطين، فإنك لا تصيب شيئاً من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه

ما من له لهجة مقبولة، وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لا سي
في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم، ويقيم شعائر الشرع، إلى أن يَيل إليه أن الدخول 
عليهم من الدين، ُ إذا دخل لَ يلبث أن يتلطف في الكلام، ويداهن ويَوض في الثناء والإطراء، وفيه هلاك 

دين،وكان يقال: " العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا ،فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا ،فإذا ال
674طلبوا هربوا"(. 

 

ومن المحقق أن السبب الرئيس الذس دعا الإمام الغزالي لتأليف كتابه هذا هو لمعالجة آفات العلم      
675ابن عبد البر في كتابه الماتع " جامع بيان العلم وأهله"  وسلبياته،ومن أهمها هذه الخصلة، وكذلك الإمام

. 

وسيمر معنا موقف الإمام أحَد بن حنبل وأمثاله من العلماء في فتنة خلق القرآن، ومما يروى عن 
، :) لما قدم عبدالله بن علي العباسي الشام، وقتل بنى أمية،وكان ملكاً جباراً العلماء الربانيين في قول الحق والجهر به

سفاكاً للدماء، صعب المراس،،جلس يوماً على سريره،وأصحابه حوله،ودعا الأوزاعي إمام أهل الشام فقال: أنت عبد 
الرحمن بن عمرو الاوزاعي ؟ قال الأوزاعي: نعم أصلح الله الأمير، قال : ماتقول في مسيرنا ورباطنا هذا ؛قال 

: ما تقول في دماء عمال بالنيات(،فغضب عبد الله بن علي فقالالأوزاعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم :)إنما الأ
بنى أمية، قال الأوزاعي: قد كان بينك وبينهم عهود، وكان ينبغى أن تفوا بها، قال: ويحك اجعلني واياهم لا 

 عهد بيننا .

يقول الأوزاعي :فأجهشت نفسي وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها ..فقلت:  
م عليك حرام، فغضب،وانتفخت أوداجه، واحَرت عيناه، فقال لي :ويحك ولَ ؟ قلت قال رسول الله دماؤه

لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، ثيب زان، ونفس بنفس، وتاركٌ » صلى الله عليه وآله:
676«لدينه

.  

الله عليه وآله  قال: ويحك أو ليس الأمر لنا ديانة ؟ قلت: كيف ذاك ؟ قال أليس كان رسول الله صلى
 أوصى لعلي ؟ قلت:لو أوصى إليه لما حكم الحكمين؟.

                                                           

 ليه.. وقد ساق الإمام الغزالي كثيراً من اقوال السلف في هذا الموضوع فليرجع إ1/69إحياء علوم الدين للغزالي ، أفات العلم 674
 .1/631ينظر: جامع بيان  العلم وأهله لابن عبد البر، باب ذم العالَ على مداخلة العالَ الظالَ  675
 .9/5-6878البخاري ،صحيح البخاري،كتاب الديات،باب قتل النفس، 676
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قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالًا، فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم 
677حراماً فهي عليك أحرم،فأمرني، فأ خرجت(.

 

ويزينوا  ويبررون لهم أفعالهم الظالمة  وبالمقابل ظهر علماء سوء ، كانوا يفتون حسب أهواء السلاطين،        
بنصوص مجتزءة من الشرع،أو بِقوال واحاديث شاذة أو مرجوحة ، والأمثلة على ذلك كثيرة،وسنستعرض 

حال علماء المعتزلة مع المأمون، وربما يضع أحدهم الحديث عن رسول الله ليتقرب للسلطان كما حدث مع 
لخليفة العباسي، وكان يعجبه الحمام الطيارة التي تِيء من البعد، غياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي ا

فروى حديثاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح " 
فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال: " أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه 

، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام، اذبح وسلم
678الحمام "، قال: فذبح الحمام في الحال.

 

يقول الإمام الغزالي واصفاً حال العلماء عند تزلفهم للسلطان: )هذه فتنة عظيمة للعلماء، وذريعة        
ما من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك صعبة للشيطان عليهم، لا سي

لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع إلى أن يَيل إليه أن الدخول عليهم من الدين 
...وقال ُ إذا دخل لَ يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ويَوض في الثناء والإطراء وفيه هلاك الدين،..

، 679«مَنخ سَكَنَ الخبَادِيةََ، جَفَا، وَمَنِ ات ابَعَ الصايخدَ، غَفَلَ، وَمَنخ أتََى السُّلخطاَنَ، اف ختَ تََ »صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ: 
، وَمَنخ كَرهَِ، برَئَِ، وَلَكِنخ إِن اهَا سَتَك ون  أ مَراَء ، تَ عخرفِ ونَ وَت  نخكِر ونَ، فَمَنخ أنَخكَرَ، سَلِمَ » وقال صلى الله عليه وسلم:

. وقال سفيان الثوري في جهنم واد لا 680«لَا، مَا صَلاوخا»فَ قَال وا: أَلَا نَ قَاتلِ ه مخ؟ فَ قَالَ: « . مَنخ رَضِيَ وَتَابعََ 
يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك،وقال حذيفة رضي الله عنه: إياك ومواقف الفت، قيل:وما هي ؟ قال: 

 الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه.أبواب 

                                                           

 .290-288-؛العلل لأحَد بن حنبل رواية المرزوي7/125انظر:الذهبي،سير اعلام النبلاء ،الأوزاعي،677
( وإسنادها لا بِس به. ولها إسنادٌ آخر 324/ 12( والخطيب في " تاريَه " )55الحاكم في " المدخل إلى كتاب الإكليل " )ص: أخرجها  678

 .1/337عند الحاكم، وثَلثٌ عند الخطيب. السيوطي: تدريب الراوي
دِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنخ .وقال: هَذَا حَ 4/523-2256. سنن الترمذي3/111-2859.سنن أبي داود 5/361-3362مسند احَد  679

.  حَدِيثَ ابخنِ عَبااسٍ، لَا نَ عخرفِ ه  إِلاا مِنخ حَدِيثِ الث اوخريِِّ
. وقال المحقق: حسين أسد : 12/414-6980. عن أم سلمة رضي الله  عنها. مسند أبي يعلى الموصلي44/202-26577مسند احَد  680

 صحيح .
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وقيل للأعمش: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك! فقال: لا تعجلوا ثلث يموتون قبل الإدراك،        
 وثلث يلزمون أبواب السلاطين، فهم شر الخلق، والثلث الباقي لا يفلح منه إلا القليل.

 سعيد ابن المسيب رحَه الله: إذا رأيتم العالَ يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص. ولذلك قال     

وقال مكحول الدمشقي رحَه الله: من تعلم القرآن وتفقه في الدين، ُ صحب السلطان تملقاً إليه وطمعاً     
 فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه.

أن يؤتى إلى مجلسه، فلا يوجد، فيسئل عنه فيقال :هو عند الأمير، وكنت وقال سنون: ما أسج بالعالَ      
أسع أنه يقال: إذا رأيتم العالَ يحب الدنيا فاتهموه على دينكم ،حتى جربت ذلك، إذ ما دخلت قط على 

هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج، فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة 
ظة، وكثرة المخالفة لهواه ،ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفافاً مع أني لا أخذ منه شيئاً، ولا أشرب والفظا

له شربة ماء،ُ قال: وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل يَبرون السلطان بالرخص، وبما يوافق هواه ولو 
681كان ذلك نجاة لهم عند ربهم(أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه ،و 

.  

 التوسع الخاطىء والمنحرف في فقه الحيل :  -

تحول فقه الحيل والمخارج الشرعية إلى ممارسات خاطئة على يد بعض علماء السوء وطلاب الدنيا أو        
ا بعض مدعي العلم وبضاعتهم مزجاة فيه ، وانتقل هذا الفقه من كونه وسيلة لضبط حياة الناس ووقائعه

بضوابط الشرعية الى وسيلة لتبرير الواقع المطلوب، أيا كان ذلك الواقع، فأورث ذلك الحياة التشريعية لدى 
المسلمين نوعا من القلق الغريب كثيرا ما جعل الأمر الواحد من الشخص الواحد في زمن واحد ومكان واحد 

683للرد عليهم وإبطال دعاويهم .، مما استنفر بعض العلماء 682حلالا عند هذا الفقيه حراما عند ذلك
  

ومن أمثلة الحيل الفاسدة المحرمة؛ نكاح التحليل: وهو أن تنكح المطلقة ثلاثة من رجل بغرض تحليها لزوجها 
ع ودٍ، عَنِ النابيِّ صَلاى الله  عَلَيخهِ وَسَلامَ  ألا » زيادة: وفي« أنَاه  لَعَنَ الخم حَلِّلَ وَالخم حلالَ لَه  »الأول،وعَن ابخنِ مَسخ

684«المحلل»، قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أخبركم بالتيس المستعار؟
. 

 

                                                           

 .1/69إحياء علوم الدين، آفات العلم  681
 .1/141أدب الاختلاف في الإسلام لطه جابر علوان  682
 .1/5ينظر: إبطال الحيل لابن بطة  683
 .5/86. الام للشافعي10/181- 14118معرفة السنن والَثَر للبيهقي  684
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 الاختلافات العقائدية -

استعرضنا في عهد التابعين ظهور الخوارج والشيعة والمعتزلة، ورافق امتدادها في عصر الأئمة              
ين على الحكم وانقلابهم ضد بني أمية، ومابعدهم، بل تعددت وانقسمت ، وخصوصا بعد استيلاء العباسي

، 686، والإساعيلية685فنجد الشيعة تبعاً لذلك انقسموا إلى فرق كثيرة، كالإمامية الاثناعشرية

، وأيضاً انقسم الخوارج إلى فرق: كالبيهسية )أصحاب أبي بيهس الهيصم بن  688،والغالية687والغرابية

                                                           

ه وهي محصورة في أبنائه الإمامية الاثناعشرية :هم اكثر وأكبر فرق الشيعة ،قالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصيةً وأن الخلافة لا تخرج عن أولاد 685
 الحسن والحسين ُ في أبناء الحسين ليكمل عدد الأئمة اثني عشر إماماً فقط وهم : 

 ه (.40أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  )ت-1

 ه (.                         50 -2أبو محمد الحسن بن علي )المزكى( )-2

 ه (.61-3شهداء( )أبو عبد الله الحسين بن علي )سيد ال-3

 ه (.95-38أبو محمد علي بن الحسين )زين العابدين ( )-4

 ه (.114-57أبو جعفر محمد بن علي )الباقر( )-5

 ه (.148-83أبو عبد الله جعفر بن محمد )الصادق( )-6

 ه (.183-128أبو ابراهيم موسى بن جعفر )الكاظم()-7

 ه (.203-148أبو الحسن علي بن موسى )الرضا( )-8

 ه (. 220-195أبو جعفر محمد بن علي )الجواد( )-9

 ه (.254-212أبو الحسن علي بن محمد )الهادي( )-10

 ه (.260-232أبو محمد الحسن بن علي )العسكري()-11

مد حسين ...( وهو الحجة الغائب والمهدي المنتظر. التفسير والمفسرون للدكتور مح-256أبو القاسم محمد بن الحسن )المهدي المنتظر( )-12
 .3/28-الاثناعشرية-الذهبي

 الإساعيلية : إنشقت هذه الفرقة عن الاثنا عشرية ، فأثبتت الإمامة بعد جعفر الصاق لابنه البكر إساعيل الذي توفي في حياته ، وزعمت 686
الصادق .الملل والنحل  كورين عند الإمامية،وآخرهم إساعيل بن جعفر1أنه هو المهدي المنتظر، فالأئمة عندهم سبعة، الستة المذ

 .1/16. فضائح الباطنية للغزالي1/191للشهرستاني
يِل عَلَيخهِ  687 ي إِلَى عَليّ يقولون : إن مح َمادًا صلى الله عَلَيخهِ وَسلم كَانَ أشبه بعلي من الخغ راَب بالغراب وَأنَ الله عز وَجل بعث جِبرخ السالَام بِالخوَحخ

يِل بم حَمد وَلَا  يِل وكفروه ولعنوه لعنهم الله.الفصل في افغلط جِبرخ يِل في ذَلِك لِأنَاه  غلط وَقاَلَت طاَئفَِة مِن خه م بل تعمد ذَلِك جِبرخ لملل لوم على جِبرخ
 .4/140والأهواء والنحل 

لي، وفرقهم كثيرة .كالقرامطة وزعيمهم سوا الغالية لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولاً عظيماً ، وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادعى ألوهية ع 688
ل مكة حَدان بن قرمط  ومن بعده أبو سعيد الجنابي،كانت لهم دولة امتدت من البحرين إلى البصرة ،وكانوا يغيرون على البلاد الإسلامية ، ودخو 

العبيديون الذين كانت لهم دوله في المعرب  فقتلوا الحجيج وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلادهم فظل فيها لأكثر من عشرين عاماً ، ومنهم
. الفصل بين الملل والأهواء 1/15ومصر وامتدت إلى بلاد الشام وقد تفرع عنهم الدروز . ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري

 .1/5. تاريخ الخلفاء للسيوطي 1/266.الفرق بين الفرق للخطيب البغدادي2/33والنحل لابن حزم
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الشيبية) شبيب بن يزيِد الشيبانى المكنى بِبى جابر(،و العجاردة)أصحاب عبد الكريم بن عجرد( ، و 
اَرجِِي( ، ... وغيرهم . 689الصحارى ويعرفون بالصالحية أيَخضا لانتسابهم الى صَالح بن مشرح الخخ

 

وكذلك المعتزلة انقسمت إلى النظامية ) نسبة إلى إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام(،والثمامية أصحاب        
وقيل إنه هو الذي أغوى المأمون بِن دعاه إلى الاعتزال،والجاحظية  أصحاب عمرو  ،ثمامة بن أشرس النميري

690بن بحر، أبي عثمان الجاحظ، ...وغيرهم .
   

ويعتبر هؤلاء المذكورين وأتباعهم أساطين الخلاف المذموم وأعمدته،كما كان للاختلاف المحمود       
  الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي أتباعهما.المطلوب أعلامه ورجاله ، كالأئمة وتلامذتهم، وأبي

،وازدهار حركة الترجمة عن الفلاسفة والمناطقة  691ونتيجة للأحداث السياسية،ودعوات الشعوبية       

،والنقل من الإسرائيليات بلا ضوابط،مع كثرة الوضاعين والكذابين وأصحاب 692اليونان والفرس والهنود
ذا العصر الخلافات في تعريفات الإيمان والإمامة بين الخوارج والشيعة والسنة الأهواء والفرق؛ توسعت في ه

                                                           

 1/89. الفرق بين  الفرق للبغدادي1/95. مقالات الإسلاميين 1/128، 1/125الملل والنحل ينظر: 689
 .1/70،1/75، 1/53ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 690
ن الفرس المجوس، الشعوبية هم الاذين يرَوخنَ تَ فخضِيل الخعَجم على الخعَرَب، ويبغضون العرب ويتمنون عود الخملك الى الخعَجم  وأكثر دعاتها كانوا م 691

عر أحد اتخذت الحركة الشعوبية من الَداب وسيلة لزرع بذور العنصرية والكراهية في نفوس أبناء أمتها تِاه العرب خاصة والإسلام عامة وكان الش
كرة. و من أعمدة قادة أهم أفروع الَداب المستخدمة في هذا الإطار لكونه الأكثر التصاقا في عقول القراء والمستمعين والأسهل حفظا في الذا 

ومن الشعوبية: وأبومسلم الخراساني واابك ألخرمي ) تنسب له الخرمية وأصلها مزدكية قضى عليهم الخليفة العباسي المعتصم( ومحمود الغزنوي. 
في القرن الثالث الهجري بتكليف الشعراء والأدباء : بشار بن برد )قتله الخليفة العباسي المهدي(، الفردوسي وعمر الخيام، وقد قام محمود الغزنوي 

من الشاعر الشعوبي أبو القاسم الفردوسي بكتابة قصائد شعرية يمجد فيها تاريخ فارس وحضارتها ويشتم فيها العرب وحضارتهم الإسلامية ويحط 
مه )ملك الكتب( ووضع جلها شأنهم، وقد تعهد له بِن يعطيه وزن ما يكتبه ذهبا وعلى هذا الأساس وضع الفردوسي ملحمته وأساها الشاهنا

من شرب لبن الابل وأكل الضب؟ بلغ العرب مبلغا أن »في شتم العرب وتحقيرهم وتمجيد الفرس وملوكهم]. ومما يقوله الفردوسي في "الشاهنامة": 
 ر بكسرى : ، ويقول الشاعر الفارسي الشعوبي مهيار الديلمي  وهم يتفاخ«يطمحوا في تاج الملك؟ فتبا لك أيها الزمان وسحقا

 وأبى كسرى علا إيوانه ... أين في الناس أب مثل أبي     

وقد استخدم دعاة الشعوبية التصفية والإغتيالات والدسائس، حتى إن بعض المؤرخين يعتبرون أولى أعمال الشعوبية هو إغتيال أبو لؤلؤة    
في عهده. كما تدخلوا في الصراع بين الاخوين الامين والمأمون، حين  الفيروزي للخليفة عمر بن الخطاب إنتقاما للدولة الساسانية التي قهرت

رق بين استعان بهم المأمون ضد أخيه، و جعل منهم قادة الجيش. وكان للشعوبية دور في إنشاء الفرق الباطنية كالقرامطة والنصيرية وغيرهم . الف
 .3/353.العقد الفريد لابن عبد ربه 1/285الفرق للبغدادي

كتب الفلاسفة اليونان كأرسطو طاليس وأفلاطون، ومن أشهر فلاسفة المسلمين: يعقوب بن إسحاق الكندي، وحنين بن إسحاق،   ترجمت 692
 وابن سبنا، وتلميذه أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، وغيرهم، والفلسفة لَ تكن مقتصرة على الأراء والحكمة فقط ، وإنَّا كانت

عية كالرياضبات والهندسة والفلك والطب .وأيضا  ترجمعت بعض الأدبيات عن الهند والفرس مثل كتاب كليلة ودمنة الذي تدخل في العلوم الطبي
 -،3/3-الفلاسفة  -، عن فبلسوف هندي اسه بيدبا، وترجمت بعض صحف الإنجيل والتوراة. ينظر: الملل والنحل 142ترجمه ابن المقفع ت:

 .1/9. كليلة ودمنة لابن المقفع 1/51جاحظ . الحيوان لل3/173حكم إقليدس 
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والمعتزلة والمرجئة ، وفي متشابه القرآن التي تتعلق بالقضاء والقدر وصفات النعوت، وانقسمت الفرق 
ة ،بالإضافة العقائدية على إثرها،وتتابع ظهور الفرق المنحلة المحسوبة على الإسلام التي تبنت تأويلات منحرف

إلى ظهور فرق باطنية سيت بالزنادقة ، والزندقة هي إظهار الإسلام وإبطال الكفر كالنفاق، ولكنها تزيد عن 
النفاق بِن الزندقة تدعو لحرب الإسلام كلما سنحت الفرصة بلا هوادة، لذلك كانت أشد من 

أهل السنة والجماعة، وكان  ،ولكن هذه الفرق أ خرجت من دائرة الإسلام بعد ظهور مصطلح693الإلحاد
الرأي الراجح لفقهاء الإسلام أن الزنادقة لا تقبل توتبتهم وهو مانص عليه الإمام مالك في فتواه لأبي جعفر 

والبابكية والخرمية والفاطمية والنصيرية، ومافتئت هذه  695، ومن أشهر فرق الزنادقة الرواندية694المنصور
  د الإسلام في كل عصر وحين .الفرق وأذيالهم ونوابتها تنخر في جس

ي ذلك العصر هي  : 
ي العقيدة ف 

 ولعل أبرز الفت   ف 

 :فتنة خلق القرآن 

ظل أهل السنة متماسكين على عقيدة صافية نقية واحدة، حتى عهد الخليفة العباسي المأمون الذي          
والمحدثين بتحريض من بطانته  ه، وبدأ يفت الفقهاء 218اعتنق الاعتزال، وجعله ديناً رسيا للدولة سنة 

 ،واستمر من بعد المعتصم والواثق على هذا المعتقد.696علماء المعتزلة كأحَد بن أبي دؤاد، في فتنة خلق القرآن

والغريب أن بعض المفكرين المستشرقين يصفون المعتزلة بانها حركة تنويرية حرة، مع أنها أبعد ما تكون       
لسلطة مارست الإرهاب الفكري ضد المخلفين خصوصاَ أهل السنة، عن ذلك ، فعندما وصلت إلى ا

وأجبروهم على اعتناق عقيدتهم وأنها العقيدة الصحيحة فقط وهي الناجية ، وهاهو ابن أبي دؤاد يقول 
للمعتصم في حق أمام أهل السنة الإمام أحَد عندما رفض القول بِلق القرآن : اقتله ودمه في رقبتي ، وكم 

 ء الكثير من علماء أهل السنة بهذه الدعوى؟ ولا حول ولاقوة إلا بالله .أهريقت دما

                                                           

 .24/48الموسوعة الفقهية الكويتية  693
 .2/1091. ابن عبد البر: الكافي3/176المصدر السابق 694
ى قسم الإمام أبو الحسن الأشعري الكيسانية إلى إحدى عشرة فرقة ، وعد منهم الرواندية الذين زعموا  أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عل 695

مامة إلى عباس بن عبد المطلب ونصبه إماماً ُ نص العباس على إمامة ابنه عبد الله ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله ُ ساقوا الإال
تلهم. ينظر: أن انتهوا بها إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وكان يعتقدون بحلول الإله في الإمام ،فسجدوا لأبي جعفر وادعوا ألوهيته فق

 . 21مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص
الجهد بن درهم -أول من قال بِلق القرآن : الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ويشر بن غياث المريسي . ينظر:الذهبي: تاريخ الإسلام  696
رواة والمحدثين في كتب الجرح والتعديل ، مكتب ، العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : مسالة خلق القرآن وأثرها في صفوف ال36-3/218

 .5المطلوعات الإسلامية، حلب، ص
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لأننا من خلالها نستطيع تحديد ومعرفة لذلك كان لزاماً الوقوف بشي من التمعن عند هذه المحنة ،       
يف ، ولنقارن كيف عامل أهل السنة مخالفيهم ، وك ثقافة الاختلاف  عند أهل السنة ومحنتهم أمام خصومهم

 عاملهم مخالفوهم رغم أن أهل السنةهم الأكثرية والأغلبية ومخالفوهم هم الأقلية! 

و رغم ادعاءاتهم الكاذبة في حالات ضعفهم،والتغني بثقافة الاختلاف والحوار ، وحرية الرأي! يحدثنا التاريخ 
أنواع الاضطهاد والإرهاب :عندما يتمكن هؤلاء الأقلية من القوة والسلطان وتسنح لهم الفرصة يمارسون أشنع 

 والتنكيل ضد أهل السنة.

والمعتزلة أكبر مثال على ذلك ،  فقد كان يحضر العالَ أو المحدث أو الفقيه أمام هؤلاء فيستجوب      
صراحة بِلق القرآن والسيف مسلط فوق رأسه ، فإن لَ يفعل قطع رأسه !أو عذب حتى الموت! وحكم عليه 

 بالكفر ؟.

بعض المستشرقين أهل السنة بِنهم هم أولًا من مارس الإرهاب الفكري ضد المعتزلة وقد يتهم     
ويستشهدون بقتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم ، والحق أن جعداً قتل بعد مناظرات عديدة، 

ظهر وحال الجعد كحال سلفه غيلان الدمشقي الذي أ697وثبت عليه الكفر والردة والزندقة بِقوال مشهورة،
فقال: لقد كنت ضالا فهدَيختني،  القدر أيام عمر بن عبد العزيز ، فناظره مناظرة مشهورة فحجه واستتابه،

لَيه، ُ قاَلَ:  وعاهد عمرَ ألا يعود لأقواله، وقاَلَ ع مَر: اللاه ما إن كان صادقاً، وإلا فاصلبه واقطع يدَيه ورجِخ
فلما مات عمر عاد لأقواله فناظَرهَ الَأوزاعيّ بحضرة هشام بخن عَبخد الملك، أمَِّنخ يا غَيخلان، فأَمان عَلَى د عائه،

698فانقطع غَيخلان، وحكم عليه بما دعا على نفسه به بعد توبته أمام عمر.
 

 ويمكننا تقسيم العلماء إلى أصناف في هذه المحنة :

 :رهَِ  الصنف الأول : أخذوا بالرخصة عملًا بقوله تعالى يماَنِ{  }إِلاا مَنخ أ كخ وَقَ لخب ه  م طخمَئِنٌّ بِالإخِ
[، فقالوا بِلق القرآن خوفاً على أنفسهم من القتل والضرورات تبيح المحظورات، 106]النحل: 

ومن هؤلاء : محمد بن سعد صاحب الطبقات، ويحيى بن معين ، ويزيد بن هارون ، وأبو خيثمة 
699اء في الجرح والتعديل ولهم مكانتهم .وإساعيل بن داود ، وكل هؤلاء فقهاء أو محديثين وعلم

 

                                                           

 .72/100-9788ابن عساكر: تاريخ دمشق 697
 3/294الذهبي: تاريخ الإسلام  698
 8/634ينظر: تاريخ الطبري  699
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ونسب إلى علي بن المديني شيخ البخاري عندما أ حضر عليُّ بن المديني عند ابن أبي داود، فقال له ابن  أبي      
داود: ما تقول  في القرآن؟ فحدث عليٌّ بحديث ع مر: فِكل وخه  إلى "ربه"، وأبدل كلمة ربه بكلمة 

ر رضي الله عنه : ي قول بِلق القرآن،ففرح بذلك ابن أبي داود وقبال رأس "خالقه" إشارة إلى أن عم
.  عليٍّ

نَمَا ع مَر  جَالِسٌ في أَصخحَابهِ، إِ     ريِِّ عن أنََسِ بن  مَالِكٍ، قاَلَ:بَ ي خ ذخ وحديث عمر أصله مارواه الَأوخزاَعِيُّ عن الزُّهخ
؟قاَلَ، وَفي يَدِهِ 31سَ:تَلَا هَذِهِ الَيةََ: }وَفاَكِهَةً وَأَبّاً{ ]عَبَ  ُ ا قاَلَ: هَذَا ك لاه  قَدخ عَرَف خنَاه ، فَمَا الَأبُّ  ، ]

ر  اِلله  -ع صَياةٌ يَضخرِب  بِهاَ الَأرخضَ، فَ قَالَ:هَذَا  َ لَك مخ، فاَعمَل وا  -لَعَمخ ، فَخ ذ وا أيَ ُّهَا النااس  بماَ ب  ينِّ التاكَلُّف 
 فَكِل وخه  إِلَى رَبهِِّ.وه ، بهِِ، وَمَا لَخَ تَ عخرفِ  

َرُّوخذِيُّ:) ق  لخت  لَأبي عَبخدِ اِلله )لأحَد بن حنبل(: إِنا عَلِيّاً يح َدِّث  عَنِ الوَليِخدِ ... ، فَذَ       
كَرَ وذكر أبو بكر الم

اَ ه وَ:  فَ قَالَ أبَ و عَبخدِ اِلله: كَذِبٌ ! . حَدا فَكِل وه  إِلَى خَالِقِهِ.الحدَِيخثَ، وَقاَلَ:  ِ إِنَّا لِمٍ مَراتَ ينخ ثَ نَا الوَليِخد  بن  م سخ
 كِل وخه  إِلَى عَالِمِهِ.

: إِن اه م قَدخ أنَخكَر وه  عَلَيخكَ. َدِيخنِيِّ
بَرِيُّ: ق  لخت  لِابخنِ الم  وَقاَلَ عَبااسٌ العَن خ

رةَِ ... ، وَذكَرَ أَنا الوَليِخدَ أَ  ث خت ك مخ بهِِ بِالبَصخ طأََ فِيخهِ.فَ قَالَ: حَدا  خخ

ثَ ه مخ  طأََ فِيخهِ، فلَِمَ حَدا  بهِِ، أيَ  عخطِي خه م  فَ غَضِبَ أبَ و عَبخدِ اِلله)أحَد بن حنبل(، وَقاَلَ: فَ نَ عَمخ، قَدخ عَلِمَ أَنا الوَليِخدَ أَخخ
 الَخطأََ!

كَرِ يَ ق وخل  لَأبي عَبخ  لِ العَسخ َرُّوخذِيُّ: سَِعخت  رَج لًا مِنخ أهَخ
رئِ كَ السالَامَ.قاَلَ الم َدِيخنِيِّ ي  قخ

 دِ اِلله: ابخن  الم

: وَذكََرَ رَج لًا،  َدِيخنِيِّ
بَرِيُّ: قاَلَ عَلِيُّ بن  الم فَ تَكَلامَ فِيخهِ، فَ ق لخت  لَه : فَسَكَتَ، فَ ق لخت  لَأبي عَبخدِ اِلله، قاَلَ لي عَبااسٌ العَن خ

اَ يَ  بَلٍ.قاَلَ: قَوِيَ أَحَخَد  عَلَى السُّوطِ، وَأنََا لَا أقَ خوَى(إِن اه م لَا يقَبَ ل وخنَ مِنخكَ، إِنَّا 700قبَ ل وخنَ مِنخ أَحَخَدَ بنِ حَن خ
. 

 ،ابتعدوا عنها واعتزلوها، حتى لا يكونوا ظالمين و الصنف الثاني : سكتوا عن الفتنة ولَ يواجهوها
ت مخ قاَل وا ك ناا  }نا الاذِينَ تَ وَفااه م  الخمَلَائِكَة   ويدخلوا في قوله تعالى: ظاَلِمِي أنَ خف سِهِمخ قاَل وا فِيمَ ك ن خ

َرخضِ قاَل وا ألَخَ تَك نخ أرَخض  اللَّاِ وَاسِعَةً فَ ت  هَاجِر وا فِيهَا فأَ ولئَِكَ مَأخوَاه مخ جَهَ  تَضخعَفِيَن في الأخ نام  وَسَاءَتخ م سخ
دخ في }  [ ،..وأتبع ذلك عز وجل بقوله :97مَصِيراً{ ]النساء:  وَمَنخ ي  هَاجِرخ في سَبِيلِ اللَّاِ يجَِ

ه  الخ  ركِخ ُ ا ي دخ َرخضِ م راَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنخ يََخر جخ مِنخ بَ يختِهِ م هَاجِراً إِلَى اللَّاِ وَرَس ولهِِ  مَوخت  فَ قَدخ وَقَعَ الأخ
ر ه  عَلَى اللَّاِ وكََانَ اللَّا  غَف وراً رَحِيمًا { ]ا قاَلَ سَعِيد  بخن  ج بَ يرخٍ: إِذَا ع مِلَ  [،100لنساء: أَجخ

                                                           

ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل . 7/325.ابن حجر : تهذيب التهذيب3/140. ميزان الاعتدال11/55-22الذهبي : سير أعلام ا لنبلاء 700
3/1941. 
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هَا، وَتَلَا )ألَخَ تَك نخ أرَخض  اللَّاِ واسِعَةً فَ ت هاجِر وا فِيها(. وَر وِيَ عَنِ  ر جخ مِن خ النابيِّ  بِالخمَعَاصِي في أرَخضٍ فاَخخ
نَاةَ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ أنَاه  قاَلَ: )مَنخ فَ را بِدِ  تَ وخجَبَ الجخ راً اسخ ينِهِ مِنخ أرَخضٍ إِلَى أرَخضٍ وَإِنخ كَانَ شِب خ
يةَ  دَالاةٌ عَلَى أنَاه  ليَخسَ لِأَحَدٍ 701وكََانَ رَفِيقَ إِب خراَهِيمَ وَمح َمادٍ عَلَيخهِمَا السالَام ( . وقاَلَ مَالِكٌ: هَذِهِ الَخ

، وكان أغلب العلماء والفقهاء من هذا  قِّ الخم قَام  بِِرَخضٍ ي سَبُّ فِيهَا السالَف  وَي  عخمَل  فِيهَا بغَِيرخِ الحخَ
702الصنف، فابتعدوا عن الحكام والولاة واعتزلوهم.

 

 التورية ، وتخلص من السؤال بذكاء، ومن هؤلاء الإمام البخاري عندما  الصنف الثالث : استخدم
703امتحن فقال : أفعال العباد مخلوقة ، وأظهر أن لفظه بالقرآن مخلوق.

  

: سَِعخت      اَعِيلَ البخاري: )سَِعخت  ع بَ يخدَ اللَّاِ بخنَ سَعِيدٍ يَ ق ول  : قاَلَ أبَ و عَبخدِ اللَّاِ مح َماد  بخن  إِسخ يَحخيَى بخنَ سَعِيدٍ يَ ق ول 
وَات  ه مخ « إِنا أفَ خعَالَ الخعِبَادِ مَخخل وقَةٌ »مَا زلِخت  أَسخَع  مِنخ أَصخحَابنَِا يَ ق ول ونَ:  : " حَركََات  ه مخ وَأَصخ قاَلَ أبَ و عَبخدِ اللَّاِ

ل   تِسَاب  ه مخ وكَِتَابَ ت  ه مخ مَخخل وقَةٌ، فأََماا الخق رخآن  الخمَت خ ت وب  وَاكخ ثَ بات  في الخم صخحَفِ الخمَسخط ور  الخمَكخ وُّ الخم بَ ينا  الخم 
ذِينَ أ وت وا الخم وعَى في الخق ل وبِ فَ ه وَ كَلَام  اللَّاِ ليَخسَ بِِلَخقٍ، قاَلَ اللَّا : }بَلخ ه وَ آيَاتٌ بَ يِّنَاتٌ في ص د ورِ الا 

حَاق  49الخعِلخمَ{ ]العنكبوت:  عِيَة  فَمَنخ يَش كُّ في خَلخقِهَا؟»بخن  إِب خراَهِيمَ:  [ " وَقاَلَ إِسخ َوخ قاَلَ اللَّا  « فأََماا الأخ
[ ، وَقاَلَ: }بَلخ ه وَ ق  رخآنٌ مجَِيدٌ في لَوخحٍ مَحخف وظٍ{ 3تَ عَالَى: }وكَِتَابٍ مَسخط ورٍ في رَقٍّ مَنخش ورٍ{ ]الطور: 

طَر  ، فَذكََرَ أنَاه  يح خفَظ  وَ [ »21]البروج:  704[(1قاَلَ: }وَمَا يَسخط ر ونَ{ ]القلم: « . ي سخ
. 

ونسب إلى علي بن المديني شيخ البخاري عندما أ حضر عليُّ بن المديني عند ابن أبي داود، فقال له ابن        
أبي داود: ما تقول  في القرآن؟ فحدث عليٌّ بحديث ع مر: فِكل وخه  إلى "ربه"، وأبدل كلمة ربه بكلمة 

" إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه : ي قول بِلق القرآن،ففرح بذلك ابن أبي داود وقبال رأس "خالقه
.  عليٍّ

نَمَا ع مَر  جَالِسٌ في أَصخحَابهِ، إِ     ريِِّ عن أنََسِ بن  مَالِكٍ، قاَلَ:بَ ي خ ذخ وحديث عمر أصله مارواه الَأوخزاَعِيُّ عن الزُّهخ
؟قاَلَ، وَفي يَدِهِ 31ةً وَأَبّاً{ ]عَبَسَ:تَلَا هَذِهِ الَيةََ: }وَفاَكِهَ  ُ ا قاَلَ: هَذَا ك لاه  قَدخ عَرَف خنَاه ، فَمَا الَأبُّ  ، ]

ر  اِلله  -ع صَياةٌ يَضخرِب  بِهاَ الَأرخضَ، فَ قَالَ:هَذَا  َ لَك مخ، فاَعمَل وا  -لَعَمخ ، فَخ ذ وا أيَ ُّهَا النااس  بماَ ب  ينِّ التاكَلُّف 
 فَكِل وخه  إِلَى رَبهِِّ.مَا لَخَ تَ عخرفِ وه ، بهِِ، وَ 

                                                           

 .86-49-5659ذكره المفسرون كالقرطبي والزمخشري والثعلبي ، واخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 701
 .347-5/346بنظر: تفسير القرطبي  702
 .73ق أفعال ألعباد ص ، البخاري: خل2/191، ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 13ينظر:عبد الفتاح أبو غدة : مسالة خلق القرآن ص 703
 .47البخاري: خلق أفعال ألعباد ص  704
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َرُّوخذِيُّ:) ق  لخت  لَأبي عَبخدِ اِلله )لأحَد بن حنبل(: إِنا عَلِيّاً يح َدِّث  عَنِ الوَليِخدِ ... ، فَذَ       
كَرَ وذكر أبو بكر الم

اَ ه وَ:  فَ قَالَ أبَ و عَبخدِ اللهِ فَكِل وه  إِلَى خَالِقِهِ.الحدَِيخثَ، وَقاَلَ:  ِ إِنَّا لِمٍ مَراتَ ينخ ثَ نَا الوَليِخد  بن  م سخ : كَذِبٌ ! . حَدا
 كِل وخه  إِلَى عَالِمِهِ.

: إِن اه م قَدخ أنَخكَر وه  عَلَيخكَ. َدِيخنِيِّ
بَرِيُّ: ق  لخت  لِابخنِ الم  وَقاَلَ عَبااسٌ العَن خ

رةَِ ... ، وَذكَرَ أَ  ث خت ك مخ بهِِ بِالبَصخ طأََ فِيخهِ.فَ قَالَ: حَدا  نا الوَليِخدَ أَخخ

ثَ ه مخ  طأََ فِيخهِ، فلَِمَ حَدا  بهِِ، أيَ  عخطِي خه م  فَ غَضِبَ أبَ و عَبخدِ اِلله)أحَد بن حنبل(، وَقاَلَ: فَ نَ عَمخ، قَدخ عَلِمَ أَنا الوَليِخدَ أَخخ
 الَخطأََ!

كَرِ يَ ق   لِ العَسخ َرُّوخذِيُّ: سَِعخت  رَج لًا مِنخ أهَخ
رئِ كَ السالَامَ.قاَلَ الم َدِيخنِيِّ ي  قخ

 وخل  لَأبي عَبخدِ اِلله: ابخن  الم

: وَذكََرَ رَج لًا،  َدِيخنِيِّ
بَرِيُّ: قاَلَ عَلِيُّ بن  الم فَ تَكَلامَ فِيخهِ، فَ ق لخت  لَه : فَسَكَتَ، فَ ق لخت  لَأبي عَبخدِ اِلله، قاَلَ لي عَبااسٌ العَن خ

بَلٍ.قاَلَ: قَوِيَ أَحَخَد  عَلَى السُّوطِ، وَأنََا لَا أقَ خوَى(إِن اه م لَا يقَبَ ل وخنَ مِ  اَ يقَبَ ل وخنَ مِنخ أَحَخَدَ بنِ حَن خ 705نخكَ، إِنَّا
. 

م المحنة وَابخن دَاو د يمختَحن النااس بِِلق الخق رخآن     رَخث بن مِسخكين أَياا وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء:) أ تَي الحخ
َرخبَع فَ قَالَ فَ قَالَ للِخحَ  َرخبَ عَة مخلوقة وَبسط أَصَابعِه الأخ ارِثِ أشهد أَن الخق رخآن مَخخل وق فَ قَالَ أشهد أَن هَذِه الأخ

يل وَالزاب ور وَالخفرخقاَن فَعرض وكنى وتخلص من الخقَتخل(. 706الت اوخراَة وَالإخِنجخِ
 

 قتل والتعذيب والتنكيل ، الصنف الرابع : ثبتوا على الحق ، وواجهوا الباطل رغم تعرضهم لل
لٍ عِنخدَ س لخطاَنٍ جَائرٍِ( هَادِ كَلِمَة  عَدخ ، وكان  707عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم :) أفَخضَل  الجخِ

في مقدمة هؤلاء الإمام أحَد بن حنبل الذي ضرب بالسياط وخلعت يداه، وحبس ثمانية 
، ويوسف بن  709قتله الواثق ،وأحَد بن نصر الخزاعي الذي708وعشرين شهراً زمن المعتصم 

يحيى البويطي تلميذ الشافعي وناشر مذهبه الذي عذب ونقل من مصر إلى بغداد فمات في 
710سجن بغداد رحَهم الله جميعاً 

 . 

  الصنف الخامس : تصدى هذا الصنف من العلماء لحوار المعتزلة ونقض أدلتهم في خلق
لية والعقلية لبيان أغلاطهم بالمناقشة والحوار، القرآن، واستخدم المحاججة والمناظرة والأدلة النق

                                                           

. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7/325.ابن حجر : تهذيب التهذيب3/140. ميزان الاعتدال11/55-22الذهبي : سيرأعلام ا لنبلاء 705
3/1941. 

 .2/297.ابن عبد ربه : العقد الفريد129ابن الجوزي: الاذكياء 706
؛أبو داود،السنن،كتاب الملاحم،باب الأمر بالمعروف 4/471-2174-باب ماجاء أفضل الجهاد-تاب القتك-أخرجه الترمذي 707

 .وصححه الألباني. 4/124- 4344-والنهي عن المنكر
 .2/36السبكي: طبقات الشافعية 708
 .11/166الذهبي: سير اعلام النبلاء 709
 .2/165السبكي : طبقات الشافعية  710
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مِ اتابِع وا  عَى قاَلَ يَاقَ وخ فكان كمؤمن أصحاب القرية : }وَجَاءَ مِنخ أقَخصَى الخمَدِينَةِ رَج لٌ يَسخ
تَد ونَ )20الخم رخسَلِيَن ) راً وَه مخ م هخ ألَ ك مخ أَجخ الاذِي فَطَرَني  ( وَمَا ليَ لَا أعَخب د  21( اتابِع وا مَنخ لَا يَسخ

ئًا وَلَا 22وَإلِيَخهِ ت  رخجَع ونَ ) ذ  مِنخ د ونهِِ آلِهةًَ إِنخ ي ردِخنِ الراحَخَن  بِض رٍّ لَا ت  غخنِ عَنيِّ شَفَاعَت  ه مخ شَي خ ( أأََتخاِ
 20({ ]يس: 25) ( إِنّيِ آمَنخت  بِرَبِّك مخ فاَسخَع ونِ 24( إِنّيِ إِذًا لَفِي ضَلَالٍ م بِيٍن )23ي  نخقِذ ونِ )

- 25.] 

ه( الذي 240ويأتي في مقدمة هؤلاء الإمام أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن ميمون الكناني المكي )ت:     
ودع أهله في مكة ، ُ سافر إلى بغداد وتحدى بشراً المريسي وأصحابة كمحمد بن الجهم وناظرهم في 

ساه: الحيدة ، والحق أن هذا الكتاب يجب أن  حضرة المأمون وتغلب عليهم، وألف في ذلك كتاباً 
711يعتمد نبراساً في أدب الخلاف والمناظرة لأهل السنة .

 

    الاختلاف في الَيات المتشابهات 

وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة  آيات كريمة  وأحاديث شريفة تفيد بظاهر ألفاظها إضافات لله      
712عادة تضاف للبشر، وقد تكون أخباراً أو صفات.تعالى قد توهم التشبيه لأنها  

 

                                                           

م،تحقيق:علي بن ناصر 2002-ه 2:1423ه ( : الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بِلق القرآن ، ط240ناني)ت:ينظر: عبد العزيز الك 711
صفحة تقريباً ، بين فيه المؤلف رحَه الله كيف ذهب إلى بغداد وصدع بالحق في مسجدها وسيق إلى المأمون ُ  80الفقهي، والكتابع ماتع في 

ته النقلية ُ العقلية فدحض حجته وقطعه، وتنسب القصة نفسها لعالَ آخر في عهد الواثق مع أحَد بن أبي ناظر بشرا المريسي في أقوى أدل
لَه  الشايخخ : مَقَالتَ كَ هَذِهِ الاتِي  لخقِ الخق رخآنِ، فَ قَالَ فأَقَ خبَلَ الشايخخ  عَلَى أَحَخَدَ، فَ قَالَ: يَا أَحَخَد ! إِلَامَ دَعَوختَ النااسَ؟ فَ قَالَ أَحَخَد : إِلَى الخقَوخلِ بَِِ  دؤاد،فيها :

 بِالخقَوخلِ بِهاَ؟ قاَلَ: نَ عَمخ، قاَلَ الشايخخ : فَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  دَعَوختَ النااسَ إلِيَ خهَا مِنَ الخقَوخلِ بِِلَخقِ الخق رخآنِ؛ أدََاخِلَةٌ في الدِّينِ فَلَا يَك ون  الدِّين  تَامًّا إِلاا 
هَا؟ قاَلَ  ع ه مخ رَس ول  اللَّاِ عَلَيخهِ وَسَلامَ دَعَا النااسَ إلِيَ خهَا أمَخ تَ ركََه مخ؟، قَالَ: لَا. قاَلَ لَه : يَ عخلَم هَا أمَخ لَخَ يَ عخلَمخ : عَلِمَهَا، قاَلَ: فلَِمَ دَعَوختَ النااسَ إِلَى مَا لَخَ يَدخ

 وَتَ ركََه مخ مِنخه ؟ فَأَمخسَكَ، فَ قَالَ الشايخخ : يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن! هَذِهِ وَاحِدَةٌ.صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ إلِيَخهِ 

مَلخت  لَك مخ دِي نختَ: الدِّين  لَا يَك ون  تَامًّا إِلاا [، فَ ق لختَ أَ 3نَك مخ{ ]المائدة: ُ ا قاَلَ لَه : أَخخبرخني يَا أَحَخَد ! قاَلَ اللَّا  تَ عَالَى في كِتَابِهِ الخعَزيِزِ: }الخيَ وخمَ أَكخ
 انِكَ؟! فأََمخسَكَ، فَ قَالَ الشايخخ : يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن! وَهَذِهِ ثََنيَِةٌ!.بمقََالتَِكَ بِِلَخقِ الخق رخآنِ، فاَللَّا  تَ عَالَى عَزا وَجَلا أَصخدَق  في تَماَمِهِ وكََمَالهِِ أمَخ أنَختَ في ن  قخصَ 

عَلخ فَمَا بَ لاغختَ رسَِالتََه { ]المائدة:  قاَلَ بَ عخدَ سَاعَةٍ: أَخخبرخني يَا أَحَخَد !، قاَلَ اللَّا  عَزا وَجَلا:ُ ا   يَاأيَ ُّهَا الراس ول  بَ لِّغخ مَا أ نخزلَِ إلِيَخكَ مِنخ رَبِّكَ وَإِنخ لَخَ تَ فخ
لَ )الشايخخ (: يَا أمَِيَر اسَ إلِيَ خهَا فِيمَا بَ لاغَه  رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ إِلَى الأخ ماةِ أمَخ لَا؟ فأََمخسَكَ، فَ قَا[، فَمَقَالتَ كَ هَذِهِ الاتِي دَعَوختَ النا 67

 الخم ؤخمِنِيَن!، وَهَذِهِ ثََلثِةٌَ!.

ا عَ  عَنخ أَنخ أمَخسَكَ عَن خه مخ لِمَ رَس ول  اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ مَقَالتََكَ هَذِهِ الاتِي دَعَوختَ النااسَ إلِيَ خهَا؛ اتاسَعَ لهَ  ُ ا قاَلَ بَ عخدَ سَاعَةٍ: أَخخبرخني يَا أَحَخَد !. لَما
رٍ، وكََ  ، رَحَخَة  اللَّاِ عَلَيخهِمخ؟ قاَلَ: نَ عَمخ.أمَخ لَا؟ قاَلَ أَحَخَد : بَلِ اتاسَعَ لَه  ذَلِكَ. فَ قَالَ الشايخخ : وكََذَلِكَ لِأَبي بَكخ  ذَلِكَ لعِ مَرَ، وكََذَلِكَ لعِ ثخمَانَ، وكََذَلِكَ لَعَلِّيٍّ

هَه  إِلَى الخوَاثِقِ، وَقاَلَ: يَا أمَِيَر الخم ؤخمِنِيَن! إِذَا لَخَ يَ تاسِعخ لنََا مَا اتاسَعَ لرَِس ولِ اللَّاِ  :  صَلاى اللَّا  عَ فَصَرَفَ وَجخ نَا، قاَلَ الخوَاثِق  لَيخهِ وَلِأَصخحَابِهِ؛ فَلَا وَساعَ اللَّا  عَلَي خ
نَا إِذَا لَخَ يَ تاسِعخ لنََا مَا اتاسَعَ لرَِس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلا   مَ وَلِأَصخحَابهِِ.نَ عَمخ؛ لَا وَساعَ اللَّا  عَلَي خ

: اقخطَع وا   .1/309ق  ي ودَه . الاعتصام للشاطبيُ ا قاَلَ الخوَاثِق 
 . 450 -443ينظر: عبد الكريم التتان ، أديب الكيلاني: عون المريد شرح جوهرة التوحيد ص 712
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[، }لراحَخَن  10ومن أمثلة المتشابهات التي وقع الخلاف فيها:  قوله تعالى : }يدَ  اللَّاِ فَ وخقَ أيَخدِيهِمخ{ ]الفتح: 
تَ وَى { ]طه:  اء الدنيا...( [ ،وقوله صلى الله عليه وسلم : ) ينزل ربنا وتعالى كل ليلة إلى س5عَلَى الخعَرخشِ اسخ

 ، وقوله صلى الله عليه وسلم :انا عند ظن عبدي بي ...أتيته هرولة( . ) إن الله خلق آدم على صورته ( .

 وعلماء أهل السنة أجمعوا على أمرين هما : 

 تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه عما لا يليق به . -1

ءٌ وَه وَ السامِيع  الخبَصِير { مخالفته للحوادث وعدم مماثلته لأي صفة لها ،لقوله تعالى  -2 : }ليَخسَ كَمِثخلِهِ شَيخ
 [.11]الشورى: 

 إلا أنهم انقسموا في توجيه هذه الصفات إلى مسلكين في ذلك العصر :  

المسلك الأول :مسلك السلف ، أصحاب القرون الأولى الثلاثة وهم الصحابة والتابعين وأتباع  -1
ع التسليم الكامل من غير تأويل او بحث في كنهها ،وهو مايسمى التابعين ، فأمرُّوا الَيات كما هي م

: مذهب التفويض. والتفويض صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه 
.713

 

الأساء والصفات  النعوت الأساء والصفات للنسائي، ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا المسلك :
 للبيهقي.

ا البحث في هذه الأيات المتشابهة من الزيغ والضلالة في الدين وابتغاء الفتنة ، تحقيقاً لقوله واعتبرو   
أَماا تعالى : }ه وَ الاذِي أنَ خزَلَ عَلَيخكَ الخكِتَابَ مِنخه  آيَاتٌ مح خكَمَاتٌ ه نا أ مُّ الخكِتَابِ وَأ خَر  م تَشَابِهاَتٌ فَ 

نَةِ وَابختِغَاءَ تَأخوِيلِهِ وَمَا يَ عخلَم  تَأخوِيلَه  إِلاا اللَّا  الاذِينَ في ق  ل وبِهِمخ زَيخغٌ   فَ يَ تابِع ونَ مَا تَشَابهََ مِنخه  ابختِغَاءَ الخفِت خ
لَخبَابِ{ عمران: ]آل  وَالرااسِخ ونَ في الخعِلخمِ يَ ق ول ونَ آمَناا بهِِ ك لٌّ مِنخ عِنخدِ رَبنَِّا وَمَا يذَاكار  إِلاا أ ول و الأخ

7.]714
 

بٍ: ك ناا عِنخدَ مَالِكِ بخنِ أنََسٍ  وهذا المسلك هو الذي سلكه الأئمة الاربعة ؛ يقول عَبخدَ اللَّاِ بخنَ وَهخ
، }الراحَخَن  عَلَى ]ص: تَ وَى{ ]طه: 305فَدَخَلَ رَج لٌ، فَ قَالَ: يَا أَبَا عَبخدَ اللَّاِ [ كَيخفَ 5[ الخعَرخشِ اسخ

تِوَاؤ ه ؟ قاَلَ:  تَ وَى{ اسخ ُ ا رَفَعَ رأَخسَه  فَ قَالَ: }الراحَخَن  عَلَى الخعَرخشِ اسخ فأََطخرَقَ مَالِكٌ وَأَخَذَتخه  الرُّحَضَاء  

                                                           

 .461ينظر: عبد الكريم التتان: عون المريد  713
م 2014-ه  1435:  8ط سوريا،-انظر: الدكتور مصطفى الخن والدكتور محي الدين مستو، العقيدة الإسلامية، دارابن كثير،دمشق  714

 . 180الصفة الخامسة :المخالفة للحوادث،ص -،صفات الله تعالى
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عَةٍ، 5]طه:  : كَيخفَ، وكََيخفٌ عَنخه  مَرخف وعٌ، وَأنَختَ رَج ل  س وءٍ صَاحِب  بِدخ [ كَمَا وَصَفَ نَ فخسَه ، وَلَا ي  قَال 
رجِ وه . قاَلَ:  رجَِ الراج ل .أَخخ 716وهو مسلك المحدثين أيضاً 715فأَ خخ

. 

 

المسلك الثاني :مسلك الخلف بعد  القرن الثالث إلى الخامس الهجري ، وقد ذهب هؤلاء إلى تأويل  -2
هذه النصوص وإخراجها من معانيها إلى معانٍ تليق بالله عز وجل ، فيكون استعمالها في المعاني التي 

ز وجل من قبيل المجاز: ففسروا مثلًا اليد بالقدرة ، والاستواء بالاستيلاء استعملت فيها في حق الله ع
 ، وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية وهم أغلب أهل السنة والجماعة.

وهؤلاء شبه مجمعون أن المسلك الأول أسلم وأفضل ، ولا يلجاً للمسلك الثاني إلا عند الضرورة  
 و عند الخوف من إحداث شبهة في العقيدة.كترجمة الَيات الثرآنية لغير العرب   أ

ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا المسلك : حل الَيات المتشابهات لابن فورك،دفع شبه التنزيه والباز 
 الأشهب لابن الجوزي .

 719والجبرية 718والقدرية والمعتزلة 717المسلك الثالث: مسلك من تعدّ وتِاوز الحد التأويل وهم الجهمية-3
 ل الصفات ومنهم من نفاها ، ومن من انَرف في تأويلها.،فمنهم من عط

                                                           

 .2/305- 867الأساء والصفات للبيهقي  715
القيامة( يقول ابن قدامة : قال الإمام أحَد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم :) إن الله ينزل إلى ساء الدنيا( ،)إن الله ي رى يوم   716
اشبه هذه الأحاديث نؤمن بها بلا كيف ولا معنى ولانردُّ شيئاً منها، ونعلم أن ماجاء به الرسول حق، ولا نصف الله باكثر مما وصف به  ،وما

صف نفسه،بلا ح دِّ ولا غاية )ليس كمثله شيخ وهو السميع البصير( ، ونقول كما قال ، ونصفه بما وصف به نفسه ،لانتعداى ذلك، ولا يبلغه و 
لا اصفين ، نؤمن بالقرآن الكريم ، كله محكمه ومتشابهه ، ولانزيل عنه صفة لشناعة شنعت ، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كنه ذلك إالو 

 بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت الثرآن ، قال الإمام الشافعي : آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله .

هذا درج السلف،  وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض  وعلى
م( 1223- ه 620)ل تأويله ، وقد أمرنا بالاقتفاء لَثَرهم والاهتداء لمنارهم ،وح ذِّرنا المحدثَت ، وأ خبرنا أنها الضلالات . موفق الدين ابن قدامة 

 13-12م ، ص2012-ه  1424: 1،لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ضبط وتعليق : أ.د بكر طوبال أوغلي، استانبول ،ط

هه وقال :ما جاء من آيات الصفات في الَيات والاحاديث المتشابهة نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ، ولا نتأوله بتأويل يَالف ظاهره، ولا نشب
 15خلوقين ولا بسمات المحدثين ، ونعلم أن الله سبحانه لاشبيه له ولا نظير ، وكل ما تخيل في الذهن فهو بِلافه .صبصفات الم

 وسئل الإمام مالك رحَه الله عن :) الرحَن على الرعش استوى ( كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول ،والكيف غير معقول ، والإيمان به
 .17-15. ص  واجب ، والسؤال عنه بدعة

على الزندقة والإلحاد. والجعد  124الجهمية :أصحاب جهم  بن صفوان  تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري سنة  717
ين يفعل أول من ابتدع القول بِلق القرآن. وتعطيل الله عن صفاته.وكان جهم يَرج بِصحابه فيقفهم على المجذومين ويقول: انظروا، أرحم الراحَ

ه، لأن مثل هذا؟ وقد وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم بِشياء:منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلف
لخلق. ومنها ذلك يقضي تشبيها، فنفي كونه حيا عالما، وأثبت كونه: قادرا، فاعلا، خالقا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة، والفعل، وا

لَ يبق؟ إثباته علوما حادثة للباري تعالى لا في محل. قال: لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه؛ لأنه لو علم ُ خلق, أفبقي علمه على ما كان أم 
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، فاعتبروا المشتابهات  722وأتباعهم721والحشوية  720المسلك الرابع :مسلك المجسمة  وهم من الكرامية -4
كالمحكمات،وأثبتوا هذه الإضافات المتشابهة كما هي على حقيقتها،والعياذ بالله ،وقد أدى بهم هذا إلى 

، أي اعتبار أن الله عز وجل جسم له أبعاد وحدود،فقَال وا: إِنا اللَّاَ عَلَى الخعَرخشِ مِنخ الوقوع في  التجسيم 
تَ لَ  ،والجلوس،ومستقر على العرش، وقِيلَ: يَمخلَأ  الخعَرخشَ، وَاخخ رَكََة  وَالن ُّز ول  ف وا أبَبِ  عخدٍ جِهَةِ الخع ل وِّ، وَتَِ وز  عَلَيخهِ الحخ

هِِ  اً.م تَ نَاهٍ أوَخ غَيرخ 723؟ ،وأثبتوا له حيزاً ،وحدا
 

والحقيقة أن الاختلاف في هذه الصفات المتشابهة هو من أنواع الخلاف المذموم بلا ريب ،                
وقد آثر في الأمة وأضعفها منذ نشأته ،وكان هذا الخلاف في الأصل تابعاً للخلاف في خلق القرآن وفتنته ،ُ 

                                                                                                                                                                             

ت الإسلاميين . أبو الحسن الأشعري: مقالا1/86فإن بقي فهو جهل، فإن العلم بِن سيوجد غير العلم بِن قد وجد.الشهرستاني: الملل والنحل
1/132. 

 القدرية أصل المعتزلة وقد تقدم تعريفهم ،وعلى سبيل المثال لا الحصر يقول الزمخشري )المعتزلي( صاحب الكشاف في تفسير أو آية في سورة 718
 الإسراء : س بخحانَ علم للتسبيح كعثمان للرجل، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره، تقديره:

القبائح »زل سبحان منزلة الفعل فسد مسدّه، ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله،وقوله أسبح الله سبحان، ُ ن
يريد بهم أهل السنة القائلين بِنه تعالى هو الخالق لجميع الحوادث من أفعال العباد وغيرها، خيراً كانت أو شراً، خلافا « التي يضيفها إليه أعداء الله

 .2/646للمعتزلة في قولهم: إن العبد هو الخالق لفعل نفسه حتى يكون مقدوراً له، فيصح تكليفه به. الزمخشري: الكشاف
رة الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قد 719

لجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل، وسي ذلك  على الفعل أصلا، وا
 .1/85كسبا، فليس بجبري.الشهرستاني: الملل والنحل

يريه من زهده جماعة من أهل محمد بن كرام كان من سجستان، ُ خرج إلى نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله، فاغتر بما كان  720
"إن ابن كرام دعا أتباعه إلى تِسيم معبوده.  131" وقال عبد القاهر البغدادي في "الفرق بين الفرق" ص 65السواد فدعاهم إلى بدعة. "التبصير 

 255ومعم أنه جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه . توفي محمد بن كرام سنة 
 في هذه التسمية :  وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل وعميت أبصارهم يجرون آيات الصفات على ظاهرهااختلف   721

حشا  ويعتقدون أنه المراد سوا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري رحَه الله تعالى فوجدهم يتكلمون كلاما ساقطا فقال ردوا هؤلاء إلى
 1/361سمة أو هم هم والجسم محشو. السبكي ،الإبهاج في شرح المنهاج الحلقة وقيل سوا بذلك لأن منهم المج

ه (، لوامع 1188،شمس الدين، أبو العون محمد بن أحَد بن سالَ السفاريني الحنبلي )المتوفى: 1/105انظر:الشهرستاني، الملل والنحل   722
 1982 -ه   1402: 2دمشق،ط –المرضية،مؤسسة الخافقين ومكتبتها  الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة

، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 47ه ( ، الاقتصاد في الاعتقاد،النظر في ذات الله،505؛ الغزالي ،أبو حامد)ت 1/91م، فرقة المشبهة،
ني،تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق،مكتبة الجيل الجديد، ه (، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكا1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 .2/731اليمن،البغية في مسألة الرؤية، –صنعاء 
ه (، لوامع 1188،شمس الدين، أبو العون محمد بن أحَد بن سالَ السفاريني الحنبلي )المتوفى: 1/105انظر:الشهرستاني، الملل والنحل   723

 1982 -ه   1402: 2دمشق،ط –ية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،مؤسسة الخافقين ومكتبتها الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثر 
، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 47ه ( ، الاقتصاد في الاعتقاد،النظر في ذات الله،505؛ الغزالي ،أبو حامد)ت 1/91م، فرقة المشبهة،

فتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني،تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق،مكتبة الجيل الجديد، ه (، ال1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 .2/731اليمن،البغية في مسألة الرؤية، –صنعاء 
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سمة،وقد وقعت فتنة كبيرة بين الحشوية المنتسبين للمذهب الحنبلي وبين ما لبث أن شب ونَّى على يد المج
 ، ُ تتابع الخلاف وتوسع بعدها.724ه ، مات بسببها بعض الناس 469الشافعية الأشاعرة سنة 

o  الاختلاف المذموم في التصوف 

 الإسلام ، دخل على أهل التصوف في هذا العصر بعض السلبيات كانت جزءاً من الاختلاف المذموم في  
وقد أصاب ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس بعضاً منها ، وتشدد في البعض الَخر ،والذي يعنينا 

 مناقشة السلبيات التي تؤثر في ثقافة الاختلاف

 وهي :

سَ التاصَوُّ »الكسل  وترك العلم والاعتماد على العمل فقط، ولعل ما نقل عن  الشاافِعِيا، من قوله:  -1 ف  أ سِّ
، هو مارآه من كسل بعض الصوفبة وتقاعسهم عن طلب العلم، وتفضيل العبادة عليه، « عَلَى الخكَسَلِ 

ومن الصوفية من ذم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا إن علومنا بلا واسطة وإنَّا رأوا بعد 
725أظهروا الزهد.الطريق في طلب العلم فقصروا الثياب ورقعوا الجباب وحَلوا الركاء و 

  

واتهم بعضهم بتفضيل العبادة على الرباط والجهاد في سبيل الله،فلا يرى ذكر للجهاد وفضله في أكثر آداب   
الصوفية، والحقيقة أن هذا كان في بعضهم فقط لأسباب كثيرة أهمها توقف الجهاد على أغلب الثغور 

يقاً منهم يؤثرون السلامة ، ومن شواهد ذلك الإسلامية ، وكثرة الاقتتال الداخلي والفت مما جعل فر 
ماقاله عبد الله بن المبارك، العالَ الصوفي المجاهد للفضيل بن عياض العابد الزاهد ، وكان يلقب بعابد 

 الحرمين، بعد أن دعاه الفضيل للتفرغ للعبادة والزهد :

 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك بالعبادة تلعب   

 ضب جيده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تنخضبمن كان يَ

 أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الكريهة تتعب

 ريح العبير لكم ونَن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب

 ولقد أتانا عن مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب

 لهبلا يستوي غبار خيل الله في ... أنف امرىء ودخان نار ت

                                                           

م القشيري يسميها الشافعية فتنة الحنابلة الحشوية ، وسيها الحنابلة فتنة ابن القشيري وهو أبو نصرالأبن الرابع من ابناء الأستاذ أبي القاس 724
. ابن الأثير الجزري: الكامل في 16/181صاحب الرسالة، لأنه كان رأس الشافعية الأشاعرة . ينظر: ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك

 .السبكي: طبقات19/425.سير أعلام النبلاء12/187.ابن كثير : البداية والنهاية 31/19. الذهبي: تاريخ الإسلام8/261التاريخ
 .7/164الشافعية

 ،1/284تلبي ابليس لابن الجوزي 725
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726هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب
 

دخول بعض الَراء المنتحلة والأفكار المنحرفة و البدع في المعتقدات والفلسفات الباطلة عبر مدرسة  – 2
التصوف الفلسفي، وقد تقدم الإشارة إلى الحلاج في هذا الشأن عند الحديث عن علم التصوف 

قد أغرقت في التفسير الإشاري للقرآن الكريم حتى حولته إلى تفسير باطني،  ومدارسه،وهذه المدرسة
727أذهب ثوابت الإسلام وأصوله.

 

من أهل التصوف من خرم في بعض الَداب والسلوكيات،كالمراءاة والمبالغة في السماع والوجد والرقص  -3
729ريط في حق الأهل والأولاد.، والمبالغة في الرياضات والمجاهدات المؤدية إلى التف728وتمزيق الثياب

 

 المطلب الرابع :مسالك وأدب الاختلاف في هذا العصر ▪

اتبع العلماء في هذا العصر وعلى راسهم الأئمة المسالك والَداب التي قررها القرآن الكريم والسنة الشريفة،   
داب التي دعت واتبعوا الَداب نفسها التي سلكها سلفهم الصالح من الصحابة ، وأضافوا إليها بعض الأ

 ضرورة عصرهم لها ، وهي :

تحرير مواطن النزاع في الاختلاف، فقبل الشروع في المناظرة مع الخصم يجب تحرير المسألة المختلف فيها ،  -1
 ومناط الاختلاف فيها، ونجد شواهد ذلك مبسوطاً في مؤلفات الفقه وأصوله في ذاك العصر.

اعد وأصول منضبطة للاختلاف، لأنهم وضعوا مصطلحات وقواعد قوة الاستدلال والمناظرة ، ووضع قو  -2
730وضوابط لكل علم، وأجادوا في تعريفه وبيان أداوته وحدوده وشروطه.

 

دَى ثَلَاثٍ إِماا تَ ثخبِيتٌ لِمَا في يَدِهِ أوَِ انختِقَالٌ مِنخ خَطأٍَ       نَاظَرةَ  إِحخ يخهِ أوَِ كَانَ عَلَ قاَلَ الخم زَنيُّ: لَا تَ عخد و الخم 
، قاَلَ: وكََيخفَ ي  نخكِر  الخم نَاظَرَةَ مَنخ لَخَ يَ نخظ رخ فِيمَا لَه   م  مِنَ الدِّينِ عَلَى شَكٍّ بِرَدِّهَا قاَلَ؟ وَحَقُّ ارختيَِابٌ فَلَا ي  قَدا

هَا مَا يَ تَ بَ ينا   بَلَ مِن خ  .الخم نَاظَرةَِ أَنخ ي  راَدَ بِهاَ اللَّا  عَزا وَجَلا وَأَنخ ي  قخ

                                                           

 –ه (، دار الكتب العلمية 1038النور السافر عن أخبار القرن العاشر،محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيخدَر وس )المتوفى:   726
 .1405،1/299بيروت،الطبعة: الأولى، 

 .1/321المصدر ذاته 727
 .2/302إحيار علوم الدين للغزالي 728
 . 4/76المصدر ذاته 729
 .1/41ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ولي الله الدهلوي  730
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ِ أَوخ م تَ     َ الخم تَ نَاظِرَيخنِ حَتىا يَك ونَا م تَ قَاربَِ ينخ قُّ بَ ينخ ِ في مَرختَ بَةٍ وَاحِدَةٍ وَقاَل وا: لَا تَصِحُّ الخم نَاظَرةَ  وَيَظخهَر  الحخَ سَاوِيَ ينخ
نخصَافِ وَإِلاا فَ ه وَ مِراَءٌ وَم كَابَ رةٌَ  لِ وَالإخِ مِ وَالخعَقخ 731". مِنَ الدِّينِ وَالخفَهخ

 

التعمق والتفحص التام للنوادر ودقائق الأخبار وغرائبها وتمحيص الَراء والروابات، ونجدها في مؤلفات -3
الغرائب والدقائق والنكت الملحقة بكل علم، من الفقه إلى الأصول إلى الحديث ، ومنها : غريب القرآن لابن 

 .قتيبة،معاني القرآن للفراء،غريب الحديث للخطابي...وغبرها

يعتبر هذا العصر عصر الأئمة والمجتهدين الذين جمعوا مختلف أنواع العلوم الشرعي، ولَ يقتصروا على علم  -4
 واحد إلا ماندر منهم ، فنجد العالَ منهم وهو مفسر لغوي فقيه محدث أصولي، يتكلم في كل فن،يقول أبو

:) مَا نَاظَرخت  قَ  مٍ يَ ق ول  ت ه ، وَلَا نَاظَرَني رَج لٌ ذ و فَنٍّ وَاحِدٍ ع بَ يخدٍ الخقَاسِمَ بخنَ سَلاا طُّ رَج لًا م فَنِّنًا في الخع ل ومِ إِلاا غَلَب خ
732مِنَ الخعِلخمِ إِلاا غَلَبَنِي فِيهِ(

. 

وجميع الأئمة وتلامذتهم يؤكدون على قاعدة مهمة وهي : يجب الجمع بين رؤوس العلم وهي القرآن والحديث 
لمحدثين الذين اهتموا بسند الحديث دون متنه ،ووقعت منهم هنات مع الفقهاء وبِاصة والفقه، خلافاً لبعض ا

المحدثين الذين أخذوا بظاهر المتون، لأن الحديث نص فيه الخاص والعام والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ ، 
، وكان وقاد الذهن في ومايقاس عليه ، ومن أمثلة ذلك  : ما يروى عن يحيى بن معين أنه كان جهبذاً ونقاداً 

الرواية للحديث وعلم الرجال والإسناد،ولكنه لَ يكن مهتماً بالفقه فقد وقع في أمر جلل عابه عليه كثير من 
أهل العلم في زمانه، فقد سألته امرأة فقالت: يا إمام! إن زوجي قد مات، وقد أوصى أن أغسله، أفأغسله 

،وهو من 733يعرف كيف يرد عليها، فمر أبو ثور الكلبيوأنا حائض؟ فوقف يحيى بن معين واجماً لا 
أصحاب الشافعي وكان فقيهاً بارعاً، فقال لها: اسألي هذا الرجل فهو فقيه! فذهبت فسألته فقال لها: 
غسليه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً، فإذا أراد أن يرجل شعره، يَرج رأسه من المسجد، 

 : تغسل رأسه وتنظفه وهي حائض.فترجله عائشة.يعني

فلما قال أبو ثور ذلك قال يحيى: نعم، وهذا الحديث جاءني من طريق فلان وفلان وفلان وفلان عن فلان، 
 فسرد الطرق التي يحفظ منها هذا الحديث.

                                                           

 .2/968- 1851جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  731
 .2/973-1856المصدر السابق  732
صاحب الشافعي، قال ابن حبان: كان أحد أئمة  مفتي العراق أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الإمام الحافظ الحجة المجتهد 733

 .72/ 12، وسير أعلام النبلاء 56/ 6، وتاريخ بغداد 74/ 8(.ينظر: الثقات لابن حبان  ه  240الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلًا، توفي سنة )
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734فقالت له المرأة: ما نفعتك هذه الطرق وأنا أسألك فلا تِيب.
 

قبول المناظرة والمناصحة هو سة عامة في علماء ذاك العصر، التحلي بالأخلاق الحسنة  والتواضع و  -4
وخاصة الأئمة الربانيون؛ح كِيَ أن يحيى بن يزيد النوفلي كتب إلى مالك ابن أنس رضي الله عنهما: بسم الله 
الرحَن الرحيم،وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والَخرين؛ من يحيى ابن يزيد بن عبد الملك إلى مالك 

ن أنس؛ أما بعد: فقد بلغني أنك تليس الدقاق، وتأكل الرقاق، وتِلس على الوطىء، وتِعل على بابك ب
حاجباً، وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت إليك المطى، وارتحل إليك الناس، واتخذوك إماماً، ورضوا 

ما اطلع عليه غير الله  بقولك،فاتق الله تعالى يا مالك! وعليك بالتواضع ،كتبت إليك بالنصيحة مني كتاباً 
سبحانه وتعالى،والسلام. فكتب إليه مالك: بسم الله الرحَن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم،من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد: سلام الله عليك، أما بعد؛ فقد وصل إلي كتابك، فوقع 

تقوى وجزاك بالنصيحة خيراً، وأسأل الله تعالى التوفيق، مني موقع النصيحة والشفقة والأدب، أمتعك الله بال
ولا حَوخلَ وَلَا ق  واةَ إِلاا بِاللَّاِ الخعَلِيِّ الخعَظِيمِ، فأما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس 

الله التي أخرج  على الوطىء؛ فنحن نفعل ذلك، ونستغفر الله تعالى، فقد قال الله تعالى }قل من حرم زينة
لعباده والطيبات من الرزق{، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، ولا تدعنا من كتابك! فلسنا 
ندعك من كتابنا! والسلام. فأي أخلاق وأي تواضع وأي إنصاف تحلّى بها الإمام مالك؛ إذ اعترف أن ترك 

735لمثل مالك من أبلغ التقوى. ذلك خير من الدخول فيه، والاعتراف في مثل هذه النصيحة 
 

وقد نسب لمالك وكثير من الأئمة كالبخاري والشافعي القول المشهور : كل منا يؤخذ ويترك من قوله إلا النبي 
736صلى الله  عليه وسلم .

 

الإنصاف وتحري الحق ما أمكن ، وتغليب اوإيثار مصالح المسلمين العامة ،كان صفة عامة عند أغلب -5
واهد ذلك؛ لَماا حَجا أبَ و جَعخفَرٍ الخمَنخص ور  دَعَا الإمام مالك بن أنس، وقاَلَ: إِنّيِ قَدخ عَزَمخت  أَنخ العلماء ،ومن ش

لِ  -يَ عخنِي الخم وَطاأَ  -آم رَ بِك ت بِكَ هَذِهِ الاتِي وَضَعختَ هَا  صَارِ الخم سخ رٍ مِنخ أمَخ ُ ا أبَ خعَث  إِلَى ك لِّ مِصخ مِيَن فَ ي  نخسَخ  ن سَخًا 
هِِ , وَيدََع ونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنخ  نَ إِلَى غَيرخ خَةً وَآم ر ه مخ أَنخ يَ عخمَل وا بماَ فِيهَا لَا يَ تَ عَداوخ هَا ن سخ  هَذَا الخعِلخمِ مِن خ

لِ الخمَدِينَةِ وَعِلخمَه مخ قاَلَ: فَ ق ال م دَثِ؛ فإَِنّيِ رَأيَخت  أَصخلَ الخعِلخمِ روَِايةََ أهَخ عَلخ الخم حخ مِنِيَن، لَا تَ فخ الك: " يَا أمَِيَر الخم ؤخ

                                                           

.أثر الاختلاف للدكتور مصطفى 1/249المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للخطيب البغدادي ،القول في فضل الرواية والدراية   734
 .1/4الخن
 .1/68إحياء علوم الدين، آفات العلم   735
 .1/441. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي1/759ينظر: جامع بينا العلم لابن عبد البر 736
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بَقَ إلِيَخهِمخ وَعَمِل وا بهِِ فإَِنا النااسَ قَدخ سَبَ قَتخ إلِيَخهِمخ أقَاَوِيل  وَسَِع وا أَحَادِيثَ وَرَوَوخا روَِايَاتٍ وَأَخَذَ ك لُّ قَ وخمٍ بماَ سَ 
تِلَافِ النااسِ أَصخحَابَ  رَه مخ، وَإِنا رَداه مخ عَماا اعختَ قَد وه  وَدَان وا بهِِ مِنَ اخخ رَس ولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا  عَلَيخهِ وَسَلامَ وَغَي خ

ريِ لَوخ طاَوَ  لِ بَ لَدٍ لِأَن خف سِهِمخ، فَ قَالَ: لَعَمخ تَارَ ك لُّ أهَخ عختَنِي عَلَى ذَلِكَ شَدِيدٌ، فَدعَِ النااسَ وَمَا ه مخ عَلَيخهِ وَمَا اخخ
نخصَافِ لِمَنخ فَهِمَ .لَأَمَرخ  ت  بهِ. يقول ابن عبد البرِ: وَهَذَا غَايةٌَ في الإخِ

737
 

مَئِ  سَنِ الخقَاضِي بِحَدِيثٍ وَه وَ يَ وخ ،قال:) ذَاكَرخت  ع بَ يخدَ اللَّاِ بخنَ الحخَ دِيٍّ ذٍ قاَضٍ وروي عن عَبخد  الراحَخَنِ بخن  مَهخ
ِ فَ قَالَ لي: فَخَالَفَنِي فِيهِ فَدَخَلخت  عَلَيخهِ وَعِنخ  دِيث  كَمَا ق  لختَ أنَختَ، وَأرَخجِع  أَنَا »دَه  النااس  بِسِمَاطَينخ ذَلِكَ الحخَ

738صَاغِراً(.
 

اشتهرت مؤلفات وكتب الردود التي أثرت التراث الإسلامي في مختلف مجالاته،ومن هذه الكتب: الرد  -4
، وكتاب تهافت 739وعلى محمد بن الحسن على سير الأوزاعي لأبي يوسف القاضي، والرد عليه للشافعي

740الفلاسفة للغزالي
. 

     

 

                                                           

 .1/532- 870جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  737
 .1/534-877المصدر ذاته  738
 .7/323الأم للشافعي 739
ون بين الغزالي وقوع الفلاسفة في الكقر في ثلاثة مسائل هي : قدم العالَ ،وعدم معرفة الله وعلمه بالجزئيات ، وأن الحشر يوم القبامة يك 740

 .1/282،  206،  1/124بالارواح لا بالأجساد. بنظر:تهافت الفلاسفة للغزالي
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 المبحث السادس :الاختلاف فيما بعد القرن الخامس الى سقوط الخلافة العثمانية ●

 )عصر التقليد(                              

 المطلب الأول : لمحة عامة وتعريف بهذا العصر  ▪

العصر بالأمة مذ القرن الثالث الهجري واشتدت بعد القرن عصفت الأحداث السياسية في هذا       
الخامس الهجري في هذا العصر، وكان لها بالغ الأثر في اختلاف الأمة ،وانقسمت بقاع الخلافة الإسلامية إلى 

ظهرت عصبيات جديدة سعت للسيطرة على الملك في أطراف الخلافة، وإنشاء دول جزئية، دويلات ،حيث 
تي ظهرت إمارات السامانيين والصفاريين والسلاجقة والغزنوين  بالمشرق، وبالمغرب ظهر ومن الإمارات ال
وكان ج لا هذه الإمارات مستقلًا عن الخلافة الأم، وإن كانت تدين لها بالولاء الشكلي،  ،الأغالبة بتونس 

741اسيم باسه.كالعملة المسكوكة باسم الخليفة العباسي ،والدعاء له على المنابر، وصدور بعض المر 
 

وقد ظهرت في هذه العهود قضايا فقهية ومصطلحات سياسية جديدة ؛كولاية الاستيلاء ووزارة 
742التفويض،وإمرة الأمراء،ومرتبة السلطنة .

 

ُ أدى هذا التشرذم إلى سقوط بغداد حاضرة العالَ الإسلامي العلمية والثقافية والمدينة على يد         
وافق فيه  656صفر  9م المغول بقيادة هولاكو يو 

 
م، وكان سقوطها نتيجة 1258ش باط )فبراير(  10ه  الم

لضعف خليفة المسلمين المستنصر من جهة ولتآمر وزيره الرافضي ابن العلقمي عليه مع هولاكو ،ولَ يكتف 
النساء هولاكو بقتل أكثر من ثمانَّائة ألف من سكانها من ضمنهم عدد كبير من الفقهاء والعلماء ،ولَ يرحم 

والأطفال ، بل عمد إلى مكتباتها وكانت فيها أكبر مكتبات العالَ وهي بيت الحكمة، فأحرقها وألقى ذخائر 
743الكتب في نهر دجلة .

 

ولاشك أن هذه الأحداث أثرت كثيراً في ثقافة الاختلاف المذموم ، وخصوصاً في اختلاف العقيدة،         
وتزامنها مع بعض كدولة بني بويه والحمدانيين والعبيديين الفاطميين بسبب ظهور  دويلات للفرق العقائدية  

، ونلاحظ أن دولة بني بويه في بغداد وخراسان والحمدانيين في حلب كانوا يهتمون بالعلماء فيقربونهم من 
كلام مجالسهم ، ويغدقون عليهم العطايا ، ويعقدون المناظرات بينهم ، في مختلف الفنون ؛ الفقه والأصول وال

واللغة، وحتى الشعراء كان لهم حظ وافر من ذلك، وازدهر العلم بين أتباع المذهب ، ونشطت طبقة المجتهدين 
والمرجحين في المذهب ، وانتشرت المناظرات الفقهية، واشتهر تأليف الكتب وتصنيفها في كل الفنون ، 

                                                           

 .208ص -نظرة عامة على الخلافة العباسية-العش انظر : يوسف العش،تاريخ الدولة العباسية للدكتور يوسف  741
؛ السيوطي،تاريخ الخلفاء ،المقدمة ،حيث 1/119-في اللقب بِمير المؤمنين-انظر:ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون  742

 .3/449؛ابن خلدون ؛تاريخ ابن خلدون،ابتداء دولة العبيدين،1/12-يعتبرهم محتلين وليسوا من الخلافة في شيء
 .13/380. قصة الحضارة ،ول ديورانت48/33سلام للذهبيتاريخ الإ 743
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التي أسست في أواخر القرن الخامس  وانتشرت المدارس العلمية ، وأشهرها المدرسة النظامية في بغداد ،
الهجري، وجامع الزيتونة ، ومن المفارقات العجيبة أن العبيديين الفاطميين أنشاؤوا جامع الأزهر لنشر مذهبهم 

،وبعد سقوط الدولة الفاطمية علي يد صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس  744الممزوج بالفكر الفلسفي
لأزهر ليكون منارة علمية للمسلمين من أهل السنة ،فجذب العلماء إليه ه ،أولى اهتمامه با667الهجري  

قام بإنشاء المداراس حوله، ولكل منها تخصص في فن من فنون العلم أو مذهب من مذاهب الفقه، وفغدى 
الأزهر مؤئلًا لنوابغ العلماء من أهل السنة، يشع نور علمه على مختلف بقاع العالَ الإسلامي، كالحسن 

رسي الحنفي وابن الحاجب، والحافظ المنذري، والسخاوي ، وابن بري، ُ الحافظ ابن حجر العسقلاني ، الفا
وشسخ الإسلام زكريا الأنصاري، السيوطي...، وهكذا تتابع فحول العلماء على الأزهر إلى يومنا هذا، وكل 

745ذلك يحسب في صحيفة صلاح الدين الأيوبي إن شاء الله.
   

ه ،وقيضها الله للدفاع عن الإسلام 926 أن تقوم الخلافة العثمانية عام ُ شاء الله      
، واستحدث منصب شيخ الإسلام،حيث كان المرجع الأول للفتوى في الدولة العثمانية، 746والمسلمين

واعتمد المذهب الحنفي كمذهب رسي للدولة عبر مجلة الأحكام العدلية ،إلى أن  تم إلغاء الخلافة  سنة 
على يد مصطفى كمال أتاتورك، ُ ألغى العمل بمجلة الأحكام العدلية واستبدلها بقانون مدني  م 1924

 600م، ويهذا سقطت الخلافة العثمانية فعليًا بعد أن استمرت لما يقرب من 1926مستورد من أوربا سنة 
فالخلافة العثمانية لَ  سنة، وانهارت معها الخلافة الإسلامية بعد أن استمرت  لأكثر من ألف وثلاثمئة عام،

                                                           

،ُ أنشأ الحاكم بِمر الله ولد العزيز بالله دار الحكمة الفاطمية, أو دار العلم الشهيرة, في العاشر من جمادى 362أنشأه المعز الفاطمي سنة  744
ا من قيام الأزهر.وأول كتاب درس في الأزهر هو كتاب م, أي: بعد ما يقرب من خَسمائة وثلاثين عامً 1905مارس سنة -ه 395الَخرة سنة 

ته وتدريسه "الاقتصار" أو "الإقصار" الذي وضعه أبو حنيفة النعمان بن محمد القيروانّي, قاضي المعز لدين الله في فقه آل البيت, وكان يتولى قراء
يد بني النعمان, المتعاقدين على قضاء مصر حتى نهاية القرن بالأزهر ولده: "أبو الحسين عليّ بن النعمان" واستمرت قراءته مدى حين, على 

 الرابع.

كتب أخرى في فقه الشيعة, وهي كتاب "دعائم الإسلام" الذي ع نِيَ بتدريسه بالأزهر عنايةً خاصةً, وكتاب "اختلاف   -للنعمان القيروانيّ -وكان 
خلكان أنها كانت تدرس بالأزهر إلى جانب كتاب "الإقصار" حتى  أصول المذاهب" وكتاب "الأخبار" وكتاب "اختلاف الفقهاء" يرجح ابن

في الفقه الشيعيّ على مذهب الاساعيلية, وهو المعروف بالرسالة الوزيرية, وكان  -ابن كلس-أواخر القرن الرابع.ُ قرئ بالأزهر كتابٌ ألفه الوزير 
 كما قلنا.-يقرأ ذلك بنفسه, ويفتي الناس بما فيه 

ه " في عهد العزيز بالله, قبض على 381راعاة المذهب الشيعيِّ بصفة رسية فيما يدرس من الكتب أول الأمر, حتى أنه في سنة "وقد شدّدَ في م
 .35،  27، 1/8رجلٍ وجد عنده كتاب "الموطأ" للإمام مالك, وطيف به, وجلد لإحرازه. ينظر: الأزهر وأثره في النهضة لمحمد كامل الفقي

ه (: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 845ي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: ينظر: أحَد بن عل 745
. الأزهر في ألف عام ، عبد المنعم الخفاجي وعلي صبح 220-194. السيوطي: حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي 4/51والَثَر

1/42  ،86. 
-ه  1:1414ط-تورمحمد حرب،العثمانيون في التاريخ والحضارة ، طبعة المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالَ التركيينظر: الدك 746

 .10ص -م1994
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تسقط لتحل محلها خلافة أخرى، وإنَّا ألغيت مصادرها،واستبدلت شريعتها الغراء بدساتير وقوانين وضعية 
أقرت في معظم بلاد الاسلام، وهي في حقيقتها مستوردة روحاً ونصاً من الغرب ولا تتناسب مع المسلمين 

 747وثقافتهم.
 

 اث الثقافي الشرعي الاختلاف في هذا العصر: المطلب الثاني :السمات البارزة للتر  ▪

o في أصول الفقه 

 ظهر مدرستان جديدتان في أصول الفقه هما  : 

 : المدرسة الأولى: مدرسة الجمع بين الطريقتين 

وهي  مدرسة تِمع بين المدرستين السابقتين ؛ المتكلمين والفقهاء،فتقرر القواعد والأصول،ُ تثبت وتخرج  
 واعتمد أغلب الأصولين هذه المدرسة في التأليف .الفروع عليها ، 

 وأبرز الكتب المؤلفة فيها : 

بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للآمدي:لأبي مظفر البعلبكي الحنفي المعروف بابن -1
 ه  .694الساعاتي المتوفي سنة 

 ه  .747الحنفي المتوفي سنة  التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري-2

 ه  .771جمع الجوامع : لتاج الدين السبكي المتوفي سنة -3

 ه  .861التحرير:لابن الهمام الفقيه الحنفي المتوفي سنة-4

 ه  .1119مسلم الثبوت:لمحب الدين بن عبد الشكور البهاري الحنفي المتوفي سنة --5

 بد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي .فواتح الرحَوت شرح مسلم الثبوت : للعلامة ع-6

 المدرسة الثانية: مدرسة المقاصد الشرعية ) الشاطبي ( :

ه  ، التي أفردها في كتابه الموافقات وتقوم على عرض 790وهي مدرسة الإمام الشاطبي المالكي المتوفي سنة 
مدرسة مستقلة، لأن كتب أصول الفقه من خلال مقاصد التشريع، والحق أنه لايجب اعتبارها 

الأصوليين والفقهاء القديمة والحديثة تضمنت مقاصد الشريعة وأحكامها،وإن لَ يفردوا لها كتباً كاملة 
، ولكنهم أدرجوها ضمن القياس، والاستحسان،وسد الذرائع والمصالح المرسلة بشكل خاص ، لأن 

درء  ر رحاها على ثلاث أثَفي هي:المصالح المرسلة تعتمد في تأصيلها على مقاصد الشريعة وتدو 
                                                           

 وماقبلها . 718ينظر: الأستاذ محمد فريد بك المحامي ،تاريخ الدولة العليّة العثمانية، ص:   747
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، ولشدة اهتمام الشاطبي بمقاصد الشرسعة واستقصائه لها، 748المفاسد، وجلب مصالح، ورفع الحرج
 نسب البعض هذه المدرسة إليه .

o )في طبقات الفقهاء )الشراّح وأهل الفتوى والمقلدون 

 انَصر فقهاء هذا العصر )إلا ما ندر منهم( في طبقتين هما :

الشراح والمفتين في المذهب، وهم من يقومون بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات   طبقة-1
والمشكلات، ويميزون بين الأقوى والقوي والضعيف، والراجح والمرجوح، ولكن عندهم ضعف في تقرير أدلته 

تار، وصاحب وتحرير أقيسته، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين، مثل صاحب الكنز، وصاحب الدر المخ
749الوقاية، وصاحب مجمع الأنهر من الحنفية، والرملي وابن حجر من الشافعية.

 

750طبقة  أهل التقليد ،وهم العالمون لأقوال الفقهاء الذي ينقلون الفتاوى عنهم ويقلدونهم  .-2
 

ا واهتم أهل الطبقة الخامسة بشرح كتب المجتهدين في المذهب )أهل الطبقة الرابعة( والنقل عنه  
،ُ يأتي من يَتصر الشرح  751وتبويبها،واعتبروا متونها كالنصوص، وقد يأتي من يشرح الشرح ويضع الحواشي

 من أهل التقليد. 

 ولو استعرضنا من المذهب الشافعي مثالًا على عمل كل طبقة نجد التالي: 

افعي وهي: "كتاب الأم"، جمع  إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللَّا الجويني كتب الِإمام الش          
و"الإملاء"، و"الرسالة"، وغيرها، بالإضافة إلى كتاب تلاميذ الشافعي مثل "مختصر المزني"، و"البويطي"، 

وغيرهما في كتابه "نهاية المطلب في دراية المذهب" وهو كتاب عظيم ومنهم، أجمع علماء الشافعية على الثناء 
 لكان: ما صنف في الِإسلام مثله.عليه، والإشادة بذكره، فقال فيه ابن خ

ُ جاء الغزالي تلميذ إمام الحرمين فاختصر كتاب "النهاية" بمختصر ساه "البسيط"، ُ اختصره مرة أخرى    
 بكتاب ساه "الوسيط"، ُ اختصره بكتاب آخر ساه "الوجيز" ) انتهى هنا عصر الأئمة ومن بعدهم(.

                                                           

المسألة الثانية شروط -كتاب الاجتهاد-،الموافقات للشاطبي1/254-المفتي والمستفتي باب صفة-انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 748
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م201-ه 1422الطبعةالخامسة:-بيروت-دار المعرفة-تخريج:ابراهيم رمضان-شرح:عبد الله درارز-4/477-الاجتهاد

.أدب المفتي لابن الصلاح 23 – 18، ص 695لمستفتي لابن حَدان ت:. صفة الفتوى والمفتي وا185و 184/ 4ينظر: إأعلام الموقعين   749
 .1/297مخطوط ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب عبد الوهاب -. طبقات الفقهاء لابن كمال باشا 99ص
لمفتي لابن الصلاح .أدب ا23 – 18، ص 695. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حَدان ت:185و 184/ 4ينظر: إأعلام الموقعين  750
 .1/297مخطوط ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب عبد الوهاب -. طبقات الفقهاء لابن كمال باشا 99ص
 وقد قال الفقهاء : من لَ يقرأ الحواشي ما حوى شيء. للدلالة على أهميتها. 751
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ه    710م الدين أحَد بن محمد بن الرفِّعة شافعي زمانه، المتوفى سنة ُ شرح الِإمام العلامة الشيخ نج    
كتاب "الوسيط" بشرح ساه: "المطلب العالي بشرح وسيط الغزالي" فمات قبل إتمامه، فأتمه الشيخ الحموي، 

وهو يقع في ستة وعشرين مجلدًا، كما شرحه الشيخ أحَد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن يس بن العباس نجم 
ه  بشرح ساه "البحر المحيط بشرح الوسيط"، كما شرح الوسيط أيضًا العالَ  727الدين القمولي المتوفى سنة 

العلامة قطب زمانه وحجة أهل عصره أبو الوليد الشيخ شهاب الدين أحَد بن عبد اللَّا الأذرعي المتوفى سنة 
عشرين مجلدًا،ويعد الوسيط والوجيز للغزالي ه  بشرح ساه "التوسط والفتح بين الروضة والشرح" يقع في  783

 من  أكثر الكتب المشروحة في الفقه الإسلامي قاطبة على مر العصور.

وقد شرح الِإمام أبو القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني كتاب "الوجيز" للغزالي بكتاب ساه       
دين النووي كتاب "فتح العزيز" بكتاب ساه "روضة "فتح العزيز بشرح الوجيز" ،ُ اختصر الِإمام محيي ال

 الطالبين وعمدة المفتين" كان مرجع العلماء ومحل اهتمامهم. 

وأيضاً اختصر الشيخ أبو القاسم الرافعي كتاب "الوجيز" للغزالي بمختصر ساه "المحرر" ، ُ اختصره     
خراج الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن الشيخ نجم الدين القزويني بكتاب ساه "الحاوي الصغير" وقد 

علي بن الملقن أحاديث الشرح الكبير وبين الصحيح والضعيف في كتاب كبير، يقع في سبعة مجلدات، ساها 
"البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير"، ُ اختصره بكتاب أصغر منه وسااه "مختصر البدر المنير"، ُ 

الشيخ  الحافظ  شهاب الدين أحَد بن محمد بن حجر العسقلاني، وساه "تلخيص الحبير اختصر "البدر المنير" 
خلاصة البدر المنير"، ُ قام الِإمام النووي باختصار "المحرر" للرافعي بكتاب آخر ساه "منهاج الطالبين"، 

وق وشغف بالدراسة حرار فيه العبارات، وأوضح الخلاف والمشكلات، ونقّحه وهذّبه، فأقبل إليه الناس بش
والحفظ، وشرحه كثير من العلماء منهم:الشايخ محماد بن أحَد بن إبراهيم بن أحَد جلال الدين المحلي بشرح 
مفيد، عرف بشرح جلال الدين المحلي، فأصبح عمدة الطُّلاب والمدرّسِين، حتى إنا المصنّفين بعده إذا قالوا: 

 "قال الشارح" أصبح ينصرف إليه.

لى هذا الشرح كل من شهاب الدين أحَد بن أحَد بن سلامة القليوبي، والشيخ شهاب الدين أحَد وعلّق ع
 ه . 957البرلسي المشهور بعميرة المتوفى سنة 

ه  بشرح ساه "تحفة  974كما شرحه الشيخ شهاب الدين أحَد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة     
س الدين محمد بن أبي العباس أحَد بن حَزة الرملي المنوفي المصري، المحتاج"، وكذلك شرح المنهاج الشيخ شم

ه  بشرح ساه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" ويقع في ثمانية مجلدات، وقد علق عليه كل  1004المتوفى سنة 
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عبد ه ، والشايخ أحَد بن  1087من أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري المتوفى سنة 
 الرازق بن محمد بن أحَد المعروف بالمغربي الرشيدي.

كما شرح "المنهاج" الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطي الشربيني بشرح ساه "مغني المحتاج إلى معاني    
 ألفاظ المنهاج".

ب" ُ اختصر شيخ الِإسلام زكريا الأنصاري كتاب "منهاج الطالبين" بكتاب مختصر ساه "منهج الطلا   
هذّبه، وحرر عباراته، نال استحسان العلماء، وقد شرحه بنفسه شرحًا ساه "فتح الوهاب بشرح منهج 

الطلاب" وهو من الكتب المعتمدة في المذهب، ومرجع للعلماء والطلاب، ويعتبرونه المذهب المنقح، وقد  
جريد لنفع العبيد".ُ قام كتب عليه الشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي حاشية وافية وساها "الت

الشيخ شرف الدين إساعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقرئ اليمني باختصار "روضة الطالبين" بمختصر ساه 
"روض الطالب".وقد شرح هذا المختصر شيخ الِإسلام زكريا الأنصاري بشرح ساه "أسنى المطالب شرح 

752ى المتأخرين.روض الطالب"، وهو من الكتب الجيدة والمعتمدة لد
 

ومن شرح ابن الرفعة المذكور إلى أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يبرز عمل الفقهاء في     
 طبقتي المفتين والمقلدين .

واصطلح الفقهاء على ضوابط في الاختلافات الفقهية المتضمنة لَراء الفهاء من كل طبقة ، ولعل أهمها       
 ضابطان هما :

، فمثلًا: لايجوز الإفتاء  لايجوز الإفتاء على قول المذهب إلا من كتب الفتوى المحررةبط الأول :أنه الضا    
في مسألة ما، كفتوى طلاق في المذهب الحنفي إلا من حاشية ابن عابدين أو فتاوى قاضيخان أو البزازية 

في لأنه كتابٌ اجتهادي أوسع من  لأنها كتب فتوى ، ولايجوز إفتاءه من كتاب بدائع الصنائع للكاساني الحن
كتب الفتوى ، وبالمثل في المذهب الشافعي فلا تكون الفتوى إلا من كتب النووي كمنهاج الطالبين ،أو 

الشرح الكبير للرافعي ،وما حرر عليهما عند التعارض حيث يقدم قول النووي على الرافعي ، وكتب تحرير 
753المطالب لزكريا الأنصاري. الفتوى مثل نهاية المحتاج للرملي،أو أسنى

  

                                                           

ه   1433المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى،  -بلتين، الرياض تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، لعلم الدين البلقيني الشافعي، دار الق 752
 .1/37م، 2012 -

 . المدخل لعلي جمعة .1/78الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، المقدمة ،  753
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وعندما لايطبق هذا الضابط، أو ينخرم يحدث الاختلاف المذموم ، حيث تخرج الفتوى الشاذة عن كل 
مذهب لتعتمد كفتاوى أصيلة فيه، وهاهو الزمخشري يشير في نظم رمز فيه إلى ما تلمز به المذاهب الأربعة من 

 شواذ الأقوال فيها، فيقول:

 هبي لَ أبح به ... وأكتمه كتمانه لي أسلملئن سألوا عن مذ

 فإن حنفيا قلت قالوا بِنني ... أبيح الطلا وهو النبيذ المحرم

 وإن مالكيا قلت قالوا بِنني ... أبيح لهم أكل الكلاب وهو هم

 وإن شافعيا قلت قالوا بِنني ... أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

  بغيض مجسموإن حنبليا قلت قالوا بِنني ... ثقيل حلولي

754تحيرت من هذا الزمان وأهله ... ولا أحد من أهله قط يسلم
 

 عدم مخالف إجماع أئمتها فيما استقرت عليه .والضابط الثاني هو:تقليد المذاهب الأربعة و   

اعتبر الفقهاء اتفاق المذاهب الأربعة على قول واستقرارهم عليه من قبيل الإجماع الظني، ومعنى استقرار    
: أي تحرير واختيار الفتوى من كل مذهب على هذا القول نفسه ، لأن ذلك يعني إتفاقاً من أغلب  عليه

العلماء في كل مذهب عليه، وهذا يحقق الإجماع أو يعتبر من مراتبه، وهذا القول فيما استقرت عليه المذاهب 
755واعتمدته وليس فيما اختلف فيه.

 

ضرورة، ووسيلة واجبة لجفظ الدين، وهذا الأمر هو الذي دعا بعض   ولربما كان التقليد في هذه المرحلة     
كبار العلماء كابن الصلاح  وغيره، لإغلاق باب الاجتهاد المطلق، بعد مارأوا وعاينوا من دخول المبطلين 

والمنتحلين والمنحرفين على الإسلام من هذا الباب،لذلك كان التقليد ضرورة من الضروريات، بل ومن 
ات، فالتقليد في ذلك العصر هو عين الاجتهاد بسَبَب ذَلِك تزاحم الخف قَهَاء وتِادلهم فِيمَا بيَنهم، الاجتهاد

،فكان إغلاق باب الاجتهاد المطلق أولى 756وكثرة التيارات والشبهات، وضعف الدولة السياسية لأهل السنة
ورأى غالب العلماء المخلصين أن  من فتحه تماماً مثل سد المنافذ الصغيرة عند هبوب العواصف في الشتاء،

                                                           

 .2/25الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للثعالبي الفاسي  754
. الفكر السامي للثعالبي 2/226.حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع1/164أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 755

 .2/476الفاسي
 .1/93الإنصاف للدهلوي 756
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التمسك وإتباع السلف وتقليدهم أولى وأسلم من مخالفتهم،فأصبح التمسك بالمذهب والانتصار له هو السمة 
الظاهرة في علماء ذلك الزمان، ولذلك أكثر لأصحاب كل مذهب من كتب المناقب وطبقات العلماء في 

ودقة استنباطه،وقوة حجته ،وكمال زهده ، وصدق ورعه ،ُ المذهب، ينشر فيها مناقب الإمام وسعة علمه، 
 طيقة تلامذته ، ُ الذين يلونهم، ...وهكذا.

ومن ناحية أخرى كان للتقليد والإتباع المذهبي فوائد إيجابية كثيرة، من أهمها أنه حافظ على وحدة المسلمين  
ونقائه لعامة المسلمين،  من رغم الانقسام والسياسي والعسكري، وأيضاً حفظ بيضة الدين وفكره 

الاجتهادات المنحلة والشبهات الدخيلة التي انتحلها أصحاب الاهواء والفرق المنحلة ، وبعضهم كان من 
757ذوي القوة والسلطان.

 

o علم العقيدة والكلام والمناظرة 

ابن حجر وابن  لابد من ملاحظة أن أغلب العلماء من الفقهاء والأصوليين وحتى المحدثين كالحافظ          
بعد القرن الخامس  الهجري كانوا من الأشاعرة أو الماتريدية) أهل  عساكر والنووي وابن عقيل والقرطبي ،

ال تأويل(، وتبعهم أغلب المسلمين، فحققوا السواد الأعظم للأمة، وبقي بعض الفقهاء من الحنابلة وأهل 
758الحديث على مسلك التفويض، منهم ابن قدامة المقدسي.

 

 وزاد مسلكان في الَيات المتشابهات هما :

مسلك طائفة من علماء الزيدية وبعض علماء البلاغة والبيان وهو التأويل التخيلي البلاغي فزعموا  -1
، فهى فى الحقيقة دالة على ما وضعت له فى نعت التخييلأن هذه الأيات جارية على 

فاليد مثلا دالة على الجارحة، والعين  الأصل، لكن معناها غير متحقق، وإنَّا هو أمر خيالى، 
كذلك لكن تحقق اليد والعين فى حق الله تعالى غير معقول، ولكنه جار على جهة التخيل،  
كمن يظن شبحاً من بعيد أنه رجل فإذا هو حجر، ومن يتخيل سواداً أنه حيوان فإذا هو 

759شجر، إلى غير ذلك من الخيالات.
 

                                                           

 .6ينظر: رسالة الاجتهاد لبديع الزمان النورسي، موانع الاجتهاد الستة ص 757
المقدسي ُ الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحَد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 758

 ه ( له كتاب لمعة الاعتقاد620
 )المتوفى: ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حَزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّا   759

 .3/3ه . 1423بيروت، الطبعة: الأولى،  –الزيدية، المكتبة العنصرية  ه (، وهو من الشيعة745
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على الفؤاد وأجرى وأدخل فى البلاغة من تأويلات الأشاعرة واعتبروا أن هذه التأويلات أسهل 
والماتريدية لأنهم في تأويلاتهم ابتعدوا  عن البلاغة علم البيان في سبيل عدم مخالفة العقل ،طبعا مع 
إنكاركم صرف الأيات إلى حقيقتها الظاهرة لأنها توهم التجسيم والعرضية وهو محال في حق الله عز 

760وجل .
 

: إن علماء البيان وضعوها على معانيها اللغوية فى كونها دالة على هذه الجوارح، لكنهم وقالوا   
قالوا إن الجارحة خيالية غير متحققة، فلا جرم كان تأويلا منهم لها على ذلك، ولهذا كان تأويلهم لها 

خالفة أقرب لما كانت دالة على ما وضعت له فى الأصل من غير عدول ولا مخالفة، وإن جاءت الم
 من جهة أن الجارحة خيالية دون أن تكون حقيقية، فهذه هى التفرقة بين التأويلين. 

 ومن الأمثلة فى كلام البلغاء:

 رأيت عرابة الأوسىّ يسمو ... إلى العلياء منقطع القرين

761إذا ما راية نصبت لمجد ... تلقّاها عرابة باليمين 
 

762لحقيقة، وإنَّا أراد ما يكون على جهة التخييل.فليس الغرض باليمين ههنا الجارحة على جهة ا
 

يثبتون معاني الصفات على حقيقتها  مسلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأتباعهم، وهما : -2
ويفوضون الكيفية، وهو مايسمى : الإثبات المفصل والنفي المجمل،فأثبتوا له الصفات على وجه  ،

، فيعتبرون هذه الَيات وأمثالها من  763تشبيه والتمثيلالتفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من ال

                                                           

760 
 البيت ]الوافر[: للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار الغطفاني يمدح فيه عرابة بن أوس الأنصاري ، ومعنى اليمين :القوة او القدرة . انظر:  761

-ه 1:1415عاد أحَد عبد الموجود،دار الكتب العلمية ،ط-علي معوض ه (،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيق630ابن الأثير الجزري)ت
عادل أحَد عبد -ه (، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق:هلى محمد معوض852؛ ابن حجر العسقلاني)ت 4/18-3627م، 1994

ه (، معجم 395)ت ؛ ابن فارس،أحَد بن فارس القزويني3/286-3937بيروت،-م،دار الكتب العلمية 1994-ه 1:1415الموجود،ط
ه ( ،الزاهر في 328؛أبو بكر ابن الأنباري )ت 6/158م ،1979-ه 1399مقاييس اللغة ، تحقيق :عبد السلام هارون ،دار الفكر،بيروت، ط:

؛ عبد القاهر الجرجاني،أبو 1/428م، 1992-ه 1412معاني كلمات الناس،تحقيق :د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط:
 . 358ه (، أسرار البلاغة، تعليق العلامة محمود شاكر،مطبعة المدينة ، جدة ، المملكة العربية السعودية،471)ت بكر
 .3/10الطراز للمؤيد  762
لي نبانظر: ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحَد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الح 763

ه (، التدمرية: تحقيق الإثبات للأساء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع،تحقيق: د. محمد بن عودة 728الدمشقي )المتوفى: 
 م.2000ه  / 1421الرياض،الطبعة: السادسة  –السعوي،مكتبة العبيكان 
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نصوص الصفات؛ إن أريد معرفة معناها فهي من المحكم، وإن أريد معرفة كنهها وكيفيتها فهي من 
764المتشابه الذي استأثر الله بعلمه

.  

ل وارتبط علم الكلام بعلم الأصول والخلاف والمناظرة ؛فاشتهرت المؤلفات التي تبين الأصو     
وتنقح الأقوال وترد على شبهات وآراء  الفرق المختلفة والفلاسفة في هذا العصر، وكانت تعقد 
المناظرات في مجالس الوزراء والأمراء والسلاطين في المسائل العقائدية، وكان أغلب المتكلمين من 

ال: تأسيس النظاّر الفقهاء،ومن أشهرهم في هذا العصر: الفخر الرازي،وأشهر مؤلفاته في هذا المج
 التقديس، الأربعين في الأصول ، والمحصول في أصول الفقه، وله التفسير الكبير "مفاتيح الغيب".

والعضد الإيجي صاحب المواقف ،والإمام النسفي صاحب العقائد، والسعد التفتازاني صاحب 
 المقاصد والتلويح. 

مع الكرامية التي ذكرها في كتابه ومن الكتب المصنفة في الردود والمناظرات: مناظرات الرازي  
ه ( في كتابه  "بيان تلبيس الجهمية في 728، ُ رد عليه ابن تيمية )المتوفى: 765"تأسيس التقديس"

 تأسيس بدعهم الكلامية"، وهناك أيضاً رد السبكي على ابن القيم في كتابه " السيف الصقيل".

 

 

 

o  في علوم الحديث 

،وكان هناك إجماع من علماء هذا العصر على صحة 766ا العصرانتفخ علم الحديث ونضج في هذ    

،فظهرت طبقة من العلماء المنتسبين للمذاهب ، تِمع بين الفقه والحديث، 767البخاري والمسلم

                                                           

بالمتشابه في رد المحكم ، الصواعق المرسلة : لبيان الفرق بين تأويل  ابن تيمية ،مجموع الفتاوي ، ابن القيم  اعلام الموقعين: الذين يستمسكون  764
 التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله الخبر وتأويل الطلب، ومما قال فيه:

 .113م،الفصل السادس،2011: 1ينظر: تأسيس التقديس للرازي،دار نور الصباح ،ط 765
ت َ يقول بَ عخض  مَشَايِخِ هذا الع 766 وِ، وَعِلخمٌ لَا نَضِجَ وَلَا احخ تَ رَقَ وَه وَ عِلخم  الأخ ص ولِ وَالناحخ رَقَ وَه وَ عِلخم  الخبَ يَانِ صر: )الخع ل وم  ثَلَاثةٌَ :عِلخمٌ نَضِجَ وَمَا احخ

دَِيثِ(. المنثور في القوا هِ وَالحخ تَ رَقَ، وَه وَ عِلخم  الخفِقخ سِيِر، وَعِلخمٌ نَضِجَ وَاحخ  .1/330. الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي1/72عد الفقهية للزركشيوَالت افخ
 يقول الإمام النووي:) اتفق العلماء رحَهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول 767

ن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بِنه ليس له نظير وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أ
ر في علم الحديث وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على أسرا

ه ( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت  676شرف النووي)ت:الحديث( . المنهاج شرح صيح مسلم بن الحجاج للإمام أبي زكريا محي الدين بن 
،1/14. 
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تابعت عمل السلف، وتابعتهم من حيث الرواية للحديث بالسند المتصل، ُ انكبت على الجوامع 
 أهم المنصفات المبتكرة في هذا العصر: الصحيحة المعتبرة بالشرح والتعليق، ومن

 الشروحات : -أ

وهي شروحات الكتب الستة والموطأ ، وأهمها : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني   
الشافعي ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني الحنفي ، وشرح النووي على صحيح 

الحجاج(،والمسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر بن مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
 العربي القرطبي.

 علم مصطلح الحديث :-ب 

وضع الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحَن الشهرزوري، نزيل دمشق ،      
أحسن ما  ء عنه : إنهكتابه" معرفة أنواع علوم الحديث، المشهور ب  : مقدمة ابن الصلاح ، وقال العلما

، وتتابع التأليف وتلاه كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ُ تقريب  768صنف في هذا الفن
 الراوي للإمام النووي، الذي شرح السيوطي في كتاب موسوم بتدريب الرواي في تقريب النواوي.

 الأطراف: -ج 

الحديث، أو العبارة الدالة عليه، مثل حديث الأطراف جمع طرف، وطرف الحديث: الجزء الدال على 
 الأعمال بالنيات، وحديث الخازن الأمين، وحديث سؤال جبريل.

وكتب الأطراف: كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه، ُ ذكر أسانيده في المراجع التي 
 ن الإسناد.ترويه بإسنادها، وبعضهم يذكر الإسناد كاملا، وبعضهم يقتصر على جزء م

 لكنها لا تذكر مت الحديث كاملا، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيا.

 ولهذه الطريقة من الفوائد سوى ما ذكرناه:

 تسهيل معرفة أسانيد الحديث، لاجتماعها في موضع واحد. - 1

لذي أخرجوه فيه، فهي نوع من معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول، والباب ا - 2
 الفهارس متعدد الفوائد.

                                                           

 .1/455مقدمة ابن الصلاح ، تحقيق : عبد اللطيف الفهيم وماهر الفحل، 768
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 ومن أشهر كتب الأطراف هذان الكتابان:

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحَن المزي المتوفى سنة  - 1
 ه . 742

 جمع فيه أطراف الكتب الستة، وبعض ملحقاتها، وهذه الملحقات هي:

 - 4العلل الصغير للترمذي،  - 3المراسيل لأبي داود السجستاني،  - 2ة صحيح مسلم، مقدم - 1
 عمل اليوم والليلة للنسائي. - 5الشمائل للترمذي، 

كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة: أي الأحاديث التي تتداولها ألسنة العامة، وهي نوع من   -د 
 في كتب خاصة لبيان حالها، وأهمها:الحديث المشهور ، اعتني العلماء بجمعها 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة للإمام بدر الدين الزركشي، واسه أيضاً : اللألىء المتشرة في  -1
 الأحاديث المنتشرة، وقد رتب الاحاديث على ابواب الفقه.

ه( ، وهو اختصار لكتاب 911الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للإمام السيوطي)ت:  -2
 ركشي ، وإعادة ترتيب الأحاديث حسب الحروف، مع إضافة بعض الأحاديث.الز 

المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد   -3
( ه ".وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على 902الرحَن السخاوي "المتوفى سنة )

/ حديثاً، عني فيه 1356،واعتمد عليه من بعده، وتبلغ عدة أحاديثه /الألسنة، مما ليس في غيره
مؤلفه بفن الصناعة الحديثية فأتى فيه بفوائد ليست في غيره، مع الدقة والإتقان، فشفى وكفى 
في بيان حال الأحاديث، ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله في الحديث "لا أصل له" أي 

كتب الحديث، وقوله "لا أعرفه" فيما عرض له التوقف ليس له سند، وليس في كتاب من  
خشية أن يكون له أصل، لَ يقف عليه. وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات 

 الوضع.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعلامة المحدث    -4
حاديث كتاب السخاوي مع تخليص  ه(،جمع فيه أ1162إساعيل بن محمد العجلوني  )ت :

/ حديثا، كما زاد فوائد 3250كلامه، وزاد أحاديث كثيرة جدا حتى نيف عدد أحاديثه على /
في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية، وبهذا أصبح أكبر كتاب في هذا الفن، وأكثره جمعا 

 للأحاديث المشتهرة على الألسنة.
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 المصنفات الجامعة "المجامع":  -ه

 وهي كتب تِمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث، وهي مرتبة على طريقتين:

 :الطريقة الأولى: التصنيف على الأبواب، وأهم مراجعها 

ه ". جمع فيه  606"جامع الأصول من أحاديث الرسول": لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري " - 1
ا من الأسانيد، وأردفها بكلام موجز على غريب أحاديث الصحيحين، والموطأ، والسنن الثلاثة، وجرده

الألفاظ، لكنه أغفل بيان درجة أحاديث السنن، حتى أنه لَ يذكر كلام الترمذي على أحاديثه، فأعوز القارئ 
البحث عن هذا الجانب، وقد ذيلت طبعة الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث يعزو كل حديث إلى الكتب 

 ، فسهل بعض فائدته بذلك.مع بيان الباب والجزء والصحيفة

ه " وهو  975"كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" للشيخ المحدث علي بن حسم المتقي الهندي " - 2
/ كتابا في إحصائنا، فجاء كتابا حافلا لا مثيل 93أجمع كتب هذا الفن، جمع أحاديث كتب كثيرة، بلغت/ 

حتى إنه ربما عزى الحديث لمرجع من المراجع البعيدة عن لحظنا عليه إعوازا في التحريج  له في الجمع، إلا
 التناول وعن الاعتماد، وهو موجود في الصحاح، بل في أصحها.

  الطريقة الثانية: ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب حروف المعجم، وأهم
 المراجع فيها:

ه " وهو أصل كتاب  911الدين السيوطي ""الجامع الكبير" أو"جامع الجوامع" للإمام الحافظ جلال  - 1
 كنز العمال الذي عرفناك به.

"الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير" للإمام السيوطي أيضا، اقتضبه من الجامع الكبير، وحذف منه  - 2
" ، وقد نال الحظوة عند العلماء وكثرت حوله 10031التكرار وزاد فيه أحاديث فبلغ عدد أحاديثه "

 الشروح.

 مصنفات الزوائد:  -و

وهي مصنفات تِمع الأحاديث الزائدة في بعض الحديث على أحاديث كتب أخرى، دون الأحاديث 
 المشتركة بين المجموعتين.

 وقد أكثر العلماء من تصنيف الزوائد، ونذكر منها هذين الكتابين الجليلين:
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ه (جمع فيه ما زاد  807 بكر الهيثمي )ت:"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين علي بن أبي - 1
على الكتب الستة وهي: مسند أحَد، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند البزار، والمعاجم الثلاثة 

 للطبراني.وعني ببيان حال الأحاديث صحة وضعفا، واتصالا وانقطاعا .

د بن علي بن حجر العسقلاني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ شيخ الإسلام أحَ - 2
ه( ،جمع فيه الزوائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد وهي: لأبي داود الطيالسي، 852الشافعي )ت :

والحميدي، وابن أبي عمر، ومسدد، وأحَد بن منيع، وأبي بكر بن أبي شيبةن وعبد بن حَيد والحارث بن أبي 
 ند إسحاق بن راهويه، ليست في مجمع الزوائد.أسامة. وأضاف زيادات من مسند أبي يعلى، ومس

 كتب التخريج  -ز 

 وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين، ونعرف بِهمها فيما يلي:

"نصب الراية لأحاديث الهداية": تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي  - 1
الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني، ه(، خرج فيه أحاديث كتاب  762الحنفي )ت:

 ه( .593من كبار فقهاء الحنفية)ت:

"المغني عن حَل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" تأليف الحافظ الكبير الإمام  - 2
وواحد زمانه في علم الحديث،  ه ( شيخ الحافظ ابن حجر ومخجره، 806عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت:

وخرج كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وذلك 
بِن يذكر طرف الحديث من أحاديث الإحياء ُ يبين من أخرجه، وصحابيه الذي رواه، ويتكلم عليه 

 تصحيحا أو تحسينا أو تضعيفا.

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" للحافظ ابن حجر،خرجّ فيه أحاديث الشرح الكبير "التخليص الحبير - 3
للرافعي الذي شرح به كتاب الوجير في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، وطريقته فيه أن يورد طرفا من الحديث 

يلا جرحا وتعديلا، الوارد في الشرح الكبير ُ يَرجه من المصادر ويذكر طرقه ورواياته ويتكلم عليه تفص
وصحة وضعفا، ُ يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء، حتى صار مرجعا في أحاديث 

 الأحكام لا يستغنى عنه.

 ح: كتب المشيخات:
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وهي كتب يجمع فيها المحدثون أساء شيوخهم، وما تلقوه عليهم من الكتب أو الأحاديث مع إسنادهم إلى    
تلقوها. ولهم فيها مسالك عديدة في ترتيبها، ومنها ما يسمى فهرسا أو ثبتا، ومن أشهرها  مؤلفي الكتب التي

برنامج الرعيني المسمى "الإيراد لنبذة المستفاد من الرواية والإسناد"، و"فهرست الإمام أبي بكر محمد بن 
769خير".

 

o  علم التصوف 

حظ تنوع مدارس التصوف في هذا العصر،وهذا ظهر التصوف وانتشر انتشاراً كبيراً في هذا العصر،ونلا    
التنوع أثرى وأثار في ثقافة الاختلاف الإسلامية بشقيها المحمود والمذموم،ويمكننا تعريف مدارس التصوف  فيه 

 كما يلي : 

مدرسة التصوف العلمي العملي )السلوك الفقهي( :تمزج بين مدرستي الزهد والكشف من  -1
طبيق العملي،لأن أغلب الاصوليين والفقهاء والمحدثين في خلال تأصيل علمي فقهي مع الت

ه(، والعز بن 561هذا العصر كانوا من المتصوفة، مثل :الشيخ عبد القادر الجيلاني)ت: 
)ت:  ه( ، وتاج الدين السبكي676ه(، والإمام النووي)ت: 660عبد السلام )ت:

ب :لواقح الأنوار في ه(،وقد ألف كتا970ه (، والإمام عبد الوهاب الشعراني)ت:771
في طبقات الصوفية وتراجمهم،وبسبب كثرة المشايخ الاتباع ، وإقبال الناس  طبقات الأخيار،

العوام واهل العلم عليه؛ تبلور التصوف في هذا العصر إلى طرق تنسب إلى أصحابها،  
فظ الدين في كالقادرية والشاذلية والنقشبندية والتيجانية، وكان لهذه الطرق دوراً كبيراً في ح

بلاد الإسلام ، ونشره في بلاد جديدة، وهذه الطرق لَ تخالف في العقيدة أو الفقه، فكان 
أغلب أتباعها من المذاهب الفقهية الأربعة،وعلى عقيدة الأشعري أو الماتريدي كالإمام 

ه( الذي تلمذ على يد 620النووي ، أو من أهل الحديث مثل ابن قدامة المقدسي)ت:
، ولكنها 771ه(911،والإمام السيوطي)ت:770ه(561القادر الجيلاني)ت: الشيخ عبد

                                                           

 وما بعدها. 202ينظر: منهج النقد لعلوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص 769
 .22/165-112ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ابن قدامة 770
ب السيوطي نفسه للدفاع عن الصوفية ورجالها، وقد رأينا اشتراكه في المعركة حول ابن الفارض وقيامه بنصرته، وإفراده لذلك مؤلفا ساه نص 771

 «.تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي»وقد دافع كذلك عن ابن عربي وأفرد للدفاع عنه مؤلفا ساه « قمع المعارض في نصرة ابن الفارض»

رى في التصوف تشهد بحبه العميق لطريق المتصوفة ودفاعه عنهم، وقد ولي منذ وقت مبكر من حياته مشيخة التصوف بتربة وله مؤلفات أخ
التأليف. برقوق، وقد سبق أن رأينا اتِاهه العلمي في التصوف أواخر حياته، إذ اعتزل الناس واعتكف في بيته وتِرد إلى الله، وأكب على العبادة و 

 .1/153وطي عصره وحياته وآثَره وجهوده في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حَودةجلال الدين السي
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اعتنت عناية خاصة بفرض كبير، غفل عنه المسلمون نتيجة لطول الأمد والانشغال بالدنيا 
، وهو : ذكر الله ،فصار لكل طريقة أوراد عامة وخاصة، ولمريديها رياضات خاصة في 

قة هذه الأوراد لمريديها عبر شيخها بالسند الذكر، ولا زالت إلى يومنا هذا تنقل كل طري
 والبيعة،وهناك علاقة تربط بين الشيخ المربي المرشد والمريد السالك .

ومن أبرز الكتب في هذه المدرسة:الغنية لعبد القادر الجيلاني ،العهود المحمدية للشعراني، الحكم 
 العطائية لابن عطاء الله السكندري، وشروحاتها المتعددة.

ة العرفان الذوقي : مزجت هذه المدرسة بين ثلاثة أمور: الكشف والإلهام مع المجاهدة مدرس -2
والذكر مع التفكر والتدبر، واعتمدت على العزلة وأنواع المجاهدات لحصول الكشف 
والفتوحات الربانية،واعتبرت التصوف علماً ذوقياً لا كسبياً، لايتحصل من الله إلا بعد طول 

اهدة وطول الذكر، وعاش أصحابها تِارب روحية فريدة أفاضت معانيها السير السلوك والمج
وآثَرها عليهم، وحين ضاقت عليهم المعاني والألفاظ استخدموا الرموز والإيماءات،وقد أدى 

،حتى ظن البعض أن هذه المدرسة تابعة لمدرسة 772بعضها إلى مايسمى الشطحات

ورائدها الشيخ  ،773يكون عن الفلسفةالتصوف الفلسفي وهذا خطأ كبير،بل هي أبعد ما 
ه(،وتعتبر مؤلفاته ذروة سنام هذه المدرسة ، مثل 638الاكبر محي الدين بن عربي) ت:

 الفتوحات المكية ، وفصوص الحكم ، ومواقع النجوم وعنقاء مغرب.

 وسيأتي الحديث عنها في مطلب مسائل الخلاف.

ه،ولَ يعش تِربته، وقد وضح في مقدمة ديوانه وقد أشكلت عباراته كثيراً،خصوصاً على من ينكر علي
"ترجمان الأشواق"  أن شعره وكلامه كله، وإن كان ظاهره الغزل ، فهو في الحقيقية رموز 

 وإيماءات إلى أسرار وأنور وتِليات ،فيقول : 

 أو ربوع أو مغان كلم ا            كلما أذكر من طلل

 أوم  ا  وألا إن جاء فيه  وكذا إن قلت هي أوقلت يا

                                                           

ع رون حينئذٍ الشطحات في اصطلاح الصوقية: عبارةٌ عَن كَلِمَات تَصخد ر مِن خه م في حَالَة الغَيخبوبةِ وغَلَبَةَ ش هودِ الَحقِّ تَ عَالَى عَلَيخ  772 هِم، بِحَيخث  لَا يَشخ
، كَقَوخل ، وَليَخسَ في الج باة إِلاّ الله. وقال الجرجاني في التعريفات : الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة و  بغيِر الَحقِّ دعوى، بعَضهم: أنا الَحقُّ

تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب، وهو من زلات المحققين، فإنه دعوى حق يفصح بها العارف، لكن من غير إذن إلهي، بطريق يشعر 
 .23. الشطجات الصوفية لعبد الرحَن بدوي ص6/507. تاج العروس للزبيدي1/37نباهة.ينظر:التعريفات للجرجانيبال

لعل اهتمام الفلاسفة كابن سينا  والمستشرقين بكتب محي الدين بن عربي سهل إلصاق تهمة الفلسفة به ، بالإضافة إلى الشرح الفلسفي  773
 وي للفتوحات المكية ، وأيضاً دس يعض الدسائس والزيادات في كتبه .الذي شرحه ابن زوجته صدر الدين القون
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 أو همو أوهن جمعا أوهما   وكذا إن قلت هي أو قلت هو

 أو علَت جاء بها رب السمَا            منه أسرارٌ وأنوارٌ جل   ت

 مثل مَالي من شر وط العلمَا            لفؤادي أو فؤاد مَن ل    ه

 أعلمت أن لصدقي قدمَ ا            صفة قدسياة علويّ      ة

 واطلب الباطن حتى تعلما   ر عن ظاهرها        فاصرف الخاَط

ويشرح ذلك قائلًا:) فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنّي وكل دار أنديها فدارها أعني ، ولَ  
أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية ، والتنازلات الروحانية ، 

القارئ إلى صرف النظر عن الظاهر إلى الباطن ، لما والمناسبات العلوية ..." فهو يدعو 
يحمله الرمز الصوفي من دلالات" لا سبيل إلى إدراكها بالحواس بل بالكشف والذوق 

774والتأمل الوجداني(
. 

، وحقيقة الخلاف هوفي تعريف وحدة الوجود عند 775وقد نسب إليه القول بوحدة الوجود
ف، والحق أن تعريف وحدة الوجود عند الشيخ الفلاسفة وعند المتكلمين وعند أهل التصو 

الأكبر يَتلف اختلافاً كلياً عن تعريفات ومفاهيم الفلاسفة، فالشيخ يثبت وجوداً حقيقياً 
واحداً لموجود واحد هو الله ، وما سواه من الموجدات فوجدوها ليس حقيقياً، بل هي 

اج إلى الموجد الواحد لذلك قالوا خيال ، وأطلق عليها خيال مجازاً لانها تتغير وتتبدل، وتحت
: 

776إنَّا الكون خيال وهو حق في حقيقة       كلُّ من بفهم هذا حاز أسرار الطريقة
 

ووحدة الوجود التي المقصودة عند الشيخ الأكبر هو وحدة الشهود، وهو مقام يدرك بالذوق 
شيء وهو مغاير عن والمشاهدة لا بالنظر والإدراك العقلي، وله التنزيه المطلق فليس كمثله 

خلقه، ولكن هذا الوجود للمخلوقات قائم به وهو الواحد الاحد الفرد الصمد، حيث قال 
ا }أفََمَنخ ه وَ قاَئمٌِ عَلَى ك لِّ نَ فخسٍ بماَ كَسَبَتخ وَجَعَل وا للَّاِِ ش ركََاءَ ق لخ سَُّوه مخ أمَخ ت  نَ بِّئ ونهَ  بمَِ  تعالى:

                                                           

 .5ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق للشبخ الأكبر،المطبعة الأنسية ،بيروت، محي الدين بن عربي ص 774
احد، أو ذات الوجود الواحد وحدة الوجود : له عدة تعاريف أهمها أن الوجود هو عين الموجود ، وجميع الموجودات هي جزء من الوجود الو  775

حل في الموجود )الحلول( ، أو صفات الموجود الواحد ظهرت في الموجودات بمظاهر واتحدت معه ، وكلها كفر والإسلام بريء منها. ينظر: 
 . 3/43م ،ص 1997-ه  1417المواقف للعضد الإيجي، تحقيق :عبد الرحَن عميرة،دار الجيل لبنان ، ط: 

م ،  2011-ه  1432: 1ح رسالة السيد الشريف الجرجاني قي وحدة الوجود للدكتور سعيد فودة ،منشورات الاصلين، طفتح المودود بشر  776
 .201-200. شرح قصوص الحكم لعبد الرزاق الكاشاني ص 35ص 
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َرخضِ  [، فالنفوس )الموجودات( في الظاهر 33أمَخ بِظاَهِرٍ مِنَ الخقَوخلِ{ ]الرعد:  لَا يَ عخلَم  في الأخ
متعددة، والقائم بجميع النفوس واحد هو الله عز وجل، وهذا مايسمى الإمداد ،ومن هنا 
قالوا: الموجودات مظاهر تِليات الموجد الأحد، والموجودات هي آثَره وأفعاله لأنها قائمة 

ستمر، وهو التشبيه المقيد عن الشيخ الاكبر ، ولا يجوز أبداً الكلام عن بإيجاده وإمداده الم
777[.28} وَيح َذِّر ك م  اللَّا  نَ فخسَه { ]آل عمران:  الذات، قال تعالى:

 

ه( الذي 1119ومن أشد المتأثرين بطريقة الشيخ الاكبر الشيخ عبد الغني النابلسي)ت :      
ومة " إيضاح المقصود من معنى وحدة شرح  وحدة الوجود في رسالته الموس

 ،وشرح فصوص الحكم للشيخ محي الدين في كتاب ساه "جواهر النصوص في 778الوجود
 شرح الفصوص. 

يقول الشيخ النابلسي شارحاً معنى وحدة الوجود:) واعلم أنه ليس المراد بوحدة الوجود خلاف ما 
الخاص والعام وما هو معلوم من الدين  عليه أئمة الإسلام بل المراد بذلك م ااتفق عليه جميع

بالضرورة من غير إنكار أصلا م ن مؤمن ولا كافر، ولا يتصور فيه إنكار عند العقلاء من 
الأنام، وأن جميع الع والَ كله ا عل ى اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصها موجودة من 

ل لمحة بوجود االله تعالى لا العدم بوجود االله تعالى لا بنفسها، محف وظ عليها الوجود في ك
 بنفسها، وإذا كانت كذلك فوجودها الذي هي به

 في كل لمحة هو وجود االله تعالى لا وجود آخر غير وجوده ، فالعوالَ كلها موجودة

779من جهة نفسها، معدومة بعدمها الأصلي(
.   

يس منها ، ويجب ملاجظة أن الباطنية وبعض الفلاسفة دسوا في كتب الشيخ ابن عربي مال  
780وماويوافق أهوائهم

 

وقد أثبت الشيخ عقيدته كاملة في الفتوحات ، وفي كتابه الوصايا وهو من أواخر ما ألفه الشيخ، 
781ونسبة الكتاب له ثَبتة ، وعقيدته هي عقيدة أهل السنة بلا خلاف .

 

                                                           

-1424: 1لبنان،ط-. محي الدين بن عربي للدكتور محسن جهانكري )شيعي( ، دار الهادي 3/24شرح المطالع لشمس الدين الأصفهاني  777
 .293م ، ص 2003

لَ وتعني والفناء في وحدة الشهود كما فصلنا . ينظر/ إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود للشيخ علد الغني النابلسي ، تحقيق : د رائد سا 778
 .264م، بغداد العراق،ص 2008،  4، العدد 15الطائي ،د وليد العبيدي، مجلة التربية والعلم ، ط

 . 263السابق ص المصدر 779
 .390( و لطائف المنن والأخلاق للإمام الشعراني ص172ينظر: الأجوبة المرضية، مخطوط )ق/ 780
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مدرسة العشق الإلهي : وهي مدرسة وجدانية روحية ، أنَِست بالحق واستوحشت من  -3
ق، فهامت وانشغلت به عمن سواه، ورأت الكون والأشياه من هذا المنظار، ومن أبرز الخل

 ه( حيث يقول :632روادها الشاعر عمر بن الفارض)ت:

 وكانَ قبلي ب لى في الحبِّ أغلامي شرت  في موكبِ العشااقِ أعلامي

لتَِهِ، ت  م لوكَ العِش وسِرخت  فيهِ ولَ أب خرحَخ بِدَوخ  قِ خ دّاميحتى       وَجَدخ

 لكَعخبَةِ  الح سنِ، تِريدي وإحرامي ولَخ أزلخ منذ  أخذِ العهدِ في قدمي

 مقامِ حبٍّ شريفٍ شامخٍ سامِ  وقد رَماني هَواك م في الغَرامِ إلى

 وهمخ أعزُّ أخلاائي وألزامي جهلت  أهليَ فيهِ أهلَ نسبتهِ 

782يشهري ودهري وساعاتي وأعوام قضيت  فيهِ إلى حين انقضا أجلي
 

وهذه المدرسة قريبا جداً من المدرسة العرفانية للشيخ محي الدين بن عربي، وربما امتزجت بها، وينسب 
لابن الفارض الاعتقاد بالاتحاد ،أي اتحاد الموجود مع الموجد أو المخلوق مع الخالق، وظن 

 بعضهم هذا من قوله: 

لق الكَرم   سَكِرخنا بها، من قبلِ أن شربنا على ذكرِ الحبيبِ مدامة ً   يَ 

 لأسكرهمخ منخ دونها ذلكَ الختم   ولو نَظَرَ النُّدمان  ختخمَ إنائهِا،

م   ولو نَضَحوا مِنها ثرَى قَ برخِ مَيتٍ،  لعادَتخ إليهِ الرُّوح ، وان ختَ عَشَ الجسخ

 خَبيٌر، أجَلخ! عِندي بِوصافِها عِلخم   يقولونَ لي صفها فأنتَ بوصفها

 ونورٌ ولا نارٌ وروحٌ ولا جسم   ولاهَواً،صفاءٌ، ولا ماءٌ، ول طخفٌ، 

 فأرواحنا خَرٌ وأشباحنا كرم   وقدخ وقَعَ التافريق ، والك لُّ واحِدٌ،

783وقبلياة   الأبعادِ فهيَ لها حتم   ولا قبلها قبلٌ ولا بعدَ بعدها
 

الفناء والحق أن الاتحاد عند أهل التصوف مثل وحدة الوجود ، وكلاهما لمعنى واحد ، وهو مقام    
 في وحدة الشهود. والله أعلم.

                                                                                                                                                                             

م ،خاتمة الكتاب وبيان عقيدة 1998-ه   1408ينظر: الوصايا للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، دار الإيمان ، دمشق ، الطبعة القانية :  781
 .327ك صالشيخ بِطه وإشهاده الله على ذل

 ..210ديوان ابن الفارض، دار صادر،بيروت، ص 782
 المصدر ذاته. 783
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التصوف الفلسفي:وهو التصوف النظري الذي يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية  -4
،وأحدث هذا المزج أثراً سيئاً في التصوف عامة، أوجب على أهل التحقيق 784بِنظارهم العقلية

 عن هذا المزج. والتدقيق الفصل بين المدرستين، وتنقية العوالق والشوائب الناتِة

وقد تقدم معنا أن هذه المدرسة نشأت في القرن الرابع الهجري   ُ تتابعت في هذا العصر،ومن    
ه(، ومحمد بن 668،وابن سبعين )ت:785ه(588أبرز روادها: شهاب الدبن السهروردي)ت:

786ه(.834حَزة الفناري)
 

 

o  :المنظومات والأراجيز العلمية 

ف وهي الأراجيز العلمية ، حيث تختصر المتون العلمية في فن من الفنون  في نشأ فن جديد في التصني      
 أبيات الشعر يسمى الشعر التعليمي، وتكون غالباً من بحر الرجز، وقد تكون من غيره.

 والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيز واحدتها أرجوزة ويسمى قائله راجزاً.

اً لأنه تتوالى فيه حركة وسكون ُ حركة وسكون، وهو يشبه في هذا بالرجز في رجل الناقة وإنَّا سي الرجز رجز 
 ورعدتها، وهو أن تتحرك وتسكن ، ُ تتحرك وتسكن. ويقال لها حينئذٍ رجزاء.

وهذا النوع من النظم: "الشعر التعليمي"، نظم علمي يَلو من العواطف، والأخيلة، ويقتصر على الأفكار،   
 مات، والحقائق العلمية المجردة.والمعلو 

                                                           

 .227المدخل إلى التصوف لأبي الوفا التفتازاني ، ص  784
 هو غير السهروردي البغدادي صاحب كتاب عوارف المعارف، ويلقب المقتول لتمييزه عن الأول ومن شعره المشهور: 785

 يحانها والراحأبداً تحن إليكم الأرواح ... ووصالكم ر 

 وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم ... وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 

 وارحَة  للعاشقين تكلفوا ... ستر المحبة والهوى فضاح

 بالسر إن باحوا تباح دماؤهم ... وكذا دماء البائحين تباح   

رسول الله ،فاتهم بانَلال العقيدة والتعطيل،واعتقاد أدخل أفكاراً فلسفية منافية للعقيدة في التصوف ، فأجاز في كلام له غامض النبوة بعد 
ني مذهب الحكماء المتقدمين، واشتهر ذلك عنه، فقتله صلاح الدين الأيوبي بعد ما أفتى علماء عصره بقتله ،ومنهم: زين الدين ومجد الدين اب

ه الرسالة المعروفة " بالغربة الغريبة " على مثال " رسالة جهبل،له كتاب كتاب " التلويحات "، وكتاب " الهياكل "، وكتاب " حكمة الإشراق "، ول
. مدخل إلى التصوف الفلسفي للدكتور إبراهيم إبراهيم محمد ياسين 6/268-813الطير " لأبي علي ابن سين. وفيات الأعيان لابن خلكان ،

 .56،كابة الأداب جامعة المنصورة ، مصر ، ص 
 .79، 74، 69ينظر: المصدر ذاته .ص 786
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 والمنظومات العلمية تنقسم إلى قسمين:

  منظومات في علم معين استقلالًا،كالجزرية والشاطبية في علم القراءات ،وألفية ابن مالك في النحو،  1
 والرحبية في علم المواريث ، والبيقونية في الحديث، وجوهرة التوحيد في العقيدة  ...

ت معين مثل ألفية العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح، ونظم العمريطي لمت الورقات، ولمت   منظومات لم 2
 الَجرومية، ونظم زاد المستقنع، وجمع الجوامع، والزبد لابن رسلان الشافعي ...

رثه وكان لهذا الفن دور كبير في تعليم الفنون وتثبيتها، وسهل نقل العلم مع ترسيخ مفاهيمه للأجيال، فتوا    
حفظتخ هذه المتون من العلم جوهره ولبابه، وقامت لا تزال بدورخها الكريم  الأبناء عن الَباء كابراً عن كابر، و

لذين يحيطون بالمتون ويتقنونها ولا يشتكون منها  في مسرح التعليم، من ذلك العصر البعيد إلى عصرنا الجديد،
ظر في تراجم العلماء، وكيفية طلب العلم بالنسبة لهم، يدرك أقرب إلى الابتكار وإلى الاجتهاد من غيرهم،والنا

تماماً صحة هذا الأسلوب من التصنيف يربي فضيلة البحث، والتمحيص، وينمي حلية الصبر والاعتماد على 
 النفس، ويعوّد على دقة الملاحظة. 

لسبب فيمن انتقد هذه ولكن يجب أن تقرأ أولًا على شيخ مجاز ليشرحها شرحاً صحيحاً ، ولعل هذا ا     
787المتون وظن إنها غامضة وعميقة، لعدم قدرته على فهمها لوحده .

 

قال النووي رحَه الله تعالى: " وبعد حفظ القرآن، يحفظ من كل فن مختصراً , ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه 
788.."والنحو، ُ الحديث والأصول، ُ الباقي على ماتيسر، ُ يشتغل باستشراح محفوظاته

 

 المطلب الثالث : أهم مسائل الخلاف في هذا العصر: ▪

 :الاختلاف في تعريف البدعة وأقسامها 

في هذا العصر توسع الاختلاف في البدعة وتعريفها وماينضوي تحتها من أقسام كالترك مع وجود 
 يندرج تحتها. المقتضى وانتفاء المانع،مما حفز الأصوليين والفقهاء لتعرفيها وبيان حدها ، وأقسامها وما

 

ع ة في اللغة لها أصلان ؛ الأول:وهو إحداث  شيءٍ لَ يكن له من قبل  خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ.  789والبَدخ
يقال:أبدع الشيء بدعاً،وابتدعه : أنشأه وبدأه،والبدع والبديع : الشيء الذي يكون أولًا،وفي التنزيل قوله 

                                                           

. الدليل إلى المتون العلمية، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الرياض، دار الصميعي، الطبعة الأولى 3/1242ينظر: مقدمة ابن خلدون  787
 وما بعدها. 1/67،  2000 – 1420

 .8.   تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص 1/69المجموع للنووي  788
 2/54الخليل بن أحَد: العين 789
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عًا مِنَ الرُّ ﴿تعالى:  [، أي: ما كنت أول من أرسل،بل أرسل 9/ 46-] الاحقاف    ﴾س لق لخ مَا ك نخت  بِدخ
790قبلي رسل كثيرون .
  

. ، وَأ بخدعَِ بِالراج لِ: إِذَا   والأصل الثاني : بمعنى الِانخقِطاَع  والخكَلَال  يقال: أ بخدِعَتِ الرااحِلَة : إِذَا كَلاتخ وَعَطِبَتخ
دَِيثِ: كَلاتخ ركَِاب ه  أَوخ عَطِبَتخ وَبقَِيَ م   قَطِعًا بهِِ. وَفي الحخ ، إِنّيِ أ بخدعَِ بي »ن خ أَنا رَج لًا أتََاه  فَ قَالَ يَا رَس ولَ اللَّاِ

لخنِي  عَة .« . فاَحَخِ ت  قاتِ الخبِدخ بخدَاع  لَا يَك ون  إِلاا بِظلَخعٍ. وَمِنخ بَ عخضِ ذَلِكَ اشخ : الإخِ وَي  قَال 
791

 

في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى والبدعة شرعاً : هي إحداث ما لَ يكن 
792حسنة وقبيحة .

  

 أدلتها في السنة الشريفة :و 

مَنخ سَنا :» روى مسلمٌ وغيره: عن جرير بن عبد الله البجلي : قاَلَ رَس ول  اللَّاِ صلى الله عليه وسلم      
ر هَا وَأَجخ  لَامِ س ناةً حَسَنَةً، فَ لَه  أَجخ ءٌ ،وَمَنخ سَنا فِى الِإسخ ر  مَنخ عَمِلَ بِهاَ بَ عخدَه  ،مِنخ غَيرخِ أَنخ يَ ن خق صَ مِنخ أ ج ورهِِمخ شَىخ

ق   لَامِ س ناةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيخهِ وِزخر هَا، وَوِزخر  مَنخ عَمِلَ بِهاَ مِنخ بَ عخدِهِ، مِنخ غَيرخِ أَنخ يَ ن خ صَ مِنخ أوَخزاَرهِِمخ فِى الِإسخ
ءٌ(( 793شَىخ

. 

794وقال صلى الله عليه سلم  : ))مَنخ أَحدَثَ في أمَرنا ما ليَسَ مِنه  فَهو رَدٌّ((  
. 

795وقال صلى الله عليه وسلم :) كلُّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ (
. 

إلى خَسة أقسام : )بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة  وقسمها العز بن عبد السلام
معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد  مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في

الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، 
 وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة، وللبدع الواجبة أمثلة.

ها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب أحد
لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المثال 

. المثال الرابع: الكلام في الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. المثال الثالث: تدوين أصول الفقه
                                                           

 20/309.الزبيدي:تاج العروس9/351 -بدع-ب لابن منظورلسان العر  790
 .1/210ابن فارس : مقاييس اللغة 791
-، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي1/175-البدعة-، المنثور في القواعد للزركشي1/26-تعريف البدع-انظر: الاعتصام للشاطبي 792

 م2001-1422الطبعة الأولى -دار قرطبة-يسى مانع الحميريع-166-مقدمة الكتاب، البدعة الحسنة  أصل من أصول التشريع 

 (.69)1017-1/392-باب الحث على الصدقة-كتاب الزكاة  –صحيح مسلم  793

،صحيح 2550-2/898-عن عائشة رضي الله عنها-باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود-كتاب الصلح-صحيح البخاري 794
 .1718مرق-باب نقض الأحكام الباطلة-الأقضية-مسلم

،مسند 329-1/174-وبدايته: وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها الدموع..–عن العرباض بن سارية -كتاب العلم-الحاكم في المستدرك 795
 ،وغيرهم.4609برقم-باب لزوم السنة-السنة-،سنن أبي داود14334برقم-العرباض بن سارية-أحَد



244 

 

الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية 
 فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه.

، 798ب المرجئة، ومنها مذه797، ومنها مذهب الجبرية796وللبدع المحرمة أمثلة؛منها: مذهب القدرية
 ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.799ومنها مذهب المجسمة

وللبدع المندوبة أمثلة. منها: إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لَ يعهد في العصر 
افل الأول، ومنها: صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع المح

 للاستدلال على المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه.

وللبدع المكروهة أمثلة. منها: زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير 
 ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.

ر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والبدع المباحة أمثلة. منها: المصافحة عقيب الصبح والعص
والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام. وقد يَتلف في بعض ذلك، فيجعله بعض 

800العلماء من البدع المكروهة(
. 

وتكون البدعة في أمور الدين ، وأما في أمور الحياة والمعايش التي سكت الشارع عنها فهي من  
تندرج في البدعة الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم:)من أحدث في أمرنا(،والمقصود:شؤون  المباحات،ولا

 الدين والأمور الشرعية .

 وقد وضع العلماء ضوابط للبدعة الحسنة وهي :

أن تكون مندرجة تحت أصل عام من أصول الشريعة، كصلاة التراويح جماعة عشرين ركعة ،وهي -1
 ل .تندرج تحت صلاة قيام اللي

                                                           

حرية أفعاله،وله الخيار في ذلك،وتزعم أن الإنسان مخير لا مسير في جميع شؤونه،وابتدعها  القدرية:فرقة من المبتدعة تثبت للإنسان قدرة على 796
 .1/42أولًا: معبد الجهني،وغيلان الدمشقي،ُ اعتنقها المعتزلة لذلك اعتبرت القدرية أصل المعتزلة.انظر:انظر: الملل والنحل للشهرستاني

نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى،فالإنسان مسير في جميع شؤونه لا مخير، الجبرية:هم بعكس القدرية،يقولون بالجبر،وهو:  797
لعبد قدرةً غير والجبرية أصناف : فالجبرية الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلًا، والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت ل

 . 1/84هم بن صفوان.المصدر السابقمؤثرة أصلاً،وزعيم هذه الفرقة:الج
 المرجئة:هم الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة،والمؤمن يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعمله،وهم على 798

اب غسان الكوفي.انظر فرق،كاليونسية: وهم أصحاب يونس بن عون النميري،والعبيدية:وهم أصحاب عبيد المكتئب،والغسانية:وهم أصح
 .1/138المصدر السابق

المجسمة:هم الذين أثبتوا صفاتاً لله تشابه المخلوقين،كاليد والوجه،وأنه عرض قائم،وأن له نهاية،ومن أشهرهم:الكرامية:أصحاب محمد بن   799
تشابهة على التجسيم،كالوجه واليد،والإستواء كرام،ويلحق بهم الحشوية:وهم أصحاب الحديث الذين صرحوا بالتشبيه وأغرقوا به،وحَلوا الَيات الم

 . 107-1/100على العرش.انظر : المصدر السابق
الطبعة -دمشق -دار القلم-تحقيق:نزيه حَاد،عثمان ضميرية-2/337-القواعد الكبرى للعزبن عبد السلام-قواعد الأحكام في مصالح الأنام 800

 .2عددالأجزاء:-م2000-ه 1421الاولى:
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أن لا تصادم نصاً من نصوص الشريعة ، مثل إحداث ذكر غير الذكر الوارد بعد الصلوات  -2 
 المفروضة .

أن يراها المسلمون أمراً حسناً،ولا تخالف الكتاب أو السنة او الإجماع ، مثل فرش المساجد،وتكرار  -3
801الأذان يوم الجمعة .

 

وهي ما أقراه الرسول صلى الله عليه وسلم لِما صدر عن لحسنة،وهناك علاقة بين السنة التقريرية و البدعة ا 
بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره،أو بموافقته واظهار استحسانه، وينقسم إلى إقرار على 

 القول وإقرار على الفعل، وكل منهما بنقسم إلى ما فعل بحضرته، أو بعيداً عنه وقد علم به .

 في ثلاثة أمور :ويتجلّى ذلك     

 إحداث أحد الصحابة الكرام شيئاً لَ يكن . -1

 عِلخم  النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، إما بمشاهدته ، أو بإخباره . -2

802إقراره علية الصلاة والسلام لذلك بسكوت أو قول أوفعل مؤيد لذلك . -3
 

 

يه وسلم ، وإقرارهم عليها ، وهناك أمثلة كثيرة على فعل الصحابة لأشياء وأمور في حياته صلى الله عل
، وصلاة ركعتين قبل استقبال 804، وقراءة الفاتحة على اللديغ803ومنها التحميد بعد القيام من الركوع

، بل إن البدعة الحسنة تعتبر من اقسام قول الصحابي ومذهبه، والشواهد على ذلك كثيرة كجمع 805الموت

                                                           

- 28الحديث : -،ابن رجب:جامع العلوم والحكم لابن رجب327-319-308-241-145-121-104الاعتصام /انظر:الشاطبي: 801
 .1/167،مانع الحميري:البدعة أصل من أصول التشريع1/253

 م. 2001-ه 1422-بيروت-دار قرطبة-1/200-د مانع الحميري-انظر: البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع 802
دَه (.قاَلَ رَجلٌ بن رافع الزرقي قال :)ك ناا يوماً ن صَلِّي وَراَءَ النبيِّ  روى  البخاري عن رفاعة 803 ن حََِ ًَ ا رَفَعَ رأَخسَه  مِن الراكعَةِ قال:)سَِعَ الله  لَِ ،فَ لَما

تَكَلِّم .قاَلَ: أنا،
 
(. وَراَءَه :رَب انَا وَلَكَ الحمَد ،حَداً طيباً مباركاً فيه.فلما انخصَرفَ،قاَلَ:مَن الم قاَلَ:رأَيت  بِضعَةً وَثَلاثيَن مَلَكَاً يبَتَدِرونَها،أيَ ُّه م يَكت  ب ها أوَال 

 .766-1/268-باب فضل اللهم ولك الحمد-كتاب صفة الصلاة-صحيح البخاري
ه م القِرَى فلَمخ ي قر ونا،فَ ل دغَِ سَيدَه م، في سريةٍ،فَ نَزلنَا بقومٍ، فَسَألنا أخرج الترمذي في سننه : عن أبي سعيد الخدري قال :) بَ عَثنَا رَسول  الله  804

:نَ عَم،أنا،ولَكنخ لا أ رقِيهِ حتى ت عط ونا غَنَماً،قالَ:فأََنا أ   عطِيك م ثلاثيَن شاةً،فَ ق لنا:فَ قَرأت  عَليهِ فأَتََ وخنَا،فَ قَالوا:هَل فيكم مِن ي  رخقِي من العَقرَبِ ؟ قلت 
، قالَ:فلَما قَدِمنَا عَليه، ذكَرت  بَضنَا الغَنَم،قالَ:فَ عَرَضَ في أنَف سِنا مِنه  شَيءٌ، فَ ق لنا:لا تَ عخجَلوا حتَى تَأت وا رسولَ الله الحمَد  لله سَبعَ مَرااتِ،فَ بَرأَِ،وَق َ 

ا ر قيَةٌ،اق خبَضوا الغَنَم،واضخربِ وا لي مَعَك م بِسَهمٍ(. ،قال:وما عَلِمتَ أَنها  لَه  الاذي صَنعت 

حديث حسن ،ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث. قال الترمذي: هذا  
 .2063-4/398-أخذ الأجر على التعويذة-الطب-سنن الترمذي

أسرهِ، وَقتَلِهِ صبراً روى البخاري عن أبي هريرة ،بعد أن ذكر حديث أصحاب الرجيع،وقصة مقتل عاصم بن ثَبت،وخبيب الأنصاري، بعد  805
علوا، في مكة، على يد بني الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وأنَاه أخرجوه خارج مكة)للتنعيم(، وطلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه فف

باب غزوة الرجيع ورعل -كتاب المغازي-يح البخاريقال أبو هريرة  :) فَكَانَ ]خ بيبٌ[ أوَالَ من سَنا الراكعَتين لِكلِ امرئٍ م سلِم ق تِلَ صَبراً( . صح
 .3858-3/1394-وذكوان وبئر معونة
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وايح بعشرين ركعة في عهد عمر ، وتكرار الأذان يوم المصحف في عهد أبي بكر ، وجمع الناس على صلاة التر 
806الجمعة في عهد عثمان .

 

 اجتهادات ابن تيمية الفقهية والعقائدية 

ه (: وهو أحَد بن 728-661ظهر في أواخر القرن السابع الهجري وأوائل الثامن الشيخ  ابن تيمية )    
، الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ُ الدمشقي

الأصولي الزاهد،تقي الدين،أبو العباس، شيخ الإسلام، ولد بحران،وقدم به والده وبإخوته إلى دمشق، عند 
استيلاء التتار عليها،وله مواقف بطولية عند حصارهم لدمشق،انتسب للمذهب للحنبلي قبل أن يجتهد،وكان 

ه بها أغلب علماء عصره،كتقي الدين السبكي وغيره، ، وقد شغل ابن تيمية العلماء له بعض الَراء خالف
بِرائه واجتهاداته المخالفة لعلماء عصره وسابقيه ، وتعرض بسبب ذلك للسجن عدة مرات،في مصر، 

807ودمشق،حتى توفي في قلعة دمشق، ودفن في مقبرة الصوفية.
 

اؤه الفقهية في الطلاق والبيوع تعد نوعاً من الاختلاف المحمود، ولاشك في نبوغ ابن تيمية واجتهاده ، و أر   
ولكن هناك مسائل أشكلت يسبب مخالفته لإجماع فقهاء زمانه ، وتوسعه في البدعة ، منها: فتواه الشنيعة في 

سم بدعة عقد نية زيارة الرسول، وقد مرّ معنا مسلكه المخالف في الَيات المتشابهات وقد تابعه تلميذه ابن ق
الجوزية رحَه الله عليه، وأيضاً خالف في بعض مصطلحات علم الكلام كقدم العالَ ، وفاعلية الحركة ،وبعض 

مصطلحات الصوفية والتصوف، وكان رحَه الله يتسم في الرد والشدة في الخصومة ، ولطالما أفضت سورتها إلى 
عه أو تكفيره ، كالرازي ، والغزالي ، وعموم تكفير الخصم بعد الاستهزاء به، ولَ يسلم كبار العلماء من تقري

الأشاعرة والماتريدية ، وغيرهم حتى ابن حزم الظاهري رغم التقارب الفكري بينهما فقد رد عليه في كتابه نقد 
مراتب الإجماع ، وتِاوز ذلك إلى علماء اللغة والأدب والنحو، نستشف اعتداده بنفسه في مناقشته لأبي 

 حيان الأندلسي. 

لك عقدت له مناظرات ومحاكمات كثيرة بعد شكاوى عليه من علماء عصره، وتعود محاكماته لسببين ولذ
 رئيسين هما :

مخالفته للمذاهب الأربعة فيما اتفقت عليه ، كما في فتوى إيقاع الطلاق الثلاثة واحدة ، وقد مر معنا ،  -1
 أن اتفاق المذاهب الأربعة يعد من الإجماعات .

                                                           

 . 370ينظر: المؤلف:عمل الصحابي ، قول الصحابي والبدعة الحسنة ص  806
 .531-4/491انظر:ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 807
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يمية مسلكاً في الَيات المتشابهات وقد تم بيان مسلكه وهو النفي الإجمالي والإثبات تمحل ابن ت -2
،والتحيز والجهة في حق الله 809، وخالف في بعض فروع العقيدة الإجماع، كالقول يقدم الأنواع808التفصيلي

811، وفاعلية الحركة810عز وجل
. 

صية مثله الحساد والنقاد، وبشكل أخص لا شك أن ابن تيمية كان من العلماء الجهابذة، ولا تعدم شخ -3
812إذا كان عنده نوع من الاعتداد بالنفس والأنفة على الخصوم.

  

إنكاره وهجومه بلا إنصاف على التصوف بمجمله، حيث أدرج ابن اتيمية أغلب التصوف في التصوف  -4
م وثناء جميل في البدعي الفلسفي،ولعل هذا بسبب ما شاهده من بعض صوفية عصره، ولكن لابن تيمية كلا

813التصوف، وكذلك  لابن القيم ،وكتابه يعتبر من كتب التصوف. 
   

 والخلاصة : أن كتب ابن تيمية ومنهجه أسست لخلاف كبير لازالت أثَره باقية إلى يومنا هذا . 

 

 

 

 المطلب الرابع: أسباب الاختلاف المذموم في هذا العصر: ▪

د والانتصار للمذهب إلى ظهور العصبية المذهبية المتطرفة لدى التعصب المذهبي : أدى الجمود والتقلي -1
وربما أفحش  ،814طائفة من علماء كل مذهب، فنالوا من الأئمة غير إمامهم، وأساؤوا الأدب في كتبهم

 بعضهم، وتِاوز الحد ، قال بعض الحنفية:

                                                           

 هذا العصر، علم العقيدة والكلام ، مسلك ابن تيمية.ينظر : المطلب الثاني في هذا الفصل: السمات البارزة لثقافة الاختلاف في  808
 ، 477، 398،459، 1/377بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، مجمع الملك فهد، السعودية، 809
 .6/556. الفتاوى الكبرى لابن تيمية5/53،  4/242، 3/584المصدر ذاته 810
ه (،تحقيق: عبد الرحَن بن محمد بن قاس  مجمع 728س أحَد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العبا 811

. نقد مراتب الإجماعلابن تيمية ،دار 9/139م،1995ه /1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 .307-1/303م،1998 -ه  1419ابن حزم ، بيروت،الطبعة : الأولى، 

.الوافي بالوفيات ل صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى: 1/168-409ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 812
بن أحَد بن عبد  . العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحَد بن تيمية لشمس الدين محمد7/11ه (، دار إحياء التراث العربي، بيروت،764

 .1/337،1/358، 1/224بيروت.  –ه (،تحقيق: محمد حامد الفقي،دار الكاتب العربي 744الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 
 .2/461، 1/112ينظر: فناوى ابن تيمية في تبرير أقوال أبي يزيد البسطامي وغيره ، الفناوى لابن تيمية 813
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 فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من رد قول أبي حنيفة

( ه : " لو كانِ لي أمر لَأخذت  506موسى الباساغوني الحنفي. ت سنة ) وقال قاضي دمشق محمد بن
815الجزية من الشافعية " .

 

 وقول بعض المالكية:

 ومالك المرتضى لا شك أفَضلهم ... إِمام دار الهدى والوحي والسنن

 وقال بعض الشافعية:

 وإنّيِ حياتي شافعي فإِن أمَت ... فتوصيتي بعدي بَِن يتشفعوا

 ض الحنابلة :وقال بع

816أنا حنبليٌّ ما حييت واِن أمَت ... فوصيتي للناس أَن يتحنبلوا
 

هَبنَا وَمذهب مخالفنا ق  لخنَا        كما نسب لأحد الفقهاء المشهورين في هذا العصر قوله:) إِذا سئلنا عَن مَذخ
طأَ وَمذهب مخالفنا خطأ يحختَمل الصاوَا هَبنَا صَوَاب يحختَمل الخخَ ب وَإِذا سئلنا عَن معتقدنا ومعتقد وجوبا مَذخ

ق مَا نََن عَلَيخهِ وَالخبَاطِل مَا عَلَيخهِ خصومنا( ، ووصل الأمر ببعضهم إلى الإفتاء ببطلان  خصومنا ق  لخنَا وجوبا الحخ
817صلاة صاحب المذهب الَخر

. 

سِي    مة مَا وَقع من تَ قخ لِيد على الأخ وَأ آثََر التعصب الأعمى في الت اقخ م الخقَضَاء والإفتاء والتدريس على ومن أَسخ
هَب من الخمذَاهب يصور المقريزي هَذِه الظااهِرةَ تصويرا محزنا  َرخبَ عَة وَتَخخصِيص قاَض لَك مَذخ ع لَمَاء الخمذَاهب الأخ

هم شَافِعِيّ فَ يَ ق ول فَ لَماا كَانَت سلطنة الخملك الظااهِر بيبرس البند قداري ولي بمصخر والقاهرة أرَخبَ عَة ق ضَاة و 
ومالكي وحنفي وحنبلي، وكذلك في الجامع الأموي في دمشق،ووصل الخلاف إلى منع الزواج بين مقلدي 

818المذاهب.
 

                                                                                                                                                                             

 .258مد علي السايس صتاريخ الفقه الإسلامي لمح 814
 ينظر: ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي 815
 .1/56إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للأمير الصنعاني 816
 .1/18إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للأمير الصنعاني 817
 .21-1/19المصدر نفسه 818
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الانشغال بسفاسف الأمور وتتبع مواضع الخلاف بين المذاهب، وصنفت كتب في هذه المسائل شابها  -2
إليه، وجرهم ذلك إلى تقرير أحكاماً وفق التعسف والشطط واتباع الهوى في ترجيح رأي المذهب المنتسب 

819قواعد أئمتهم، ولو كان فيها مخالفة صريحة لرأي راجح منصوص في الكتاب والسنة .
   

الحشو في ال تأليف وانعدام الابتكار والابداع،صارت السمة العامة للمؤلفات شروحات المتون ُ  -3 
 كذا .اختصارها ، ُ شرح المختصر ، ُ اختصار الشرح ..وه

نتيجة للجمود ولممارسات السلاطين تحول التعليم الديني الإسلامي إلى مايشبه الكهنوت، وانَصر في - -4
طبقة من العلماء وتلامذتهم، الذين تقوقعوا في مدارسهم وكتبهم التقليدية بل وحتى ملابسهم ،وابتعدوا عن 

رفوا عن عامة الناس ومناقشة المشكلات التي باقي العلوم الطبيعية واعتبروها رجساً من عمل الشيطان، وانص
 تواجههم إلا في بعض فتاوى الطلاق والزواج والعبادات ، وكان هذا من اسباب تخلف المسلمين وتراجعهم.

ظهور كثير من البدع والخرافات والسلبيات في التصوف الذي كان سائداً في ذلك العصر،وخصوصاً فيما  -4
 همها: بعد القرن العاشر الهجري، وأ

تسرب الخرافات والأقوال والاحاديث المكذوبة ، حتى صارت الخوارق والكرامات غاية  -1
 وأصل عند البعض .

استمر استغلال الباطنية للتفسير الإشاري عند الصوفية ودس التفسير الباطني واعتباره  -2
 من أنواع التفسير الإشاري،وانتحال مصطلحات الصوفية وتحريفها.

ت والعادات والعبادات، وتحريف بعض العبادات، كالمبالغة في زيارة الخلط بين المباحا -3
 القبور وتقديسها.

تقديس الشيخ واعتباره معصوماً ،واعتبار القاعدة المنحولة للتصوف: كن بين يدي  -4
 شيخك كالميت بين يدي مغسله ، عند بعض الطرق .

، الحلول نسبة بعض الفلسفات العقائدية للتصوف ، وحدة الوجود لابن عربي  -5
للحلاج ، الاتحاد لابن الفارض ، وساهم في ذلك الفلاسفة قديماً والمستشرقين حديثاً 

. 

                                                           

 .259تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايس ص 819
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انتقال بعض التصوف من جوهر العباد إلى الطقوس والرسوم والعادة ، وتفريغ    -6
مفاهيمه من مضمونها ، فأصبح شعارات جوفاء، فأصبح الاهتمام بالخرقة ولبس 

 في الحضرات أهم من العمل والذكر وتزكية النفس. المرقعات ، والتمايل والرقص

يتهم بعض مشايخ الصوفية ببث الخمول والكسل في العوام ، ومداراة السلاطين  -7
والظلمة ، بالقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الله لو لَ يرد السلطان لما مكنه 

 من رقاب المسلمين ، وأنه قدر الله المحتوم.   

 ات بعض الطرق ، قيصبح شيخاً بالوراثة وإن كان لا يستحق .توريث المشيخ -8

تسلل الفكر الشيعي عبر بعض الطرق الصوفية بدعوى مظلومية آل بيت وحبهم  -9
820،ووجد صوفيون ينالون من الصحابة

 . 

تقديس بعض الشطحات واعتبارها من أصول الشرع ، والمغالاة بها .كالتبرك ،  -10
 والمنامات ...

  

                                                           

ى ذلك الدولة الصفوية التي قتلت أهل السنة في إيران ونشرت التشيع الاثنا عشري الرافضي، وأصلهم من الشيخ صفي الدين أكبر الأمثلة عل 820
ه (،وهو صوفي تلمذ على يد سعدي الشيرازي وزاهد الكيلاني ، ُ مالبثت هذه الطريقة أن انَرفت إلى المذهب  735 - 650الأردبيلي  )

لدولة العثمانية في عهد إساعيل شاه الصفوي. سط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين الشيعي وعادت أهل السنة وا
بيروت،الطبعة:  –علي محمد معوض،دار الكتب العلمية  -ه (،تحقيق: عادل أحَد عبد الموجود1111بن عبد الملك العصامي المكي )المتوفى: 

م .  2009ه  ،1430: 1. تاريخ الدولة الصفوية لمحمد سهيل طقوش ،دار النفائس ، بيروت ، لبنان، ط4/83م، 1998 -ه   1419الأولى، 
 . 52،  42ص 
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 ما بعد سقوط الخلافة إلى وقتنا الحاضر )العصر الحالي( المبحث السابع : ●

 المطلب الأول : لمحة عامة عن هذا العصر وثقافة الاختلاف فيه : ▪

عصفت الاحداث السياسية بالعالَ الإسلامي والمسلمين في هذا العصر، بعد سقوط الخلافة العثمانية        
زحت أغلب البلاد الإسلامية تحت نير الاحتلال ورافقها دخول المحتل الكافر أراضي المسلمين ، فر 

العسكري، وقتل كثير من العلماء الصادقين، إلا أ ن الجذوة لَ تنطفىء رغم كل الكوارث ، فنهضت الشعوب 
من جديد، فطرد المحتل من اغلب البلاد ،إلا انها لَ تعد كما كانت تحت خلافة وحكم إسلامي،بل على 

حكام الشريعة بقوانين وضعية ، فغابت الكليات والمسلمات المتفق عليها العكس فأغلب الدول استبدلت أ
،واولها الحكم بالشريعة الإسلامية وقوانينها ، ووحدة المسلمين اعتصامهم تحت راية الإسلام ونبذ القوميات 

ي، والعصبيات، لأن أغلب الدول الإسلامية أخذت طابع الدول الحديثة التي تقوم على اساس قومي أو عرق
ونتيجة للميراث الثقيل من التخلف والجمود الذي تركه أهل العصر السابق، انغمس أغلب العلماء في ثقافة 
الاختلاف التراثية ،هروباً  للأمام من المشكلات الخلافية الكلية الكبرى التي تواجههم ، فتراهم يناقشون في 

تشغلهم عدد صلاة التراويح الواجبة  هل هي مسألة كيفية عقد اليدين في الصلاة ويَتلفون فيها ساعات، و 
عشرون ركعة أم اقل ، وهم يشهدون إقامة المنكرات من البنوك الربوية والملاهي وإتفاق السلاطين والحكام مع 

 أعداء المسلمين على هدم ركائز الدين وأسسه!. 

جديد، واعتمد  وحاول المخلصون المصلحون من العلماء تشخيص ممكن الداء واستنهاض الأمة من   
أغلبهم على التراث الإسلامي وثقافة الاختلاف المحمود فيه وتنقيته من الشوائب، إلا أنه بقيت رواسب 

 وعوالق من الخلاف المذموم ساهم في تِذرها وتأصلها الأسباب نفسها التي ورثوها عمن سبقوهم.

فقدان الهوية الإسلامية  المسلمون هو:ولعل العائق الأبرز الذي واجهه هؤلاء المصلحون ولا يزال جميع    
، فأسلافهم من القرون السابقة كانوا يدورون في فلك ونظام واحد؛ الحاكم مسلم، والقوانين ومصادر الأصيلة

التشريع هي مصادر الشريعة، ولايتصور استبدالها، والثوابت الكلية التي أمر الدين بها محفوظة ولا مجال 
تبار مصادر الشريعة هي وحدها تشكل دستور الدولة،ومنع الإلحاد وتياراته ولو كاع للمساس بها أو نبذها ،

 بالقوة ...إلى غير ذلك من ثوابت الدين .

وحدث نقيض ذلك في هذا العصر،فأصبحت المسلمات والثوابت المعتبرة في الماضي والموروثة كابراً عن     
 ة للشعوب المسلمة، نعيش آثَرها إلى الَن .كابر في مجال البحث والنقاش،  مما شكل صدمة فكرية قوي

 

 المطلب الثاني : المحاور الرئيسة للاختلاف في هذا العصر ▪
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 أهم هذه المحاور هي :

o :الفقه السياسي 

وضعت أمام الفقه السياسي عدة مستجدات وقضايا متنوعة، وتحديات فرضت على حياة المسلمين،     
م الغربية، وألفت البحوث الفقهية والدراسات النظرية والبحوث وقضايا جديدة التي جاءت بها أنظمة الحك

المتصلة بالمسألة السياسية، وبالحقوق والحريات والمؤسسات، وبالموقف من أنظمة الحكم الجديدة وحدود 
تقاطع النظام الإسلامي معها، وحدود الاقتباس منها، وغيرها. والَراء في هذه القضايا منطلقة من منطلقات 

من أبرز المسائل التي ثَر و موحدة، وإن اختلفت التكييفات ووجهات النظر إلى المسائل المعروضة، أصولية
 الخلاف الفهي السياسي حولها في هذا العصر هي :

     الإمامة والخلافة وهل هي من أصول الدين؟ 

821اية(اتفق علماء الإسلام من أهل السنة قديماً على وجوبها وفرضها الكفائي )فرض كف      
وعدم  ، 

، أي يجب أن نعلمها  بالنص كما نعلم أركان 822اعتبارها من أصول الدين الكلية الواجبة بالسمعيات
الإسلام والإيمان وإلا لوجب معرفة الإمام بالنص ولكان حكماً تكليفياً، ولبطل عمل من لا يعرف الإمام، 

حظ أن آيات الأحكام الوارادة في القرآن في ونلاولتعطل تطبيق الكثير من الأحكام التكليفية بدون الإمام،
معظمها تخاطب جماعة المؤمنين؛ يا أيها الذين آمنوا؛ سواء في الأوامر :كإقامة الصلاة، والزكاة والصيام، صلاة 

الجمع  ....إلخ، أو في النواهي: كاجتناب الخمر والميسر والزنا.
823

 

الحديث عن مصادر الحكم في الإسلام ة لَ يعد ولكن في هذا العصر بعد سقوط الخلافة الإسلامي      
مقتصراً على الفقهاء،فقد تميز هذا العصر بظهور بعض الرؤى المتأثرة بالمدارس الغربية في التفكير، ترى أن 

التنظيرات الغربية الأوربية في مجال الفكر السياسي هي الأفق الذي ينبغي على البشرية اتباعه وانتهاجه، وأن 
صلح مرجعا ولا إطارا للشأن العام، لأن "ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، وهذا هو المعروف اليوم "الدين" لا ي

بتيار "العلمانية"،ووجد عدد كبير من الدارسين ذوي المشارب الثقافية المختلفة ممن يؤسسون للنظريات 

                                                           

 .1/24ينظر :الماوردي،الأحكام لسلطانية  821
ام السياسي للدولة بعكس الشيعة الذين اعتبروا الإمامة من اصول الدين وأجبوا النص على الخليفة. ينظر: أبو فارس،محمد عبد القادر، النظ 822

 .32ص  - ؛أسعد وحيد القاسم، أزمة الخلافة والامامة ، ماهية الخلافة والإمامة 127 - 126الإسلامية، ص 
. غاية المرام في علم 1/75ه .،الباب الثالث ،في الإمامة، 1393-1ط -مصر–الاقتصاد في الاعتقاد لجدة الإسلام الغزالي، مكتبة الجندي  823

. المواقف 234ه، ، ص 1391ين الَمدي، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة الكلام لسيف الد
 .2/271. شرح المقاصد للسعد التفتازاني 395للعضد الإيجي: ص 
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الذي دعا إلى  824الافغانيجمال الدين وجوب الخليفة العام، والاكتفاء بحكام الدويلات، مثل الإسلامية  
825إقامة جامعة إسلامية لتكون بديلاً عن الخلافة

. 

وفي المقابل ظهرت للوجود منذ إعلان سقوط الخلافة وقيام الدويلات على أسس قومية وعلمانية في        
ة عشرينيات القرن الماضي الحركات الإسلامية؛تنظيمات وهيئات وأحزاب تشترك في الدعوة إلى قيام الدول
على الأسس الدينية، وكان لكل حركة فكرها ورؤيتها الخاصة في الإمامة والخلافة ،ومفهوم الحاكمية في 

الإسلام، وأنها من خصائص الألوهية وضرورات العقيدة ، واستبدال الأحكام الشرعية بالقوانين هو نوع من 
راجعات وتغير أراؤها ، كما ، وقد تقوم بم 826  أنواع الشرك والكفر العملي كما صرح بذلك سيد قطب 

827حدث مع حركة الأخوان المسلمين وحزب التحرير.
 

                                                           

اها: مخترق الصفوف( م(. محمد بن صفدر )صفدر أو صفتر كلمة فارسية معن1897 - 1838ه ، 1315 - 1254جمال الدين الأفغاني ) 824
يد الحسيني، جمال الدين. مفكّر إسلامي، و لِد في أسعد أباد بِفغانستان، ونشأ بكاب ل. وتلقى العلوم الدينية والعربية وبرع في الرياضيا  ات. وكان يج 

ة والروسية،كان كثير الرحلة؛ فقد سافر إلى الهند، اللغات العربية والأفغانية والفارسية والسنسكريتية والتركية. وله إلمام باللغات الإنجليزية والفرنسي
م وعاد إلى أفغانستان وأقام بكاب ل، وشارك في حكومة محمد خان. ُ رحل إلى الَستانة )إسطنبول( سنة 1856ه ، 1273وحج سنة 

اك وعمل على نشر م؛ فاستقر هن1871ه ، 1288م وانضم إلى أعضاء مجلس المعارف. ونفي من تركيا إلى مصر سنة 1868ه ، 1285
وع؛ رسالة الإصلاح الديني والسياسي،وهناك دلائل كثيرة تشير إلى تشيعه وتعاونه مع الانجليز والماسونية، من مصنافاته: تاريخ الأفغان، وهو مطب

ه ، 1363  إلى أفغانستان سنة الرد على الدهريين، مات بالسرطان في فكِّه، ويقال: د سا له السُّمّ. وتوفي بالَستانة ونقل رفاته   فيما بعد 
.دعوة جمال الدين في ميزان الإسلام لمصطفى فوزي غزال، دار 3/145-،رضا كحالة،معجم المؤلفين 6/168-م.انظر: الزركلي،الأعلام 1943

 .2/47،  46-1/38م ،  1988: 1. حقيقة جمال الدين الأفغاني للكدتور عبد النعيم حسنين، دار الوفاء مصر،ط78طيبة ، السعودية ص
ومابعدها. د مصطفى  2/272ينظر:  الدكتور سيد بن الحسين العفاني؛زهر البساتين من مو قف العلماء الربانيين ، دار العفاني،القاهرة 825

 .3،15حلمي؛أسرار سقوط الخلافة ص
ولا حتى بهذا الذي  -ف الناموس العام يقول سيد قطب: )ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونية، ولا أن يحيطوا بِطرا 826

س وحركة يحكم فطرتهم ذاتها ويَضعهم له رضوا أم أبوا، فإنهم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاماً يتحقق به التناسق المطلق بين حياة النا
لق البشر، ومدبر أمره وأمرهم، وفق الناموس الكون، ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة، إنَّا يملك هذا خالق الكون وخا

ملكوت الواحد الذي اختاره وارتضاه المجتمع الجاهلي قد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى، ولكن يجعل له ملكوت السماوات، ويعزله عن 
حياة البشر، ويبيح للناس أن يعبدوا الله في البيَع والكنائس الأرض، فلا يطبق شريعته في نظام الحياة، ولا يحكِّم قيمه التي جعلها هو قيماً ثَبتة في 

ها قوله والمساجد، ولكنه يحرّمِ عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حياتهم، وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية الله في الأرض، التي ينص علي
َرخضِ إلَِ   [. 84هٌ ﴾ ] الزخرف : تعالى:﴿ وَه وَ الاذِي في السامَاءِ إلِهٌَ وَفي الأخ

م  إِلاا للَّاِِ أمََرَ أَلاا تَ عخب د وا إِلاا  ه  ذَلِكَ الدِّين  الخقَيِّم  ﴾]  ومن ُ لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله  تعالى: ﴿إِنِ الحخ كخ إِياا
 لو ترك الناس يقدمون الشعائر لله، في البيَع والكنائس والمساجد . [، وبذلك يك ون مجتمعاً جاهلياً، ولو أقر بوجود الله سبحانه و  12/40يوسف

ا تدخل في هذا وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بِلوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاً، ولكنه
تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله،  -وإن لَ تعتقد بِلوهية أحد إلا الله  -ا . فهي الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياته

 اً !.فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها، وشرائعها وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريب

 والله سبحانه يقول عن الحاكمين :
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  :ضوابط وحدود الحريات والحقوق 

حرية شخصية( للإنسان،وقول عمر  لابن واليه –حرية فكرية -الإسلام  كفل الحرية بأنواعها )حرية تعبير
ف ومشتهر،ولكن هناك بعض الحريات التي معرو 828على مصر :)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً(

تتعارض مع الشريعة، فالإسلام لا يعد الإباحية حرية مثلا، وهناك بعض الحقوق التي تتعارض أيضا مع الشريعة، 
كحق المسلم في تغيير الديانة الإسلامية إلى دين آخر، وحق زواج المسلمة من غير المسلم وزواج المسلم 

 بالمشركة..

 ىء الديمقراطية الإسلام ومباد 

تعرف الديمقراطية :بِنها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي أن تعبر المؤسسات السياسية على الإرادة 
 الحقيقة للناس .

ولكن هذه المقولة عند التدقيق فيها  تتضمن ما يتحفظ عليه الفقه السياسي في الإسلام، وذلك أن 
 سم بثلاث خصائص: تت -التي هي جوهر النظام الديمقراطي-فكرة السيادة 

 أولها: السمو بحيث لا تعلوها إرادة أخرى.

 وثَنيها: الأصالة، بحيث لا تأخذ مشروعيتها من مرجعية أخرى، بل هي مصدر المرجعية والشرعية.

 وثَلثها: التفرد بحيث لا تقبل سيادة أخرى . 

كمية له وحده وهذا يتعارض مع مبادىء الإسلام لأن هذا الصفات تختص بالله عز وجل، والحا 
سبحانه ،ولكن هناك تقاطعاً بين الديمقراطية والشورى، في الاستفتاءات والممارسات، وهو ما أقره الشرع، 

نَ ه مخ{ ]الشورى:  [ ،والشورى ملزمة، وهي من قواعد الحكم في 38قال تعالى: }وَأمَخر ه مخ ش ورَى بَ ي خ
829الإسلام.

 

 مفهوم دار الإسلام ودار الحرب 

 قديما اعتبار الأرض في الإسلام على النحو التالي :قسم الفقهاء 

 . ًَلَامِ ظاَهِرة كَام  الإخسخ عَةٍ تَك ون  فِيهَا أَحخ لَامِ هِيَ : ك ل ب  قخ 830دَار  الإخسخ
 

 .ًَرِ ظاَهِرة كَام  الخك فخ عَةٍ تَك ون  فِيهَا أَحخ رَخبِ هِيَ : ك ل ب  قخ 831دَار  الحخ
 

                                                                                                                                                                             

 [. 44/ 5يَحخك مخ بماَ أنَ خزَلَ اللَّا  فأَ ولئَِكَ ه م  الخكَافِر ونَ﴾] المائدة  ﴿وَمَنخ لَخَ 

 ويقول عن المحكومين:

ف ر وا بِهِ ... ﴾ إلى أن نخ يَ تَحَاكَم وا إِلَى الطا ﴿ألَخَ تَ رَ إِلَى الاذِينَ يَ زخع م ونَ أنَ اه مخ آمَن وا بماَ أ نخزلَِ إلِيَخكَ وَمَا أ نخزلَِ مِنخ قَ بخلِكَ ي ريِد ونَ أَ  اغ وتِ وَقَدخ أ مِر وا أنَخ يَكخ
د وا في أنَ خف سِهِمخ حَ  ُ ا لا يجَِ نَ ه مخ  لِيماً ﴾ ] النساءيقول عز وجل:﴿فَلا وَرَبِّكَ لا ي  ؤخمِن ونَ حَتىا يح َكِّم وكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي خ / 4رَجاً مماا قَضَيختَ وَي سَلِّم وا تَسخ

 ما بعدها. 81م،  الطبعة السادسة، ص 1979ب، معالَ في الطريق، دار الشروق، بيروت [( . سيد قط 65
 .1951 - 1950طبع في صيدا -أجزاء6-بنظر :الحركة العربية الحديثة لمحمد عزة دروزة، تاريخ ومذكرات وتعليقات، 827
 .12/660-36010الهندي،كنز العمال  828
. الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ،أحَد 225سلام ،الدكتور عطية عدلان، ،صينظر: النظرية العامة لنظام الحكم ي الا  829

 .106رسلان،،الدار السلفية،مصر، ص 
 .3/379؛ابن مفلح،المبدع في شرح المقنع14/104؛الماوردي،الحاوي3/253انظر: ابن عابدين،الحاشية  830
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 دِ : وَت سَماى دَارَ ا لَهَا بتَِ رخكِ دَار  الخعَهخ لِم ونَ أَهخ لخم وَادَعَةِ وَدَارَ الصُّلخحِ وَهِيَ : ك ل نَاحِيَةٍ صَالحََ الخم سخ
لِهَا. 832الخقِتَال عَلَى أَنخ تَك ونَ الأخرخض  لِأهخ

 

  لِمِيَن هَا مَجخم وعَةٌ مِنَ الخم سخ لَامِ تَحَي ازَ إلِيَ خ لَه مخ شَوخكَةٌ خَرَجَتخ عَلَى دَار  الخبَ غخيِ هِيَ : نَاحِيَةٌ مِنخ دَارِ الإخسخ
833طاَعَةِ الإخمَامِ بتَِأخوِيلٍ.

 

رِ :       لَامِ إِلَى دَارٍ للِخك فخ تَ لَفَ الخف قَهَاء  في تَحَوُّل دَارِ الإخسخ  واخخ

رٍ إِلاا ضمن شروط.  فذَهَبَ أبَ و حَنِيفَةَ إِلَى أنَاه  لاَ تَصِير  دَارَ ك فخ

لَو ا  وقاَل الشاافِعِياة  : لاَ  هَا الخك فاار  ، وَأَجخ تَ وخلَى عَلَي خ وَال، وَإِنِ اسخ رٍ بحَالٍ مِنَ الأخحخ لَامِ دَارَ ك فخ تَصِير  دَار  الإخسخ
كَامَه مخ . هَا ، وَأظَخهَر وا فِيهَا أَحخ لِمِيَن عَن خ  الخم سخ

نََابلَِة  ، وَصَاحِبَا أَبي حَنِيفَةَ ) أبَ   رٍ بِظ ه ورِ وَقاَل الخمَالِكِياة  ، وَالحخ لَامِ دَارَ ك فخ و ي وس فَ ، وَمح َمادٌ ( : تَصِير  دَار  الإخسخ
رِ فِيهَا . كَامِ الخك فخ 834أَحخ

  

ولكن في العصر الحديث لا يمكن اعتماد هذا التقسيم ، فلا يمكن في أغلب البلدان وصف الأرض  
 هرة الأرض في العصر الحديث إلى : على أنها دار إسلام،أو دار حرب محضة ،وقد قسم الإمام محمد أبو ز 

 دار إسلام وهي التي يغلب على سكانها المسلمون. -

 دار أمان وهي أغلب دول العالَ التي دخلت ضمن ميثاق الأمم المتحدة . -

 835دار الحرب وتنحصر في الدول التي تحارب المسلمين فعلًا فقط . -

الخاضعة لسلطان الخلافة قديماً( وكيفية  ومازال الخلاف قائماً في وضع دار الإسلام )أي الدار     
إسقاط ذلك على الواقع المعاصر،في ظل مفهوم الدولة الوطنية الحديثة ،المحددة بإطار جغرافي ثَبت ،وسلطة 

،واجتهد بعض المفكرين والعلماء في  836وشعب)الغالبية العظمى فيه من المسلمين( تحت ظل تفاهم دستوري
 الحديث حسب وضع الحاكم فيها إلى :تقسيم دار الإسلام في العصر 

                                                                                                                                                                             

 .8/82ب الرملي،نهاية المحتاج؛الشها4/190انظر:المرداوي،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 831
 .10/61؛ابن قدامة،المغني 4/45انظر:الخطيب الشربيني،مغني المحتاج 832
 .38،الماوردي،الأحكام السلطانية7/130انظر: الكاساني،بدائع الصنائع  833
 .20/201انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،دار الحرب،  834
، 45،مجلة إسلامية المعرفة،العدد57سلامية للعالَ وأثرها في تحديد السياسة الخارجية،مقال صانظر: عبد الله إبراهيم الكيلاني،الرؤية الإ  835

 م .2006 –ه 1427
 –ه 1427، 45ومابعدها، مجلة إسلامية المعرفة،العدد 73انظر: عبد الرحَن الحاج،المنظور الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورة، مقال 836

 م .2006
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الدولة الإسلامية : وهي الدولة التي تكون الشريعة الإسلامية فيها المصدر الوحيد للدستور،  -1
وتطبق فيها جميع أحكام الشريعة ، والحاكم منتخب بالشورى حسب قواعد الشرع المذكورة 

، التي ينشدها المسلمون في  سابقا  ، وهذه الدولة هي اللبنة الأولى، ومرحلة مؤقتة ضرورية
عصرنا الحالي ،ويعتبرها جميع منظري التيارات الإسلامية المختلفة النواة الأولى لاستعادة 

 الخلافة الراشدة .]دولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[

دولة مسلمين : وهي دولة لايحكمها حاكم منتخب بالشورى،وقد يكون الحكم فيها  -2
، والشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً من مصادرها، لكنها لاتطبق أحكام وراثيا ،أو جبرياً 

الإسلام فيها إلا بشكل جزئي كالأحوال الشخصية وبعض الأحكام في المعاملات 
وغيرها،لكن العادات الإسلامية فيها غالبة، ويتمتع المسلمون فيها بالأمن والأمان، ويمارسون 

 .837شعائرهم وعباداتهم دون أي حرج

لة مواطنة: وهي دولة تحكم وفق قوانين وضعية،وقد تكون الشريعة الإسلامية أحد دو  -3
مصادرها في بعض الأحكام خصوصاً الأحوال الشخصية، والحاكم فيها ينتخب وفق قوانين 
وضعية عصرية تحددها الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع،وقد لا يكون مسلماً، وهذه الدولة 

لمسلمين ويمارسون شعائرهم ، إلا أنها تسمح بالتعددية الحزبية، وإن كان أغلب أهلها من ا
 للمسلمين وغيرهم ، فالجميع متساوون تحت ظل المواطنة.

دولة الطاغوت: وهي التي استبد حاكمها وطغى وظلم وأفسد في الأرض،قال تعالى: وَمِنَ  -4
ن خيَا وَي شخ  يََاةِ الدُّ صَامِ )( وَإِذَا النااسِ مَنخ ي  عخجِب كَ قَ وخل ه  في الحخ هِد  اللَّاَ عَلَى مَا في قَ لخبِهِ وَه وَ ألََدُّ الخخِ

بُّ الخفَسَادَ )( وَإِذَا قِ  لَ وَاللَّا  لَا يحِ  رَخثَ وَالناسخ لِكَ الحخ سِدَ فِيهَا وَي  هخ َرخضِ ليِ  فخ يلَ لَه  تَ وَلىا سَعَى في الأخ
خُِ  ب ه  جَهَنام  وَلبَِئخسَ الخمِهَاد   اتاقِ اللَّاَ أَخَذَتخه  الخعِزاة  بِالإخِ [،ولننظر  206-204]البقرة/  ﴾فَحَسخ

كيف جمع الحق تعالى في قرآنه الكريم بين الفساد في الأرض والعلو فيها بِن أخذته العزة 
بالإُ ، وهذا يناقض مفهوم الاستخلاف في الإسلام،لأن هذا الحاكم يعتمد اعتماداً كلياً 

 على الحكم عن طريقها، وغالباً بدعم من دول خارجية كبرى على القوة، حيث استولى
خدمة لمصالحها،وقد يكون جنرالًا عسكريًا أتى بانقلاب عسكري غير شرعي، كرس موارد 
الدولة وثرواتها له ولعائلته، وأطلق العنان لجلاوزته من قادة الجيش ورؤوساء أجهزته الأمنية 

حه لهم، وهذه الدولة ليس لها من الإسلام إلا الاسم وأفرع مخابراته على شعبه المقهور وأبا
 فقط، وأما جميع ممارساتها فلا تخضع إلا لسلطة الطاغية وهواه.

                                                           
ي الإسلام  ينظر: محمد خير هيكل،  837

 .258القتال ف 
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دولة فت : وهي في ظاهرها دولة مسلمين ولكن تتجاذبها صراعات وأهواء ، والحاكم فيها  -5
 ويلات .غير متمكن ومسيطر، فهي دولة في الشكل الخارجي ،ولكنها في حقيقة الأمر د

 

 فتوى الخروج على الحاكم 

وقع الخلاف في فتاوى الخروج على الحاكم، بين المفكرين والعلماء حسب وضع الحكم في كل   
دولةمع اعتبار قواعد المقاصد الشرعية :)إنَّا الأعمل بالنيات(،)والعبرة بالمقاصد والمآلات(،...،وأن يكون 

فضل وأنفع شرعاً من الوقت قبل الخروج،وأجروا على للخروج غاية وهدف وهو استجلاب ماهو أحسن وأ
 الخروج على الحاكم وعزله الأحكام الخمسة وهي:

 

 خروج محرم بالنص والإجماع: -1 

وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزله، وقد 
نه لَ يَتل ميزان العدل في الرعية، ولَ ينتش ويطغى يقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أ

خروج ومثال ذلك ظلمه وعدوانه، فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وحفظ البيضة،
من خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته الأمة،ويقاس عليه الخروج 

 لإسلامية العادل  . على حاكم الدولة ا

 خروج مكروه كراهة تحريمية :-2        

وهو الخروج في قتال الفتنة، كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتال فئة للسلطة، بالتأويل        
السائغ، إذا كانوا جميعاً عدولا، كقتال أهل الجمل، ولذلك وجدنا أن مذهب أكثر الصحابة كان اعتزال 

،ويقاس عليه الخروج في دولة الفت،أو دولة مسلمين،أو دولة مواطنة مع عدم وضوح الراية الفتنة
 والهدف،وغلبة الظن أن الخروج يؤدي لضرر أشد من الضرر الحاصل .

 خروج واجب بالنص والإجماع: -3       

لة مسلمين، عند ظهور وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في الدولة الإسلامية أو دو       
الكفر البواح من الإمام،أو الخروج على حاكم دولة الطاغوت مع توفر القوة والقدرة على إزالته، كما في 

838الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعة وفيه )إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان(
. 

 خروج مندوب :-4      

                                                           

-6647صحيح البخاري،كتاب الفت،باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ) سترون بعدي أموراً  تنكرونها (،  838
6/2588. 
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لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكان للأمة قدرة على  وقد يجب،           
عزله وخلعه،كالخروج على حاكم دولة الطاغوت مع عدم توفر القوة الكافية، ومحاولة إقامة إمام عادل 

لإسلامية مع مكانه،أو الخروج على الحاكم الظالَ أو الفاسق في دولة مسلمين أو دولة مواطنة لإقامة الدولة ا
في صحيح مسلم؛عن النبي صلى ورد  غلبة الظن بالقدرة على ذلك، وهذا المقصود بحديث أمراء السوء كما

هِ، حَابٌ، يَأخخ ذ ونَ بِس ناتِ الله عليه وسلم: )مَا مِنخ نَبىٍّ بَ عَثهَ  اللَّا  فِى أ ماةٍ قَ بخلِى، إِلاا كَانَ لَه  مِنخ أ ماتِهِ حَوَاريُِّونَ وَأَصخ 
عَل ونَ مَا  عَل ونَ، وَيَ فخ ُ ا إِن اهَا تَخخل ف  مِنخ بَ عخدِهِمخ خ ل وفٌ، يَ ق ول ونَ مَا لَا يَ فخ رهِِ،  تَد ونَ بِِمَخ لَا ي  ؤخمَر ونَ، فَمَنخ وَيَ قخ

مخ بقَِلخبِهِ فَ ه وَ م ؤخمِنٌ، وَليَخسَ وَراَءَ جَاهَدَه مخ بيَِدِهِ فَ ه وَ م ؤخمِنٌ، وَمَنخ جَاهَدَه مخ بلِِسَانهِِ فَ ه وَ م ؤخمِنٌ، وَمَنخ جَاهَدَه  
839ذَلِكَ مِنَ الِإيماَنِ حَباة  خَرخدَلٍ(.

 

 

 

o  الاختلاف في العقيدة والتصوف 

في هذا العصر ارتبط التصوف يالعقيدة ، بعد أن كان علماً منفصلًا عنها يَتص يتزكية النفس        
لكمة مبتدع فاسد العقيدة ، وذلك بسبب علماء والأخلاق، فصارت كلمة صوفي مع الأسف مرادفة 

السلفية الذين ربطوا التصوف بفساد العقيدة، ونقلوا الاختلافات مع الصوفية من اختلافات فقهية مذهبية 
إلى اختلافات عقائدية ، فمثلًا الاختلاف في زيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، أو في استخدام السبحة 

والأوراد وتخصيصها  هو اختلاف فقهي في الأصل ، ولكنهم اعتبروه اختلافاً عقائدياً مرتبطاَ  ،والجهر بالذكر
 بالبدعة المخالفة للعقيدة الصحيحة، المؤدية بصاحبها إلى الكفر.

ووأيضاً ساهم التصوف المنحرف في ترسيخ ذلك، وجعل الكثير من العلماء والمصلحين في العصر     
صوف الحق ويعتبرونه في مجمله من البدع المحدثة في الدين، حتى التصقت  في كثير الحديث يحجمون عن الت

من الأذهان  أن كلمات خرافات وبدع وشطحات وانَرافات مرادفة لمصطلح التصوف، وصارت كلمة سلفي 
على يد الإمام محمد بن عبد  هي المعنى المضاد لكلمة صوفي،وبشكل خاص بعد ظهور الحركة الوهابية

ترعرع هذا المفهوم ونَّى منذ ذلك  قدباعتبارها صوفية ماتريدية، و  للدولة العثمانية ، وتكفيرها840ابالوه
من أهل السنة إلى صوفي وسلفي، فزادت الأمة تفرقاً وتمزيقاً، ونشأ المسلمون  انقسمالحين إلى يومنا هذا ، و 

                                                           

 .1/50-188-صحيح مسلم،كتاب الإيمان،باب كون النهي عن المنكر من الإيمان 839
م، ،نتيجة لتكالب 1792-ه   1206ام محمد بن عبد الوهاب  المتوفى سنة ظهرت  في القرن الثامن عشر الميلادي على يد مؤسسها الإم  840

و وضع عشرة نواقض للإسلام  التوحيد، القوى الاستعمارية وضعف الدولة العثمانية ،وقد تأثر بآراء ابن تيمية وابن القيم،وبعض الحنابلة في تقسيم
. سليمان بن عبد 1/385كتاب والسنّة  .ينظر: مجموعة رسائل محمد عبد الوهاب استنبطها كما قال من عقيدة الإمام السفاريني الحنبلي ومن ال

  . 1/176ه (: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد1233الله بن محمد بن عبد الوهاب )المتوفى: 
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 لخوارج والغلاة المارقين في الدينالانقسام: الأول : صوفي ينفر من كلمة سلفي ويربطه باعلى هذا  ينجيل
إذا سع كلمة صوفي ، وتراه يندهش ويعجب عندما يعلم  ، والثاني: سلفي :يشمئز  ويمتعض841واللامذهبيين

أن كبار علماء الإسلام وحَلة الدين في المذاهب الأربعة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا من الصوفية ، 
هم،  كأبي ،إن لَ يكن جلّ  السابقين اء والمحدثين والفقهاءإن كبار المفسرين والقرّ وتِده يتعجب عندما يقال له 

عبد الرحَن السلمي ،والحافظ ابن حجر العسقلاني،وأبو نعيم الأصبهاني ،وابن الصلاح، والنووي ، وابن 
بن الهمام ، وابن الجزري ، وزكريا الأنصاري ، والغزالي، والعز بن  عبد السلام والتفتازاني ، والنسفي ، وا

في  رحَهما الله تيمية وتلميذه ابن القيمضع ابن ي، وبالمقابل  842عابدين كانوا صوفية ،وأشاعرة او ماتريدية

،اعتبروا أن من يَالفهم 843، وطبقاً لنواقض الإسلام م كلامه على كلام الأئمة الأربعةهؤلاء جميعاً، ويقدّ  إزاء

،ومستنقعات التشبيه 845، فوقعوا في مزالق التكفير844اللإسلام هو مخالف لعقيدة السلف،وخارج عن دائرة
، بسبب تقديسهم لَراء ابن 846والتجسيم ،حتى وجدنا منهم من يثبت لله الجسمية والجلوس على العرش

تيمية وتلميذه ابن القيم في فروع العقيدة، ومسلكهم في  الَيات المتشابهات، وللأسف فإن هذا الخلاف 
السطور، بل قد حصر بعضهم مفهوم أهل السنة في عقيدته وأخرج الباقين منها، مستمر حى كتابة هذه 

 وصنف الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات تبعاً لذلك .

 وأعتقد أن حل الخلاف في الَيات المتشابهات يكمن في النقاط التالية :

                                                           

م ، 2010-ه  1431: 14مذهب إسلامي، دار الفكر، دمشف، طينظر: د محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا  841
 .158،وقفة مع ابن تيمية ص132النصوص المتشابهة ص

ينظر الكتب التالية : حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ، الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، طبقات الصوفية  الحق هل التصوفألمعرفة  842
 ه .380تعرف لمذهب اهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي الحنفي، ت:لأبي عبد الرحَن السلمي.ال

ه (،تحقيق: إساعيل بن محمد 1206مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى:  843
 .1/385الأنصاري، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية،

ينقل عن الشيخ ناصر الدين الألباني فتوى مفادها: أنه في هذا العصر لايكتفي بقول مسلم ، لأنه قد يدخل أهل البدع فيهم ، وإنَّا  يجب  844
 القول : أنا مسلم سلفي . والفتوى  صوتية مشهورة له على مواقع النت . 

لمين، سواء أعتقد نقيضه وتكلم به، أو لَ يعتقد شيئاً ولَ يتكلم، وهذا الكفر يَتلف عن  التكفير ، فالكفر هو عدم الإيمان، بإتفاق المس 845
معروف للمسلمين ، فكل من ليس مسلماً فهو كافر.وأما التكفير : فهو نسبة أحد من المسلمين إلى الكفر، وهو حكم شرعي يحتاج إلى فتوى ، 

الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس  قال الغزالي : الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلاً، إذ معناه إباحة
 . 20/86. مجموع الفتاوى لابن تيمية 78على منصوص. الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص

لى حديث : ))إن الله تعالى حَود بن عبد الله التويجري كتاباً ساه : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحَن ، اعتمد فيه عألّف   846
خلق آدم على صورته((، ونسب إلى السلف إجماعهم أن الضمير في كلمة )صورته( يعود على الله عزوجل ، وايضا  اعتمد على حديث الشاب 

 .99، 54،  48، 45، 44، 43الأمرد الذي صححه ابن تيمية.ينظر الكتاب ص
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عتقده ، وهو يجب التأكيد أن التفويض هو المذهب الأول في هذه الَيات ، وهو مايجب أن ن -1
ركِ ه   سبيل النجاة ،لأن الله لَ يطلب منا الخوض في هذه المتشابهات ، بل قال عز وجل: } لَا ت دخ

بَِير { ]الأنعام:  بَخصَارَ وَه وَ اللاطِيف  الخخ ركِ  الأخ بَخصَار  وَه وَ ي دخ ركِ ه  103الأخ [. قَ وخل ه  تَ عَالَى:" لَا ت دخ
َ س بخحَانَ  " بَ ينا بَخصار  دِيدِ، كَمَا الأخ حَاطةَِ وَالتاحخ دخراَك  بمعَخنَى الإخِ هَا الإخِ ه  أنَاه  م نَ زاهٌ عَنخ سِاَتِ الحخ د وثِ، وَمِن خ

لَغ  ك نخه  حَقِيقَتِهِ  يةَ  ثََبتَِةٌ. فَ قَالَ الزاجااج : أَيخ لَا ي  ب خ ل وقاَتِ، وَالرُّؤخ رَك  سَائرِ  الخمَخخ 847ت دخ
 

هو الوقوف على جوانب المرئي وحدوده، وما يستحيل عليه الحدود  والإدراك المنفي هو : -2
والجهات يستحيل إدراكه، لا رؤيته، فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم، ونفى الإحاطة 

 .848التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضى نفي العلم به

ف في فروع العقائد ، والأولى عدم الخوض فيها الخلاف في هذه الَيات المتشابهات هو اختلا -3
حتى لاتؤدي إلى الخلاف والتفرق في الأصول ، وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 

 والتابعين وتابعيهم .

المجاز واقع في القرآن الكريم ، ولا يمكن إنكاره لأنه من لغة العرب وأساليبها ، والقاعدة  -4
، ولا شك 849تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، أو لوجود قرينة صارفة إلى المجاز الأصولية تقول : إذا

ويل الإجمالي وهو التفويض تألَيات المتشابها ، فلا بد من ال أن الحقيقة بمعناها وكيفيتها متعذرة في ا
ة عند ، أو التأويل التفصيلي عند الضرورة بما يناسب ويتوافق مع أساليب اللغة ، والمقصود بالضرور 

الترجمة مثلًا فلايصح الترجمة الحرفية للاستواء أو ليد الله أو لجنب الله أو لوجه الله  ، أو في حال 
َ 850المجادلة ورد الشبهات ،وهناك آيات لا يسع إلا التأويل فيها ، مثل قوله تعالى : }نَس وا اللَّا

الله، وي  ؤَول هنا بالترك، أي:تركهم، [، والنسيان على حقيقته محال في جناب 67فَ نَسِيَ ه مخ{ ]التوبة: 
 851واللفظ على سبيل المشاكلة.

                                                           

 7/54تفسير القرطبي 847
 1/527تفسير النسفي 848
. 1/49.القرافي : شرح تنقيح الفصول ،الحقيقة والمجاز2/695،أبو يعلى الفراء: العدة في أصول الفقه1/84ر: الغزالي: المستصفىينظ 849

. تقي الدين وولده تاج الدين السبكي : الإبهاج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي ،المسألة 2/134الَمدي: الإحكام في أصول الأحكام
 .1/331. الزركشي : البحر المحيط1/317تي تدعو إلى المجاز السادسة :الأسباب ال

،د مانع الحميري: تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات 180ينظر: الدكتور مصطفى الخن : العقيدة الإسلامية ، الَيات المتشابهات ص 850
 .36إلى ص  33الإلهية ص

 .16/97ي. تفسير الراز 1/692. تفسير النسفي8/199ينظر: تفسير القرطبي 851
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لفهم معنى هذه الَيات المتشابهة لابد من النظر والبحث في سياق الجملة الواردة فيها، وصرف  -5
المعنى أو تأويله حسب مايقتضيه هذا السياق .فلعناصر السياق بالغ الأثر والأهمية في تحديد المعنى، 

رف عليه أهل البلاغة والفصاحة في كل اللغات وأولها العربية ، ووافقهم الأصوليون وهذا ماتعا
والمتكلمون،وعند ترجمة الَية إلى لغة آخرى يجب اعتماد المعنى المفهوم من السياق العام للجملة 

 الوارد فيها اللفظ المتشابه.

ض، وبذلك ينتهي هذا الخلاف وتحل إذا تعذر فهم السياق أو تشابه واختلط فالأولى التفوي  -6       
المشكلة، والملاحظ عند الاستقراء أن معظم الَيات المتشابهات إن لَ يكن جلّها أن ألفاظها ليست مسوقة 
أصالة لإثبات صفة أو جارحة لله ، وإنَّا لبيان معنى يفهم من سياق الجملة ، وهذا الفرق بين المتشابهات 

ن لإثبات الصفة أصالة، فقوله تعالى : }ق لخ أتََ عخب د ونَ مِنخ د ونِ اللَّاِ مَا والمحكمات، لأن سياق المحكمات يكو 
عًا وَاللَّا  ه وَ السامِيع  الخعَلِيم { ]المائدة:  [ مسوق أصالة لإثبات صفة السمع والعلم 76لَا يَمخلِك  لَك مخ ضَرًّا وَلَا نَ فخ

لا يملك شيئاً،وهذا يفهمه أي عاقل يعرف اللغة العربية  لله وأنه يستحق العبادة،وهو يملك الضر والنفع، وغير
دون مواربة ولا شبهة، بعكس المتشابهات حيث لايكون سياقها لإثبات الصفة المتشابهة ، ناهيك عن 
الاختلاف في كونها صفة، فالجارحة لاتكون صفة في اللغة العربية، فعندما نقول يد زيد، نعني العضو 

، كقولنا : يد زيد بيضاء، لذلك كان من  852ه ليست صفة، إلا إذا تم وصفها بشيءوالجارحة التي لزيد وهذ
 لزاماً اعتماد مدلول اللفظ المتشابه من السياق العام للجملة الوارد فيها .

والسياق لغة : هو الكلام المتتابع )بعضه إثر بعض( المقصود للمتكلم، والذي يلزم من فهمه فهم شيء آخر 
 .853القرائن  الدالة على المقصودِ في الخطاب الشرعي . وهو اصطلاحاً: 

 ولنأخذ مثالا  على ذلك للمقارنة : 

تَانِ ي نفِق  كَيخفَ قال تعالى: }وَقاَلَتِ الخيَ ه ود  يدَ  اللَّاِ مَغخل ولَةٌ غ لاتخ أيَخدِيهِمخ وَل عِن وا بماَ قاَل وا بَلخ يَدَاه  مَبخس وطَ      
 . [64يَشَاء { ]المائدة: 

بَ رختَ أمَخ ك نختَ مِنَ الخعَالِينَ     تَكخ ج دَ لِمَا خَلَقخت  بيَِدَيا أَسخ ، قاَلَ أنََا وقال تعالى: }قاَلَ يَاإِبخلِيس  مَا مَنَ عَكَ أَنخ تَسخ
تَه  مِنخ طِيٍن{ ]ص:  تَنِي مِنخ نَارٍ وَخَلَقخ رٌ مِنخه  خَلَقخ  [.76، 75خَي خ

                                                           

 .36ينظر: د مانع الحميري: تصحيح المفاهيم ،إضافة ألفاظ الجوارح لله وموقف أهل السنة منها،ص  852
.سعد بن مقبل العنزي : دلالة السياق عند الأصوليين ،رسال ماجستير ،جامعةامر 220د لشرف الكناني : الأدلة الاستئناسية ص  853

 .1/465. المعجم الوسيط 62القرى
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سِهِ وقال تعالى : }إِنا الاذِينَ ي       اَ يَ نخك ث  عَلَى نَ فخ اَ ي  بَايعِ ونَ اللَّاَ يَد  اللَّاِ فَ وخقَ أيَخدِيهِمخ فَمَنخ نَكَثَ فإَِنَّا بَايعِ ونَكَ إِنَّا
راً عَظِيمًا { ]الفتح:   [10وَمَنخ أوَخفَى بماَ عَاهَدَ عَلَيخه  اللَّاَ فَسَي  ؤختيِهِ أَجخ

مية اليد على حقيقتها لله تعالى أي الجارحة ،وابن تيمية ومن يثبت المجسمة والحشوية وعلى رأسهم الكرا  
854تابعه يثبتون اليد لله عز وجل طبقاً للآيات ويفوضون كيفيتها لله .

 

ويؤول أغلب الأشاعرة والماتريدية اليد تأويلات مختلفة ، منها : القدرة ، أو القوة ، أو الخلق المباشر بلا 
 لة الوارد فيها لفظ "اليد" نجد: وإذا أمعنا في سياق الجم855واسطة .

في الَية الأولى عندما طلب الله  عز وجل من إبليس السجود مستنكراً رفضه ومعانده ، ومبيناً ميزة في       
خلق آدم تعاكس الميزة التي ظنها إبليس في نفسه ، حيث ظن أنه أشرف من آدم وأفضل منه  لأنه مخلوق 

من الطين ، فأضاف الله خلق آدم لنفسه )خلقته بيدي( لبيان تشريف  من نار وآدم من طين، والنار أشرف
آدم وتفضيله وتكريمه على سائر خلقه، لأنه تولى خلقه بنفسه دون واسطة، وأولاه اهتمامه ورعايته، وهذا هو 

856مفهوم اليد هنا ، كمن يقول لضيفه: توليت أمرك بيدي، وهذا مجاز معروف عند العرب. 
 

اق في الَية الثانية تدل على الكرم ، والَية مسوقة أصالة للدلالة على نقض اليهود في ودلالة السي     
زعمهم أن الله بِيل )بد الله مغلولة( ، فيجب ان ينصرف لهذا المعنى، قال الإمام النسفي :) وغل اليد 

ك ولا تبسطها كل البسط ولا وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى وَلَا تَِخعَلخ يَدَكَ مغلولة إلى عنق
يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حتى إنه يستعمل في ملك يعطي ويمنع بالإشارة من غير 

857استعمال اليد ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلًا لقالوا ما أبسط يده(. 
 

ول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما  وسياق المعنى في الَية الثالثة هو :تقرير أن عقد الميثاق مع الرس     
،أو: يدَ ه  في الث اوَابِ فَ وخقَ أيَخدِيهِمخ في الخوَفاَءِ، وَيدَ ه  في الخمِناةِ عَلَيخهِمخ 858كفوله من يطع الرسول فقد أطاع الله

                                                           

.والخلاف مع ابن تيمية أنه يعتبر هذه المتشابهات من الصفات  7/479. بيان تلبيس الجهمية1/66عقيدة الواسطية لابن تيمية ينظر:  ال 854
هَب  السالَفِ رضِخوَان  اللَّاِ عَلَيخهِمخ  فَاتِ كالسمع والبصر ...وغيرها ، ويثبتها بلا كيفية ، يقول في الفتاوى : فَمَذخ راَؤ  إث خبَات  الصِّ هَا عَلَى ظاَهِرهَِا وَإِجخ

اتِ إ اتِ وَإِث خبَات  الذا فَاتِ فَ رخعٌ عَنخ الخكَلَامِ في الذا فَاتِ. وَنَ فخي  الخكَيخفِياةِ عَن خهَا. لِأَنا الخكَلَامَ في الصِّ ث خبَات  و ج ودٍ؛ لَا إث خبَات  كَيخفِياةٍ فَكَذَلِكَ إث خبَات  الصِّ
 .140. د مانع الحميري: تصحيح المفاهيم4/6تها. الفتاوى فنقطة الخلاف في اعتبارها صفات وإثبا

. تفسير ابن عطية 9/164. أبو حيان البحر : البحر المحيط3/165.تفسير النسفى463ينظر:  عون المريد للدكتور عبد الكريم التتان ص855
 .4/105. الزمخشري: الكشاف23/229. تفسير الرازي4/514

 23/229 الرازي ، تفسير15/228ينظر: تفسير القرطبي 856
 1/459تفسير النسفي  857
 .3/336المصدر نفسه 858
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دَايةَِ فَ وخقَ أيَخدِيهِمخ في الطااعَةِ. أو: نعِخمَة  اللَّاِ عليهم فوق ما صنعو  رَت ه  بِالهخِ عَةِ،أو: ق  واة  اللَّاِ وتأييده وَن صخ ا مِنَ الخبَ ي خ
رَتِهِمخ،وقد نسبت هذه الأقوال لأئمة التفسير. 859فَ وخقَ ق  واتِهِمخ وَن صخ

 

والخلاصة أن الاختلاف في الَيات المتشابهات يجب أن لايكون واستمراره غير جائز، و يجب الابتعاد     
 لاله، ونَن أحوج مايكون لتوحيدهم في هذه الظروف. عن الحكم على عقيدة المسلم من خ

o الاختلاف في المسائل الفقهية والأصولية 

بذل العلماء في هذا العصر جهداً مشكوراً في تطوير التراث الفقهي وتهذيبه،وازدهر مدرسة الفقه       
د تحرير الفتوى من المقارن وأصوله في عذا العصر، فلم تعد الفتوى تقتصر على مذهب معين، بل لابد عن

استعراض أقوال كل مذهب وأدلته ، وواجه الفقهاء تحديات ومستجدات كبيرة لَ تكن في أسلافهم،أهمها : 
فقدان الهوية الإسلامية ، حيث كان الحكم في السابق يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد لجميع 

ية والجنائية والأحوال الشخصية ، بينما في هذا العصر القوانين في مختلف نواحي الحياة ، السياسية والإقتصاد
صار المهيمن هو القانون الدولي الوضعي في أغلب الدول، ولكن العجز لَ يتسرب إلى فقهاء الأمة ، بل 

شمروا عن ساعد الجد واجتهدوا بربط الماضي بالحاضر، وأكملوا ما توارثوه من العلم كابراً عن كابر، وبرزت في 
الفقه مدرسة أصول الفقه المقارن، الحديثة،التي تِمع بين تقرير القواعد الكلية وما يتعلق بها من علوم أصول 

مسائل،ُ التفريع الفقهي عليها،مع بيان أثر هذا التفريع الفقهي في كل مذهب من المذاهب الأربعة، 
اولة الحفاظ على التراث وتوسعوا في مدرسة المقاصد الشرعية، وتصدوا للمسائل الطارئة المستجدة، مع مح

فشرحوا مصطلحاته ومسائله، وقيدوا قواعده وضوابطه  الفقهي القديم ، وكان لكل مذهب رجاله وعلماؤه،
 المعتبرة.

واهتموا بالقواعد الفقهية وتقنينها أي وضعها ضمن قوانين منهجية كمواد دستورية، وأبلغ مثال على ذلك     
 القواعد الفقهية.   شروح مجلة الأحكام العدلية ، وكتب

 وأهم محاور الاختلاف الفقهي في هذا العصر هي :   

 الإقتصاد الإسلامي 

كانت المعضلة الأولى في المجال الإقتصادي ، حيث هيمن النظام الربوي على التعاملات الدولية بفرض        
عالَ، ُ النقود الالكترونية ، من الدول الكبرى عبر مصارفها الدولية ، ُ فرضت نظام العملات الورقية في ال

واختفى التعامل بالذهب والفضة وهما جنسا الأثمان والمال الأصيلان في الفقه الإسلامي،فاعتبر أغلب 
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الفقهاء أن العملات الورقية هي أجناس أثمان وأجروا أحكام الزكاة والربا عليها، وأجاز بعضهم التعامل مع 
واع من العقود التجارية لَ تكن معروفة في الشركات والأسهم والبورصات البنوك الربوية للضرورة ،ُ ظهرت أن

وعقود ال تأمين ، فانبرى الفقهاء لحل هذه المعضلات مستخدمين القياس والتكييف الفقهي، ويمكننا القول 
ينكره أن فقه المعاملات شغر حيزاً مهماً الاجتهاد الفقهي في هذا العصر ، وكان للفقهاء دور مشكور فيه، لا

أحد، وساهم في إثراء ثقافة اختلاف التنوع المطلوبة، وأظهر للعالَ النظرية الإسلامية في الإقتصاد، ووجدت 
860محاولات جادة لتأسيس البنوك الإسلامية وفقاً لمبادئها.

 

وبالمقابل ظهر بعض الفقهاء الذين تلاعبوا بالتكييف الفقهي فأجازوا الربا في العملات الورقية،       
والتعامل مع البنوك الربوية، وقاموا بليّ أعناق النصوص بدعوى التكييف الفقهي لمتطلبات العصر، ونشأ 

صراع خفي بين الفريقين ، فريق العلماء الجادين المخلصين ، وفريق المتفيقهين التابعين لأهواء رجال السياسة 
 والمال .

  في المجال الإجتماعي والأحوال الشخصية 

لفقهاء تكييف المستجدات الطارئة في هذا المجال مع روح الشريعة الإسلامية وتعاليمها، حاول ا      
فمازالت أحكام الزواج والطلاق الشرعية هي السائدة في هذا العصر ، مع ملاحظو التوسع في الفتاوى ، 

فتوى من وعدم الاقتصار على مذهب معين واحد فقط، بل يجب على المفتي أن يَتار الأسهل والأيسر لل
المذاهب الأربعة، وخصوصاً في حالات الطلاق بالثلاث والمعلوم أن المذهب الحنبلي له أحكام ميسرة في 
ذلك ، مثل تخريج مسألة الحلف بالطلاق على أنه يمين له كفارة، واعتبار الطلاق الثلاث في وقت واحد 

 طلقة واحدة .

 اج العرفي والمسيار .وأيضاً ظهرت بعض عقود الزواج المكيفة فقهياً كالزو 

وحاول الفقهاء بيان حقوق المرأة في التعليم ومكانتها في الدين الإسلامية، وظهرت أراء اجتهادية تِيز    
 للمرأة تولي المناصب العامة .

o التخصص في علوم الشريعة 

خصص ، يعتبر هذا العصر عصر التخصص بلا منازع حيث اتِه العلم الشرعي في هذا العصر إلى الت     
فنجد الفقيه المتخصص في مذهب واحد أو في المذاهب ، ونجد المحدث المتخصص في الحديث ولايتكلم إلا 
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فيه فلا يتكلم في الفقه أو الحديث، وهكذا المفسر ،.. وكل علم ، والتخصص هو السمة البارزة في هذا 
توراة عبر تخصصه، وقلما نجد عالماً يجمع العصر، يتم فيه المرء دراساته العليا ُ ينال الشهادات الكبرى كالدك

 جميع الاختصاصات كمافي السابق، وبرزت المؤلفات والكتب المصنفة التخصصية كثيراً في هذا العصر. 

o الاجتهاد الجماعي  

نظراً للاتِاهات التخصيصية في فنون الشريعة كما سلف، وغياب المجتهد المطلق منذ العصر السابق ،        
اء للاجتهاد الجماعي في المسائل العصرية المستجدة في ساحة الفقه ، مثل التعاملات في البنوك اتِه الفقه

الإسلامية، وزكاة العقار ، وتداول الأسهم في البورصات ، والاجتهاد الجماعي غالباً مايكون عبر المجامع 
لتعاون الإسلامي، حيث يدعى الفقهية ، والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الهيئات الإسلامية مثل منظمة ا

المتخصصون لتقديم ورقة بحث في مسألة ضمن تخصصهم، بالإضافة إلى ما تنشره المجلات الفقهية الدورية 
 المحكمة الصادرة عن كليات الشريعة في مختلف البلدان الإسلامية .

 المطلب الثالث : أسباب الاختلاف المذموم في هذه العصر ▪

في هذا العصر هي نفسها في العصور الماضية ويضاف إليها بعض السلبيات أسباب الاختلاف المذموم 
 الطارئة على ثقافة الاختلاف الفقهي في هذا العصر وهي :

 إخضاع العلم الشرعي للأهواء والسياسة عبر علماء السوء، واستغلال النزعة الإقليمية في كل بلد  -1

، وكل دويلة كان لها نظامها الخاص في الحكم وسياسة نتيجة لتفكك العالَ الإسلامي إلى دويلات       
الدولة، نظام ملكي أو جمهوري أو عسكري استبدادي، وتكريساً للنزعة القومية؛ قامت كل دولة بإنشاء دار 
إفتاء خاصة بها، وأيضاً هيئات خاصة لفقهاء البلد، وغالباً مايكون الفقه خاضعاً لسياسة حاكم البلد، 

صرفاته وأوامره، باعتماده على فقهاء غير أتقياء باعوا دينهم بدنياهم، والأمثلة في هذا المهيع  وي ستغل لتبرير ت
كثيرة، فنجد من يبرر للحاكم تعامله مع الكافر ضد أخيه المسلم والاستعانة به، ويبرر له تبديل شرع الله 

عض إلى أن المرتد لايقتل، وتكريس النظام الربوي في التعاملات ،وأحكام الردة عن الإسلام، فذهب الب
وأبطل بعضهم أحكام الحدود،وأجازوا أخذ ثمن الإقامة) دخول البلد( أو مايسمى الفيزا من المسلم، .... 

 والكلام في ذلك يطول، ولاحول ولا قوة إلا بالله.

دها خاضعة وللأسف حتى في المجامع الفقهية والمؤتمرات المنظمة من قبل الهيئات والمنظمات الإسلامية نج    
 لسياسة البلد المضيف، ونجد أن مجمل ماتقرره متوافق مع سياسة الحكام .
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 انفصال الفقه في غالبه عن الواقع العملي والاجتماعي للمسلمين  -2

كان الفقهاء في الماضي متلاحَين مع الناس يعالجون قضاياهم الزافعية المهمة، ولكن في هذا العصر صار     
اس عموماً في واد آخر،فانفصل العلماء عن الواقع اليومي للناس،بالمغايرة والمفارقة بين أقوالهم الفقه في واد والن

فنجد عالماً أو داعية يأمر الناس بالتقوى وقول الحق وهو ينافق للحاكم، وآخر يأمر  وأحوالهم وأفقعالهم،
لّة أنهم تزيوا بزي خاص يميزهم عن بالزهد والتقشف، وحاله وأفعاله تدل عن انغماسه في الدنيا،وزاد الطين ب

 العامة . 

فقدان الهوية الإسلامية، بعد إبطال كلياتها وتعطيلها ، كتعطيل أحكام الحدود، واستبدال أحكام  -3
الشريعة الكلية الثابتة بالقوانين الوضعية أدى إلى كثرة الخلاف في الجزئيات الفرعية وكيفية تطبيقها بين 

تفرق المسلمين وشرذمتهم، ومثال ذلك: الاختلاف في بداية رمضان، وهل تعتمد الرؤية البلدان، مما ساهم في 
أو التقويم الهجري ، وعدد ركعات التروايح ، وكل ذلك بسبب فقدان كلية واحدة هي الخليفة والإمام 

 الواحد. 

حوله وأنه لا يصلح الغزو الفكري والثقافي على الفقه من الداخل والخارج ، وإثَرة الشبهات المختلفة  -4
لهذا الزمان ولا يواكب العصر، وقد ساهم في ذلك أقلام مأجورة خارجة ممن يدعون الإسلام،فنجدهم يثيرون 

الشبهات والمتناقضات )بزعمهم( حول مسائل فقهية كمسألة الرق في الإسلام، وحجاب الأمة المملوكة، 
 وازين جديدة ماأنزل الله بها من سلطان. ويطالب بعضهم بإخضاع النص الشرعي للعقل وتحكيمه عير م

ولبيان بطلان شبهاتهم سأستعرض مثالًا واحدأ وهو الرق الذي أثيرت حوله شبهات كثيرة ، جيث      
يدعي المستشرقون وأتباعهم من المستغربين والمشككين في الشريعة أن الإسلام كرّس الرق والعبودية ، وأن 

اة للمتعة وإفراغ الشهوة هو السائد بين المسلمين ، ويعتبر العالَ أن إبراهام نظام الجواري واتخاذ المرأة كأد
م يعدُّ أول رئيس في العالَ وفي تاريخ البشرية أعلن إلغاء 1860لنكن" الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة عام 

 الرق.

 ويمكن الرد عليهم عبر النقاط التالية :   

قاق وسبي، بل هو دين الإنسانية والحرية والكرامة شاء من شاء وأبى الإسلام ليس دين ظلم وقهر واستر  -1
من أبى ، فكلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة تحرير للنفس البشرية من عبادة الأشخاص والاوثَن 

وحده ، و  إلى عبادة الله الواحد القهار ، الاسلام دين عبودية لله وحده ينظر إلى جميع البشر أنهم عبيد لله
 رسالة الإسلام تتلخص في التوحيد؛ يعني: تحرير العبودية لله عزوجل وأن تكون خالصة له.
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لذلك :كان العبيد كسيدنا بلال الحبشي وعمار بن ياسر من أوائل من اتبع هذا الدين وكانوا الأكثرية فيه ، 
من حارب الإسلام واشتد عليه هم  لأنهم رأوا فيه المبادىء السامية التي تخلصهم ؛وبالمقابل نجد إن أول

الأغنياء والسادة أصحاب الطبقية ،الذين رأوا في هذا الدين مساواة بين البشر لايرضونها، مع أنهم كانوا من 
حيث النسب الأقرب إلى رسول الله والاولى بالإيمان به ،وقد ضمن لهم الشرف والعزة والمحافظة على حقوقهم 

فضوا المساواة بينهم وبين عبيدهم ،رفضوا هذا الدين لأنهم يسلبهم هذه الميزة المشروة وملكيتهم ،ولكنهم ر 
 والاختصاص والطبقية التي يتمعتون بها.

 وهذا المعنى فهمه الصحابة وعملوا به وطبقوه:

فهاهو ربعي بن عامر يجيب رستم قائد الفرس قبل معركة القادسية وقد سأله :مالذي جاء بكم إلينا؟    
ابتعثنا الله  لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل فقال: لقد 

الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والَخرة )هذا هو المفهوم عند ربعي بن عامر، وعند الجيش المسلم 
وليست للبحث عن الغنائم، أو  في معظم الأحاديث التي دارت: أن الله قد ابتعث هذه الطائفة؛ لتقوم بمهمة

861الطغيان في البلاد(
. 

وأيضاً يتضح هذا المعنى في قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع القبطي الذي أنصفه من    
862ابن أمير مصر ،ومقولته المشهورة :) متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟(

 . 

من أحكام الإسلام من يدعي ذلك فقد افترى على الله ورسوله، ولاتوجد آية الرق ليس حكماً شرعياً  -2
في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يحث على الرق واستعباد البشر ويجعل في ذلك الأجر والثواب ضمن 

الأحكام التكليفية الشرعية ،وإنَّا كان الرق موجوداً قبل الإسلام ومشهوراَ على مر الدهور وكر 
،وكانت الأرض تباع بمن فيها من الناس، والإسلام لَ يشرع الرق؛ بل على العكس من ذلك شرع العصور

العتق )عتق العبيد :تحريرهم( وحث عليه، وجعل فيه الأجر والثواب في كثير من الَيات والأحاديث معروفة 
 لجميع أهل العلم .

يد والموالي،وهذا الأمر ينطبق على جميع جاء الإسلام والمجتمع الجاهلي مؤلف من طبقات السادة والعب -3
المجتمعات الجاهلية في أصقاع الأرض وربما في بعضها تعددت لخمس طبقات أو أكثر .)المولى:بالأصل عبد 

يتم تحريره ولكنه لايجد مكاناً أو مأوى يذهب إليه وليس له مصدر رزق مستقل ،ولا يعرف غير سيده وقبيلته 
 عليه في رزقه. وللمولى صور وأشكال متعددة هذه أهمها(. فيبقى ملتصقاً بسيده معتمداً 

                                                           

 7/47ابن كثير،البداية والنهاية  861
 .2/338، حياة الصحابة للكاندهلوي12/660-36010 -ديكنز العمال لعلاء الدين الهن  862



268 

 

قبل الإسلام كان للرق منابع متعددة : عن طريق الحرب،أوخطف،أو الزامٌ بالدين، أوالشراء والبيع، أو  -4
الوراثة ....،وللعتق مصرف واحد فقط هو: إرادة السيد بعتق رقبة عبده .وهذا العرف السائد في جميع 

وقتها، فعالج الإسلام الرق بالحكمة ولتدريج في التشريع، حتى لا يحدث خلل في التوزان أصقاع الدنيا 
الإجتماعي والاقتصادي بين الناس،فقام بتضييق المدخل لهذه الظاهرة الإجتماعية وتوسيع المخرج منها 

ان يسترقون ،فجعل المدخل الوحيد للرق منبعاً واحداً فقط هو في الحرب المشروعة مع الكفار )الذين ك
المسلمين في حروبهم(، وأجرى فقهاء الإسلام البيع والشراء في هذا الصنف فقط دون غيره،روى البخاري في 
صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)قال الله عز وجل :ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى 

استوفى منه ولَ يعط أجره(، واما مصارف الرق بي ُ غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا ف
فقد عددها فجعل الحكم الشرعي في أغلب الكفارات هو العتق ، كما جعله من مصارف الزكاة )وفي 

الرقاب( ،وأيضاً جعل العتق من انواع الصدقات والحسنات ، ومن جوامع القربات والطاعات وحث عليها 
 لَخرة .ديانة بان جعل فيها الثواب العظيم في ا

والإسلام إنَّا بعث ليتمم مكارم الأخلاق ويصحح القوانين والعادات ، وكما تعامل الإسلام مع كثير من  
الأحكام والقوانين ، فتدرج في التشريع في بعض الأحكام ، وألغى بعضها تدريجياً كالخمر ،أو فرض بعضها 

 هرة،وبناء على ذلك يمكننا القول: تدريجياً كالزكاة ، تعامل مع هذه العادة أو القانون أو الظا

، إن الإسلام  تعامل مع مشكلة الرق المؤصلة في المجتمعات بمنطق يراعي الأحوال الإقتصادية والإجتماعية
فلم يلغ الرق تماماً لما فيه من إحداث هزة إقتصادية واجتماعية تعصف بكيان المجتمع، والحركة الإقتصادية 

ك شريحة كبيرة من الرقيق ليس لديهم القدرة لتحمل أعباء الحرية ،لأنهم آنذاك تقوم على الرقيق ،وهنا
لايستطيعون الاستقلال مادياً ومعنوياً بذاتهم ،لذلك نرى كثرة الموالي وهم العبيد المعتقين الذين بقوا في جوار 

 سيدهم، وفي إلغاء الرق نهائياً في ذلك الوقت إيقاف لحركة الحياة.

تب على المجتمع الإسلامي ضرر مضاعف ومركب إذا كان الإلغاء فقط من جانب ومن جهة أخرى سيتر    
 المجتمع الإسلامي، فمثلا الاعداء يسترقون المسلمين في حروبهم ، والمسلمون لا يفعلون !

فعالج الإسلام الرق بالتدريج فقام بتضييق المدخل لهذه الظاهرة الإجتماعية وتوسيع المخرج منها ،فجعل    
الوحيد للرق منبعاً واحداص فقط هو في الحرب المشروعة مع الكفار )الذين كان يسترقون المسلمين  المدخل

في حروبهم(، وأجرى فقهاء الإسلام البيع والشراء في هذا الصنف فقط دون غيرها بان يكون العبد مملوكاً 
ال الله عز وجل :ثلاثة أنا بطريقة شرعية ،روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)ق

خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ُ غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 
ولَ يعط أجره(، واما مصارف الرق فقد عددها فجعل الحكم الشرعي في أغلب الكفارات هو العتق ، كما 
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العتق من انواع الصدقات والحسنات ، ومن جوامع جعله من مصارف الزكاة )وفي الرقاب( ،وأيضاً جعل 
 القربات والطاعات وحث عليها ديانة بان جعل فيها الثواب العظيم في الَخرة . وقال أيضاً عز وجل :

لَى الحخ رُّ بِالحخ رِّ وَالخعَبخد  بِالخعَبخدِ وَالأخ ن خثَى بِالأخ ن خثَى { ]ال  [.  178بقرة: }ك تِبَ عَلَيخك م  الخقِصَاص  في الخقَت خ

يعتبر ملك اليمين باباً من ابواب العتق وليس الرق، لأنه يعامل ماملكت ايمانهن معاملة الأزواج،يعني  -5
الجارية تصبح لها نفس حقوق الزوجة تقريباً مع بعض الفروق في الإرث والعقوبات)نصف عقوبة الحرة( ، وإذا 

 رها تقريباً بعد وفاة الزوج .وولدها الحر يحر -يحرم بيعها–ولدت تصبح )أم ولد( 

أعطى مفهوماً جديداً للرق، فالرق هو من أنواع تسخير البشر بعضهم لبعض ،طبقاً لسنن الاختلاف  -6
والتفاوت في البشر التي قضتها الحكم الربانية ، فهناك الغني والفقير،وهناك الصحيح والسقيم، وهناك الأبيض 

القصير والطويل، وهناك السيد والرقيق،وهذا لايعني أبداً عدم مساواتهم والأسود،وهناك القبيح والجميل،وهناك 
في الحقوق والواجبات الإنسانية ، بل هناك ميزان اخروي عند الله قد يكون فيه العبد أفضل من السيد، قال 
تعالى: نَن فضلنا بعضكم على بعض ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحَة 

خير ممايجمعون ، وقال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم . فقد يكون العبد أفضل من سيده ربك 
بالتقوى، وفي جميع العبادات يتساوى العبد والسيد في الثواب، يقفان في صف واحد في الصلاة،نفس الصيام 

ضا يطبق عليه نصف العقوبات ، وهناك تكاليف تسقط عنه مراعاة لحاله كالزكاة والجهاد إلا بإذن سيده، وأي
في الحدود مراعاة لحاله، بل اعتبر الإسلام الرقيق أخاً في الله للسيد ، وعليه أن يعامله معاملة الاخ لأخيه ، 

وَان ك مخ خَوَل ك مخ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان  والحديث المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إخخ
ا يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم . أخوه تحت يده فليطعمه مم

 يشير بوضوح لذلك ،وهناك أحاديث كثيرة أخرى .

عندما طبق الفهم الصحيح لمعنى الرق ومعاملاته في الإسلام لَ نجد أبداً أي تبرم أو ثورة من هذه الظاهرة  -7
ه والدين والقراءات كانوا من الرقيق والموالي، وكان من أعظم الخيور ،بل وجدنا العكس فأكثر العلماء في الفق

عند المسلمين أن يوجه السيد رقيقه للعلم والفقه وخدمة الدين ُ يعتقه لوجه إذا أفلح،وهذا حصل كثيرا 
ووجدنا من الرقيق والموالي من تبوأ مكانة حسده عليها الملوك كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وأغلب 

ماء الإسلام في القرون الثلاثة الاولى كانوا من هذا الصنف ،وكذلك نجد كثيرا من الجواراي وامهات عل
الاولاد، فأغلب خلفاء بني العباس كانوا من أمهات الاولاد ،ولقد حكم المماليك في مصر والشام وسجل 

طز والظاهر بيبرس لهم التاريخ صدهم للتتار ،ومآثرهم الجليلة في خدمة الإسلام خصوصا في عهد ق
 ،والسلطان قلاوون.
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وعلى النقيض من ذلك إذا ظهرت بعض التطبيقات الفردية من خليفة أو سلطان في اتخاذ الملاهي -8
والمعازف والإكثار من الجواري والعبيد فيما لاينفع ،فهذا لايعني أن الإسلام أباح ذلك فالنظرية شيء 

أن يحمل ذلك على الإسلام، وأن الإسلام يشرع ذلك أو والتطبيق شيء آخر كما هو معروف ، ولايجب 
 يجيزه .

ومما سبق يمكننا استخلاص فتوى حكم  الرقيق في العصر الحديث ، وهي حرمة الاسترقاق إلا في   -9
 حالات خاصة ،وأدلة الفتوى هي :

ولا يتعارض مع أولًا: من مصادر التشريع الفرعية في الإسلام : العرف المنضبط الذي يحقق مصلحة عامة 
وَ وَأخم رخ بِالخع رخفِ  أصل من أصول التشريع يعتبر مصدراً من مصادر من مصادر التشريع ،قال تعالى: }خ ذِ الخعَفخ

اَهِلِيَن{ ]الأعراف:   [.  199وَأعَخرِضخ عَنِ الجخ

ؤتمر الرق في م” اتفاقية إلغاء الرق والعبودية“عقدت  1926وفي عام -وقد تعارفت الدول على إلغاء الرق
م(، 1926سبتمبر  25الذي عقد في جنيف ) International Slavery Conventionالعالمي 

وقد وقع عن المسلمين ولاة أمورهم في جميع االبلدان،وأقرهم العلماء على اختلاف مشاربهم ،ولَ ينكر أحد 
ق من غيره ،وقد أقر عليهم ،وهذه الإتفاقية هي حلف لمكارم الأخلاق، والإسلام أولى بمكارم الأخلا

 حرب الفجار.      –حلف الفضول -الإسلام مثل هذه الأحلاف الدولية ومن نَّاذجها 

ثَنياً : إن عقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام تثبت العبودية لله وحده ، والحرية والكاملة للإنسان كماتقدم، 
الاسترقاق في العصر الحديث بعد تواطؤ  فإثبات الحرية للبشر من مقاصد الشريعة وأهدافها، ولا شك أن

 جميع البشر على اختلاف عقولهم وأجناسهم وألوانهم وأديانهم على منعه واستقباحه، يعطي مفهوماً معاكساً .

ثَلثاً : من مصادر التشريع الفرعية في الإسلام : سد الذرائع والمصالح المرسلة ، ولاشك أن هذين المصدرين 
ستدلال فيهما سيدلان على منع الرق في العصر الحديث، لما في ذلك من فتح شرور إذا أمعنا النظر والا

ومفاسد  كثير ة على المسلمين عامة، ناهيك عن تشويه الصورة الحقيقة للاسلام وضرب الدعوة إليه بالحكمة 
 والموعظ الحسنة .

سترقاق للكافر الذي يحارب رابعاً : هناك حالة واحدة يَتلف فيها في العصر الحديث وهي إثبات حكم الا
المسلمين وينكل بهم بشدة ويوقم باغتصاب نسائهم وقتل ذراريهم ،وإرجاع أمر السبي في الحروب كنوع من 

المعاملة بالمثل،وهذا يلزمه إمام واحد لجميع المسلمين يصدر الحكم عن اجتهاد وشورى بمحضر المجتهدين 
،مع اشباع النظر والاستدلال بحضور جميع العلماء والفقهاء  والعلماء بعد الموازنة بين المفاسد والمصالح

 المعتبرين ليصد الامر عن إجماع أو شبه إجماع .والله أعلم

  



271 

 

 المطلب الرابع : آداب وضوابط الخلاف في هذا العصر ▪

 أداب وضوابط الاختلاف في هذا العصر هي نفسها الأدب والمسالك التي تم استعراضها في القرآن الكريم   
 والسنة الشريفة وعصر الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم ، ويمكن تهذيبها كما يلي :

أولاً : آداب وضوابط أخلاقية: وهي تختص بالعالَ صاحب الرأي المخلف ، فيجبأن يتحلى بالإخلاص 
الحق والخضوع والتقوى ومخافة الله ، وإخراج حظ النفس،وترك العجب والمعاندة ، مع احترام الخصم ، وقبول 

863له وإن كان على لسان خصمه ، وقد تم استعراضها سابقاً 
. 

ثَنياً : آداب وضوابط علمية : وتتعلق بالمستوى العلمي، وموضوع الخلاف، وأصول المخالف، فلايصح 
الخلاف لدى المسلمين في معلوم من الدين بالضرورة، ولا في بديهية من بديهيات العلم الشرعي، ولا في معنى 

آية أو حديث إجماع أجمعت عليه الأمة، أو لفظ أو معنى متفق عليه عند العرب، إلا ضمن الأصول التي 
وضعها علماء أصول الفقه لفهم واستنباط المعاني من النصوص الشرعية ،لأنه من المسلّم  أن الألفاظ في 

ة ،وماتقبله اللغة العربية في القرآن والسنة يرجع لفهم معانيها إلى العصر المخاطب به ، وهو عصر الصحاب
}وَجَاءَتخ  زمانهم، فلا يجوز إحداث معنى أو إصطلاح حديث لا تقبله اللغة ، ومثال ذلك ؛ قوله تعالى :

[،فكلمة سيارة هنا تعني القافلة التي تسير بالجمال، ولا تعني أبداً 19فأََرخسَل وا وَاردَِه مخ فأََدخلَى{ ]يوسف:  سَياارةٌَ 
 لمفهوم الحديث وهي العربة الميكانيكية التي تسير بالوقود! السيارة با

وللأسف خالف كثير من المشبوهين هذه القاعدة فنجد أحدهم ينكر الترادف في القرآن ويَترع مفاهيم      
جديدة لمصطلحات واردة في القرآن الكريم كالصلاة والصبام والزكاة دون الرجوع إلى ضوابط وأصول فهم 

، وتقديم  864عرفة أقسام الكلام والحقيقة والمجاز، وأنواع الحقيقة ،الشرعية والعرفية واللغويةالنصوص ، كم

865الحقيقة الشرعية في الخطاب .
 

 

 

 

                                                           

 يرجع إلى مطلب آداب الاختلاف في المباحث السابقة. 863
 هذه الأبحاث مبسوطة في جميع كتب أصول الفقه . 864
 من امثال هؤلاء الدكتور محمد شحرور وكتبه في القصص القرآني وغيرها. 865
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 الخاتمة

 في ختام الكتاب يمكننا استخلاص النتائج  التالية التالية : 

 النتائج  ●

o لإسلام هو الاختلاف الاختلاف من سنن الله وحكمه في الخلق، والاختلاف المقصود في ا
 في الرأي ] أي الاجتهاد[ في  المسائل الشرعية .

o  ينقسم الخلاف إلى نوعين مذموم منهي عنه ، ومطلوب مندوب في الإسلام وهو اختلاف
التنوع، ولكل من الخلافين أسبابه الداخلية والخارجية، وللتمييز بين النوعين؛ سّيَ الأول: 

 خلافاً ، والثاني: اختلافاً .

o   وضع القرآن منهجاً وضوابط للاختلاف، ولا يجوز الاختلاف في القرآن إلا ضمن ضوابط
الاجتهاد والفهم كاختلاف أوجه القراءات ، وتوجيه المعاني في النصوص ظنية الدلالة ، 

 وبعض الناسخ والمنسوخ الذي لَ يثبت ثيوتاً قطعياً .

o  حة والمبينة للقرآن ولايجوز نبذها او السنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع وهي الشار
الاختلاف في صحيحها، وخبر الأحاد الصحيح في السنة مقدم على الرأي والاجتهاد، 

 وقد سنّ الرسول صلى الله  عليه وسلم آداباً ومسالك للاختلاف.

o  أغلب اختلاف الصحابة كان اختلاف تنوع مندوب ، وحدث بينهم بعض الخلاف
 جة لأسباب وعوامل خارجية .المذموم كان معظمه نتي

o  الصحابة كلهم عدول ، والعدالة لاتقتضي العصمة لكل فرد منهم ، وخلافهم لايعني
 سقوط عدالتهم .

o  قول الصحابي عند أغلب الفقهاء والأصوليين ي  عَدُّ مصدراً من مصادر التشريع الفرعية في
ر في الإسلام ضمن الإسلام، وتبعاً لذلك خلاف الصحابة يرسخ ثقافة الخلاف والحوا

 آدابها .

o  ثقافة الخلاف في الإسلام تعتمدعلى  الأدب القرآني والنبوي وعلى أدب الصحابة في
 الخلاف .
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o  اختلاف الصحابة ضمن آداب ومسالك إنَّا هو  تطبيق عملي لنظرية أدب الخلاف في
 القرآن والسنة .

o  تمع الإسلامي من خلال بالجمع بين النظرية والتطبيق ترسخت ثقافة الاختلاف في المج
اختلاف الأئمة والمجتهدين وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة، حيث كان اختلافهم 

 في الاجتهادات الفقهية ثمرة اختلاف الصحابة من قبلهم .

o  استمرت ثقافة الاختلاف بشقيها المحمود والمذموم حتى القرن الخامس الهجري، وترسخت
 مود، وتميز أهل السنة في الاختلاف المحمود.فيه ضوابط وقواعد للخلاف المح

o   كان التقليد والجمود هو الصفة السائدة فيما بعد القرن الخامس إلى العاشر الهجري ، وربما
كان التقليد نوع من الاجتهاد للمحافظة على التراث الإسلامي وصموده في وجه النكبات 

 والحوادث الكثيرة.

o ديث كثيراً من التيارات والصعوبات والشبهات واجهت ثقافة الاختلاف في العصر الح
الناتِة عن الغزو الفكر والثقافي والتغير السياسي والاجتماعي الطارىء ، ولازالت في 

مواجهاتها ، ولَ تعدم علماء مخلصين واجهوا التحدبات وأعلوا كلمة الدين، رغم وجود كثير 
 من المشككين والأعداء واصحاب الأهواء والشبهات . 

o ب الحفاظ على التراث الفقهي ووضع ضوابط وقواعد له مواكبة للشبهات المثارة في هذا يج
 العصر. 
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 المصادر والمراجع

 تفسير القرآن الكريم. -1

الطبعة -بيروت-دارالكتب العلمية-أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي_تحقيق:محمد عبد القادر عطا-
 .4عدد الأجزاء:-م2003-ه 1424الأولى:

-2000-الطبعة الرابعة -تحقيق:د مصطفى البغا–دار ابن كثير –قان في علوم القرآن للسيوطيالإت-
 مجلدان.

دار الكتاب -عبد الفتاح القاضي -البدور الزاهرة في القراءات المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة-
 مجلد واحد.-م1981-ه 1401الطبعة الأولى-بيروت-العربي

 .4عدد الأجزاء:-م1957-ه 1376الطبعة الأولى:-مصر-ياء التراثدار إح-البرهان للزركشي-

 ثلاثة أجزاء.-أونددانتس –التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي-

 . 5عدد الأجزاء:-بيروت-الناشر محمد أمين دمج–للإمام السيوطي -الدرالمنثور-

تحقيق : أسعد محمد  -تم الرازيتفسير ابن حاتم ،لإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحَن بن أبي حا-
 . 10عدد الأجزاء : -المكتبة العصرية  -صيدا-لبنان-الطيب

 -ه  1420الطبعة  الثانية -دار طيبة للنشر والتوزيع -تحقيق: سامي بن محمد سلامة-تفسير ابن كثير -
 8عدد الأجزاء : -م 1999

-ه 1379-الطبعة الثانية-ميةمكتبة ابن تي-تحقيق:محمود شاكر-تفسير الطبري)جامع البيان( -
 .24عدد الأجزاء:-م1960

-الرياض-تحقيق : هشام سير البخاري-تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن لشمس الدين القرطبي-
 .6عدد الأجزاء:-م2003 -ه 1423دار عالَ الكتب،الطبعة : 

-ه 1417-الثانيةالطبعة  –دمشق –دار ابن كثير -تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس -
 مجلدان.-م1996

-ه 1393الطبعة الثالثة: –منشورات العصر الحديث -مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان -
 م .1973

 مجلدان.-بدون تاريخ-دار إحياء الكتب العربية-مناهل العرفان للزرقاني-

  المتون الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات.–ب 

 مجلد واحد.-م2007-1428الطبعة الأولى:ه -دار ابن كثير-بخاريالأدب المفرد لل - 
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تحقيق:د -ه (292البحر الزخار المعروف بمسند البزارللإمام أبي بكرأحَد بن عمرو العتكي البزار)ت - 
عدد -م1988-ه  1409الطبعة الأولى:-المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم-محفوظ الرحَن زين الله

 .  9الأجزاء:

-ه 1421الطبعة الأولى:-بيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق:حسن شلبي-السنن الكبرى للنسائي - 
 .12عدد الأجزاء:-م2001

ه (،وبهامشه 405المعروف بالحاكم ) ت  المستدرك على الصحيحين ، تأليف / محمد بن عبدالله - 
 أربع مجلدات .-موافق للطبعة الهندية-لبنان –دار الكتب العلمية   بيروت  -التلخيص للذهبي

المكتب  -تحقيق: حبيب الرحَن الأعظمي -ه (211المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ) ت - 
 .11عدد الأجزاء:–م 1983 –ه  1403  الطبعة الثانية -لبنان –بيروت  –الإسلامي 

الطبعة -الموصل -مكتبة العلوم والحكم -المعجم الكبير لسليمان بن أحَد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - 
 .   20عدد الأجزاء : -تحقيق : حَدي بن عبدالمجيد السلفي-1983 - 1404الثانية :

كلية أصول -تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف-الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني - 
-ه 1414لطبعة الرابعة:ا-القاهرة-مطابع الأهرام بإشراف وزارة الأوقاف المصرية-الدين في الأزهر الشريفة

 مجلد واحد.-م1994

-ه 1417الطبعة الثانية:-دار الغرب الإسلامي-تحقيق:د بشار عواد-الموطأ للإمام مالك برواية يحيى الليثي  - 
 مجلدان.-م1997

 مجلدان.-مصر-دار إحياء الكتب العربية-تحقيق:فؤاد عبد الباقي-سنن ابن ماجة  - 

عدد -ه 1417-الرياض-مكتبة سعد الراشد-د ناصر الدين الألبانيتحقيق : محم-سنن أبي داود  - 
 .4الأجزاء:

-ه 1424-الطبعة الأولى -بيروت-مؤسسة الرسالة-تحقيق:شعيب أرناؤوط-سنن الدارقطني  - 
 .  6عدد الأجزاء:-م2004

-ه 1423الطبعة الاولى:-الرياض-مكتبة الرشد-تحقيق:مختار الندوي-شعب الإيمان للبيهقي - 
 .14عدد الأجزاء:-م2003

 أربع مجلدات.-1998-ه 1419-الرياض-دار بنت الأفكار الدولية-صحيح مسلم - 

الطبعة الثانية:  -دمشق-مؤسسة الرسالة-تحقيق :شعيب أرناؤوط وآخرون-مسند أحَد بن حنبل  - 
 فهارس. 5+45عدد الأجزاء:-م1999 -ه  1420

 .1عدد الأجزاء:-ه 1402طبعة -دار الكتب العلمية بيروت-مسند الشافعي - 
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الرياض،ومؤسسة علوم -إشراف: دارالقبلة-تحقيق : محمد عوامة.-مصنف أبي بكر بن أبي شيبة  - 
 .26عدد الأجزاء: -م2006-الطبعة -بيروت-دمشق،طباعة:دار قرطبة-القرآن

 مجلد واحد.-م2007-ه 1428الطبعة الاولى:-دار ابن كثير-الأدب المفرد للبخاري- 

الطبعة -الهند-حيدر آباد-مجلس دائرة المعارف النظامية-كبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقيالسنن ال- 
 .10عدد الأجزاء:-ه 1344الأولى:

 .10عدد الاجزاء:-م2004-ه 1425الطبعة الأولى:-الرياض-مكتبة الرشيد-السنن الكبرى للبيهقي- 

 .5عدد الأجزاء:-القاهرة-عربيدار إحياء التراث ال-تحقيق:احَد شاكر وآخرون-سنن الترمذي- 

محمد بن حبان بن أحَد بن حبان بن معاذ بن مَعخبدَ، التميمي، أبو حاتم، -صحيح ابن حبان - 
ترتيب : علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي، المنعوت -ه (354الدارمي، الب ستي )ت 

 .16عدد الأجزاء:-بيروت-الرسالةمؤسسة  -تحقيق : شعيب أرناؤوط -ه (739بالأمير)المتوفى : 

الطبعة -دمشق-دار العلوم الإنسانية-تحقيق وترقيم: د مصطفى البغا–صحيح البخاري - 
 .5عدد الأجزاء:-م1993-ه 1413الثانية:

تحقيق: حسين  -ه (307مسند أبي يعلى الموصلي، تأليف / أحَد بن علي بن المثنى التميمي ) ت- 
عدد -م1985 –ه  1405  الطبعة الأولى: -ث   دمشق ، بيروت دار المأمون للترا-سليم أسد 

 .13الأجزاء:

-ه 1407الطبعة الثانية:-بيروت-مؤسسة الرسالة-تحقيق حَدي السلفي-مسند الشهاب للقضاعي- 
 مجلدان.-م1986

-ه 1408الطبعة الأولى:-القاهرة-مكتبة السنة-تحقيق:صبحي البدري السامرائي-مسند عبد بن حَيد- 
 مجلد.-م1988

 كتب التخريج والمجامع والشروحات-ج

الطبعة -الرياض-مكتبة الرشيد-تحقيق:أبو تميم ياسر بن إبراهيم-شرح ابن بطال لصحيح البخاري -
 .10عدد الأجزاء:-م2003-ه 1423الثانية:

 بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي -ه ( 8490-807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثمي) -
 مجلدان.-م1992-ه  1412بيروت: -دار الفكر -وابن حجر العسقلاني

ركََتخه  عَائِشَة  عَلَىَ الصاحأبةَِ للزركشي- تَدخ ي خراَدِ مَا اسخ جَابةَ  لِإِ المكتب الإسلامي -تحقيق :سعيد الأفغاني-الإخِ
 .1عدد الأجزاء :-م1970-ه 1390الطبعة الثانية: عام -بيروت

الطبعة الأولى -بيروت-دار البشائر-بيروت-تحقيق: د محمد رضا القهوجي-الأدب لابن أبي شيبة-
 .1عدد الأجزاء:-م1999-ه 1420
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحَد بن علي بن محمد بن أحَد بن حجر -
 .4م، عدد الأجزاء : 1995ه 1416الطبعة الأولى  -مؤسسة قرطبة  -العسقلاني 

-بيروت-مؤسسة قرطبة-تحقيق:مصطفى العلوي و محمد عبد الكبير العلوي-هيد لابن عبد البرالتم-
 .25عدد الأجزاء:

-دار المعرفة-تحقيق:عبد الله هاشم يماني-الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني-
 مجلدان. -بيروت

 بن محمد أبو أحَد الجرجاني ) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي عبدالله بن عدي بن عبدالله-
 -ه  1409الطبعة الثالثة:-بيروت-دار الفكر -تحقيق يحيى مختار غزاوي-ه (365،ت 277

 .7عدد الأجزاء -م1988

تحقيق : طاهر أحَد الزاوي ، ومحمود محمد  -النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري-
 .مجلد واحد-بيروت –دار الفكر  -الطناحي

 .10عدد الأجزاء:-دار الكتب العلمية–بيروت -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري-

عدد -القاهرة–مطبعة المدني -تحقيق:محمود شاكر-تهذيب الَثَر لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري-
 .3الأجزاء:

-كتبة الحلواني والملاحدار البيان وم-تحقيق:عبد القادر الأرناؤوط-جامع الأصول لابن الأثير الجزري- 
 .12عدد الأجزاء:-م1972-ه 1392-الطبعة الأولى-دمشق

 مجلد واحد.-مصر-دار السعادة-جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي-

مؤسسة  -دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحَن فواز أحَد زمرلي-جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر-
 .2عدد المجلدات: -م 2003-ه  1424: الطبعة الأولى-دار ابن حزم -الريان 

-تحقيق:محمد عيون -ه (1182سبل السلام شرح بلوغ المرام  للأميرمحمد بن اساعيل الصنعاني)ت-
 مجلدان .–بيروت لبنان -دار ابن زيدون

عدد -ه 1392الطبعة الثانية :-بيروت –دار إحياء التراث العربي  -شرح النووي على صحيح مسلم-
 .18 الأجزاء:

شرح معاني الَثَر لأبي جعفر أحَد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري -
محمد سيد جاد الحق   -تحقيق: محمد زهري النجار -ه (321المصري المعروف بالطحاوي   )المتوفى : 
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زاء عدد الأج-م 1994-ه   1414الطبعة  الأولى:-القاهرة-عالَ الكتب -من علماء الأزهر الشريف
 :5. 

الطبعة -دار الكتب العلمية–عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني -
 .7عدد المجلدات:-م2001-ه 1421الأولى:

الطبعة -مكة-جامعة أم القرى-تحقيق عبد الكريم العزباوي-غريب الحديث للخطابي-
 .3عدد الأجزاء:-م2001-ه 1422الثانية:

دار مصر -تحقيق:فؤاد عبد الباقي-لابن حجر العسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري-
 .15عدد الأجزاء:-مصر-للطباعة

 .2عدد الأجزاء:-دارإحياء التراث العربي-بيروت-كشف الخفاء للعجلوني-

تحقيق:بكري حياني،صفوة -كنز العمال في الأقوال والأفعال لعلاء الدين الهندي البرهان فوري-
  .18عدد الأجزاء:-م1981-ه 1401الطبعة الخامسة ، -دمشق-مؤسسة الرسالة-السقا

 –القاهرة  –دار الريان للتراث -ه  (807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي ) ت-
 .10عدد الأجزاء:-ه 1407-مصر

 -مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي عبد الرحَن بن إساعيل بن إبراهيم  -
عدد الأجزاء : -تحقيق : صلاح الدين مقبول أحَد-ه 1403الكويت ،  -مكتبة الصحوة الإسلامية 

1. 

الطبعة الأولى :  -حلب-دار الوعي—تحقيق:د عبد المعطي قلعجي-معرفة السنن والَثَر للبيهقي -
 .15عدد الأجزاء:-م1991 -ه  1412

ي في تخريج الزيلعي،لجمال الدين أبو محمد عبد نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمع-
مؤسسة الريان للطباعة -تحقيق : محمد عوامة-ه ( 762الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى : 

الطبعة الأولى،  -السعودية –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -والنشر 
 .4عدد الأجزاء : -م1997ه /1418

 لحديث.مصطلح ا -د

-دار الندوة الجديدة-تحقيق:أحَد شاكر-الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث لابن كثير-
 جزء واحد.-م1992-ه 1412الطبعة الثانية:-بيروت

مجلد -م1989-1409-الطبعة الأولى:-دمشق-دار الفكر-د عجاج الخطيب-السنة قبل التدوين-
 واحد.
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 مجلد واحد.-مكتبة الرياض–راهيم بن موسى الأبناس اب –الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح -

الطبعة -الرياض-دار ابن الجوزي-تحقيق:عادل العزازي-الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي-
 مجلدان.-ه 1417الاولى:

-جمعية دائرة المعارف الإسلامية-الهند-حيدر أباد–الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي-
 .1عدد الأجزاء:-ه 1357

 المختصر الوجيز في علوم الحديث للدكتور عجاج الخطيب-

-تأليف:محمد صالح الغرسي-النكت الغرر على نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني-
 مجلد واحد. –م 2008-ه 1429-الطبعة الأولى-دمشق-دار القادري

-دار الكلم الطيب-للحامتحقيق:د بديع ا-تدريب الراوي على تقريب النواوي للإمام السيوطي-
 .2عدد الأجزاء:-م2005-ه 1426الطبعة الأولى:-دمشق

المكتبة -تحقيق:عبد الرحَن عثمان -فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ شمس الدين السخاوي-
 .3عدد الأجزاء:-م1968-ه 1388-الطبعة الثانية-المدينة المنورة-السلفية

-دار الكتب العلمية-تحقيق د نور الدين عتر-البغدادي كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب -
 مجلد واحد.-م1975-ه 1395الطبعة الأولى:-بيروت

-ه 1397-الطبعة الثانية-المدينة المنورة–المكتبة العلمية -معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري -
 جزء واحد.-م1977

-ه 1404-الطبعة الأولى-شقدم-مطبعة الصباح-تحقيق:د مصطفى البغا-مقدمة ابن الصلاح-
 .1عدد الأجزاء:-م1984

 -ه (852لابن حجر العسقلاني )المتوفى : -نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-
مجلد -ه 1422-مطبعة سفير بالرياض  -الطبعة الأولى -تحقيق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

 واحد.

 الفقه الحنفي: -ه 

طبعة -الرياض-عالَ الكتب-تحقيق:عادل عبد الموجود و علي معوض-دينحاشية ابن عاب -
 .10عدد الأجزاء:-م2003-ه 1423خاصة:

طبعة -حَص-بعناية ولده طاهر الأتاسي-شرح مجلة الاحكام العدلية للعلامة محمد خالد الأتاسي -
 مجلد واحد.-م1930-ه 1349خاصة:
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 -ه (861اسي المعروف بابن الهمام )المتوفى : فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيو  -
 .5عدد الأجزاء:-بيروت -دار الفكر

-دار الأرقم-تحقيق:محمد عدنان درويش-الهداية شرح بداية المبتدي لأبي بكر الفرغاني المرغيناني -
 مجلدان.-4عدد الأجزاء:-بدون تاريخ طبعة-بيروت

 الفقه المالكي: -و

تحقيق: يوسف الشيخ -علي الصعيدي العدوي المالكي-الب الربانيحاشية العدوي على شرح كفاية الط -
 .2عدد الأجزاء -1412 -دار الفكر -بيروت لبنان-محمد البقاعي

وزارة الأوقاف والشؤون  –طبعة دار الغرب الاسلامي  -تحقيق:د محمد الحجي-الذخيرة للقرافي -
 . 14عدد الأجزاء:-ه 1994الطبعة الأولى: -الاسلامية الامارات

-الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات أحَد بن محمد الدردير -
-مصر-دار المعارف-تحقيق:د مصطفى كمال وصفي-وبالهامش حاشية الشيخ أحَد الصاوي المالكي

 مجلدان. -طبعة خاصة على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 الفقه الشافعي: -ز

دار -بيروت-تحقيق: د محمد تامر-طالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريأسنى الم -
 .4عدد الأجزاء:-م200-ه 1422-الطبعة الأولى-الكتب العلمية

 مجلدان.-بيروت-دار الفكر-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني      -

-القاهرة-مكتبة الشعب-شه مختصر المزنيبرواية الربيع بن سليمان المرادي وبهام-الأم للشافعي -
 مجلدان.-7عدد الأجزاء:-م1968-ه 1388الطبعةالأولى:

الطبعة -بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق: علي معوض،عادل عبد الموجود-الحاوي للماوردي -
 .18عدد الأجزاء:-م1994-ه 1414الأولى:

طبعة -بيروت-الكتب العلمية دار-علي معوض-تحقيق:عادل عبد الموجود-روضة الطالبين للنووي -
 .8عدد الأجزاء:-م2003-ه 1424خاصة:

 شرح الرحبية لسبط المارديني بحاشية العلامة البقري  -

-السعودية-جدة-دار الإرشاد-تحقيق:محمد نجيب المطيعي-المجموع شرح المهذب للنووي -
 .20عدد الأجزاء:-م1:1980ط

 الفقه الحنبلي:-ح
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في اختصار المقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي )المتوفى : الروض المربع شرح زاد المستنقع  -
 .4دارالفكر،عدد الأجزاء:-بيروت-تحقيق:سعيد اللحام-ه (1051

-مؤسسة الرسالة-تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي-كتاب الفرائض-شرح منتهى الإرادات للبهوتي -
 .7عدد الأجزاء:-م2000-ه 1421الطبعة الأولى:-بيروت

عدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى : ال -
الطبعة : الثانية -جامعة الملك محمد بن سعود -تحقيق : د أحَد بن علي بن سير المباركي -ه (458

 . 5عدد الأجزاء: -م 1990 -ه   1410

-ه 1417الطبعة الأولى:-بيروت- الكتبعالَ-تحقيق محمد أمين الضناوي-كشاف القناع للبهوتي -
 .5عدد الأجزاء:-م1997

-(251برواية إسحاق بن منصور المروزي)ت-مسائل الإمام أحَد بن حنبل مع إسحاق بن  راهوية -
الطبعة -مطبوعات الجامعة الإسلامية-بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة-تحقيق:قسم البحث العلمي

 واحد. مجلد-م2004-ه 1425الأولى:

-دار عالَ الكتب-تحقيق:د عبد الله بن عبد المحسن التركي،عبد الفتاح الحلو-المغني لابن قدامة المقدس -
 . 15عدد الأجزاء:-م1997-ه 1417الطبعة الثالثة:-الرياض

 ط: الفقه العام:

-الرياض-بازدارالمعرفة بإشراف مكتبة نزار ال-تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي-بداية المجتهد لابن رشد  -
 مجلدان. -4عدد الأجزاء: -م1995-ه 1415الطبعة الأولى:

-م1985-ه 1405-الطبعة الثانية–دمشق -دار الفكر-الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي -
 .8عددالأجزاء:

 -ه   1408الطبعة الثانية  -سورية -:دار الفكر. دمشق  -القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب -
 واحد.مجلد -م 1988

 .11ععد الأجزاء:-ه 1347الطبعة الأولى:-المطبعة المنيرية-تحقيق:أحَد شاكر-المحلى لابن حزم -

 وزارة الأوقاف الكويتية.–الموسوعة الفقهية  -

 

 العقيدة والفرق الإسلامية:-ي

 جزء-دار الفكر-تحقيق:أديب كيلاني،عبد الكريم تتان-شرح جوهرة التوحيد للعلامة ابراهيم الباجوري  -
 بدون تاريخ الطبعة.-واحد
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-الطبعة الأولى-بيروت-دار المعرفة -تحقيق:محمد سيد كيلاني-الملل والنحل لأبي بكر للشهرستاني-
 .2عدد الأجزاء:-ه 1404

الطبعة -دمشق—مكتبة دار الفرفور-دراسة وتعليق:د ولي الدين الفرفور-بحر الكلام للإمام النسفي -
 .1ء:عدد الأجزا-م2000-ه 1421-الثانية 

-الطبعة الأولى-الرياض-مكتبة الرشيد-عدالة الصحابة عند المسلمين للدكتور محمد محمود الفهداوي -
 مجلد واحد .-م2007-ه 1428

ناصر بن علي عائض حسن -3/1018-عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم -
عدد -م2000ه /1421الطبعة : الثالثة، -مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية -الشيخ

 .3الأجزاء : 

-مطبعة محمد على صبيح-تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد -الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي -
 .1عد الأجزاء:-بدون تاريخ-القاهرة

 الأصول والقواعد الفقهية. -ز

 

رمين الجويني مع حاشية أحَد بن محمد شرح جلال الدين المحلي الشافعي على مت الورقات لإمام الح -
-الطبعة الأولى-دمشق-دارالبيروتي -تحقيق : عبد السلام شنار -الدمياطي الشافعي على الشرح 

 م.2006-ه 1427

الطبعة  -دار البيارق -الأردن-المحصول في أصول الفقه للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي -
 .1عدد الأجزاء : -حسين علي البدريتحقيق : -م1999-ه 1420الأولى ، 

-الطبعة الأولى-بيروت–دمشق -دار القلم-تحقيق عبد الحميد أبو زيد-الاجتهاد لإمام الحرمين الجويني -
 مجلد واحد.-ه 1408

جمعية  -تحقيق : د. محمد سليمان الأشقر-إجمال الإصابة في أقوال الصحابة لخليل بن كيكلدي العلائي -
 .1عدد الأجزاء : -1987-ه 1407الطبعة الأولى:-الكويت - إحياء التراث الإسلامي

وزارة  -تحقيق : د.عجيل جاسم النشمي-الفصول في الأصول )أصول الجصاص( لأبي بكر الجصاص -
 .4عدد الأجزاء :  -م 1994-ه 1414الطبعةالثانية: -الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت

-ه 1421-الطبعة الأولى-بيروت-دار الكتب العلمية-رتحقيق:د محمد تام-البحر المحيط للزركشي -
 .4عدد الأجزاء:-م2000
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–مكتبة العبيكان -تحقيق:د محمد الزحيلي،د نزيه حَاد-شرح الكوكب المنير لتقي الدين الفتوحي -
 مجلدين.- 4عدد الأجزاء:-م   1997 -ه  1418 -الطبعة الثانية-الرياض

-القاهرة-عالَ الكتب–بهامش نهاية السول للأسنويسلم الوصول شرح نهاية السول لمحمد بِيت  -
 مجلدين.-4عدد الأجزاء: -ه 1343

–دار الصميعي -تعليق:الشيخ عبد الرزاق العفيفي -الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الَمدي -
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-الرياض

-دار الكتب العلمية-تحقيق:عبد الله محمود عمر-يكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو  -
 .4عدد الأجزاء:-م1997-ه 1418-بيروت

 مجلدان.-دار الفكر-بهامش المستصفى للغزالي-فواتح الرحَوت شرح مسلم الثبوت للعلامة الأنصاري -

الطبعة -دمشق-دار البيان-تحقيق:بشير عيون-إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية -
 مجلدان.-م2000-ه 1421ولى:الا

الطبعة -بيروت–مؤسسة الرسالة -تحقيق: طه جابر العلواني-المحصول في علم الأصول للفخر الرازي -
 .6عدد الأجزاء:-م1997-ه 1418-الثالثة

الطبعة –دمشق-دار ابن كثير-تحقيق: د محيي الدين مستو،د يوسف بديوي-اللمع لأبي اسحاق الشيرازي -
 .1عدد الأجزاء:-م2002ه 1423-الثالثة

-بيروت-دار المعرفة-تخريج:ابراهيم رمضان-شرح:عبد الله درارز-الموافقات للشاطبي -
 مجلدين.-4عدد الأجزاء:-م201-ه 1422الطبعةالخامسة:

عدد -تحقيق  محمد محيى الدين عبد الحميد-القاهرة -مكتبة المدني -المسودة في أصول الفقه لابن تيمية -
 .1الأجزاء: 

-لعلي بن عبد الكافي السبكي-شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويالإبهاج في  -
 ،1404الطبعة الأولى ، -بيروت –دار الكتب العلمية 

 -8عدد الأجزاء:-بيروت-دار الَفاق-تحقيق:أحَد شاكر -الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي  -
 مجلدان.

الطبعة ورق أصفر بدون –دار الفكر  -1/243ن علم الأصول للشوكانيإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م -
 تاريخ ،مجلد واحد.
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–دار الكتاب العلمية -تحقيق:أبو الوفا الأفغاني رئيس لجنة المعارف بحيدر أباد الهند-أصول السرخسي  -
 مجلدان.-م 1993 -ه  1414الطبعة الأولى: -بيروت

 .2عدد الأجزاء : -مصر -برى المكتبة التجارية الك -الاعتصام للشاطبي  -

الطبعة  -مصر-القاهرة–دار الأنصار -تحقيق:د عبد العظيم الديب-البرهان في أصول الفقه للجويني -
 مجلدان.-1418الرابعة:

 مجلد واحد. -ه 1403الطبعة الأولى:-دمشق-دار الفكمر-التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي -

مؤسسة  -تحقيق: د محمد أديب صالح -ه (656تخريج الفروع على الأصول للقاضي الزنجاني )ت -
 مجلد واحد.– م1984 –ه  1404لبنان ، الطبعة الخامسة: –بيروت  –الرسالة 

وبهامشه التوضيح لمت التنقيح شرح تنقيح الأصول لصدر -التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني -
-م1957-ه 1377-القاهرة-يحمطبعة محمد علي صب-الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 

 مجلد واحد.-2عدد الأجزاء:

دار -ه ( شرح تحرير الكمال ابن الهمام السيواسي972تيسر التحرير لمحمد أمين المعروف بِمير بادشاه )ت -
 .  4عدد الأجزاء:-بيروت-الفكر

 -لبنان–م 1999 -ه  1420ط:-دار الكتب العلمية-حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطار -
 .2عدد الأجزاء -بيروت

 . 1عدد الأجزاء: –بيروت-دار الكتب العلمية -تحقيق :أحَد شاكر-الرسالة للإمام الشافعي  -

عالَ -تحقيق:علي معوض،عادل عبد الموجود-رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي -
 .4عدد الأجزاء:-م1999-ه  1419الطبعة الأولى: -بيروت-الكتب

جامعة  -تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحَن السعيد -ظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسيروضة النا -
 مجلدان. -ه 1399الطبعة الثانية:-الرياض -الإمام محمد بن سعود 

ه ( على تحرير ابن الهمام في علم الاصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية و 879شرح ابن أمير الحاج)ت  -
 .3عدد الأجزاء -م1996 -ه  1417 -لفكردار ا -بيروت-الشافعية

 -(756شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للعضد عبدالرحَن بن أحَد بن عبدالغفار الأيجي ) ت -
مصر، طبع  –القاهرة  -مكتبة الكليات الأزهرية -مراجعة وتصحيح : الدكتور شعبان محمد إساعيل 

 مجلدان.-م1983 –ه  1403سنة
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تهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين المالكي على إدرار الشروق شرح الفروق لابن  الفروق للقرافي وبهامشه -
 .4عدد الأجزاء:-م1998-ه 1418الطبعة الأولى:-بيروت–دار الكتب العلمية -الشاط 

دار -تحقيق محمد حسن محمد حسن اساعيل الشافعي -قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني  -
 مجلدان.-م1999ه /1418الطبعة : الطبعة الأولى، -، لبنان بيروت-الكتب العلمية

تحقيق:نزيه حَاد،عثمان -القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام-قواعد الأحكام في مصالح الأنام -
 مجلدان.-م2000-ه 1421الطبعة الأولى:-دمشق -دار القلم-ضميرية

لبنان، الطبعة  –بيروت  –ب العلمية دار الكت  -كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للإمام النسفي -
 مجلد واحد.-م1986 -ه  1406الأولى 

تحقيق : عبد الله محمود محمد -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  لعبد العزيز البخاري -
 مجلدان.-م1997ه /1418الطبعة الأولى  -بيروت-دار الكتب العلمية  -عمر

ل لعبد القادر بن أحَد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد المدخل إلى مذهب الإمام أحَد بن حنب -
ه    1417الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية -تحقيق محمد أمين ضناوي-ه ( 1346بدران )المتوفى : 

 مجلد واحد.-م1996

 مجلدان.-دار الفكر-وبهامشه فواتح الرحَوت شرح مسلّم الثبوت للأنصاري -المستصفى للغزالي -

-م2001-ه 1422الطبعة الأولى:-الرياض-دار الفضيلة-تحقيق:د أحَد الذروي –تيمية  المسودة لابن -
 مجلدان.

 -تحقيق : خليل الميس  -المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي -
 مجلدان. -ه 1403الطبعة الأولى: -بيروت  –دار الكتب العلمية 

 -ه (771الفروع على الأصول، تأليف / محمد بن أحَد المالكي التلمساني ) تمفتاح الوصول إلى بناء  -
 –ه  1403الطبعة الأولى:  -لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  -تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف

 مجلد.-م1983

-ه 1405:الطبعة الثانية-الكويت–وزاة الأوقاف -تحقيق: د تيسير فائق حَود–المنثور في القواعد للزركشي  -
 .3عدد الأجزاء:-م1985

 -م 1998 -ه   1419الطبعة الثالثة:  -تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو–المنخول لأبي حامد الغزالي  -
 مجلد واحد.-سورية –دار الفكر دمشق  -بيرت لبنان -دار الفكر المعاصر
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–مكة والرياض  -مركز أبحاث ومكتبة مصطفى الباز-نفائس الأصول للقرافي في شرح المحصول للرازي -
 .9عدد الأجزاء:-م 1997ه  1418الطبعة الثانية :

دار الكتب العلمية  -الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي -نهاية السول شرح منهاج الوصول -
 مجلدان.-م1999 -ه 1420الطبعة الأولى -لبنان -بيروت

 

 

 

 أصول الفقه المعاصر و الخلاف والمنطق: -ح

-ه 1420-الطبعة الأولى–دمشق -دار الكلم الطيب-د مصطفى الخن -قه أبحاث حول أصول الف -
 جزء واحد. -م2000

-ه 1424الطبعة الثانية-بيروت-مؤسسة الرسالة--أثرالاختلاف في القواعد الأصولية د. مصطفى الخن -
 مجلد واحد.-م2003

الدمام -ية المعلمينمطبوعات كل-للدكتور إبراهيم البريكان-أسبابه وأحكامه-الاختلاف في أصول الدين -
 مجلد واحد. -ه  1422-السعودية–

-ه 1417-الطبعة الاولى –بيروت –مؤسسة الرسالة -الأدلة التشريعية الدكتور مصطفى الخن -
 مجلد واحد.-م1997

عدد -م1998-ه 1426-الطبعة الثانية –كلية الدعوة الإسلامية -أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي -
 .1الأجزاء:

الطبعة الثانية: -بيروت -دار النفائس  -بيان أسباب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلويالإنصاف في  -
 .1عدد الأجزاء : -تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة-ه  1404

الطبعة الأولى -دار قرطبة-البدعة الحسنة  أصل من أصول التشريع للدكتور عيسى مانع الحميري -
 جزء واحد.-م1422-2001

 جزء واحد.-م2002الطبعة الأولى:–دار الفرفور -ور محمد علي السايستاريخ التشريع للدكت -

دار الفكر -تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو زهرة  -
 مجلد واحد.-القاهرة-العربي
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-2عدد الأجزاء:-ه 1355الطبعة الأولى:-القاهرة-دار التراث-حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي -
 مجلد واحد.

الطبعة -دار القلم-ضوابط المعرفة وأصول المناظرة للدكتور عبد الرحَن حسن حبنكة الميداني  -
 .مجلد واحد-م2004-ه 1425السابعة:

مطبوعة  -رسالة  -قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية للدكتور بابكرمحمد الشيخ الفاني -
إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام ، محمد بن سعود الإسلامية مقدمة  -على الَلة الكاتبة 

 ه  ، للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه .1400بالرياض عام 

دار السلام للطباعة والنشر  -قول الصحابي وأثره في الفقه للدكتور شعبان محمد إساعيل  -
 جزء واحد.-م1988 –ه  1408مصر ، الطبعة الأولى  –القاهرة –والتوزيع 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، تأليف / أ.د. عبدالكريم بن علي النملة ، الناشر / مكتبة  -
 مجلد واحد.-م1999–ه  1420  السعودية، الطبعة الثانية –الرياض  -الرشد للنشر والتوزيع

تأليف: –ه ( 710تمختصر الأفكار على مت المنار للإمام أبي البركات عبد الله بن أحَد النسفي ) -
 . 1عدد الأجزاء:-م2001-ه 1422-الطبعة الاولى–دمشق-دار الفرفور–شمس الدين الفرفور 

المذهب في أصول المذهب شرح المنتخب الحسامي)حسام الإخسيتكي الملقب بالصدر الشهيد( للدكتور  -
 مجلدان.-دمشق-دار الفرفور–ولي الدين الفرفور  

المنصورة  -دار اليقين للنشر والتوزيع -والتعليم  للدكتور عبدالرحَن البر  مناهج وآداب الصحابة في التعلم -
 مجلد واحد.-م1999–ه  1420  مصر ، الطبعة الأولى –

 

 . السير والتراجم والتاريخ والطبقات –ط 

عدد -م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-ابن كثير-دمشق-أبو بكر الصديق للدكتور عمر الصلابي -
 .1الاجزاء:

لَقاب بِ )وكَِيع()ت  أخبار -
 
ّ البَ غخدَادِيّ,الم ًَ الضابيِّ ًِ صَدَقَةَ ًِ حَياانَ بخنِ رٍ مح َماد  بخن  خَلَفِ بخنِ القضاة أبَ وبَكخ

المكتبة التجارية -تحقيق:صححه و علق عليه و خرجّ أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي -ه (306
 .3الأجزاء :عدد -م1947-ه 1366الطبعة الأولى:  -مصر -الكبرى

–الأردن –عمان -دار الأعلام-عادل مرشد-تحقيق–الاستيعاب في معرفة الصحاب لابن عبد البر -
 مجلدان.-م2002-ه 1423الطبعة الأولى:
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دار الكتب -عادل عبد الموجود-تحقيق:علي معوض-أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري -
 .8عدد الأجزاء:-بيروت-العلمية

تحقيق -1412الطبعة الأولى: -بيروت -دار الجيل - تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني  الإصابة في -
 .8عدد الأجزاء : -: علي محمد البجاوي

لمحمد بن حبان بن أحَد بن حبان بن معاذ بن مَعخبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي)ت:  الثقات-
عدد الأجزاء : -تحقيق : السيد شرف الدين أحَد-م1975 -ه 1395الطبعة الأولى:-دار الفكر -ه (35

9. 

 مجلدان.-القاهرة-دار الكتاب الإسلامي-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني -

-ه (879تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودني)ت -
 مجلد واحد،-م1992-ه 1413الطبعة الأولى:-قدمش-دار القلم-تحقيق:محمد خير رمضان يوسف

تحقيق د. أحَد محمد نور  -ه (233ت -158تاريخ ابن معين )رواية الدوري(يحيى بن معين أبو زكريا)  -
 .4عدد الأجزاء  -ه  1399 -مكة المكرمة -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -سيف

الطبعةالأولى: -بيروت -دار الكتاب العربي-م التدمريتحقيق:د عمر عبد السلا-تاريخ الإسلام للذهبي -
 .52عدد الأجزاء:-م1987 -ه  1407

 مجلد واحد. -م1952-ه 1371الطبعة الأولى:-مصر-مطبعة السعادة-تاريخ الخلفاء للسيوطي -

 مجلد واحد.-م2002-ه 1423الطبعة الأولى:-دار الفرفور–تاريخ الفقه الإسلامي للسايس  -

–الرباط -دار الغرب الإسلامي -تحقيق:بشار عواد -ه  (463البغدادي ) ت  تاريخ بغداد للخطيب -
 .14عدد المجلدات:-م 2001-ه 1422الطبعة الأولى:

دار -تحقيق:د أكرم ضياء العمري-1/171-ه (240تاريخ خليفة بن خياط الليثي العصفري)ت   -
 مجلد واحد.-م1985-ه 1405الطبعة الثانية:-الرياض-طيبة

-الطبعة الأولى-تحقيق:عمر بن غرامة العمروي-دمشق-دار الفكر-بن عساكرتاريخ دمشق لا -
 .70عدد الأجزاء:-م1998-ه 1419

دار الكتب العلمية  -تحقيق: زكريا عميرات-تتذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي محمد بن أحَد بن عثمان  -
 .4عدد المجلدات: -م1998 -ه 1419الطبعة الأولى: -لبنان-بيروت
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-المغرب-وزارة الاوقاف-وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياضترتيب المدارك  -
 .3عدد الأجزاء:-م1983-ه 1403الطبعة الثانية:

-ه (852 -773تقريب التهذيب للحافظ أحَد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي)    -
 .1زاء عدد الأج-م1986 -ه  1406 -سوريا-دار الرشيد -تحقيق محمد عوامة

الطبعة -تحقيق: لجنة التراث في مؤسسة الرسالة-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني -
 .12عدد الأجزاء:-م1995-ه 1416الاولى:

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن أبي الوفا  -
الطبعة -السعودية-دار هجر للطباعة-فتاح الحلوتحقيق:د عبد ال-ه ( 775-696القرشي الحنفي)

 .5عدد الأجزاء:-م1993-ه 1413الثانية:

-ه 1414الطبعة الأولى:-بيروت-دار الجيل-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني -
 .4عدد الأجزاء:-م1993

عدد -مصر-دار التراث-نورتحقيق:د محمد الأحَدي أبو ال-الديباج المذهب لابن فرحون المالكي  -
 .1الاجزاء:

دار -تحقيق:عبد الرحَن العثيمين-ه ( 795-736الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي) -
 .5عدد الأجزاء:-م2005-ه 1425الطبعة الأولى:-الرياض-العبيكان

 الطبعة-دمشق-المكتبة العمرية -صفي الدين المباركفوري-الرحيق المختوم في سيرة الرسول -
 مجلد واحد.  -م2007-ه 1428الأولى:

الطبعة -بيروت-دار الرسالة-تحقيق:شعيب أرناؤوط ونعيم عرقسوسي-سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي -
 .25م،عدد الأجزاء:1984-ه 1405الأولى:

تخريج:عبد  -ه (1360شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للعلامة محمد بن محمد بن عمر مخلوف)ت -
 مجلدان-بيروت-دار الكتب العلمية-م2003-ه 1424الطبعة الأولى:-خيالي المجيد

عدد -م2002-ه 1413الطبعة الأولى:-دمشق-دار ابن كثير-شذرات الذهب لابن العماد -
 .10الأجزاء:

-ه 1406الطبعة الأولى:-لبنان-بيروت-دار العرفة-تحقيق:إبراهيم زايد-الضعفاء الصغير للبخاري -
 مجلد واحد.-م1989
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-بيروت -دار المعرفة  -تحقيق : محمد حامد الفقي-ات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى الحنبليطبق -
 . 2عدد الأجزاء:

تحقيق : د. الحافظ عبد العليم  -أبو بكر بن أحَد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة -طبقات الشافعية -
 . 4ء :عدد الأجزا -ه  -1407الطبعة : الأولى -بيروت  -عالَ الكتب -خان

دار الرائد -تحقيق:إحسان عباس-تهذيب ابن منظور الأفريقي-طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي -
 مجلد واحد.-م1970الطبعة الأولى:-بيروت-العربي

جزء -م1994-ه 1415الطبعة الرابعة: -دمشق–دار القلم –عبد الله بن عباس للدكتور مصطفى الخن  -
 واحد.

مجلد -م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-دمشق-دار ابن كثير -الصلابيعثمان بن عفان للدكتور عمر  -
 واحد .

 مجلد واحد .-م2003-ه 1424-الطبعة الأولى-دمشق-ابن كثير -عمر بن الخطاب للصلابي -

الطبعة -القاهرة -مكتبة السنة-تحقيق:محب الدين الخطيب-العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي -
 .1ء:عدد الأجزا--ه 1412السادسة

-الرياض-مكتب المطبوعات الإسلامية-تحقيق:عبد الفتاح أبو غدة-لسان الميزان لابن حجر العسقلاني -
 .10عدد الأجزاء-م2002-ه 1423الطبعة الأولى:

 دار إحياء التراث العربي بيروت.-بيروت  -مكتبة المثنى  -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة -

-م1998-ه 1419الطبعة الأولى-الرياض-قيق:عادل العزازيتح-معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني  -
 .6عدد الأجزاء:

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحَد للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد  -
 -مكتبة الرشد-الرياض-تحقيق:د. عبد الرحَن بن سليمان العثيمين -ه (884-ه 816بن مفلح)

 .3دد الأجزاء ع-م1990 -ه  1410

  –دارالنصرللطباعة -تحقيق:السيدأحَد صقر،طبع مكتبة دار التراث القاهرة -مناقب الشافعي للبيهقي -
 مجلد واحد.-م1971 –ه  1391الطبعة الأولى : -القاهرة

دار  -تحقيق: علي معوض وعادل أحَد عبد الموجود -ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي -
 .7معدد الأجزاء:1985-ه 1416الطبعة الأولى:-الكتب العلمية

 مجلدان.-بيروت-دار إحياء التراث العربي-هدية العارفين لإساعيل باشا البغدادي -
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-م1994-بيروت-دار صادر-تحقيق: إحسان عباس-وفيات الأعيان لأبي العباس أحَد بن خلكان -
 .7عدد الأجزاء:

 

 

  المعاجم -ي

 

-415ليوسف بن سليمان الأندلسي المعروف بالأعلم الشنتمري)أشعار الشعراء الستة الجاهليين  -
 مجلد واحد.-م1982-ه 1402الطبعة الأولى:-بيروت-دار الفكر-ه ( 476

-الطبعة الأولى-بيروت-دارالكتب العلمية-تحقيق:ابراهيم الأبياري-التعريفات للشريف الجرجاني -
 مجلد واحد.-ه 1405

 مجلد واحد.-طبعة قديمة-دار الفكر-ينيرجال المعلقات العشر للشيخ مصطفى الغلا -

الطبعة الأولى:  -لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  -القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -
 .م1986 –ه  1406

 . 15عدد الأجزاء : -بيروت الطبعة الأولى –دار صادر  -لسان العرب   -

 لدات،بدون تاريخ للطبعة .مج 6عدد الأجزاء:-القاهرة-دار المعارف-لسان العرب -

-ه 1415الطبعة الأولى:-مكتبة لبنان ناشرون-مختار الصحاح لأبي بكر الرازي تحقيق:محمود خاطر-
 مجلد واحد.-م1995

المطبعة -وزارة المعارف بمصر-أحَد بن علي المقري الفيومي-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -
 ين.مجلد-م1922-الأميرية بالقاهرة

 .5عدد الأجزاء:-دار الفكر–بيروت -معجم البلدان لياقوت الحموي   -

 مجلدان .-دار الدعوة-المعجم الوسيط للزيات وآخرون من مجمع اللغة العربية في مصر -

الطبعة -دمشق-دار القلم-تحقيق:صفوان داوودي -مفردات القرآن للراغب الأصفهاني -
 مجلد واحد. -م2002-ه 1423الثالثة:

-اتحاد الكتاب العرب-تحقيق:عبد السلام هارون–للغة لابن فارس،أحَد بن فارس أبي الحسين مقاييس ا -
 .6عدد الاجزاء:-م2002-ه 1423الطبعة الثالثة:

 مراجع الفرق الإسلامية :-ك
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المطبعة الإسلامية، طهران، طبع  -ه  (328أصول الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي )ت:  -
 ه .1388

الطبعة الأولى -دار الضحى/ تونس-أبو مريم بن محمد الأعظمي-غات في نقض المراجعاتالحجج الدام -
 هجرية. 1417

-روي-المطابع العالمية–الطبعة الثالثة –بكير بن سعيد أعوشت–دراسات إسلامية في الأصول الإباضية  -
 .1عدد الأجزاء:-سلطنة عمان

عدد  -ه 1343طبعة حجرية في القاهرة-لانيالدليل لأهل العقول لأبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الورج -
 .1الأجزاء:

طبع: دانشكاه  -رجال الكشّي، المسمى:اختيار معرفة الرجال  لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي -
 ه ، تحقيق: حسن المصطفوي.1348مشهد، مركز تحقيقات ومطالعات   إيران، 

الطبعة الأولى:  -عمان -دار عمار -يبتقديم: د.محمد أحَد الخط-كشف الأسرار لروح الله الخميني -
 م.1987 -ه  1408

الطبعة -مسقط-المطابع العالمية-تصحيح:أحَد الخليلي مفتي سلطنة عمان-مشارق أنوار العقول  -
 .1عدد الأجزاء:-م1978-الثانية

 مجلد واحد.-طبعة حجرية–النيل وشفاء العليل شرح الشيخ محمد بن يوسف إطفيش  -
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